اوو77777اجا 0 
12110100010001 0 ا 


3 التاق ااال ااا ااا ارا اق شار رار رشيكن 


ابرلا 
ايم 


ب 


ال انلا او اااي 
ان 


التوؤمتنة 0000 ص) ملام 


التوسينة (.4١هية)‏ ,2 لم 


200 


030 


التو الكولت 


03930000 
2 


1 امار المطاجر؟ .ار ار 


ركيت 


و 3 


دارب نالجوزيى 


07 
ا ديت سوسا رو«يه ني ابا الرالن ان اران الالان كن لانكن بالا ا كززلليكا لا يكال ازا لان ابالا اتن اتن يا كنال كان انلزال نا الى انق الل لياح ارال رار 17017 0 3 
را رابع يعابر زر تيع كد ا داك عام تعراس باه ليرا راجرا د تار دابا عاب رايم العا رابع مر زر" م عابر زعام العام راع عابر جع تير بد جم دنم يرع بدن با تمدق راعر اعرد ابعاار اماد يراه تعرا تعر ماثال رامد ارا باجعاو العتا رن 6 


2 


لق ]1 منقذزة! هتنج عى طماك1 101020ه00آ | حامء. تنه :كام ل]. اللا 


ور ئا "لع الوق وك اتن "للا نكل ادكلن "الى االن الل "أن لون "اتن الك نكأ"ئن لذ الى "زات "ا" "اينات "ارا" ىز" ااا اناي بان ايان انان يرال "لوكين "جع كلك "يكن "كتين "بات هيات كإل"اياكن "ايا "بنج ابا" "يات كي" جنا 


1 5 
9 51 اد مكو 00 
207 

0 

| 
طم ] 


8 
ا 


ايع عايب ماي 


فار راع ارا ارا اران را ار اا رار ار رار رار ارك رار رار رارك رار قار كر قر انا أرار1 رشراران 


اا 


0 


08 
2. 


اماد 


0 


0 


كنا ار" نكن الى زان ب ابنتبركت يز" ركان الال اران اران لتر “تن ابكتي "تا "لانن الاين كتيل لابن نايز ان ان راثيا الاين ابلا اي 
29000000 


طق نة] مقازهعا متلتاجعى طماك1 1201721020 | محامه. كه( 5 نم1 . اجتوالرا 


إِنَّا لحمدٌ لله ؛ : 200 ود نستعيئه ) ور تستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده اللهُ؛ فلا مضل له ومن يُضْلِل؛ فلا هادي له. 
وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدَّهُ لا شريك له 


ع ماوكخ 00 ور 7 
واشهد أن ميحمدا عبدة ورسوله. 


أما بعد: 
فإِنَّ السّيطان الرجيم قد نَصَبٌ شباكه لبني آدم أجمعينء منذّ أَحََدَ 


المُهلة من رب العالمين؛ فتْنَةَ للكافرين» وابتلاءً للموحدين؛ 1 َال أَنطِرَنَ إل 
7 مَْونَ 9 كَلَ إِنَكَ مِنَّ الْمنظرنَ 409 [الأعراف: 034 16]. 
وفي القرآن الحكيم؛ حكايةً عن ذلك اللَّئيم : يمآ أْويتي لأَشدَن لك 
اطَّكٌ الْمسْنّقِم» [الأعراف: 15]. 

ولقد جاءت الآياتٌ مُتواليةٌ في التّحذير من خطرهء والأحاديثُ تترى 
في تَبْبين شرّه وضرره» فانُتفع بذلك من وققه الله تعالى ‏ للخيّرء فَاجٌتنبَ 
مَصَايده؛ مُحاذراً مِنْ كل ضير 
ولا زال أهل العلم وأئمّةُ لين لتلبيسه مُييينَء ومن إضلالِه مُحذّرينء 
فألّموا بذلك المؤلّفات» فاستفاد منها كل ماض » وسيسئّفيدُها كُلّ آت. 

ومن بين هذه التَّوالِيفِ النّافعة التي هي كالبراعين السّاطعة. كتابٌ: 
(إغائةٌ النَهْمَانَ في" مَصَايدٍ الشَّيْطان»» وهو كتابٌ أَخْلّى مِنْ إنسانٍ العِين في 


)١(‏ هكذا العنوان في نسختنا المخطوطة» وفي بعض النسخ الأخرى: «من...2. 


ك 


حمقاذ] صمذزة! منلند عع طم)ك1 21020 كدهج[ | 0 لق /ز اص[ .11/11/10 


عَيْنٍ الإنسان» لمؤلفه إخام أهل الْسَنَة المْبويّة؛ ا الدين | بن يم الجوزية! ا 
وهو إِمامٌ عظيمٌ مشهورء لا زالث تصانيقُةُ مُنْتشرةٌ عبر الأزمان والدُعور, 
وكتابُةٌ هذا من أنفع الكلي واخروها» ومن اسن البولفاك واتقيلها . 
فوقع في قلبي تحقيقة: والتعليق عليه» وبخاصَّةٍ بعد تيسير الله تعالئ - 
لي حافِرينِ مهمّين ا 
الأول: نسخة مخطوطة نفيسة. 4 * 
الثاني: تخريج شيخنا الألباني ‏ عافاه الله وقوّاه”'؟ - لأحاديثه. وذلك 
قبل نحو خمس سنوات ؛ 2000 
فشججعني هذان الأمران كثيراً» فقمْتٌ بالعمل على مَهَلٍ مِنِّي؛ 
مُسُتصحباً الأناة والتأني» فخرجٌ معي - ولله الحمّْدٌ ‏ هذا الكتاب» مُختريا 
على اللسّ واللياف ]ينا ثوافق الح والصوات: 
وفي الختام أقول - وبحوله سُبّحانةَ أصول _: 
هذا ما استطعْتٌّهء وبين أُيْديكُمْ ما فعلتُه'". إن كان خيراً؛ 
فاحمدوا الله عليه؛ وإِنْ كان غير ذلك؛ فهو مني والشرّ ليس إليه ش 
وصلَى الله وسَلم .على اثبله وعبده» وعلى آله وصحبه ووقُدِه. 
الراجي رحمة ربّه العليٌّ 
أبو الحارث الحلبي الأثري 
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
0 الزرقاء - الأردن 74 جمادى الأولى سنة ١157١ه/‏ 


)١(‏ كتبثٌ هذه المقدّمة قبل وفاة شيخنا كألله؛ وذلك لَمَّا عَرَضْتٌ عليه فكرتي العلمية في 
تحقيق الكتاب على نسخته المخطوطة النفيسة» ونشر تخريجو له ا 
فوافق كله على ذلك», وسو بد 0 بيده موادّه العلمية. ' 

إفة ولا أسنين أن كم شكري لكل أ ل ا 
العلميّ الجليل ؛ وخاصّةٍ طالب العلم النبوي؛ أ حي الوفيّ» وصاحبي الصفيٌّ 


أبا عبد الله عمر بن بِسّام الصادق - زاده الله توفيقاً» وسلقه طريقا - يمن وكراهة:: 


1 
حطقلة] مقازهعا متلتج عع طماك1 120210240 | ممء. ك2 :[ 15ل ا]. راجالل 


كتاب («إغاثة اللهفان» 


قيمتَّهُ: وثناءٌ العلماء عليه 


ور 


ل ا واس للدم كنم وأحسنه : 

قال العلامة الألرضة في «غاية الأمانى» (؟/ 0): هو «كتابٌ مشهورٌ 
من كتب السّنة» أؤدعة فولقة 19 نيينات: ماني وأبطل به حبائل 
الشيطان ومصايدةء ودسائسهة ومكايدّه»: فلا بذع أن نفرثٌ منه جنودةء 
واقطرية هله أعواة وأولياؤٌة» واللهُ لا يُصِلِحْ عمل المُفُسدين». 

وقد كتب د بعضٌ أهل العلم على ظُرَّة بعض نُسحْهٍ المخطوطة ما 


2 6108 
ن[ضصة 1" 


إن شئت أنْ تنجو من الشيْطانٍ فالْزم كتاب «إغاثة اللَّهِمَان) 
فيه شِفَاءٌ القلْبٍ من أمراضِهو وهُو الظّريقُ إلى رضا الرّحمن 
ل در بنان ناظم عِقَلِهٍ كمْ ضِمٌ فيه منْ فريد ججمانٍ 
3 هي الذر الصنى لو ترى > عبن ويسشمع من له أَذنانٍ 
5 أياف اشر . 
وقال أب 
يا مَنْ يخافٌ مكايد الشيّطانٍ ‏ ويرومٌ سبْل خُخلاصة الإيمانٍ 
. شمر ذيولّكَ كي ترى سنن الهُدى في طي زِنْدٍ «إغاثئة اللَّهِفانِ) 


)١(‏ (إغاثة اللهفان» 2)75/١(‏ بتحقيق (!) محمّد عفيفى! 


9 
حهةا؟] مقذزة!1 هتنج عع طماك1 100101020 | امء. تنه :3ك ملآ الكل 


والحلاصةٌ : أنَّ «هذا الكتاب مِنْ أغظم كُتُبِهِ وأجلها)"" . 
وقد نسديه لمؤلقة سافة من ترجم له: 
كاين رجحب اف اذيل طبقات الحنابلة»). (؟/ )2 وابن العماد 


الحنبلي في «شذرات الذهب» (5/ 2217١‏ والشوكاني في «البدر الطالع» 
(؟/54١)»:‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون) ا وصديق حسن 


خان في "المج المكتّن» (ص9١1)»:‏ وغيرهم؛ بعضَهّم يذكر اسمه تاما» ا 
وبعضهّم مقتصراً على امصايد الشّيطان» . 

وقد تفئّن ابن القَيمِ في كتابهو" هذا؛ مُودِعاً فيه فنواً 0 

فتراهٌ يبحثُ في )*7/١(‏ في أصول الفقه. 

وفي /١(‏ 15) يرد على المتكلمين. 

وق 10 #الابو8) فى غلم الللسيير. 

وفي )20/١(‏ في علم النّحو. 

وفي (1/ 430) في معاني اللّغة. 

وفي )١18/١(‏ 5 شرح بعض الأحاديث . 

وفي (080/1) في صفات الباري 

وفي (01/1) في القَدَرِ. 
... وهكذا؛ فى توالة علمكة مور لا يعلمٌ قذْرّها لام يغرك 
العلمّ وقيمتّه . ْ 

وتراءٌ في (1/ /01) يذكُرٌ سُوَالَهُ لشيخوء ثم يِنْقُلُ حُلاصَةَ جوابه ! 

وفي (1//1) يذكر مذاكرئة لبعض رؤساء الللجي يعض الساال: 


)2غ( 7 ->- ؟ نحياته وأثار 00 0 حسلقة 2 وعافاه .. 


منهقا؟] متقازهء! 016ناج عى طمكاك1 120101020 | مه.11ةز 5 امنا . تاللا 


... وهدا 10 يدل على مدى انساع ذاقرة عليه كيَْنْهُ ومعارفِهء ودقته 
في التَّصنيِ والتّاليف. 

ولقيمة هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به؛ اختصرهٌ غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم ؛ ومن أهم مختصراته : 

١‏ «مختصر إغاثة اللّهفان»: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
بطين» المتوفى سنة (11417ه)1". 

1 «مختصر إغائة النُّهفان» لابن غائم المقدسي» المعولى شثة 
٠ه‏ وهو مطبوع في مكتبة القرآن» بتحقيق : إبراهيم بن محمد الجمل . 
| #- «تبعيد الشيطان بتقريب إغاثة اللّهفانه؛ لبعض العلماء 
العأخري ”1 

«موارد الظمآن المنتقى من إغائة اللهفان»؛ لكاتب هذه السطور 
عفا اللهُ عنه -» وهو مطبوعٌ في دار ابن الجوزي - الدمّام. 

بل قد اتُصرتٌ بعضٌُ أبحائهِ وأفردث؛ كمثل بحث (زيارة القُبور 
الشّرعيّة والشّرْكيّة) للبكويٌ - المتوفّى سنة (١94ه)‏ - وهي مطبوعة مراراً . 

ولنعقن اللباصويق شىن اغا لفوت ايشا د 


»»6© ©» 4» 


)١(‏ «ابن القيّم . ول 14 ا 
7 ذكره السهسواني الهندي في (صيانة الإنسان» (ص* 2)5, 
أن 


حنقا؟] صقذزهء1 010ناد عى طدكن1 921020ه10آ | مدمء. تتة 51 تلآ . تلاتلا 


طبعات إغاثة اللهفان, 


كان بين يديّ ‏ أثناء التحقيق”'؟ ‏ ثلاث طبعات ل «إغائةٍ اللَّهِفَانٍ»؛ كُلٌ 
منها في مجلدّين: 2 / ظ 

الأول : سين الس ممه سام الفقي» وهي المُتداولةٌ المتهود" 
المطبوعةٌ سنة (لزه7ام). 


والثانية : نشرةٌ المكتب الإسلاميٌء بتحقيق محمد عفيدي + ٠‏ بعك سنة 
رههمعغ١ام)!ا ٠‏ 

والثالثة : نشرة مؤسّسة الرسالة؛ (بتحقيق» وضبط. وتخريج ا 
وتعليق) : حسَان عبد المنان )01 وعصام فارس الحرستاني»؛ بعت سنة 
(414١م)!!‏ 


وقد رد على هذا (التحقيق والتخريج) شيحُنا الألباني عافاأهة الله 
زلف 
وقواه في كتاب ضام عنوانله: «النصيحة ؛ بالتحذير من تخريب (ابن 


عبد المنان) لكتب الأئمة الرجيحة. وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة». ' 


ْ بَعْدُ - على طبعات أخرى.‎  ٌتفقوو‎ )١( 

(0) كتب شيخنا ‏ بخظه تعلق على ما حب على خلاق طبعتهم 2413 (... - 
أحاديئه . . )؛ فقال: : 
(. .للتجارة. 'وليس للتحقيق والعلم؛ فقد تجاوز عشرات 55 
فانظر ‏ مثلاً - فصل. سد الذرائم 198/1١(‏ -1599)غ: وأحاديث نزول عيسى؛ 
وخروج المهدي - آخر :الجزء الثاني -). 

(7') وفي أثناء عملنا في الكتاب توقاه الله تعالى ؛ فرحمه الله رحمة واسعة. 


١ 
صنق اة] مقازهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | 10مه.11ة/( كام . جاتر‎ 


وقد طبع - قريباً - في دار ابن عفان للنشر والتوزيع؛ في نحو ثلاث 
مئة صفحة . 

قلت : وتدري أ الجاء الم اجعة في الطبعة لقان - طبعة عفيفي - 
ملااحظات عِذَة وتنبيهاتٌ متعدّدة؛ لم أحِبّ تفويتها على القَرّاء في هذا 
الموضع» فأقولٌ وبالله التّوفِيقٌ: 

9 الْقِسْمْ الأول : مُلاحظاتٌ عامًة 
' - نقل في /1١(‏ 1508 و519»: وغيرها) بعض تعليقات الششيخ محمد 
جامد الفقى دون أن يعزوها إليه!! 
ظ وممًا كتبه شيخنا كُذَنْهُ - بخظه ‏ في ورقةٍ ألحقها بنسخته من طبعة ابن 
عبد المثّان (الهدام) : 
١‏ تخريجاته في الغالب مختصرة: إلا في الضعيف. 

يُجَمل الكلام حين يصحّح أو يُحسَّنَء والسبب في ذلك [معروف]. 
*«- سرقة التخريجاتء ثم يسلّط عليها آراءه الهدّامة» وبعض الأمثلة على 


سبرقالة. 
- الرجل لا يحمل العلم ولا يدريهء فيعزو ما في «الصحيح"» إلى «كنز 
العمال»! 


ه - يتبتّى بعض الآراءء ويسمّيها قاعدة! وهي غير معتمدة. 

57- إذا ضعَّف فإِنّْما يعتمد على الطرق التي وجدها عند غيره». 

ظ ؟ - وقدُ تابع مطبوعة الشَّيخَ حايِدٍ كته في مواضع غالطاً فيهاء سواءً 

في الضّبط أو في الطبْع : 

أ (67/1"): في بيت شعر: «.. بأنَّ الغِناء سُنَّةٌ تتَّعْ2 والصّوابُ: 
«بأنَّ الهنا سد تتبْعه؛ لاقتضاء النّظم . 

ب (789/1): لوالأوصاف»»: صوابه: «والأصناف». 


1١١ 
مق ا؟] حتقازهء1 016ناج عى طمكاك1 120101020 | مه.11ة/( كام . جاتر‎ 


د :)518/١(‏ اليس 'هذا صيدٌ يوم السّبت»)2 والصواب: «اليس اام 
يوم الشّبت»؛ لأن:(صيد) خبرٌ (ليس)» فيجبٌُ أنّْ تكونّ منصوبةٌء فإما 
أن تكون: اميداً ِوْمَ السّبت»» وإمّا أنْ تكونٌ: «صيْدَ يؤْم السَّبت». 
هيت (1/ 4 ليكونٌ التُكاحُ فايداً»» صوابّه: «بكؤن التُكاح فايِداً». 
و )547/١(‏ «لكنة إطراق ساءو. ..»)» صوابه: (إطراقٌ» . 
ز- :)1١١17/1١(‏ «فحيّ»ء صوابهُ: ١فحَيّ).‏ ا 
مدا الى ونكتفي بما أورئناة. 


ل والنصوندبما يُظْهِرُها و ِبينُ أنه 
اراي ا مر | 


؛ - لم يعن بالصّبطا والتنُويب للكتاب». وهذا ظاهرٌ في عُموم 4 كتابه؛ 
ليس بحاجةٍ لِذْكْرٍ أمثلةٍ عليه. ١‏ 


ا القسم الثاني : الاحظات. حدية : ْ 

وهو الأهمٌ؛ إِذْ له في تعليقاته ألوانٌ من الخلط والوهمء كد عليها ظ 

أمقلة 2 * 0 ١‏ ا 
:)١559/1(- ١‏ قال: لأخرجه البخاري في (صحيحه))» ! 
فلكه وإلما كر معلن» نيس بمورصرق]] 


؟ -(/غ5خم"): حديث «تَهَيْتٌ' عن صؤتين أحمقيُن»؛ رجه من 
التُرمذيٌ مُكُتفياً بقوله: ١حديثٌ‏ حسنٌ)! : 


0 مع أن في إنيقادة فقا ؛ وللحديث شواهِد تُصحُح سندة» _ م 
أو يُشر إليها! ١‏ 
ار «العنّ رسول الله المُحَلّْلَ والمُحَلّلٍ له :/١(‏ 
٠5‏ ) خلطاً واضِحاً ؛ كما يُرى ذلك بأذنى مُقارنةٍ مع التُخريج الآتي في موضهه 


اه | أ 


1١ 
منماذ] ممارها ده ع طهغك1 01020:ده0آ | لمع . تنة :3 5 اما اجاتال‎ 


2301/1١ :‏ خوج حديث: امن قَعَد إلى قَيْنةٍِ...»؛ نقلا عن 
الشيخ محمد الحامد (!) في اخكم الإسلام في الغِناء»!! مكذا!! 
أهذا ُو عِلْم الحديث؟! 

مع أن الحديث واردٌ فى كنب عحديكنّة ب بالشيد:- كثيرة؛ منها: «العلل 
المُتناهية» (9/ 40٠١‏ و«المُحلى» (0)017/9 وبغير السَّند؛ ك (كنز العمّال» 
(559:غ4)ء واتفسير ير القُرطبي» (١/9ه)ء‏ ولأحكام القُرآن» )١958/5‏ 
- وغيرها 5 ظ 

ثم هو مع هذا كُلَه - لم يبد بين أنَّ الحديث ضعيفٌ» ضعّفه جماعةٌ من 
امل املد ؟ ملهم. : ابن حزم» ا بن العربي» وابنّ الجوزي؛ فى المصادر 
السابقة » وكذا ابن حجر في «اللسان» (١/55؟»‏ )2 وغيرهم!! 
ه 28/1١‏ و170): يخرّج طويلا ؟ لأحاديث ليس لها صلة بتخريجه!! 

5 في تعليقهٍ )١7/1١(‏ على حديث: «القُّلوبُ أربعةٌ. . .» مرفوعاً؛ 
كن كلام اخ الملم فى مرا الي : بن أبي شليم) وتوهينه» وكان مما 
نقله قولٌ الإمام أحمد فيه : «مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه 4 الثاينة! 

فكان عانية يبسحثه ل قال: «فالرَ جل متكلم فيه » ولكنْ لا ير حديكة؛ 
كما قال الإمام أحمد: «ولكن حدَّث عنهُ النَّانُ»: فالحديتُ حسنٌ)!! 

كذا قال! وكأنّ ذلك التُضعيف ‏ كُلهُ ‏ مردودٌ بمجرّد أنْ «حدّث عنة 
النّاس»! 

فهل رواية هؤلاء النّاس توئيقٌ؟! 

ومن هم هؤلاء الناس؟1! 

ومن عجب أنه يتناقض! ففي 05/0 اذكر أبن القيم ديكا وأعلة 
بفرقدٍ السبَخي؛ أثم نقل قول التُرذَي فيه: : انكلم فيه يحبى بن سعيد؛ وقد 
روف 'عته التَامِنُ)! فكان حكمّة (!) أن «الحديتٌ ضعيفٌ»! 


1١ 
منهقا؟] مقازهعا متلتج عت طمكك1 100101020 | مه. 1ه( 115 . اتتوالرا‎ 


فما الفرق بين هذإ وهذا ‏ يا ناس! _؟ 
04 - وهشناك أعادية عد لم يخرجها (5/ ١1‏ و5/ا١‏ ولمع ” وهم 
و54" و85١5‏ وم )! وغيرها كب 
0م - تعّب (ص8!؟ - 181) شييخنا الألبانيّ ”'' في تضعيفه حديثاً فى 
١غاية‏ المرام»؛ وقد تخلل تعقبهُ عد ة أوهام ؛ فنا : 00 
ُل قوله: «ولم أغثر على «اشرح الأربعين» ند ولكني وجدتثٌ 
0 ابن دعب في الجامع العلوم والحكم). . : ١‏ 
م قال في الصفحة التالية: ...١‏ رُغم أنَّ كتاب «شرح الأربعين» هو 
جَرْءٌ مِنْ كتاب ااجامع العغلوم». ..». ١‏ : 0 
وهذه عجيبةٌ أخرى! فكيف يكونٌ جزءاً من وهو نفسّه!؟ 
وما هي منزلةٌ نفيه السابق؟! 
ب -: وهو في أصل تعليقه واهمٌ بما يُلاحَظ بأذنى مُقارنةٍ بين كلايد وبين 
كلام شيخنا فى المصدر النشان إلية» وكذا مقدتفهد حفظله 01 
على «رياض الصّالحين» (فائدة: !)٠١‏ 0 
3 ومن ا 0 إن من سعادة ابن 
آدم استخارة الله. . .»! فضعّف ستلة: ثم م قال: م يد له الحديث 
الصَّحبِحٌ م كان يُعلّمنا الاستخارة. . ٌ' 
عجباً! أيْنّ هذا من ذاك؟! وهل هكذا تكونٌ الشواهِدٌ؟! 


)١(‏ وله في :4)١59 2158/١(‏ و( 95/5‏ 10") تعقّبات (1) أخرى علئ شيخناء. 
تضحك منها التكلى - كما يقولون! -ء والنظر إليها تاراق الدقد والتكارةة] 
يكشف عن وهائها وَوَعَيِها!! 

(؟١)‏ رحمة الله عليه. 


١ 


حطقا؟] سمذزةء1 منلنبد عي )كا 1020 هجآ | مطمء. أكة/[ 5 احطلآ. و1 


. أورد (94/1) في التعليق حديث: «تسمّوا بأسماءٍ الأنبياء.‎ ٠ 

ثم نقل عن ابن القكّلان ‏ بواسطة «فيض القدير» - قله في عَقيل بن شبيب: 

#فيه غفلةٌ»؛ فقال أخيراً: #فالحديث حسنٌ»! 

<٠‏ قلك: كنا! مع أنَّ ابن القطّان قال فيه: «مجهول الحالٍ»؛ كما في 

«بيان الوهم والإيهام» (4/5) له » ونقله عنه في «التهذيب» 0/ 

4؛ وقال الذهبي. في «الميزان» (88/0): «لا يُعْرَفُ)! فلعل هذا من 

دعم المُناويٌ! وتابعةٌ غليه المعلق المذكور!! والحديث - على كل حال 

ضعيفٌ . 

١١‏ -(01/1): خلط بين حديثين؛ فخرّجهما في مساق واحدٍ؛ مُهُملاً 

الثاني منهّما! 

:)07/1١(- ١١‏ خرّج حديث: «السفر قطعة من العذاب» من (مسند 
أحمد؛ مكرّراً له بالإسناد ‏ مرّتين من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» ثم 
: «وفي الرٌوايتين: أبو صالح» يراجع ما قيل فيه في حديث: لعن الله 

ركارات القُبور», وما قال الإمام ابن تيميّة بشأَنو» وإسناده حسنٌ»! 
كذا! وفيه من الخلّط صُورٌ: 

أ أنَّ حديتٌ: «السمْرٌ قطعةٌ من العذاب6 متف عليه بيخ الشيشينخ الببخاري 
ومسلم! 

اد أن أبا رسام راويُّ عن أبي هُريرةً إنّما هُو ذكوانٌ ‏ الثْقَةٌ العَلمُ ‏ كما 

| فى اتُحفْةٍالأشراف» (5409): وليس هو باذام ‏ المضعّف. راوي 
حديكا زيازة التساء للشبون .د 

ج - أنَّ لفظ حديث الرّيارة الذي في سنده باذامُ هو: «لعن الله زائرات 
القُبور.. .»» أنَّا لفظ: «زرّارات»» فأخرجة الترمذيٌ .)1١55(‏ 
والظبالسي 810)»: وأحمدٌ (؟7797/1) بسند حسن؛ كما فصّلتهُ فى 
«الإتمام بتخريج أحاديث المسند الإمام» (8470) - يسّر الله له التمام . 


ه١1‏ 
نط اة] مقذزهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | مه.11ة/( امنا . اتتوالةا 


ات ل لا 0 

(رقم 26 ., ْ 1 
هار ما كلام شيخ الإسلام؛ ا الفتاوى» ري 

كك تروك وليس هذ الموضع موضِعٌ مم مناقشته كانه . 

وانظر - للفائدة - كلام أخينا ال 0 
عبد الجبّار الفرْيُوائي في كتابه اشيخ الإسلام ابن ثيمية وجهوده في الاجايث 
وعلومه) (54/؟” 10)؛ فإنْه مفِيد. 

(04/1): خرّج حديث: «يقول الله تعالى -: ابن آدمً! تفي 
لعبادتي ؛ أمْلاً صذرك غنى. . .»» ولم يوردٌ لهُ إلا سنداً واحداً! مع أن فيه 
زائدة بن نشِيط ؛ ؛ وهو محهول! وخفي عليه الشّاهد الذي يمحسة فيا 
ستراة في موضعه في هذا الكتاب ‏ إن شاء ١‏ لله العليٌ الوهاب -. 

:)١0١ ١495/1(- ١4‏ حديثٌ: الله أَشَّدُ أَزَناً اللقارئ حسن الصّوتٍ 
بالقرآن. . .»؛ خلط في تخريجه خلطاً عجيباً» فانط ل 
التّفيس» (ص١١").‏ ْ 

6 ومثلة فى )5١/١(‏ منه! 

> 000 وغيره كثير !. 

وبعد : شْ 
فيجا ل عدت تعب هذه اللبعة كبيرٌ جدّاًء فلولا - خكنيةٌ الإطالة 4 لغريتٌ 
أمثلةٌ أكثرء وإنْ كان فيما ذكرْت كفاية لذوي الإنصاف من طلبة العلم؛ ا 
التذكير اوالتنبيه أن ل هذه المُلاحظات إِنّما جاء بحثاً ايساد لا تتبّعأ 
واللهُ ألهادي إلى سواء الشبيل» وهز شبحانة المُستعاة: 0 
التُكلان. ١‏ 


١7 
تق نة] مقازهعا مللتاد ع طماك1 12001020 | ححامء. كه( كنامنا] . اتنوالةا‎ 


وه ٠.‏ مه )230 
موجر نترجمهة 
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الإمام العلامة شمس الدين 
ابن فَيّم الجوزيّة - كأله - 


مدخ 29 : 

(الإمام الجليل ابن الف ؛ عَلمّْ من ا عُلماء الكتتاب والسنةء 
7 من مناراتٍ الحو في هذيه إِشْراقٌ ونورٌ ورحمةً فلقد حي ضقي 
لرئه» وكتاب را وسدّة ة خاتم التبيينَ؛ تخي احياة الصدّيقين والشهداء» يفتح 
قلبه للتُور؛ لاله لا بسك أن يسنا إلا في الثور. 


عاش يُحظم طواغيت الشرك» وأصنام الوثنيّة ويدمّر تلك الخصون 
التى شِيّدَنُها شهواتٌ الظغاة البّغاة من أخلاس الرّممء وَرَادَةٍ الإئم في رَدْغْة 
المواخير. 


)١(‏ ترجم له الجمٌ الغفيرٌ من أئمة العلم؛ منهم: ابن رجب في "ذيل الطبقات» (؟/ 
17 وابن كثير في «البداية والنهاية) 0 )»٠‏ والذهبي في «ذيل العبر؛' (0/ 
7»؛ والصفدي في «الوافي بالوفيات» (؟/ ٠/ا؟)2‏ وابن العياة في «شذرات 
الذهب» ...)١57/5(‏ وغيرهم كثيرٌ. 
وقد أفرده بالترجمة عددٌ من المعاصرين؛ منهم عوض الله حجازي» وعبد العظيم 
شرف الدين» ومحمد السنباطي . 
وآخر ذلك وأحسئه وأوعبة ما كتبه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد سدّده الله» 
وعافاه ‏ في كتابه المستطاب «ابن قيُم الجوزية: حياته وآثاره)» وهو مطبوعٌ هارا 

زفق من كلام الشيخ عبد الرحمن ع الوكيل تأنه في مقدمته لتحقيقه كتابٌ (إعلام 

الموقعين» (/م - ن) للمؤلف» وذلك قبل أكثر من رُبع قرن من الرّمن. 


/و١1‏ 
نط نة] مقازهعا م1لنتدعى طمغكا 120121020 | امه 11ه 11151 . اجانوالةا 


عاش والقرآن بين عينيه»ء وفي 0 وفي قلبه» بل عاش والقرآ َلك 
لذ تور حيانة إل حوله. فأعاد هو 7 الجليل الإمام ابن تيميّة إلى:: السنة 
بهاءها ورونقهاء وخلّصاها مما شابهاء وبيّنا لأكثر الحقائق الإسْلاميّة 
مفهوماتها الصادقةً الحقّة» وجعلا لكل حقيقةٍ ما هو لها دون نقص أو 
زيادة . ش 7 

ورفضا ‏ بِقُوةٍ ودراية علميّة ممتازة» ونباهةٍ فكريةٍ رائعة ‏ ما .افتراه 
المُحرفون والمُؤوّلون وَالمُعظلةٌ والمُشْكّكة من مفهومات ومُصطلجات» 
ودمعُوهم بتجريد الكلمئات المقدّسة من حقائقها ومعائيها» تل 
الكلمات بما يُحبّ الله أن يكون لها. 


ولهذا عاشا يناضلان الفلسفة والتصرف والكلام؛ وأففيناء قد 
والأضوال من عبدة ة الرأي والقياس ومُحَلُلي الام ثم باسم الحيل! وأَبيًا في 
إضرار المؤمِن وكبريائه أنْ يهطعا للبغي في سَطِوّتهِ الباغية» أو أنْ يرْضًا 
السّلامة يشتريانها بمداهنة الباطل» وممالأة الضلالة» واستحيًا السجن على 
الخريّة 0 
وتلسذة نشية قصّة الإمام ابن تيميّة وار بن القيّم؛ نيما 1 كيه الع ونوروء 
أي بالكنهسر وضوئهاء فرزضي امس سياه ش 


5 سرد د الترجمة 30 , 

لا هو محمد بن أبي بكر بن سعد بن حَريز الرّرْعيء ثم الدمشقي 
المُلقّب بشمس الدينء والككن بأبي عبل اللهء والمعروف. بابن قي 
الحورةة 


_- 
4ج 


)00 رهي يقلم فضيلة الشيخ سيد ساق ككله) وذلك في مُقدمة الطبعة التي متها 3 علتها لشي 
الوكيل كله ل «إعلا م الموقعين» 1 وال ْ 


8م 
منطاكآ سقازةء! متلتتدعى طمكك1 1020م:ه12 | ممع . تنه :5 نام ا]. وتلا 


والجوزية: عذرنة كان أبوة لما عليها: 

ا وقد ولد ابن القبم في / من صفر سنة 141ه. ونشأ في بيت علم 
وفضل » كلمي علومه الأرلن عق أنه وأخذ العلم عن كثير من العُلماءٍ 
الأعلام في عصرو. 

وله في كل فنّ إنتاج يم . 

« وإلى جانب علمه كان يذكر الله ذكراً كثيرأء ويقومٌ الليل» وكان 
سَمْحَ الخُْقِء طاهر القلب. 

وقد 556 بابن تيميّة ؛ إذ الْتَقَى به سنة 1ه ولازمه طول حياته» 
وتتلمذ عليه» وتحمّل معه أعباء الجهاد» ونصر مذهبه» وحمل لواء الجهادٍ 
بعد وفاة شيخه ابن تيمية سنة 18لاه. وظلّ يخدمٌ العلم إلى أنْ توفي ليلة 
الخميس ١7”‏ رجب سنة ١شلاه.‏ 

5 *# وكان أنه بخراً داخرا بألوان العلوم والجعارق» ركان عبرزا في 
فقه التكاب: واليثة: رأضوق الذيق» زاللكة العربية» وعلم الكلام؛ وعلم 
السلوك» وغير ذلك. ' 

وقد انْتفع الثَّامنُ به» وتتلمذ عليه العُلماء» ولا تزالُ مُْلفَائُه حتى اليوم 
مصادر إشعاع؛ ومنارات توجيه. 
ْ « وعالم هذا شأنْهُ - لا بُد أنْ يكون موضع إعجاب الصنين ومثار ٠‏ 
حقدٍ الأعداءٍ والحاسدين؛ تلقد كان شعن" الفخمية. لا بكر راي في 
المسائل إِلَّا بعد الوقوف على ما قالنّهُ البلراام المختلفةٌ والنظر بعين 
قاخصة» راي ثاقب» .ينفني به الباطلء وَيُوَيْدٌ به الحنّ الذي يراه جديرٌ 
أن تُسلّط عليه الأضواة. 


ومن هنا قام مذهبٌ ابن القيّم على الانتخاب”''؛ بمعنى أنه لا يِتَبِعٌ 


)١(‏ والأصوبٌُ أنْ يُقال: الاتّباع. (ع). 
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منهقا؟] مقازهء1 016ناج عى طمأاك1 120101020 | مه.11ة/ز كام . توالا 


بذعا ما وإنما اك الحن انها رجده وكحارت الباطل أبعم عله 
دون أنْ ار بارتباطات لكشية 4 أو اتجاهات من أي نوع؛ إل الأرجاط 
بالحقٌء وبالحقٌ» وبالحقٌّ وحده. 00 

#ا وذلك الانّجاه يتمشَّى مع إضراره على مُحاربة التقليد الأعمىن ١‏ 
والحرص على دعم اتنجاهاته وآرائه ‏ بالككاب والسنة؛ ومحارية بة التأويل 
المستجيب للأهواء. 


ومن هنا الْتقى مغ السّلف في ترك التأويل» وإجراء ظواهر الُصوص 
على مواردهاء وتفويض:معانيها"'' إلى الله - تعالى -. 

وتددكاد يستهدفٌ إخراج المسلدين من خزانازيم: وتضارّب آرايهم؛ 
وخضوها أن هذه الخلافات غريبةٌ على المعتناينخ بدين الله وَأ روخ 
الإسلام تأباها ولا تسمحٌ بهاء وأنَ الأوضاع العامّة للمُجتمع الإسلاميٌ 
- آنذاك ‏ كانت غاية في السوء من التّواحي السياسية والاجتماعية والعلمية: 
ومنْ شأن هذه الخلافات أنْ تزيد الطين بِلَةَ وأنْ تَشْغل المسلمين عن 
مقاومةٍ أعدائهم الذين تكالبوا عليهم في العُصور الوسلى . ١‏ 3 

وساعد العدّوّ على تحقيق فارية تمدق البلاد الإسلاميّة إلى ممالكَ 

صغيرة يحكمُها العجم والسبانكة) وضياع هيبة الخلافة التي وُجدت ا 
5958 فعلاً ؛ فاسشتغل الععارٌ والصليبيون هذا الوضع السياسيّ أسو 
استغلالٍ؛ وإ كانت الدافرة قل دارتٌ - الأعداء في تا المطاف» 
والحمدٌ لله. 0 ْ 

ارام تكن الناعره الاجتناعةة عيّةٌ أقلّ سُوءاً من النّاحية االجنامةه نقد 
كان التَامن يعيشون في رُعب وفزع وخوفب من سوء المصير» ٠‏ وخخيّم النغة ! 
وابكلي الناسسَ بالجوع والغلا مع نقص في الأموالٍ والثمرات» وانطلق 


)١(‏ المُتعلقة بذات الله سبحانه » لا من حيث الأصلٌ اللُغري. (ع). 


و" 
حصمار] سمايةا 7 ع طماك1 100101020 | مه.11ة/( كام . اتانوالةا 


اللُصوصٌ ينهبون ويسلَّيُونء واستعان الأمراءً بهؤلاء اللصوص على تحقيق 
مآربهم ؛ وظهر الفساد. في المتاجر» وفي كُلّ نواحي الحاو 

وجوٌ كهذا لا يُمكنُ من طَلّب العلمء » بل إنّه يصرف الأذهانَ عن 
ا الععرنة: وذلك هو الذي وقع في ا الناسٍ - حينئل؛ لدم 
عاشوا عالةً على السَّابقين؛ يُقَلْدرنهم تقليداً أعمى, وِيَجْمُدُون على ترسّم 
خطواتهم: ولذلك ردك العرات؛ وعجزث عن الابتكار والاجتهاد 
والتجديدء ولا ينْقّضُ هذا وجودٌ بعض أفرادٍ كان لهم - إلى د مهاد 
3 # في هذا الجوٌ؛ ظهر ابن القيّم ظهور الخيور على أمّته: المُهْتَمْ 
بحاضرهاء الباحث عن خيّْر مصير لها في مستقبلهاء الراغب في إِنْهِاضِها 
مل كَيُوتهاء وإقالتها من عثرتهاء وإخُراجها من ظَُلُّماتِ الخلافات» والعودة 

بها إلى طريق النور الذي سلكة سَلَفُنا الصالحٌ» ٠»‏ فوصلوا في نهايته إلى أكرم 

الثفايات؛ في ضِوْء هذا الدين القويم» وبتوجيهات القرآن الكريم. 
ظ والأصول التي اعتمد عليها ابن اليم في استنباط أحكامه؛ هي 
الكتابٌ والسَّنةُ والإجماعٌ - بشرط عدم العلم, بالمخاليف -» وفتوى الصحابيٌ 
- إذا لم يُخَالِفَهُ أحدٌ من الصحابة» فإن اختلفوا 5 تؤّقف المختار -» 1 
فتاوى التابعينّ» ثم فتاوى تابعيهم... وهكذاء والقياسٌ» والاستصحاب» 
والمضلحة: سد الذرائع» والعرّفٌ. 

ا وأمّا بالنسبة إلى طريقته في البحث؛ فقد كان يعتمدٌ ‏ أَوْلاً ‏ على 
النُصوص ؛ يَسْتنبظ منها الأحكامء ا ع الأدلة حلى السالة الراجدةه 


(1) ما أشبه الليلة بالبارحة! فحالٌ مُعْظلم الأمّة ‏ اليوم ‏ كذلك؛ تفاقاً» وتشُا 
3-7 واندحاراً ‏ إلا مَن رحم الله ؛ ولكن أَنّى للأمَةٍ ‏ اليومّ ‏ أمثالُ ابن تيميّة 
بن القيّمء ومناهجهم العلميّة العالية؟! 
5 وُجد. . . فائّى لهم أتْباعٌ صادقون» وتلاميدٌ مُحُلِصون؟! (ع). 


"١ 
حنة[؟] متقذزة1 0160ناج عع طهان1 100121020 | مدمء. تنه :53 ناحطل]. تكلا‎ 


ويعرضي آراء السّابقين» يكار مها ما لوزت اليرة: وقد يُبِيّنُ وجهة كُلّ فقيو 
فيما ذهب إليه» ويعرضٌ ل أدلة المخالفين وقدهاء الا بلأحاهيث على 
بيان معنى الآية. ظ 


وهو عق أ عذا - لا يتعطبُ لمنعب مُعيّنه بل يجتهة». وياصر إلى 
الاجتهاد ويُعمل فِكْرَه؛ ولا يَدَّخْرُ في ذلك دشعا؛ مكل الح أينما كان! 

وقد كان ابن القيّم يرجو - من وراء ذلك كُلّه ا ل 
اختلاف المسلمين الذي قادّهم إلى الضعف وَالتَّدَمُك وَأنْ يجمعهم على 
ادا بالسلت ني امد العقاكد: لأنّه رآى أذ متعب الشلف ألم 
مذهب"' 3 وكان يبرجو أن اقوة المسلمين إلى التحرّر الفكري» ونبذ التقليد؟ 
وإنطال حيل المُتلاعبين بالذين؛ وأنْ يكون الفهمٌ المُشْرِقُ الكاملُ لروح 
الشريعة الإسلامية السَمحة: هو التبراسع وهو الموجه الحقيقي في كل 
المواقف. 

ا اثُوفي وقت عشاء آخرة ليلة الخميس ثالث عشر جين سلة 
كاف وصلّي عليه من الغد بالجامع - نبب السهرن ثم يجامع 
جرّاح”"©؛ ودّفن بمقبرة الباب الصغير؛ وشبّعه علق كثيد. 

وثثيث له مناماتٌ كثيرةٌ حسنةٌ طلفك. . | 

وكان قد رأئ - قبل موته بمدَّةٍ - الشيحٌ تقيّ الدين”" كه في الوم 
وسألهُ عن منزلته؟ فأشار إلى عُلَوٌها فوق بعض الأكابرء ثم قال له: وأنت . 
كِدْتَ تلحقُ بناء ولكن أنت الآن في طبقة ابن حزيمة 0 ظ 


.)2( وأعلمة وأحكمة.‎ )١( 
(؟) انظر: «مُنادمة الأطلال» ج01 .لابن بدران. (ع).‎ 
هو شي الإسلام ابن تيمية. (ع).‎ )9( 
من نفل الشيخ عيد الرحمن الوكيل في مقدمته ل «إعلام البوتميية 5 من‎ )5( 
«ذيل طبقات الحتابلة» 450) لابن رجب الحنبلي. (ع).,‎ 


33 
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وبعك : 

فتلك لَبْحدٌ عَجْلَّى عن هذا العلامة الجليل؛ والمٌّصْلح الكبير» نُقَدّمُها 
في إِجَمالٍ؛ رغبةٌ بالتعجيل بالخيرء وحُبًا للعلم ‏ وأهله -. 

نسألٌ الله أنْ يَجْزِي إمامّنا ابنَ القيّم خيرٌ الجزاءء وأنْ يُعزَّ دينه. 
ويُرشِدَ عباده بأمثال ابن القيّم من العُلماء الأجلاء» والفقهاء الكبراء؛ الذين 
أزاد اللهُ بهم خيرأء وأرادوا لأمّتهم التفع والإرشاد. 

وما توفيقنا إِلّا بالله. عليه توكٌلنا وإليه أَنْبْناء وإليه المصير. 


» © © © »+ 


ذا 
نط نة] منقذزهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | مه.11ة/( ناما . اتاوالرا 


وصفٌ النسخة المخطوطة 


فلأي اللسكطرط الذى اففمدث عليه فق مسشرظلات اه 
بُرِنْستُون2'7 في ولاية نيواجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية9؟. / 

ا (4"*) ورقة. اه 

اه 0 يوم الجمعة/ ٠"‏ شعبان/ 5٠‏ هجرية؛ في دمشق. ١‏ 

ف أمشطانينا 1 414 سظ ا ١116‏ كلمة. 


»» » » © 


)١(‏ وقد زَُرْثُ هذه الجامعةً» ودٌّمِشْتٌ لِمَا تحتويه من نفائس وفرائدٍ مخطوطاتنا. العربيةٌ 
والإسلامية. 

(0) وقد صَوَّرَ لي هذا الكتاب ‏ من الجامعة المذكورة ‏ أخونا الفاضل مازن ياغي؛ 
وأخونا الفاضل مصعب ياسين ‏ المقيمان في نيويورك؛ تلسهنا أله منها ل 
فجزاهما الله تعالى لا 


:33> 
حةا؟] مقازة! متلند عع طماك! 120121020 | مامء. تتة :3ك امطل]. اللا 


2 بوه 


53 


ك1 


٠ 03‏ اطة 
صورة غلاف النسخة المخطو: 


3” 


صورة الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة 


51 


٠.‏ - الّشة | 0 طة 
صورة الصفحة الأخيرة من النشخة المخطو 


/ا1 


ازيم وى رذات 1 
0 ل وا 0 ل 
20 قال غرف *لام 6 سر امبر معفم 4 رع تدا 
لل قرهم لج 7 0 رع يارد ويم (» 0 9 0 


زلف ضعيف , زكرا إالهندي ال لس 0 1 0 


مدعا م صصص حالصاب ص حبست سمح رسا ا مد سم سس 


5202 عاشي الدْق ا ظ ار د 


د 
0 الش لتم شرع شاد هط مدوم مالل 
0 : 5 مشو مط اك رف ا م 
١‏ بممراخبيى جرالغا ل انمدع عقا عر[ ]ل 0" 7 ظ 
2 و , 1 0 2 

| راد 0 رك إل شرفي ١‏ سورعيبك؟. 0 2 ل ا 
ع وخر نمل وتان 20 ,د خد | د لو لان ! س0 رمه 206و و ًْ 
ا : 0 7 
لاف 00 ا 00 ا 
ا 00 1 9 موصي 
م أ عد ملع اميه تناس ( عأروسم خرن ) راطل مم سالاد مم 8 
200 ا 0 1 


٠ 22‏ ل سه شتعمه /” ا 50 


6 سر 1 


لقف 


سر 


اك 
0 عر زر 

: جزل عماس ليل 00 

0 رو مامتا 1 1 1 
لو ول فلثيا ١‏ 
زه/ 6 ) مر افية ا 
ساس كط ا 
عت مط إل الور" 


نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الألباني - بخطه - 


ا 


حنقنة] منقازهعا تناد عى طناك 120121020 | تنام 11ة:( 112115 الالال 


: 0 1 
(1). أحديث ضعيف. 1 رم 
أخرجه ابن حبان (9141)ع, وابن يعدي ٠!19314/14/.‏ , وأبن ن الجوزيا في «الملل 
(1114) من طزيق غيداه. :بن' حراش و عن .العوام بن حوشب» .عن مبعيد بن جُبيره 1 
عن ابن امن رصا بن نواش ,نكر الحديشي انا 1 ,ب ا 1 قر ا 
وأخرجه' البزار(4 40147 رالطبراني (1151) عر وأبن نعيم في ' والجلية» يلين 17 00 
1 و وابن الجوزي , (13 61,2 ببن. ,طريق ,ثويرة بن ومن اسه ريدكيع رين بل ,عن امبْعيد : : 
خسم ماس ريك تسن ساجيت وه دل الل ا 
من الضعفاء السهمين بالرضع. 1 ديام باد دم , اي 
واتخرجة 00 0 تابنا الجوز :الي اسم نا “عامره 7 ا 
ا 0 "ا لغلا زرا لبأ 1 ا 1 رك اا 0 
ار ا ال 


) 7 26 1 
عالن: : مهمون 


00 
عازف مشو( 47 , 
عا يل وذد عسي م# 

لفعيد رصن لم ' 
عمد يوادم ع صا لياط 


ش مرت رك 
3 ف م 


ايا اي رربي * 0 7 1 
8 20 1 0 

ار 0 4 ١‏ اسم 
ادا 


نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الآلباني - بخطه 


>59 


حنة[؟] مقذزة1 0160ناج عع طهان1 100121020 | طامء. تنه( ك ناح ل]. لكالا 


3 م عرو علخي ول ذه رصرضرفل" 
1 7 دم لاج تزرب 1 60 
م أخرجه البخاوي 10/0611 بزلا" ٠‏ من حديث حذيفة 


(5)؛ أخرجه البخاري.() 107744 كه )ان نيك 'أبي هريرة مرت ء|: سوست 1 ا 
التبانم عادر رع ممه 


ْ 0 بريه البخاري رامق وملم (78 ا 5 
ا ا 0 سردو مأضيم رك .]1 الجدك ب سه سلمروالتو(010) | 

: الطب عله (ز/م. 4 4 65 ممصو رلب مب سس والزيزكيت 

6 رأقرل 1 حيس طزع مجلا لرصسوم” 00 


8 00 السصاسراب زعا عدبا مك 2 درتام قي 
اه سياه اف 0 ل و «جرية 34 بأنلمن 
)0 أخرجه اسم (487 من حديثا اللي د علي » وصرما انيار( 4 ناا لل 


3 ' البفازية 0 لم ولام 'نن 'لحديت البراء بن :عازب م رفظ برا اي 


لح ليج دم 0 3 7 0 : را ل الل 

7 5 رلا ار “لال 
1 0 1 بي 0 ا 5 00 م 

0 ا ككل 9 3 1 لأس م 4 


نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الألباني - بخطه - 


و0 
1 مقازةا م1لناج عع طهاكا 1201210240 | مامء. نكة:[115ا]. لجال 


| المنهخ المُقْتّمَدُ في التحقيق والتخريج 


وأثبتنا ما كان أضوت منهماء وغانا ما كان 0375 بفضل الله ا 


- أنْبنْنا تخريجاتٍ شيخنا ‏ عدن فى مواضعها : غفْلاً عن أي اسم أو 


ما كان مَتْبوعاً بحرف (ع) فهو من تعليقي» أو تخريجي . 
وما أضفنُّه إلى تعليقات شيخنا كُذَنه صدّرته بقولي: (قال عليٌ)» أو 

ما ا مدا وفصلا . 
خاولتث أن تكون تعليقاتي متوغة الوحوة؟ فياه وحديثا 


علد وه يد ف 


لا 


قدّمت للكتاب بمقدّمةٍ موجزة نافعة ‏ إن شاء الله -. 
صنعتٌ ثلاثةً فهارس علميّة للكتاب: 
أ فهرس الأحاديث على وَفْقِ الترتيب الألفبائي . 
ب - فهرس فوائد التعليقات . 
- الفهرس الإجمالي. 


00 وذلك فيما لم يُخَرْجَهُ شيحُنا تق 
وقد كتب شيخُنا لله بخطه د على قلرّة هته ما نه: «لم أغنّ بتخريج 
الموقوفات والمعضلات؛ لأن الغالب عليها عدم الضشة؛ إلة تامرا». 
الس 


نط اة] منقذزهء! 010ناج عى طماك1 100101020 | مه.11ة/( امنا . اتتوالةا 


طق لة] مقازهكعا 10لناج ع طهغكا 12017010240 | ممع . تنه( كنات ا]. الالال 


مقدمة 


ليسم الله اريم الرَقْيِعْ 


0 


بعر 7 0 ا يرن 0 رك 3 كع .د 
و«االَْيْد يِه الَذِئ أَنَرَلٌ عل عبد الكتبٌ وَلَرَ يمل لَمْ عي يما لِسنَذِر 
نا طَديدا ين لَأنْهُ وَيِفْرَ النؤوت الَنِيسَ بنتلوت الطَللِحَت أن لَهُمَ أب سك 


و«للتمد ِل الى هَدَننًا لِهدَا وما كا لِْتَدِىَ لل أَنْ هَدَنَا أنَّدُ لَقَدْ جَهَتْ 
ل ينا بألَقّ» [الأعراف: 47] , 

رطلقة ١‏ َه الَذِى لر بَِحِذ ولا ولد يكن لَمْ سَرِبِكُ فى الْملكِ وَلْرْ يكن لم و 
س1 لد و عي 4 [الإسراء: .]13١‏ 
0 ظكْرٌ الَرِى بَعَتَ فى لمن رَسُولًا ممم يتلوأ ططٍ يليه وريم هم 
الكنب وَلفْكة ود زا ين جَل إلى حكل بمو ( لكين يتين لنا يلحا يي 
وهو ألم مر ألفكيم ذَلِكَ ضْلُ آله َيِه من 46 [الجمعة: ١‏ -5]. 

الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلويّهم بمشاهدة 
صفات كماله؛ وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من أنعامه وأفضاله؛ فعلموا أ 


الذنا 
مننهقا؟] مقازهءا مللتاج عى طمأاك1 120101020 | 10مه. 1ه( 115 . توالا 


الواحد الأحدء الفرد””2 الصمدء الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» بل هو كما وصف به نفسّه وفوق ما يصفه به أحدٌ من خلقه 
في إكثاره وإقلاله» لا يُحصي أحدٌ ثناءً عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه 
على لسان مّن أكرمهم بإرساله؛ الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذثي 
ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شية» والباطن الذي ليس دونه 
شيءء ولا يحججب المخلوق عنه تسنّرٌه بسِرباله؛ الحي القيوم: الواحد 
الأحدء الفروث!) الصمدء المتفرد بالبقاء» وكل مخلوق مُنْتَهِ إلى زواله» 
السميع الذي يسمع اضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفئّن 
الحاجات» فلا يَشْغْلّه سمع عن سمعء ولا تغلّطه المسائل» ولا يتبرّم من 
إلحاح الملحين في سؤاله» البصير الذي يرى دبيب النملة السوداءء على 
الصخرة الصّمّاء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أ و جبالهء وآلطك 
عن الك وؤيعة لنقلي قلب عبده» ومشاهدته لاختلاف أحواله؛ فإِنْ أقبلٍ إليه 
تلقّاهء وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن أعرض عنه لم يَكِلْهُ إلى 'عدوّه 
ولم يَدَعْهُ في إهماله. بل يكون أرحمٌ به من الوالدة:بولدها الرفيقة به في 

حمله ورضاعه وفصاله”"'. فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في الأرض الذُوَيّة”" المُهْلِكة إذا ين 


000 لم يرد هذا الوصتُ لله - سبحانه - في شيء من نصوص الوحبين الغرينين" 
نعم ؛ معناه (الأحد) و(الواحد)ء وهما ثابتان. (ع). 2 

(؟) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب قال: د عل ال اي فإذا امراة عن 
السبي تبتغي ؟ إذا وجدت صِدا في السبي ؛ أخذته فألصقته ببطنها "وأرضعته؛ فقال. 
لنا رسول الله كله: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟!»؛ قلنا: لا والله! 
وهي تقدر على أن / لا تطرحه! فقال رسول الله يك : الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها؛. : 
رواه البخاري (0595): ومسلم (104؟) ‏ واللفظ له -. (ع). 

(5) هي الصحراء الفقفرة؛ (ع). 


وق ٠‏ 
حنقاة] مقازهعا متلنتد عت طهغاكا 12021020 | امه 11ة:[ 11115 الالال 


لموته وانقطاع أوصاله”'2 : وإن أصرٌ على الإعرّاض ولم يتعرض لأسباب 
الرحمة؛ بل د على العصيان في إدباره وإقباله» وصالح عدوّه وقاطع 
سيدّهء فقد استحق الهلاك. ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك”"؛ لعظيم 
رحمته وسعة إفضاله . 


وأشهد أن لأ إله إلا اش وحد: لاشريك له إلهاً واحدا احدا رو 


صمداًء جلّ عن الأشباه والأمثال» وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء 
00 لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع» ولا رادٌ لحكمه ولا معقّب 


ا 


لأمره : ##وَإدًا أراد أللَهُ لكر لز رن لهم من دون من والي# [الرعد: .]1١‏ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائم له بحقهء وأميئه'*“ على وحيه 
وختيرلة عي خلقه» أرسلة زحية للعالمين وإناماً للتعقين» وعسرة عل 
الكافرين» وحجة على العباد أجمعين» بعثه على حينٍ فترةٍ من الرسل» 
فنهدى به إلى أقوم الطَرّق وأوضح السَّبّل؛ وافترض على العباد طاعته 
ومحبتهء وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه» وسدّ إلى جنته جميع الطرق؟ فلم . 
يفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدرهء ووضع عنه وزره» ورقع له 
ره رجعل الذُلّهَ والصّغار على من خالف أمره©: وأقسم بحياته في كتابه 


00 أي: أسباب حياته . 
والمصنف كذ يشير إلى قوله كَل: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في 
أرض ذُويّة. . ٠‏ إلخ. 
رواه البخاري (708): ومسلم (1745) عن ابن مسعود. (ع). 
(؟) كما رواه مسلم )5١8( )١81(‏ عن ابن عباس - مرفوعاً بالحديث القّدسي -. (ع). 
(*) انظر التعليق المتقدّم في الصفحة السابقة. (ع). 
(5) أخرج البخاري (77/8)» ومسلم )١55( )١5(‏ عن أبي سعيد الخدري؛ عن 
النبي ككل قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؛ يأتيني خبر من في السماء 
صباح مساء؟!». (ع). 
(0) وذلك قوله كلهِ: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حتى يُعبد الله تعالى - وحده - 
ْ 0 


طنهة ك1 مقذزهءا منلناج عى طدأك! 120121020 | حنامء. كه :3ك تاططلآ. اجاتكايلا 


الث وقرن د | بأسمه؛ فلا يذكر إلا ذكر معه. كما في التشهد 
والخطب والتأذين . 


فلم يزل يك قائما بأمر الل لا يردّه عنه راد ددرا فى نوفا الله) 
لا يصِده عن ذلك صادٌ إلى أن أشرقتك: الدنيا برشالته فِياء وابتهاجاً: 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً» وسارت دعوته مسير: الشمس في 
الأقطارء وبلغ دينه القبِء ,ما بلغ الليل والنهارء ثم استأثر الله به ليُّنجز له ما 
وعده به في كتابه المبين» بعد أن بلغ الرسالةء» وأدّى الأمانة: ونضح الأمة 
وجاهد في الله حق الجهادء وأقام 0 وقرك افنة على الب 50 


الواضحة البينة للسالكين؛ وقال: 8ا.. . مذو سبي آَدَعْرَا إل ألَوْ عل بير 
نَأ وَمَنْ أتبَعَن وَسْبَحلٌ الله :وم اي يي ابومكة 11 0 
أما بعد: 


فإن الله سبحانة - لم يخلق خلقه سُدَى هَمَلا بل جعلهم مَؤرِد 
للتكليف» رمحلا 0 والنهي». وألزمّهم فَهُمَّ ما أرشدهم إليه جملا 
ومفصّلاء وقسّمهم إلى شقي وسعيدء وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاً). 
وأعطاهم مواد العلم والعمل؛ ؛ من القلب. والسمع؛ والبصرء والجوارح بي 
نعمةً منه وتفضلاً؛ لك الا تلد وسلك به طريق عرقت 


- لا شريك له. ل رزقي تحت ظل رمحي»ء وجعل الذل والشقار على من 
خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 
وغو حتيك صحيخ) ؛ طوّلت تخريجه في أوائل كتاب «الحجكم الجدير: 
بالإذاعة. ..» (ص 28 9) لس بتعليقي . (ع). ٠‏ 

4 وذلك في قوله تعالى: «لَمَردٌ ِنَم لى يك [الحجر: ذا‎ )١( 

(1) يشير إلى قوله ككلق: اعدو داه 
وهو حديث حسن» خرجته في أربعي الدعوة 360 رقملة). 5 

() وهذا هو حدٌ الإيمان عند السَّلّف؛ خلافاً للمرجثة الهالكةٍ التي أخرجت العفل عن 
الويمان. (ع). 


ا 


حصما؟] صدازة]1 تله عع طقاك! 0د لصوو | لممع. تنه[ كا ]1 اا 


على ما أرشد إليه ولم يَبْْ عنه عُدولاً فقد قام بشكر ما أوتيّه من ذلك 
وسلك به إلى مرضاة الله سبيلاً» ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يَرْعَ 
حق خالقه فيه؛ تحشّر إذا سئل عن ذلك» وحزن حزنا طويلا؛ فإنه لا بد من 
الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله ‏ تعالى -: إن أَلتنْمَ كَالِْصَرَ وَالفوَاد 
كل وليك كن عَنْهُ مسمرا4 [الإسراء: +.1. 

ولمّا كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود» الذي 
تضدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاءء فكلها تحت عبوديته اوقهره؛ 
وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتّبعه فيما يعقده من العزم أو له قال 
النبي يكه: «ألآ إن في الجَسَدٍ مُضعَة؛ ذا صَلَحَتْ صَلَع الْجَسَدُ كله وإذا 
قوت فين الع 0 فهو مَلكهاء وهي الثلة لما يأمرها بف القابلة 
لما يأتيها من هديهء ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده 
ونيته ؛ وهو المسؤولٌ عنها كلّها؛ لأن كل راع مسؤول عن رعيته”"؟: كان 
الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون؛» والنظر في 
أمراضه وعلاجها أهمّ ما تنسّك به الناسكون. 

ولمّا علم عدر الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ 
أجلب عليه بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه؛ وزيّن له من الأحوال 
والأعمال ما يصدّه به عن الطريق» وأمدّه من أسباب المي بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها 
لم شل يعن أن محصل لدريها النعوين» قلا تبعاة من مصايية رتكايتة إلا 
بدوام الاستعانة بالله ‏ تعالى -» والتعرّض لأسباب مرضاتهء والْيِجَاءِ القلب 


)0 هو طرف من حديث النعمان بن بشير؛ أُوّْلْه: «إن الحلال بيّنء وإنّ الحرام بِيّنء 
وبينهما مشتبهات...21: أخرجه البخاري (؟2)2 ومسلم .)1١699(‏ وأصحاب 
«السنن»» وغيرهم» وهو مخرّج في «غاية المرام» .)5١ /5١(‏ 

(؟) كما أخرجه البخاري (5١/١١٠)؛‏ ومسلم (1879) عن ابن عُمر. (ع). 


ين 
حنم نة] مقازهءا متلتادعى طماك1 120701020 | امه . تنه( ك نم1 . اتتوالرا 


لبه وإقباله عليه. في سحركاته وسشكتاتة». والتحفق يدك العبودية الذي هق أولى 
ما تلبّس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان: «إنَّ يبَادى لنِسَ لَكَ عَلَوم. 
سلْطَنُ4 [الحجر: ؟4]؛ فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين» 
..وحصولها سبب تحقيق إمقام العبودية لرب العالمين» وإشعار القلب بإخلاص 
العلم ودوا م اليقين» فإذا شرفت القلبٌ العبودية والإخلاص 0 الله من 
المقربين» وشمله استثناء «إِلَّا ادك متهم الْتشهِنَ (©» [الحجر: | 

ولمّا من الله الكزيم بلطفه ا على ما اطلع عليه من أنراض 
القلوب وأدوائها. وما يعرض لها من وساوس الشياطين أععدائهاء وما 
تَْمِرُها تلك الوساوس من الأعمال؛ وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال» . 
فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب؛ ٠‏ ثم يعرض للقلب من فساد 
العمل قسوة» فيزداد مرضاً على مرضه حتى يموتء. ويبقى لا حياة فيه ولا 
نور لهء وكل ذلك من انقعاله بوسوسة الشيطان» وركونه إلى عدوه الذي / لا 
يفلح إلا من جاهره بالعصيان: 1 

أردت أن أقيّد ذلك في ه هذا الكتاب؟ لأستذكره معترفاً فيه لله بالفضل 
والنعمة ؛ ويتفع به من نظر فيه داعياً لمؤلفه بالمغفرة والرحمة» وسمّيته 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» ٠‏ 

وركته هل كلاثة ة عشر باباً : 0 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني : في ذكر حقيقة مرض القلب. 

الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعيّة وشرعية. 

الباب الرابع: في أن حياة القلب + بواشراقه مادة كل خير .فيه؛ وموته 
وظلمته مادّة كل شر فيه. 

الباب الخامس : في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأ يكو 
ماركا للق مويداً لهء: مُؤثراً له على غيره. 

8 


حطفا؟] مداه[ 010ند عع طهغكا 01020 كذهجآ | 351.601 /[ 11100115 .1110157 


الباب السادس : في أنه ا سعادة للقلب ولا لْذة ولا لعيم ولا صلاح؟ ‏ 
إلا بأن يكون إلهه وفاطره وعحده هو معبودهة وغاية مطلويه» وأحبٌ إليه من 


كل ما سواهة. 
الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 
جميع أمراضه . 


الباب الثامن: في زكاءٍ القلب. 

الباب. التاسع : في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وضع الكتابء. وفيه فصول جَمَّةٌ الفوائد» 
حخسنة المقاصد.. 

واللهُ ‏ تعالى - يجعله خالصاً لوجهه. مؤمّناً من الكرّة الخاسرة» وينفع 
به مصنفه وكاتبه» والناظر فيه''' في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم» ولا 
جول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


»© © © © © 


)0( ومحفقه. ومخرج أحاديثه » وناشره؛ بمنٌ الله وكرمه. (ع). 


م 


منهقا؟] مقذزهعا متلتاجعى طمغك1 100101020 | مه. كه( 5 م1 . اتنوالرا 


م 1؟] مقازهعا 21010 ع طهغكا 12017210240 | ممه . تنه( كنات ا]. الال 


الباب الأول 


في انقسام القلوب إلى: صحيح»؛ وسقيم» ومَنْتِ 


لما كانَ القلبٌ يُوصَفٌ بالحياةٍ وضدّها؛ انقسم بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة: 
أتى الله به كما قال تعالى -: ##يَوْم لا نفع مال ولا بنونَ © إلا من أ أله 
بقلي سليو © [الشعراء: 244 464]» والسليم هو السالمء وجاء على هذا 
المئال لأنه للصفات؛ كالطويل والقصير والظريف. 
فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له؛ كالعليم 
والقدير» وأيقيا فإنله ضد المريض » والسقيم» والعليل. 
وقد انختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليمء والأمر 
الجامع لذلك: أنه الذي قل سَلِمْ من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» 
ومن كل شبهة تعارض خبره؛ فسلِم من عبودية ما سواهء وسلِم من 
تحكيم غير رسوله؛ فسلِم من محبة غير الله معه. ومن خوفه ورجائه 
والتوكل عليهء والإنابة إليه» والذلٌ. لهء وإيثار مرضاته في كل حال» 
والتباعد من سخطه بكل طريق؛ وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح 
إلا للّه وححده. 
فالقلب السليم: هو الذي سَّلِمّ من أن يكون لغير الله فيه شرل بوجه 
ماء بل قد خلّصت عبوديته لله - تعالى -: إرادةٌ» ومحبة»ء وتوكلاء وإنابةٌ: 
وإغياتا؟ وخنشية: ورجاءً» وخلص عمله لله فإن اعت اح في الله وإن 
ظ 3 


منقا؟] حتقازهء1 016ناج عى طمكاك1 100101020 | 10مه.11ة/( كام . اجتوالرا 


أَبْمَضٌ أَبْمَض في الله وإن أغلى أَغطى لله وإن مَنَعَّ مَنَعَ لله” ') ولا يكفيه 
هذا حتى يَسْلَمِ من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله يل فيعقد قلبه 
معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به وحدهء دون كل أحد في الأقوال 
والأعمال: من أقوال القلب؛ وهي العقائدء وأقوال اللسان؛ وهي: الخبر عما 
و وأعمال القلب؛ ؛ وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال 
الجوارح”” : “» فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دِقّه وجِلّه هو ما جا 
الرسول كو ىم بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالى:: 
«ينأيا اين َامئوا ل قَدَمُوأ بن يدي اله ورسولهء» [الحجرات: ١]؟‏ أي : لا 
تقولوا بحت يتول» :ولا تتعاوا حت يامر؛ :9 ظ 

قال يعض 'الننلك : ما من فعلة ‏ وإن-صعّرت - إلا يُنشر لها ديوانان: 
لِم؟ وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكف قعلت؟ ا ا 


فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه. وداعيه : عر اه 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنياء من محبة المدح من الناس 7 
خوف ذمهمء أو استجلاب محبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجل؟! أم 
. الباعث على الفعل القيام بحق العبودية؛ وطلب التودّد والتقريا ل 
الرب يله وابتغاء الوسيلة إليه؟! 


1 هذا السؤال:. أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل مرلاك؟! 
أم فعلته لحظك وهواك؟! 


ْ كما ورد ذلك في حديث صحيح لغيره:‎ )١( 
عن أبي أمامة بسند حسن.‎ )24/١17( أخرجه أبو داود (57481)» والبغوي‎ 
: وأحمد (540/9) عن معاذ بن أنسء وفيه ضعف.‎ 2»)781١( وأخرجه الترمذي‎ 
ْ وانظر: «أربعي الشخصية الإسلاميّة؛ رقم(١5) بقلمي. (ع)‎ 

(؟) وهذا هو الاعتقاد الحِقّ في مسائل الإيمان» بخلاف افج الردية؛ من. 0 
وماتريديّة! (ع). 


3 
طق نة] مقازهعا مللتادعى طماك1 120701020 | ححامء. تنه( ك نم1 . اجتوالةا 


والثاني : سؤال عن متابعة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في ذلك 
التعبد؛ أي: هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟! أم 
كان عملاً لم أشرعه ولم أَرْضَهُ؟! 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. ٠‏ 

وافتي ' عن المتابعة؛؟ فإن الله سبحانه ‏ لا قبل عملاً إلا بهما”''. 

ول اك اعد السزال لاني بتحفيق ا ساقت لنب 
من إرادة تعارض الإخلاص» وهوى 58 الاتباع. | 

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضُمنت له النجاة والسعادة. 


» © © © »+ 


)١(‏ قال ابن كثير في "تفسيره' (١/١57؟):‏ «... فإن للعمل المتقبّل شرطين: 
أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» والآخر: أن يكون صواياً موافقاً للشريعة. 
فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً: لم يتب . 
ويُرُوى معنى ذلك عن الفُضيل بن عياض - كما في ترجمته من #حلية الأولياء» -. (ع). 
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والقلبٌ الثاني : ضِدُ هذاه وهو القلب الميت الذي لذعياة ب فهو لا 
يعرف ربهء ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقفٌ مع شهواته 
وإرادته؛ ولو يها امشخط زينه وغضبه» فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته 
وحظه ؛ رضي ربه به أم مخ فهو انتغيك لخير الله حا وخوفاً وزجاءً» 
ورضاًء وسخطاًء وتعظيماً » وذلة إن اعت أكث لواف ون العف أَبَْضُ 
0 وإن أَعْعلى أَعْطَئ لهواهء وإن مَنْعَ مث لهواهء فهواه أثَرُ عنده وأحبٌٌ 
ليه من رضا مولاه؛ فالهوى إمامهء والشهوة قائده. والجهل سائسه» والغفلة 
مركبه» فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورء وبسكرة الهوى 
وحبٌ العاجلة مخمور؛ ينادّى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان, بعيد. 
فلا يستجيب للناصح :ويتّبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تسخطه وترضيهء 
والهوى يُصِمّه عما سوئ الباطل ويُعميه؛ فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : ش 
عَدُرٌ لِمَنْ عَادَتُْ وسِنلمٌ لأَمُهَا وَمَنْ قَيَّبَتْ لَيْلَى أحبٌ وَقَرّبَا 
تمخالظلة ماحي هذا القلب حل + ومعاشرنه شأ « ومخاليت تخلاكة. 


» © »© ©» »© 


غ6 
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فى القلب المريض 


والقلت الغالة+ قلت لد حنياة ويه علة4 قله ساوكاةة تمده هذه هر 
وهذه أخرى.. وهو لِمَا غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى -: 
والإيمان بهء والإخلاص لهء والتوكل عليه: ما هو مادة حياته» وفيه من 
عية الشتهواض» وإفارهاة والحرض على اتوصيلياء والححده والكترء 
والعٌججب» وحب العلوٌ والفسادٍ في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه 
ول وهو مُمتكَن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلةء وهو إنما يجيب أقربهما منه باباًء 
وأذناعما" اليه جوارا : 


فالقلب الأول: حىٌ 


والثالث: مريض؛ فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العَظبٍ أدنى . 


وقد جع الله - سبحانه - بين عا الثلاثة في قوله 3 
2 نا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ هلا بجو لآ إذا تَمَيّه ألقى ليطن نيد فنسح 
لي لْقى لش ع شط ور 0 2 لَه ايليوء 210 0 7 3 آذآ هه ك0 
0 3 42 به وررة 8 0 للتلية 4 


يلقى الشَيِطنُ ف ليت في ووم مَرض وَالْقَايسَةٍ بهم وَإِكت الظدليين لفى 
شِقَاقٍ بَعِيرٍ 22 يعم الل ادبت وو الْعِارَ أنه ان من ربلمت يلقت همِؤْمِنواً بمو 


)١(‏ العَطبٌ؛ هو الهلاك. (ع). 
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02 


كحت لم لوبهم وَإِنَّ أله 
اف 25]. ٠‏ 
فجعل الله 6 القلوب في هذه الآيات تالةا قلي متتريوه قلي 
ناجياً» فالمفتونان: القلب الذي فيه مرضء والقلب القاسيء والناجي: 
اماه لسر ادي امس 
المنقاد. ' ش 
وذلك أن القلب : أ وغيره من الأعضاء ‏ يراد منه أن يكون م 
سيليياً لا آنه يدا ليتأتى فنه ما هيِّئ له وخلق لأجله؛ وخروججه عن الاستقامة 
إما ليَبسه وقساوته. وعدم 0 لما يراد منه؛ كاليد الشلّاء؛ واللسان ش 
الأخرسء والأنف امن ور 0 والعين التي لا اتبصر ,شيئاً ؛ 
وإما بحرضن وآفة فيه تمنعه 0 هذه الأفعال» ووقوعها على السداد ؛ 
فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة ْ 


قالقلب الصحيح السليم: ليس بيئه وبين قبول الحق ومبته وإيثاره 
سوى إدراكهء فهو صحيح الإدراك للحقء تام الانقياد والقبول له.. 11 ! 

والقلب الميت القاسي : لا يقبله ولا ينقاد له. ٠‏ 

والقلب المريض: إن علب علي مرضهه: لشن والعيت القاسي + وإن 
غلبت عليه صحته؛ الْتَحَقّ بالسليم . 
فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظء وفي القلوب من الب 
والشكوك: فتنة لهذين 'القلبين» » وقوة للقلب السليم الحي ؛؟ لأنه رذ د ذلك 
ويكرهه ويبغضهء ويعلم :أن الح في خلافه؛ فيخبت للحق ويطمئنّ وينقادء 
ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان» فيزداد إبعاناً بالحق ومحبة له وكفراً 


0 لد م هر ال ل 00000 ش ا : 


)١(‏ الأخشّم: الذي لا يكاد يع شين : «قاموس». (ع). 
زهفق العثن - على وزة يكن ده هو الذي يعجر عن إتيان النساء: (ع). 
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بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون في مِرية من إلقاء الشيطان» 
وأما القلب الصحيح السليم؛ قلا يضمره ها يلقية الشيطاة أيدا. م , 

قال حُحذيفة بن اليمان ضيه : قال رسول الله يِ: ١تُعْرَض‏ لفن عَلّى 
القأُوب كعَْض الحصير عُوداً عُوداً نأي كَلْب أذ شربّها؛ كنت فيه نكنَةٌ 
تَؤْدَاة» وي قلت أنْكرهًا ؛ نكِتَتْ ف نه لك بنضاة: حتّى تو القُلوبٌُ عَلَى 
قلْبين : قَلْبِ أسُودٌ مُرْيَادًا كالكُوز مُجَحْياً: لا يِعْرفٌُ مخروقا 5ل تلك مذكرا + 


إلا ما أَضْربَ من مَواهُ وَقلب أَنِْيضٌ مثل الصفاء لا تَضدة فئئة ما دامت 
التسماواتٌ يا 


فشيّه عرض الفتن على القلوب شيئأ فشيثاً؛ كعرض عيدان الحصيرة 
- وهي طاقاتها - شيثاً فشيثاًء وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 
ظ قلب إذا عرضت عليه فتنة أَشْرِبَهاء كما يشرب السّفِئْج الماء» فَدُنْكَتُ 
فيه نكتة سوداء» فلا يزال يُشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس » 
وهو معنى قوله: «كالكوز مُبجَحُياً»؛ أي: مكبوباً منكوسأء فإذا اسودٌ 
وانتكس؛ عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك : 
احنهما؟ اعقاه المعروق عليه بالسكز» فلا يحرف مغروقا ولا ينكر 
متكراًء وربما استحكم فيه هذا المرضء حتى يعتقد المعروف متكراً والمنكر 
معروفاً» والسنة بدعة والبدعة سئة؛ والحق باطلاً والباطل حمًا. 
0 الثاني: تدكيمه هواة على هااجاء به" الرسول هه واتقيافة للهوئ» 
واتباعه له. 


5 د :)١45(‏ وأبو عوانة »)07/١(‏ وأحمد  7”857/5(‏ 506). «التعليق 
الرغيبُ» (/17/1). 
قال على عفا الله عنه -: معلى للدت فيه نكتةٌ سوداء»؛ أي : أثّر فيه أثراً أسودء 
وهو دليل السّخَط. 
امُربادًا) : هو الذي في لونه رَيْدَة وهي بين السواد والخُبرة ٠‏ (ع). 
لوا 
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وقلب أبيض» قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحة؛ فإذا 
عرضت عليه الفتنة أنكرها وردّهاء فازداد نوره وإشراقه وقوّته . 7 0 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي؛ فتن ظ 
الشهوات وفتن الشبهات'''؛ فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن 
الظلم والجهل؛ فالأولى : توجب فساد القصد والإرادةء والثئانية : و 
فساد العلم والاعتقاد. ' ْ 

وقد قسم الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ القلوب إلى أريفة» كينا 
صح عن حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: ا 0 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أَعْلَّكُ؛ فذلك قلب الكافرء وقلب منكوس 
فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكرء وأبصر ثم عَمِيَء .وقلب تَمُدَه مادتان! - 
مادة إيمان. ومادة نفاق : وهو لما غلب عليه 000 00 

فقوله: (قلب أجرد) ؛ أئ: متجرد مما سوى الله ورسوله. فقد تجرد 
وسلِم مما سوى الحقء و(فيه سراج يزهر)؛ وهو مصباح الإيمان: فأشاز 
بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول المراج فيا فية ( 
إلى إشراقه واستنارته بنوز العلم والإيمان. 

وأشار ب (القلب الأغلف) إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل ‏ في غلافه 
وغشات' فلا يصل إليه تور العلم والإيمان» كما قال تعالى تجاف” عن 

د: ظوَقَالوا قُلُونًا عُلْم» [البقرة : 144 وهو جمع أغلفء وهو الداخجل في 
0 كقلف وأقلف””*؛ وهذه الغشاوة هي الأكِنّة التي ضربها الله على 


)00 رهما و ). : 


تحديث موقوف اسحيداء 0 الآن: 5 يصحٌ مرفوعاً: وبيان ه هذا ذا وذاك في 
«الأحاديث الضعيفة» رمهاهة). 

(9) (القُلْمَة): : هي «الجلدة ااي تتلع في اللختان؟ كما في «المصباح ا (618) 6 
ومن لم تُقطع جلدته ابام والجمع: قُلف. (ع). 


م 
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قلوبهم؛ ؛ عقوبةٌ لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله؛ فهي أكِنةٌ على 
القلوب» وَوقْرٌ في الأسماع؛ وعمّى في الأبصارء وهي الحجاب المستور 
عبن العيون في قوله تعالى -: «وَإدًا فَرَأْتَ الْتْرَْانَ جَعَلنَا يَنَكَ وبين أن لا 
م ِالْآحْرَةَ حِجَابًا عَسيُورا ©) وَحَمَلنا عل فليم كنك أن يْقَهُوهُ وف ناس 
و4 [الإسراء: 40 45]» فإذا 00 لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد 
المتابعة؛ ولى أصحابها على أدبارهم نفوراً . 
وأشار ب (القلب المنكوس) ‏ وهو المكبوب -: إلى قلب المنافي» 
كما قال تعالى -: ظمَمَا لك فى القن مِكَتٍِ وَألّهُ ركهم يما با كبباً» 
[النساء: 88]؟ أي : لتر وردّهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم 
وأعمالهم الباطلة؛ فهذا شر القلوب وأخبئها؛ فإنه يعتقد الباطل حقًا ويوالي 
أصحابه » والحق باطلاً ويعادي أهلهغ: فال المستعان: 
وأشار ب (القلب الذي فيه مادتان) إلى القلب الذي لم يتمكن فيه 
الإيمان» ولم يُُهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله 
به رسولهء بل فيه مادة منه ومادة من خلافهء فتارة يكون للكفر أقرب منه 
للإيمان: وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر؛ والحكم للغالبء وإليه 


يرجع . 


» © © © © 


: 
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الباب الفاني ٠‏ 


في ذكر حقيقة مرض القلب 


َالَ الله - تعالى .عن المُنافقين: ف قُنُويهِم كَرَسٌ مَرَادَهُمُ لَه مَرَضّاً4 
[البقرة: »]٠١‏ وقال - تعالى - : : «#لِجَملٌ ما لتى لشَبطنٌ هِتَنَهُ بْلت في فلويهم 
رض 00 0]» وقال - تعالى - : #يننسآة آلب َسَعنّ كاعر م أل َل | 
سس 1 فلا غَخْصَمْنَ بالقول مِطَمَمَ الى فى كَليِدء مَرَضٌّ4 [الأحزاب: +0]ء أ مَرَهُنَّ أن 
لا يَِنّ في كلامهن: كما تلين المرأة المعطية اللْيانّ في مَتلقهاء ٠‏ فيطمع مَنْ 
في قلبه مرض الشهوةء ومع ذلك فلا يُحَشّنَّ ف لت ا 
بالفجش» .بل يَقُلْنَ قولاً معروف”" . 
: ع مد 


وقال وه : : :لين د لْمُتَفِقُنَ لذن ف لوبهم مرض ل 


فى الْمَدِيَةٍ ريك ك4 [الأحزاب: »]3٠‏ وقال - تعالى -: #ومًا بعل أَحَحَبَ 


تر إلا ميك يا عن عدت إلا ونه لين كا سيَهَ لي لكت 12 
يس امنا إيكا ولا باب الس وا الكتب والنؤيون وَل اليد فى فليم تبث و 22 
مادا ند أنه يدًا 4 [المدثر: 1"]: 

أخبر الله ساد عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة 


م "“ء فذكر انط ا لض 


0 2) أي: وَسَطاً بين هذين.‎ )١( 
040 (؟) وتمويهات البهائيين ن - ورانطلاء الك على بع جهلة المسلميز؟ - تنيبالرقم‎ 
عاطلة! (ع). ش ش ش‎ 


(ها 
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فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

وقوة يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم 
عن أنبيائهم؛ من غير تلقٌّ من رسول الله يهْ عنهمء فتقوم الحجة على 
معاندهم» وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه. 

وزيادة إيمان الذين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

وانتفاءٌ الرّيْب عن أهل الكتاب: لجزمهم بذلك؛ وعن المؤمنين: 
كمال تصديقهم 8 
0 فهله أربع'') حِكم: فتنة الكفار» ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيمان 

المؤمنين» وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 

الخامسة: حَيْرَةٌ الكافر ومن في قلبه مرض» وعمى قلبه عن المراد 
بذلك» فيقول: همادا أيه أَسَّهُ يِذًا 0206 [البشرء 0 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يَْتَينُ به كفراً 
وجحوداًء وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً»ء وقلب يتيقَّنهء فتقومٌ عليه به 
الحجة» وقلب يوجب له حَيْرَة وعمّى» فلا يدري ما يراد به. 

والقين وعدم الريب في هذا الموضع؛ إن رجعا إلى شيء واحد؛ 
كان ذكر عدم الريت هقفار للتقيي: ٠‏ ومؤكدا لهء ونافياً عنه ما يضاده 
بيوجه من الوجوه» وزث وجعا إلى شيفين ت بأن يكون. اليفين وأجيعا إل 
الخبر المذكور عن عدّة الملائكة» وعدم الريب عائداً إلى عموم ما أخبر 
الرسول به لدلالة هذا الخبر الذي لا يُعلم إلا من جهة الرسل على 
صدقهء فلا يرئاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرُّسول كله -: 
ظهرت فائدة. ذكره. 

والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته . 


)010 وقع في الأصل : (أربعة)! وهي خطأ واضح غ1 . 


مك 
حنقنة] مقازهعا متلنتدعى طهغاكا 120121020 | تحامء.1كة:( 112115 راجالل 


وقال تعالى - 8 ١:‏ يام 65 04 لكا م3 قد جنم ين ريخ وش إن 1 
لم مرو ل سر ب عر فر ا 1 ٠‏ 

در وهدى ويد لِلْمْرْمِنِينَ © 1 [يونس:. 51]؟ فهو شفاء لما في 0 
من مرض الجهل والعّّء فإن الجهل مرض ؛ شفاؤه العلم والهدىء: والخي 
مرض ؛ شفاؤه الرشد؛ 0 يسكات 1 
فقال: وَالشجرِ إِدَا هوا ٠‏ 9 ما وم ْ 0 [التجم: ١٠1ب‏ ؟]ء 
ووصف رسوله 2 - م 0 اغلياكم يسنتي. وستة النغلقاء 
الراشدين المهديين من 00008 وجعل كلامه ‏ سبحانه - موعظة اللثاين 


)١(‏ جزم المصئف 5 بنسبته إلى النبي كَلِ؛ وهو الح الذي 0-7 عنماء 
المسلمين سلفاً وخلفاً. دون خلاف معروف بينهم»؛ حتى جاء بعض الجهلة؟ 
فضعّفه (!) متشبياً بتجهيل ابن القطان الفاسي لأحد رواته» ونسبّ إليه أنه ضعّف ' 
الحديث! وهذا من جهالاته أو مغالطاته؛ إذ لا يلزم 50 ضعّف الحيك من 
جميع طرقه: وهذا كله - يقال على فرض التسليم بالجهالة. وهو مرفوض , كما 
كنت بينته في «الصحيخة» (9150) ا ا 1 
وتعجيلاً بالفائدة» أذكر أسماء بعض العلماء الذين صححوه. 

قال الذهبي في كتابه العظيم «سير أعلام التبلاء» /١9(‏ 487): 
«هذا حديث عالٍ صالخ الإستاد». 0 
؟ - وقال أيضاً :)١9:/1١4(‏ 
«وصَمٌ عنه أنه قال: اعليكم بسي وشلة الخلفاء. . .» الحديث. 
٠.‏ ناك شيخ الإسلام ا مي «الفتاوى») : 
ااوفي «السئن»؛ - أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر ودرا ولم 
يجعل هذا 0 00 قال: «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الزاشدين 
المهديين من بعدي. . .» الحديث بتمامه. ' 1 
وقال نحو ذلك في (49/]8) د هلها 2 ار 
الحافظ ابن الملمّن في اتذكرة المحتاج» 1/53 نه بعل ان ان لسع 
مَن صححه - ردٌّ على ابن القطان تجهيله لراويهء فقال: «وأمًا ابن القطان فأعلّه 
بجهالةٍ بعض رواته؛ وقد بان توثيقه؛. | 
١‏ ويُلْحَنُ بهؤلاء كل الذين احتجُوا به أو شرحوهء رع كا غير لايك 

حصرهم؛ منهم الخطيب البغدادي» والومنام الشاطبي؛ : والمؤّلفف لله وغيره» - 


ردك 
مم1 مقذزة1 متلنتج عع طماك1 100101020 | حامء. ته :ل ك مط ل]. تاللا 


9 جه 1# الل اا © لامي اي قاد ب و اا اذ لا :538لا يوار 19 اتهار إل و3 توالا انها قاد "ان وق واد لقا أو ا" لقا بور قا يوا ايف قار" 62 ا له 8ه أق ايقا وو“ ها اللا ل له 


وأبو حامد. والماوردي؛ والحافظ ابن حجر الذي حكاه عنهما في «الفتح» 
لل ادق وأقره » وهو ظاهر كلامه في «التلخيص» (190/4), نه 11 الذين 
صمحو » ولم يتعقّبهم بشيء البمّة: 

هذا؛ ويشهد للحديث قولّه كَلهِ: «اقتدوا بالنّذِين من بعدي؛ أبي بكر وعمراء وهو 
مروي عن أربعة من السيحابة: ابن مسعود؛ وابن عمل وحذيفة» وأنس 55 ولو 
سُلْمٍ بضغف مفرداتها ؛ فإنَ مجموعها يدل عل أنَّ للحديث أصلاً أصيلاً: فكيف 
وبعضها قري لذاته - كما بينته في (الصحيحة؛ (7؟7١)‏ _؟! 

وأما ما نقله ذاك الجاهل عن الحافظ ابن حجر أنه ذكر في «التلخيص» )19٠0/4(‏ 
للحديث عل أخرى ؛ وهي أن ربعا لم يسمع هذا العليث من حذيفة! 

نه يوهم أن الحافظ ذكره وأقرَه؛ ؟؛ وهو نخلااف الوانع' ققد تعد بقوله : 

«قلت: أما مولى ربعي فاسمه (هلال). وقد وَنْققء وقد صرح م بسماعه من 
حذيفة في 'رواية» وأخرج له الحاكم شاهداً من حديك ابن مسعود: . 

بل زاد الحافظ ‏ توضيحاً ‏ فقال: ' 

الوقال العقيلي ‏ بعد أن أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر _: لا أصل 
له من حديث مالك» وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت». 2 ' 

وقد حسّن التُرمذي حديث حذيفة هذا في ثلائة مواضع من «السّنن؛» وهذه أرقامها 
الل ةا 

وصرّح ابن تيميّة بلنبوت حديث حذيفة في «الفتاوى» (48/505): فضلاً عن 
احتجاجهة به ب كما تقدّم نقله عنه -» وانظر - أيضاً - (90/ 7؟) 5 

وكذلك احتجٌ به الحافظ ابن كثير في «التفسير» (1091/1). 

وصرح بتحسينه الحافظ ابن حجر في «اتخريج م المختصرا (ق؟8/ ؟7). 

ومن الشواهد الصحيحة: ما رواه البخاري )١98/1١١(‏ أن عبد الرحمن بن عوف 
بايع عثمان على خلافته» فقال: 

«أبايعك على سنّة الله. وسنّة رسوله والخليفتين من بعده؛. 

وأما ردكلاك وشهادته بأن يقال: هذا من قبيل التأكيد على سنة النبي كل لا 
التغاير؛ ثم إِنه موقوف»! 

فهذا من بالغ الجهلء وقلة الفقه! فإن كونه موقوفاً مما لا يفسح المجال لمسلم أن 
لا يأخدّه - كما هو الشأن في كثير من الموقوفات -؛ لأنّه قبل في حضرة كبار - 


اذك 


مق ا؟] حتقازهء! 016ناج عى طمكاك1 120101020 | مه.11ة/ز ك امنا . جاتر 


عامةء» وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة» وشفاء تامًا ا الال فمن 
الخدت يا مخ وبرها بي امرض اوس لم وسحتاب ل نهو الل 
إن بل" مان داه ينه قلي أنه مما بو القاه الي مو قايقة ' 


- الصحابة من العشرة المشرية بالجئة» وغيرهم . 1 

ثم إن قوله: ل ال او ا لد 
على تضعيف الحديث ككل أولاً -» ثم انحط إلى تضعيف فقرة: "سنة ,الخلفاء. 
كدت ثاتياً : 35 .وهو فهمه (التغاير) بينها وبين سنة النبي 275! وهو فهدم 
سقيم بمرة!! 1 
بالعقنة' أن هذا الحديث الصحيح يلتقي دتمم الالعقاء - قله ا 

8.. يل الُْؤيني4 في الآية الكريمة: «إوَمن يِنَاقِقِ اَلرسُولَ مِنْ بَحْدِ ما لبي لَه 
لْمْدَئْ و وك غير مَيلٍ لين ول تا ل دصي جَهَكرٌ وسكت مرا 40 ؛ 
فهل (سبيل المؤمنين) هو غير سبيل الرسول وما دعا إليه؟! كلا ثم كلاء فإن 
المعنى : «ويسلك منهاجاً غير منهاجهم»» كما قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري 
في «تفسيره» (00178/4. 
وكذلك قوله و : وسنّة الخلفاء الراشدين؟؟ أي : طريفكين ومنهاجهم الى عار 
من رسول الله يله قولاً» وفعلاً وتقريراء وما ذلك إلا لأنهم أعلم أصحابه 
بسنته يل؟ فسئتّهم من سئّته كلل ولذلك احتجٌّ من سبقت الإشارة إليهنم بهذا. 
الحديث على حُجّيّة إجماعهم؛ كما احتّح الإمام الشافعي بالآية المتقدّمة على 
حجيّة إجماع السلفي على ما ادي الرسالته؛. وكتب الأصول والتفسير. 
وَإنّ عن المؤيدات للحديث قوله ككل : « إن يلع النامن أبا بكر وعمرٌ يرشّدواة: 
دواه أبو عَوانة فى «ضحيحه؛» (؟/ 787) من حديث أبي قتادة الأنصاري» 'وأصله 

في لمسلم» وس 5٠‏ ؛ وإليه عرّاه ابن تيمية تيممّة (5/ ه٠1)!:‏ وفيه بححث لا 
مجال لذكره الآن» وضبححه اين المنثر ‏ كما في «الفتح» (09/0)س. الن 
نم م لا لمر ابام وه -: أنه يشهد لها. 
توله ككلِ: «اقتدوا...2: وما دُكر بعده من الموقوف والمرفوع ‏ لاشتراكها كلها 
في الحضٌ على الاقبداء الخارده وإطاعتهم - ؛ فمن ياب أولى أن يحض على 

الاقتداء بأربعتهم واتباع سنتهم ؛ كما هو ظاهرٌ لا يخفى. ْ 

)010 قال الشيخ محمد حامد لفقي في تعليقو على طبحت من الكتاب: ا 
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حتما؟] سمارها تناه عع طهأك1 120101020 | نتمء. ته( 5م11 لتلا 


ل وعم عر صر سر 0 سس و ريطا 0 0 رض دام 


وقال تغالى -: #وتتزل عن الفروان ما ورَحمَة لِلْمْوّمِِينَ ولا يزيد 
لظُبلمِينَ إل شان © [الإسراء: 85]» 0 أن (مِن) هنهنا: لبيان 
الجنس» فالقرآن ‏ جميعه ‏ شفاءٌ ورحمة للمؤمنين 


© © © ©» »© 


ْ 0 00017 5 نه 5 ف 80ت 4 5 2 ١‏ 
-< | مرضه: إذا تعافى ويرا منه» والبيت في الهَرم وا لشيخوخة ؛ فإن الهَرم إذا بر من 
مرض عارض؛ فإنه لن يبرأ من ضعف الكبّر والشيخوخة». (ع). 
مم6 
حطقا؟] ممذزة! تند عع طهغاكا 18:21020ه2آ | مامه. لكة:(115ا]. اجاإلارل 


ولمًا كان مرضٌ ,البدنٍ خلافٌ صحّته وصلاحهء وهو خروجه عن 
اعتداله الطبيعي: لفساد يعرض له» يفسد به إدراكه 8 الطبيعية : فإما أن 
يذهب إدراكه بالكلية؛. كالعمى والصمم والشلل؛ وإما أن يَنْقُصٌ إدراكه 
لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه: وإما 1 يدرك الأشياء على 
خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلوّ ما والشيف طيباً : والطيب خيئا 
| وأما فساد حركته الطبيعية: نمثل أن تضعف قوته الهاضمة: أو 
الماسكة» أو الدافعة» أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن 
الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل إلى حدٌ الموت والهلاك؛ بل فيه قوة 
على الإدراك والحركة. ‏ 

بسي هذا الخروج عن الاعتدال: إما فساد في الكميةء ١‏ 0 
الكيفية : ش 

فالأوؤل: إما لنقص في المادة؛ فيحتاج إلى زيادتهاء وإما لزيادة اف فيه » 
فيحتاج إلى نقصانها. ١‏ 

والثاني : إن نوياةة الصرارة: أو البرودة؛ أن الرطرية» أو الييوسة. ب 
نقصانها ‏ عن القدر الطبيعي, فيداوى بمقتضى ذلك . | 
3 ومدار الصحة على حفظ القوة» والحِمْية عن المؤذي» واستقراغ 
المواد الفاسدة؛ ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة وقد تضمنها 
الكتاب العزيزء وأرشد إليها مَنْ أنزله قفا ووححمة: 


ا امن 
حنم نة] مقازهعا متلتادعى طمغاك1 1001701020 | تمه . تنه( 5 امتا] . اتنوالرا 


نأا حفط القوة: فإله .سيحاتةبآمن المشافر والمريض أن يفطرا فى 
رمضان» ويقضي المسافر إذا قدم. والمريض إذا 026 '©؛ حفظاً لقرتهما 
عليهما؛ فإن الصوم يزيد المريض ضعفاً» والمسافر محتاج إلى توفير قوّته 
عليه لمشقة السفرء والصوم يضعفها. 
< وأمًا الحِمْية عن المؤذي: فإنه ‏ سبحانه - حمى المريضٌ عن استعمال 
الماء البارد في الوضوء والغسل - إذا كان يضره » وأمره بالعدول إلى 
لعي حِمْيةَ له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي 
له في باطنه؟ ! 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه ب سبحانه - أباح للمخرم الذي ب به 
أذى من رأسه أن يحلقه”"»: فيستفرغ بِالحَلْقٍ الأبخرةً المؤذية له» وهذا من 
أسهل أنواع الاستفراغ وأخفهاء فبّه به على ما هو أحوج إليه منه. 

وذاكرتٌ مرءٌ بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرتٌ 
إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفراً قليلاً! أو كما قال. ا 

وإذا عُرف هذا؛ فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوّته» وهو الزيمان 
وأوراد الطاعات؛ وإلى حِمْية عن المؤذي الضارٌء وذلك باجتناب الآثام 
والمعاصي وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض 
لهء وذلك بالتوبة النصوحء, واستغفار غافر الخطيئات. 
3 ومرضه هو نوع فساد يحصل لهء يفسد به تصوره للحق وإرادته له 
فلا يرى الحق حمَّاء أو يراه على خلاف ما هو عليه؛ أو ينقضٌ إدراكه له 
وتفسد به إرادته له فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارٌء أو 


413 نا خو'نصل آيات الصيام في سورة البقرة  ١85(‏ 188). 
وانظر كتابنا: «صفة صوم النبي عبد في رمضان) (ص "4 .)1١٠‏ (ع). 
(؟) كما في الآية (1) من سورة المائدة.. (ع). 
(*) كما في الآية )١195(‏ من سورة البقرة. (ع). 
اه 
منقا؟] منقازهء1 010ناج عى ك1 901020ه2آ | حمء. 1كة:[كتامنا]. تلاتلا 


تمان له لد لد ولهذا بة فكر ابرض الف بعزاضى نز تارة 
بالشك والريب» كما قال مجاهد وقتادة"© في قوله ‏ تعالى - ففى يوم 
تَرض [البقرة: 6٠١‏ أي: شكء وتارة بشهوةٍ الرّنىء كما قُسرا به(" قوله 
دتعالى د : #فطمم لرِى و فى قَلبهء مَرَضّ» [الأحزاب: ؟0], فالأول منرض 
الشبهة» والثاني مرض الشهوة. 00 
ل و لس ل 
يقوى بمثل سببه» ويزول بضدهء: والصحة تحفظ بمثل سببهاء. االشبعات أو 
تزول بضده. ا" 
ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح ‏ من يسير الحرء 
77-ب0000 0 2320 
من الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه 
06 الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك. وهو.يدفعه بقوّته وصحته9 © . ٠‏ 
وبالجملة؛ فإذاحصل للمريض مثل سبب مرضه؛ زاد مرضه) - 
. وضعفت قوتهء وترامى إلى التلف. ما لم يتدارك ذلك؛ مر له ما ا 


3 


يِقَوٌّي قوّته» ويزيل مرضه.. 


»» ©» >» © + 


)0غ( امريد عيدايخ حمينة 7 جرير - كما في «الدُرٌ المنثور» (١/"لا)‏ . 0 

(0) انظر: (معالم التنزيل» )887/١(‏ للإمام البغري. (ع). : 1 

إفرة فالواجب على المسلم أن يقوّي عقيدته ) ويفهم توحَيدٌ ربه - ع لذ د ل أحتى 
تكون قاعدته متينة قوية) له بور قها ما ميك من ابتلاءات» ولا" 0 
الفتن والمصيبات. (ع). 


ممه 
ةن ة] مقازهعا متلنتد عت طمغك! 12021020 | تنام 5121 نا 1]. وواللا 


الباب. الثالث 


ل _لسسسسسسسببببلا ا يبا--ب )مإ -إ--ا-ااي مه 


في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعية, وشرعية 


مَرَضنُ القلب نوعان: نوع لا يتألّم به صاحبه في الحال؛ وهو النوع 
المتقدم ؛ كمرزض الجهل» ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات؛ 
وهنا ا وام النوعين أَلَمّاء ولكن ‏ لفساد القلب ‏ لا يحس بالألم» 
ولأن سَكرة الجهل واليرق تحولءبينة ونين إدزاك الآلي؛ وإلا فألمه حاضر 
فيه» حاصلٌ له. وهو متوار عنه باشتغاله بضدهء» وهذا أخطر المرضين 
اممياك وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطبّاء هذا المرض 

والنوع الثاني : مرض مؤلم له في الحالء كالهمٌ والغمٌ والحَرّن 
والغيظ» وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة 
بما يضاد تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد 
يتألم بما يتألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألم 
كثيراً بما يتألم به القلب» ويُشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 
ظ وأما أمراضه التى لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية؛ فهي التي 
توجب لفالعرقاء والعناب الدائمء إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهاء 
فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاءء ولهذا يقال: شفى غيظه» فإذا 
00 عليه عدوه آلمه ذلك» فإذا انتصف منه اشتفى قلبه» قال تعالى -: 


3 تَتلُوهُْ ل 


عر عل © ٠.‏ 


0 رد روصم دن اس عام» جم صم 
تَّدُ بَيَدِيحُ وَمْخْرِْ وَبَمَرَمٌ عََيْهِرَ وَيَنْفِ صُدُورَ قَوْر 
حك 


منهقا؟] حتقازهء! 016نج عى طمكك]1 120101020 | مه.11ة/(5 امنا . اجتوالرا 


مُوْمنيت © وَمِذْجِتٍ عَيْظ مُلُوبِهٌ وَبَوْبُ أَلَهُ عل من هقا4 [العربة: 4ن :ودآء 
فأمرهم بقتال عدوهم) وأعلمهم أن فيقدشيكٌ قواير1. 0 
فالغيظ يؤلم القلب»ء ودواؤه في شفاء غيظه؛ فَإنُ شفاه بح اشننفى: 
وإ قاد بظلم وباطال. راود موف ا من حينع تلن د بل وهو كمن شفى 
مرض العقيق بالفجور بالمعشوق! فإن ذلك يزيد مرضهء ويوجب له أمراضاً 
حر أصعب من مرض العشق؛ . كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. ا 
وكذلك المَّم والههم والحزن؛ أمراض للقلب» وشفاؤها بأفدادها: 
من الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق؛ اشتفى القلب وصمٌّ وبرئ من 
مرضهء وإن كان بباطل 'توارّى ذلك واستترء ولم يَزُلْء وأعقبه أمراضاً هئ 
أمعبارالقيل .2 "' 000 
وكذلك التجهل؛ ‏ مرض يؤلم القلب» تمن الناس من بيذاويد يعلرم ل 
تنفع ؛ ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم, وهي في الحقيقة إنما 
تزيده فيضا إلى مرضه؛ :لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه» 
بسبب جهله بالغلوم النافعة» التي هي شرط في صحته وبرئه» قال النبي كلد 
في الذين أفتوا بالجهل؛ فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه؛ قتلهم الله! ألا 
سألوا إِذْ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العِيٌّ الا ؛ فجعل الجهل بك 
وشفاءه سوال أهل العلم , 


)١(‏ وهي المذكورة في 250 نفسها. (ع). 

فر كعلوم المنطق» والكلام؛ والفلسفة. والتصوف. وغيرها. (ع). 

إفرة رُويَ من حديث جابر؛ : ومن حديكث ابن عباس بإسنادين ضعيفين كما في «الإرواء» : 
.)١5/1١57/5(‏ لكنّه قوي بمجموع الطريقين» ونه عله في يعض كداباتية. 
مثل (المشكاة» 6" وفي الاصحبح أبي داود) (54” م5" ), ١‏ 
وناب جزم الحميات هنا - بنسبته إلى النبي كك وسبقه إلى ذلك جنع ؛ ؛ منهم. شيخ 
الإسلام ابن تيميّة في مواضع من كتبه وفتاويه؛ فانظر مثلاً (مجموع القتارى». 00 
مه ؟) و(10/ دك با 


6و5 
نم لة] مقازهعا متلناد ع طمغكا 120101020 | ححامه. 111151211 اجانلالرا 


ولذلك؛ الشاكُ في الشيء المرتاب فيه؛ يتألم قلبه حتى يحصل له 
العلم واليقين: ولنا كانه ذلك مرجي لك حرار46 فيل لمن محطا .له اليقين : 
تلج صدره؛ وحصل له يرد اليقين» وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن 
طريق رُشدهء وينشرح بالهدّى والعلمء ٠‏ قال تعالى -: لمَّمَن يُردِ أَنّهُ أن 
َهَدِيَمُ يني صَدرَوٌ اسل ومن يرد أن 'ضِلَهُ صل صَدرمٌ صَيّنًا حرما 


2 


كحاأنما يَيَكَدٌ فى الكمَلَ 4 [الأنعام : 6]. 

وسيأتي ذكرٌ مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه ‏ إن شاء الله تعالى -. 
ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض 
وشفاء» وذلك. أعظم مما للبدن. 


»© © © ©» »© 


هذ" على أنه قل اأخرسه الحاكم :»)١18/١(‏ والبيهقي (١7-77/1؟1)‏ من طريق 
: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح. أنَّ عطاء حَدّثة: عن ابن عاض ٠‏ . به ببعض 
اختصار؟؛ ؤقال البيهقي : «هذا حديث موصول»ء» وصحّحه الحاكم والذهبي . 
:وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان» وابن الجارود ‏ كذلك -. 
1١‏ 
صنق اة] مقازهعا مللتاجعى طماك1 120101020 | مه. 1ه( 115 . اتتوالرا 


الباب. الرابع 
في أن حياةٌ القلب وإشراقه مادةٌ كلّ خير فيه ' 
وموته وظلمتّه مادةٌ كل شر فيه 


أصل كُلّ خيرٍ وسعادة للعبد - بل لكل حي ناطق - : كمال حياته 
ونوره» فالحياة والنور عاكة السخير كلدك قال الله د عاتن د عطاق تن 36 ها. 
لْمَينَهُ وَجََلنَا لم ورا يَنْثِى يوه في لدان كس من ف ظنمَتِ ليس يحارج 
ين :[الأنعام: 01177 فنجمع بين الأصلين : الحياة» والنورء فبالحياة. اككون 
قّته»وسمعهء وبصرهء وحياؤه» وعِفْته» وشجاعته» وصبره. وسائر .أنخلاقه 
الفاضلة» ومحبته للحسن» وبغضه للقبيح» فكلما قويت حياته قويت فيه هذه: 
الصفات» وإذا ضعفت.حياته ضعفت: فيه هذه الصفات؛ وحياؤة من القبائح 
هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحيح الحي إذا عُرضت عليه القبائح؛ 
َم منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليها؛ بخلاف القلب الميت» فإنه لا 
يفرّق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه -: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف» وينكر به الميكر9؟. . 


00( أثر صحيح؛ أخرجه, الطبرائي في «الكبير» (9/ /1١١‏ أكمى 6 )2 وإسنادة 
قال علىٌ - كان الله له : وعنه ل (؟1) من طرقا عن سفيان. 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. . ' 
وقال الهيئمي في «المجمع؟ 0/ 770): «ورجاله رجال (الصحيح). : 
اللا و حم الطحاوية» (ص ٠*٠‏ ا )0 لتعرت ضر وخطظر - 
31 ْ 


نم1 سدذزهء! منلناج عع طمغك! 120101020 | محتمء. نكة 5 امنا . اجالتالل 


وكذلك القلبٌ المريضٌ بالشّهوة؛ فإنه - لضعفه ‏ يميل إلى ما يعرض 
له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 


وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه: انكشفت له صور المعلومات وحقائقها 


على ما هي عليه؛ » فاستبان َس حَسّنّ الحسن بنوره؛ وَآثْرَهُ بحياته» وكذلك قُبْحُ 
القبيح! ا ا 0ه فقال 0 


م ردك 1 يكنا إَِكَ ريا با ين أي ما مَا كنت يدْرى ما لكب ولا آلا لمان وللكن ججعلئة نوا 
نَبْدِى ب من كع من انا وَإِنَّكَ يف ِل صرْطٍ مُسْتَقيوٍ نير > [الشورى: ؟25]» 


فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة؛ والغور. الذي يحصل به الإضاءة 
والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله يكل متضمن للأمرين» فهو 
روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به» كما قال 0 : #أرٌ من 

كن مَك أحَِِنَهُوَجَملنَا لم وا يَمْنِى يو ف آلنَّين كن م في الظَلْمت ليس 
يحارج 4 [الأنعام: 4 أي: أَوَمَنْ كان كافراً ميت لقال مغموراً في 
ظلمة الجهل : فهديناه لرشده» ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيًا بعد موته. 
مشرقاً مستنيراً بعد ظلمته؟! فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته؛ وجهله بمعرفته 
وتوحيده وشرائع دينهء وترك الأخذ بنصيبه من رضاه» والعمل بما يؤديه إلى 
نجاته وسعادته -: بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من 
مكريةة فهديناه للإسلام وأنعشناه به؛ فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء 
ويعمل فى خلاصها من سخط الله تعالى ‏ وعقابه. فأبصر الحق بعد عماه 
عنه. وحرله بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء 
يستضيء به؛ فيمشي بنوره بين الناس» وهم في سَّدّف"!' الظلام» كما قيل: 


0 اير اللضوضرة الذي اغتر به بعض الأغمار! إذَ قد بنى هذا المحضّر على عدم 

وقوف شيخنا على هذا الأثر - في بعض تعليقاته - قصوراً وعلالي!! لكنها متهاوية 
متهافتة! ! وقارن بكتابي «كشف المتواري! (ص١ 9‏ 97). (ع). 

٠‏ )0 هو الظلام وسواد الليل؛ كما في «القاموس". (ع). 
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صنق اة] مقازهءا متلتادعى طماك1 120101020 | 10مه. 1ه( 15 . اتالواللا 


ولهذا يضرب الله يه المثلّين المائيّ والناريّ لوحيه ولعياده. 11 +2 
أما. الأول؛ فكما قال في سورة الرعد: «أنيَدّ ين اسل مله ماد 


لماك 9 


ا ا 000 700 1 2 وه برسم ع اهم عرض 
5 و دما فاحتمل 3 زبدا ل وما فون مه فى النارٍ ابتغاة حِليَةٍ أوًّ ملع 
و م 2 02000 : : 
4 


ريد مِنَلْرٌ ‏ كَدَلِكَ يرث أده َه لحي َل نا ال لقت 2 
72 فى الْدرْض 0 َْربُ لَه الْأمتالَ 62 4 [الرعد: 00]. 


تخيرب الوسيه الكل «باتداء لما حمل ينرق الياةة وباقتار 93 
يحصل بها من الإضاءة والإشراق» وأخبر د سيحانه. - أن الأودية, تسيئل 
بقدرهاء فوادٍ كبيرٌ يسع ماءً كثيراًء وواده صغيرٌ يسع ماءً قليلاء كذلك 
القاربد تتني بالأرمة ‏ فقلب كبير يسع علماً كثيراًء وقلب صغير إنما يسع 


بفدره. 


ناما َه لياص 


ونيا سبل التترت مر لهات رالجورات د متي والح 
الوحي لهاء وإمارّيه'“ لما فيها من ذلك - : بما يحتمله السيل من. الزبذ» 
وشية بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها -: بذهاب ذلك 
الزيد» وإلقاء الوادي له وإتها يعفر فيه الماء الذي به النفع. 0 0 

وتنك في المدل الذي بعده: يذهب العيث الذي في ذلك الجوهرء 
ويستقر صَفُوه. اا 

وأ ل 0 (كلك 
كمتلٍ الى تود 6زا هلآ أسَآءت ما حولم ذهب أله بوره كَرَكهُم فى ظلمستر 
لا ييَهِرْنَ © مغ 4غ ع َهُمَ لا يْجِعُونَ 49 [البقرة : 63107 16]ء فهذا 
المثل الناري» ثم قال: «أؤ كَصَيِبٍ ين أَلسَمَلِ فد ظامده ورغ ا عون 


)١(‏ ماز الشيء: عزلهء وفررّه: وكذا ميّزه تمييزاً؛ فانماز. (ع). 
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منماذ] ممارها متلناة عك طهغاك1 100101020 | 0مه.11ة/(5 امن . اتاتوالةا 


أَصَبِعَمٌ ف ءَاذَاعومٍ ين ين ألقَوْعِتٍ عَدَّرَ الْمَوْتْ وَأّهُ حيط بِالْكَيفرتَ 40 [البقرة: 19]» 
فهذا المثل المائي. 

وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين» وبعض ما تَضَمّنَاهُ من 
الحكم في كتاب «المعالم»”" وغير 

والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 

الأصلينء قال تعالى -: 9وَبَا عَلَمئَهُ ألقِعْرَ وَمَا ينتى له إن هو إلا ذكرٌ 
راد بد © در سن 36 حا وين اقول ع1 لكي 4 ايس: فى 
٠]ء‏ فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به؛ إنما يحصل لمن هو حي 
القلب» كما قال في موضع آخر: #إنَّ في ذَلِكَ يكرا لمن كان لم مَل » 
ّق: 57]ء وقال ‏ تعالى _: يَائبا أَلذِينَ َامَنُوا اسْتَجِبِيوا ِل وَللرَسُولٍ إذَا ام 
لما ميك 4 [الأنفال : 4 فأخبر يل أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه 
الله والرسول من العلم والإيمان» فَعُلِمَ أن موت القلب وهلاكه بِمَقْدٍ ذلك. 

ا مسالب من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور؛ وهذا من 
أحسن التشبيه؛ فإن أبدانهم قبور تلوبهمء نقد ماتث لوبهم وقبرت في 
أبدانهم» فقال الله تعالى _: 9إإنَّ اله ١‏ ينات كاه وآ أنث يسيع نّن في 


مور 


لْبُور» [فاطر: ؟؟]+ ولقد أحسن القائل: < 
دفي الجهل قبَْ الَو مَؤث لأفله ‏ وَأسَائهُمْ قبل العُبُورٍ بود 


وَأَرْوَاحْهُمْ في وَحْشَّةٍ مِنْ جُسُومِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ حةّ حَتّى النْشُورٍ ؛ُ نشو 
ولهذا جعل د سخاثة .د وحيه الذي يلقية إلى. الأثبياء روحاء كما 
قال تعالى -: طيْلْيَى الروحَ بِنْ أُمروء عَلَ من يَنَكُ مِنْ عِبَادو4 [غافر: 16]ء 
في موضعين من كتابهء وقال: ظرَكَيِكَ ريا إِيَكَ نيعا يَنْ أثرئ» 


)١(‏ هو «إعلام المومّعين» ‏ نفسّه » وانظر كتاب «ابن قيّم الجوزيّة: حياته وآثاره؛ 
(ص )1١7- 5١5‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ سدّده الله وعافاه -.(ع). 
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نة ]1 مقذزة1 منلناج عن طماك1 100101020 | حامء. ته :7ك ملآ لكالا 


[الشورى: 7ه]؛ أن حياة الأرواح والقلوب به. وهذه الحياة الطيبة ون التى 
خصٌ بها - سبيحانه هن قبل وحيهء وعمل به فقال: #منْ عَمِلَ صَنلِحًا من 


مره عو عر صيرء ريع لسري 4 لط دده روزم اليا عن م 


دكَرٍ 9 5 وهو مؤمن فلتحييتم حيزة طبه ولجزيئهر أجرهم 
كاووا يَعَملونَ 4069 [التحل: /اذ]ء نخصهم ل بالحياة الطيبة في الداري, 


0 ا ما 
على م 


ومغله قوله - تعالى -: طون أسَتَمْووأ متَتْفرواأ ريك ثم ف نوا إل يمَيِعَمْ متها حسما إل 


إِلْه عد 


لمل تت كلذك مَل ش4١‏ [هود: ؟]2 ومثل ذوله - تعالى - #وَألدبنَ 
ابروا فى لل ين بد ها طلا ليرْتّ في الذي حَسَئدً لجر الأيفرة. كبا لو 
له ©6 لي عتما وَعَلّ ثٍْ 0 © م لالص 5:١‏ كقام 
و 921 4 عو 


ومثله قوله د اتعالى 2 « ليت أحسارا فى هذه لدي 1 ولدار يضرو خير 


ولنعم. دَارٌ لْمّقَِن4 [البحل: خرقة فين ب سبحانه أنه بسع المحسن. بإحسانه 
في الدنيا وفي الآخرة» كما أخبر أنه 3 المسيء بإساءكة فئ. الذنيا 
والأخدرة 0 : «وَمَنْ عض عَن زحكرى وَنَّ 4 معدمّةٌ مد 
وتخشرر 2 الفتة 1 عَم 469 [طه: »]1١4‏ وقال د تعالي + ؟ وجمبع 5 
النوعين .: #نَمَن 0 أنَهُ أن يَهْدِيمٌ يسح صدرة ع ومن يرد أن يله 
ْمل صدرم صَيّقًا حر عيبا كنا يصَّكَدُ فى العمل ذلك يجكلٌ أسَّد انجس 
عَلَ لزت كأ 3 وبرت 49 [الأنعام: 176]. 0 
فأهل الهدى والآيمان لهم شَرْ شد الصدر واتساعه وانفساحه» وأخل 
الضلال لهم ضيق الصدر والحرج . 0 
وقال ااي : #أفْس سح لَه صَدرَمْ للإسْللم فهو 35 ور من نيد » 


0 0 : 
وضيق الصدر.. 


وسباتي ف «(باب ظهارة القلب) مزيدٌ تقرير لهذا إن قناء اله تعالي -: . 
ا أن م القلب وإضاءته مادة كل خير فيه) .وموته وظلمته 


511 
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الباب الخاصس 


في أنّ حياة القلب وصحته لاتحصل إلا بان بكون 
مُدْرِكاً للحقّ مريداً له مُؤْ ث5 ثرأله على غيره 


لما كان في القلب قوتان : قوة العلم والتمييز» وقوة الإرادة والحب: : كان 
كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه» ويعود عليه بصلاحه وسعادته» 
فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل : 

فمن لم يعرف الحق فهو ضالٌء ومن عرفهء وآثر غيره عليه فهو 
مغضوب عليهء ومن عرفه واتبعه فهو مُنْعَم عليه. 

وقد أمرّنا الله يل أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم غير المخضوب عليهم و الضالين» ولهذا كان النصارى أخصٌ 
بالضلال؟؛ لأنهم أمة جهلء واليهود أخصٌ بالغضب؛ لأنهم أمة عناد» وهذه 
الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عييئة : من فسد من عُبّادنَا فيه 
شبه من النصارى» ومن فسد من علمائنا قَفِيه شبه من اليهود: | 

لأن النصارى عبدوا بغير علم» والبهوة عرقوا الحقء وعدلوا عنه. 

وفي «المسند»» و«الترمذي» من حديث عَدِيُ بن حاتم» عن النبي ولد 
قال : «اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضَالُون)20. 


)١(‏ روي بإسنادين؛ أحدهما مرسل صحيح.ء والأخر متصل!؛ فيه (مُرَيّ بن قَطري)؛ 
وقد جهّله بعض الحفاظ؛ فيتقوى به. 
3 
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قوله لساك :جا - ملكت عِبحَادِى عنْ 3 ا اع دَعَودٌ دع ذا 


رم بخط بوره م 


دعانٍ لصبو إلى وَليؤْمُوأ ل ل رَشُدُورت 4 [البقزة: 2]1١8485‏ فجمع مرخ 
الاستجابة له والإيمان به» ومنها 2 عن رسرله عله : #تاديت ا بو 
وَكَرَئهُ وَنَصَُوه انبا الور الع أل معدو أزليك حُمْ ليشن [الأعراف: 
لو ا]ء 0 21 : #الم 9 5 2 3 0 ف هدَى شين 


عر رةه 3 مر عع . 58 


© اين ونون بالسب ويسمون السلنه وما ررة بفقرر2 © لذن 
نيت بآ أي 0 أل بن مَك دمض هم قد © . .إلى 
قوله : موتك مر الْمفلون4 [البقر: : 15-1١‏ وقال الله تعالى ل في وسط 
السورة : «إوَلكِنَّ آليرّ مَنْ ءَامَنَ بالل وَأَلْيوْوِ الآ . . . 4 إلى آخِرٍ الآية [البقرة: /ا/11] 
وقال تعالى .: لوَالسَرٍ 02 ) إن لمن لبي خسَر 9 ِل اديس 2-0 أ ووأ 
َلصّلِحَاتِ وتواصواأ بِالْحقّ ووَاصوأ أصَبر 40 [العصر: ١1م.‏ ' 05 


فأقسم يل بالدهر ‏ الذي هو لبود الزاحدة والخاسر + على 


ٍ هذا؛ وهناك حقائق علمية هامّة تؤكد أن الحديث صحيحٌ يقيناً ٠‏ د خلافاً لمن 
ضعفه ؛ وهاك البيان: 
أولاً: حسّنه .التّرمذي» وصححه ابن حيّان! ١‏ 0 
ثانياً: توئيق ابن معين ل (مُرَيَ بن قَطَرِي)؛ الذي يجعل حليثه قوياً بذاته؛ وهو 
مسند متصل » فيزداد قوة على قوة. 
ثالثاً: للحديث طريق, أخرى عند الطبرق بع ورالة الشسى عن سني ضفر ارات 
صحح + كنا كال الشبخ أحمد شاكر ا 
رابعاً: : وجود شاهد قوي له من حديث أبي ذرٌء حسَّن إسناده الحافظ أبن حجر في 
«الفتح» .)١07,9/4(‏ : 
خامساً: تتايع العلماءٍ ء على تصحيحه أو الاحتجاج به» فهذا شيخ الإسلام ابن تبمة 
يحتج به في «الفتاوى» (9/ )2 وفي مكان آخر منه )18/١(‏ يصَححَة. . وصرّح 
ابن أبي العرّ الحنفي بشوته في آخر «شرحه» على «العقيدة الطحاوية»). 
والحديث قد خرّجته في «الصحيحة' برقم #ستسحدرة' 


: 1 18 
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أن كل أحد في خسر حسر؛ إلا من كمّل قَرَّته العلمية بالإيمان بالله. وقرّته العملية 
بالعمل بطاعتهء فهذا كماله في نفسهء ثم كمل غيره بوصيته له بذلك» وأَمْرِه 
إياه بهء وبملاك ذلك وهو الصبر _» فكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح» وكمّل غيره بتعليمه إياه ذلك؛ ووصيته له بالصبر عليه» ولهذا قال 
الشافعي ككنْهُ: «لو فكر الناس في سورة #وَالْمَضْرٍ» لكفتهم». 

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة: يخبر ‏ سبحانه ‏ أن أهل 
السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا 
الحق وضلوا عنهء أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. 

وينبغي أن تعرف أن هاتين القوّتين ن لا يتعطلان من القلبء بل إن 
استعمل قوّته العلمية في معرفة الحى وإدراكه؛ وإلا استعملها في معرفة ما 
يليق به ويناسبه من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ 
رزلا اتععملينا فى ضدن- فالإنسناة حارث اكثاع بالطبع» كما فال الي ك2 
لأصدق الأسماء: حارث وهمّام0©: 

فالحارث: الكاسب العامل» والهمام : المريد؛ فإن النفس 1 
بالإرادة» وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم مراداً يكون 
مُتَصَوّراً لهاء متميّزاً عندها؛ فإن لم تتصور الحق وتطلبه وَتُرِدهُ؛ تصرّرت 
الباطل وطلبثة وأرادته ‏ ولا بذ -. 
ظ وهذا يتبين بالباب الذي بعده؛ فنقول: 


000 حديث صحيح ؛ روي من حديث أبن وهب الجشّمي مستداً ومن حديث تابعيين 
ثقتين - أحدهما شامي والآخر مكي - مرسلاً . 
فهو بهذه الطرق - ثايتٌ» ولذا جَرّمٌ به المصّف هنا د ونكت عه اللحائظ في 
«الفتح» 30 واتي , به شيخ الإسلام ابن تيميّة» وجزم أيضاً بنسبته إلى 
النبى يه فى «الفتاوى» )١77/7١(‏ و(148/ 2)175 وأورده عبد الحق الإشبيلي في 
«الأحكام الشرعية الصغرى؛ (818/1) - التي خصّها بالأحاديث الصحيحة -. 
والحديث مخرج في «(الصحيحة» »)١٠١5٠(‏ و«الإرواءا (48/ا١١).‏ 
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أنه لا سعادة للقلبء ولا لذة» ولا نعيم» ولا صلاح” 
إلا بأن يكون إلاهه وقاطره ‏ وحده ‏ هو معبوده 
وغاية مطلوبه» وأحب إليه من كل ما سواه 


[الوجه الأول]: معلومٌ أن كل حيٌ سوى الله سبحانه ‏ من ملك أو 
إنس أو جن أو حيوان؛ فهو فقير إلى جلب ما جع ودتوبنا يضرهء ولا يتم 
له ذلك إلا بتصور النافع والضارء والستفعة من جنس 0 انام 
والمضرة هَ من جنس الألم والعذاب. 

فلا بد من أمريه : أحدهنا: هو المحبوب الفطلوب الذي يلد بي 
وينتفع بإدراكهء والثاني: المُعِين الموصل» المحصّل لذلك المقصود. ا 

وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما: مكروه بغيض ضازه الثاني : 
معين دافع له غنه. فهذه أربعة أشياء : 

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود؛ الثاني: أمر مكروه لوب 
العدم؛ الثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب؛ الرابع : الوسيلة 
إلى دقع المكروه. 0 2 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا م وجوده 
وصلاحه إلا بها. ش 

فإذا تقرر ذلك؛ فالله - تعالى معو لدي يجب أن لير 
المدعرًّ المطلوت» الذي يراد وجهه» ويبتعَى نه ويطلب ار وهو 
الشبيق على عصرل الف 

0 
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وعبودية ما سواهء والالتفات إليه» والتعلق به: هو المكروه الضارء 
والله هو المَعِين على دفعه. 
فهو- سيحانه ‏ الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو 
المعبود المحبوب المرادء وهو المّعِين لعبده على وصوله إليه وعبادته له 
والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته» وهو المّعِين لعبده على دفعه عنهء 
كما قال أعرف الخلق به: «أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك"'"» وقال: «اللهم إني أسلمتٌ نفسي إليك» 
ووّججهت وَجْهِى إليك؛ وفَوّضت أمري إليك». وألجأتٌ ظهْري إليك؛ رَغبة 
وزع إليك+ له ملتها ولا تمع معك إل إليق42"0 قمعه المنى» .وإلية 
الملجأء وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرتهء فالإعاذة فعلهء 
والمتحفاة مع اقعلةت أن متخوله الذى عله قيس 

فالأمرٌ كله لهء والحمدٌ كله له 08 لهء والخير كله في يديه 
لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه. بل هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما 
يثني عليه كل أحد من خلقه؛ ل الم ا 


2ح رع اس 


معنى: «إيَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فَنَعِينٌ 4©9 7الفاتحة: 0]؛ فإن العبودية 
تصمن تثضمن المقصود المطلوب» لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي 
م على المطلوب: 


00 أخرجه مسلم (85غ). وابن 0 حبّانء وأبو عَوانة:» وأصحاب «السئن الأربعة» من 
حديث عائشة» وهو مخرّج في «صفة الصلاة)» وااصحيح أبي داود؛ (857). 
وهو مما كان يقوله يد فى سجود الليل. 

(؟) أخرجه البخاري (419؟)) وسام (: الي حديث البراء بن عازب - مرفوعاً - 
بلفظ: (إذا أتيت مضجعك؛ فقل...2 - فذكره -. 
وفى رواية للبخاري (5715): أنه كان يقول ذلك إذا أخذ مضجعه. 
وقد ابثّلى بعض الجهلة بهذه الرواية؛ فأنكروا وجودها في «صحيح البخاري»! 
منهم (الهدّام) الذي حدنها من طبعته ل «رياض الصالحين'ء كما بينت ذلك مع 
تخريج الحديث مبسوطأ في «الصحيحة» (1884) من المجلد السادس. 


الا 
ننم اة] مقذزهء! 010ناج عى طماك1 100101020 | مه.11ة/(5 ناما . اتاتوالرا 


فالأول : من معنى الوهيكة والثاني : من. معنى ربوبيته؟ فإن الإله اهو 
الذق تألهّهٌ القلوب ح. مسحب د.وزتايةه وإجلالاً < وإكراما: وتعظيماًء وذلاء 
وسعيرفا: وخوفاً: ورجاءً» وتوكلا ء. والرث هو الذي يُرَبِي عبدهء؛ فيعطيه 
خلقهء ثم يهديه إلى مصالحهء فلا إله إلا هو ولارتٌ إلا هو فكما أن 
ربوبية ما سواه أبطل الباطل» فكذلك إلهية ما سواه. 00 

وقد جمع الله شبحانه حي عن ل عون رم ل لقم 
كدرل عبد 0 ك4 [هود: 199]» وقوله عن نبيه شعيب؟ وم 
وفيت ل 0" َيه كت و ليه د ث4 [هود: 8ه]ء وقوله: «وَمبَكَلْ عل الي 
َلّى لا يَمُوثُ 00 05 [الفرقان:.2]058» وقوله: 0 له بلا © يي 
لذو ترب لآ له إلا هر يذه كيلا 469 [المزمل: 8 4]» وقوله: «قل هر 
ري لآ إله 1 د َك يكت كَإِلَيه مآ © [الرعد: 21٠‏ وقوله عن الحنفاء ؛ 


- 


ارس عر د صر مس 


أتباع إبراهيم نل : م عَكَكَ يكنا وَِليْكَ أَيْْنَا وَإليَكَ الْمَصِرُ 4 [الممتحية: ١‏ ؛]. 

فهذه سبعة مواضع؛ تدظم هذين الأصلين الجامين لمعي التوحيدة. 
اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة: 

الوجه الثاني : أن الله ل خلى الخلق لعبادته الام : ا 
والآثابة إلية» ومحيطة] والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوزيي: وتسكن 
نفوسهم؛ وبرؤيته في الآخرة قر عيونهم » ويتم 0 ٠‏ فلا يعطيهم في 
الآخرة شيئاً هو أحب إليهم؛ ولا أقرٌ لعيونهم» ولا أنعم لقلوبهم: من النظر 
إليه؛ء وسماع كلامه منه ‏ بلا واسطة » ولم يعطهم في الدنيا شيئاً خيزاً 
لهي ولة حب إليهيه ولا أقرّ لعيونهم: من الإيمان بهء ومحبته والشوق 
إلى لقائه . والانس بقرية ' والتنعم تذكرة: 5 3 

وقد جمع النبي ة بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواء النسائي. 
والإمام أحمدء وا بوت ان تي المبحيبجا "ا وخيرهم ' من حديث تبمار بن 


() صحيح: «الظلال» 20150 ١‏ 
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ياير: أن رسول الله يل كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق: أخيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأاسالك تغيباً لأ يكد» واسالك قرا عية لا 
تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهكء وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضَرَاءَ مُضِرَّة» ولا 
فتنة مُضِلة» اللهم رَيْنَا بزينة الإيمان» واجعلنا دا يفي , 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب في في النانيا- وهر 
الشوق إلى لقائه - سبحانه -» وأطيب شيء في الآخرة ‏ وهو النظر إلى 
وجهه ‏ سبحانه » ولمًا كان كمال ذلك وتمامه موقوفاً على عدم ما يضر في 
الدنياء ويفتن في الدين؛ قال: «في غير ضَرَاءَ مُضرة» ولا فتنة مُضِلَة). 
وما كان كمال العيد فى أن يون غالماً بالبكن» متيعاً له» معلما 
لغيره» مرشداً له؛ قال: واجعلنا هَدَاةً مَهْتَدِينَ). 


ولما كان الرضا النافع المحصّل للمقصود ‏ هو الرضا بعد وقوع 
القضاء لا قبله؛ فإن ذلك عَرْمٌّ على الرضاء فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك 
العرفءة سأل الرضا بعده؛ فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل 
وقوعهء والرضا بعد وقوعهء فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما في 
«المسند» وغيره؛ عنه يليه قال: «إن من سعادة ابن آدم: استخارة الله 


- قال أبو الحارث ‏ كان الله له : أخرجه النسائي (54/7)» وابن حبان (181/1), 
وابن خزيمة (ص :.)١!‏ والحاكم  074/١(‏ 015) من طريق حماد بن زيد عن 
عطاء بن السائب». عن أبيه , عن عمّار. 
وسندة صحيح ؛ ِدْ رواية حماد عن عطاء قبل اختلاطه. 
وله طَرِيقٌ أخرى في «السقدة» ترى الكلام عليها مطولاً في «الإتمام» (18761). (ع). 

)١(‏ وللحافظ ابن رجب الحتبلي رسالة مُفْرَدَةٌ في شرح هذا الحديث؛ طبعت قريب . (ع). 

ش رف 
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. ورشيك يمنا قضى اللهء وإن من شقاوة ابن آدم: ترك استخارة الله وسخطة 
نما اقفن اللذاى تعالك 370 ْ 

ولما كانت خشية لله فق رأس كلّ خير في المشهد والمشيب! أسأله 

خشيته في الغيب والشهادة. : 

ولمًا كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاهء فإذا غضب أخرجه 
غضبه من الحقّ إلى الباطل» ٠‏ وقد يدحله ‏ أيضاً - رضاه في الباطل: 
سأل الله كين أن يوئْقه لكلمة الحق في الغضب والرضاء ولهذا قال نبعض 
السلف: «لا تكن ممن إذا ا ل ا لعفب 
أخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والخنى مِحنتين وَبَلِيَيْنِ بحل الديين يد الل 
الغنى يبسط يدهء وفي الفقر يقبضها الي ل لعا اوعلو 
التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم نوعين دتوعا للدن: ونوعاً للقلب؛ ؛ وهو قرة لقيو : 
وكماله بدوامه واستمراره -: جمع بينهما في قوله: «أسألك نعيماً لا ينفد 
وقرة عين لا تنقطع». ' 0 

.ولما كانت الزيثة زيتعين - زينة اليدن» وزينة القلب ‏ ؛: وكانت زيئة 
القلب أعظمهما قدراًء. اواجلييا خظر ا وإذا حمات سعليه ون البدن 
. على أكمل الوجوه في العَقْبّى -: سأل ربه الزيئة الباطنة؛ فقال:. «زيْنًا بزيئة 
الإيمان».. 07 ْ 


006 ,)1905( ضعيف: «الضعيفة؛‎ )١( 
-1/01( قال علي عفا الله عنه : ولكنْ له طريقٌ أخرى في «مسند البزّار؛‎ 
زوائده)؛: وفي مكدة عبف الرحيق يد أبي بكرء قال أحمد: «منكر الحديث1»‎ 
0 وضعّفه ابن معين وابن سعد.‎ 
فيُنظر: هل يقوّي ذاك؟! (ع).‎ 


: :9 1 
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ولما كان العيش فى هذه الدار لا يبرد لأحد كائثناً من كان» بل هو 
محشورٌ بالغخصص والنكد: ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة: سأل برد 
العيش يعد الموت. 

والمقصود أنه جمع في هنذا الدعاء بين أطيب ما في الدنياء وأطيب 
ما في الآخرة. 

فإن حانجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إيّاه وتأنههِمْ له: كحاجتهم إليه 
في خلقه لهمء ورزقه إياأهمء ومعافاة أبدانهم» وستر عوراتهم» وأمن 
روعاتهم» بل حاجتهم إلى تألّهه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن ذلك هو الغاية , 
المقصودة لهمء ولا صلاح لهمء ولا نعيم ولا فلاح» ولا لذة ولا سعادة 
نذوة ذلك بضال» .ولهةا كانت دلة إله إل الله أحسن الحسناتك”"؟؛ وكان 
ترد الالينة راس ال 
وأما توحيد الربوبية - الذي أقر به المسلم والكافرء وقرره أهل الكلام 
في كتبهم ‏ فلا يكفي وحده'”؛ بل هو الحُجةٌ عليهم. كما بيّن ذلك 
سبحانه ‏ في كتابه في عدة مواضع»ء ولهئذا كان حق الله على عبادة أن 
يغبدوه ولا يشركوا به شيئاًء كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن 
جبل ذه عن النبي كَل قال: «أتدري ما حق الله على عباده؟». قلت: 


)00 كما في حديث أبي ذر: أنه قال: يا رسول الله! أمِنَ الحسنات (لا إلله إلا الله)؟ 
قال: «هى أفضل الحسنات». 

رواه أحمد (114/0) بإسناد حسنء كما في «الصحيحة؛ (171/9) لشيخنا كقه. (ع). 

)١(‏ كما في حديث معاذ ب المشهور ‏ مرفوعاً: «رأس الأمر الإسلام»؛ وهو مخرج في 

اصحيح الترغيب» (5855). (ع). 

(9) تعرف بهلذا غَلَطَ بعض الجماعات الدعوية (الحزبيّة) المعاصرة في الاقتصار عليه؛ 
والتركيز على أصوله؛ دون التفاتٍ إلى توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصّفات. 
ومن ذلك - أيضاً -: اختراعٌ بعض آثْرَ - منهم - (توحيد الحاكميّة)؛ بتناقض بَيّنِء 
وجهل بالغ. (ع). ْ 

6 
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ال ورسوله أعلم! قال: #حقه على غياده: أن يغيدوه ول يضركرا بد'شينا. 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»: قلت: الله ورسوله أعلم! 
قال: (حقهم عليه : أن لا يعذبهم بالنار7؟ ا ْ 

ولذلك يُحِبٌّ سداق - عباده المؤمنين ا ل لي 
كما أن في ذلك أعظم لذّةء فليس في الكائنات شيء غير الله يك يسكن 
القلب إليه؛ ويطمئن بهء ويأنس بهء. ويتنعّم بالتوجه إليه! ومن عبد غيزه 
- سبحانه - وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك أضعاف أضعاف 
منفعتهء وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذء وكما أن السَْمَاواتِ 
والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء كما قال تعالى -: #لؤ 53 
فِيماً لله ِل أنَهُ تسدنا [الأنبياء: فكذلك: القلب إذا كان فيه معبود 
غير الله د تعال -؛ فسد فساداً لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبؤد 
مله ويكون الله - تعالى وحده إلهه. ومعبوده الذي يحبه» ويزجوءء 
ويخافه؛ ويتوكل عليه» وينيب إليه. 00 00 

الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله - سبحانه “000 
يشر به شيئاً 4 ليس لم نظير فبقامَ به؛ لكن يشبه من بعض الوجوة حاججة 
الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس» وبينهما فروق كثيرة؛ فإن جقيقة العبد 
قلي وووعة ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا 
بذكره» ولا يسكن إلا بمعر فته وحبّهء وهو كادح إليه كدحاً فملاقيه» ولا .بد له 
من لقائه ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه رجاف ولو حصل 
له من اللّذّات والسرور بغيره ما حصل؛ فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع 
إلى نوعء ومن شخص إلى شخصء ويتنّم بهذا في حال وبهذا في جال» 
وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنمّم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته: وأما إلهه 
الحق؛ امسا ا وفي كل حال» وأينما كان. 


220 رواه البُخاري ا ومسلم 707 الصحيح أي داود» (مخم 0 


كلا 
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فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره: هو غذاء الإنسان 
وقوته؛ وصلاحه وقوامه» كما عليه أهل الإيمان» ودلت عليه السنة والقرآن» 
وقنهيدك به الفظ: والكنان”2 لأ "كما يقرلة .من قل تضييه من التحليق 
والعرفان» وبُّخس حظه من الإحسان: إن عبادته وذكره وشكره تكليف 
ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان! أو لأجل مجرد التعويض بالثواب 
المنفصل كالمعاوضة بالأثمان!! أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن 
' درجة البهيم من الحيوان!! كما هي مقالات”" من بحْسَ حظه من معرفة 
الرحمن» وقلّ نصيبه من ذوق حقائق الإيمان» وفرح بما عنده من رَيَد 
الأفكار ورُبالة الأذهان» بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرّة عين 
الإنسان» وأفضل لذة للروح والقلت واليجدان» واطيب تعيم ثاله:من كان 
أهلاً لهذا الشانء والله المستعان» وعليه التُكلان7! 
واس المقصود بالعبادات والأوامر: المشقةً والكلفة بالقصد الأول» 
وإن وقع ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها؛ لأسباب اقتضته لا بد منهاء هي من 
لوازم هذه النشأة. | 

فأوامرة ‏ سبحانه » وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي 
شرعها لهم؛ هي قرة العيون ولذة القلوب؛ ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها 
شفاؤها وسعادتها وفلاحهاء وكمالها فى معاشها ومعادهاء بل لا سرور 
لهاء ولا فرح» ولا لذة» ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك» كما قال تعالى -: 


() القلَب. (ع). 

(9) كما يقوله الصوفّةٌ قديماً: ومعتزلةٌ العصر (!) حديثاء الذين حكّموا عقولهم على 
شرع الله» وجعلوها الأساسٍ الذي به يقبلون الشرائع والاعتقادات؛ فما دَخَلَ (!) 
عناوم قبلوة! وما رفّضه عَفْلْهُمُ!) ردوه!! وفي كتابي «علم أصول البدع» تفصيل 
مطرَّلٌء وكذا: «العقلانيون: أفراخ المعتزلة العصريُون»؛ وهما مطبوعان. (ع). 

فر (فائدة) : هو بضم التاء وسكون الكاف؛ أي: الاتكال» كما قال النووي في اشرح 
مسلم» (١/لال١).‏ (ع). 


وف 


له 1 منقذزة! منلتتج عى طماك1 100101020 | امء. تنه /(ك نحطل الااللا 


#يأمًا ألنَّاسٌ قد جَآهتَ عه من رت وشفاة* 0 ٍ ا 0" 
[يرنس: باق لمة]. : 
ميد الشدري ضف : فضل الله : القرآن. ري 900 
بع أجل ظ ظ 50 
كال عاكلا ين حاف بالإسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن الذي 
علمكم إياه؛ هو خيرٌ مها تجمعون من الذهب والفضة. . 000 
وكذلك قال ابن عباس والحسن وقعادة: فضله : ا ورحمته : 
القرآن. ظ 
وقالت طائفة من السلف: فضله؟ القرآة ورححمتة: 00 
والتحقيق : أن 3 منهما فيه الوصمان 5 الفضل والرحمة ف وهما 
0 اللذان 000 الله ١ ١‏ على 0 دغلية لاد 000 5 فقال: 
0 ]ء اوالله - اك إنئما رقم من رفع: : بالكتاب 0 8 من 
فإن قيل: فقد وقع نسمة ذلك تكليناً في القرآن» كقوله : ١‏ يك 
أنه لَه نشْنًا 30 م ياه : احيرظة وقوله: شر ا 0 تَقَمَا إِلَّ » 


[الأنعام : ]| 


ماح عن و ا د سيم 


)0:2 ىو ار 0 0 ْ ْ 
ويضع به اعرينة. 
روأهة مسلم طام). (ع). 
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أوامره ووصاياه وشرائغه تكليفاً قطء بل سماها روحاء ونوراء وشفاءً» 
7 : 1 كر 600 
وهدّىء ورحمةء وحياة» وعهداء ووصيةء ونحو ذلك © . 
الوجه الرابع : أن أفضل نعيم الآخرة وأجَلَه وأعلاه ‏ على الإطلاق -: 
هو النظر إلى وجه الرب ع وسماع خطابهء كما في لاصحيح مسلم) عن 
هيت ونه » عن اللبي يطِةِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا 
أهل الجئة! إن لكم عند الله موغذا يريد أن ينجزرّكموه» فيقولون: ما هو؟ 
ألم يبييض وجوهنا؟! ويثقّل موازيئنا؟! ويدخلنا الجنة؟! ويجرنا من النار؟! 
قال: فيكشف الحجابء فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من 
النْظر إليه؟ . 


)00 انظر بحث المصدّف لهذه السال 0 «مدارج السالكين» :)91/1١(‏ و«إعلام 

الموقفين؟» إفرة 562 وانظر - افتاوى شيخ الإسلام» ١6/1١‏ -500 
ولمعحجم المناهي اللفظية) و 5 00 (ع). 

زفق هو من رواية حماد بن سلمة: ثنا ثابت» عن عيد الرحمن بن أبي ليلى: عن 
صهيب . ٠.‏ وقد قال ابن المديني وغيره: : «لم يكن في ا 
حماد بن سلمة»؛ كما فى «السير» للذهبي» وقال (155/17): 
الومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد؛ لكونه خبيراً بهما». 
وقال ابن معين: «أثبت الناس في ثايت: حناة بن سلعة: .+ يكن عطأ 
الناس. . .» كما في «الجرح» .)١51/7(‏ 
ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت». 
وَمِنْ أجل ذلك كنت صجّحته في «الظلال») الاع) وغيره» ولا سمما 3 حفاظط 
الأمّةق :وأئمّة الإسلام قد تتابعوا على تخريج حديئه هذا مع الإمام مسلم - في 
عر يي والاحتجاح به في كتيه السنة وأصولهاء ً منهم أبو عَوانة» وابن 
خزيمة » وا بن حبان في «صحاحهم»؛ وصححه البغري في اشرح د 3 واحتج به 
ابن خزيمة في «التوحيد) ) واللالكائي في «أصول الاعتقادف والبيهقي في (الأسماء 
والصفات»» و«الاعتقاد)» وابن تيمية في «الفتاوى» (7577/8), والمصئّفتف هنا د 
وابن أبي العرّ في الشرح العقيدة الطحاوية»؛؛ والحافظ ابن حجر في «الفتح» (17/ 
1) - وغيرهم مِمَنْ يصعب استقصاؤهم» دون أي خلاف سالف من غيرهم -. 


,/ 
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2 حديث آخر: ' «فلا يلتفتون إلى شيء : من النعيم ؛ ما داموا 0 
إليه)” 


فبين النبي عليه الصلاة والسلام - أتهم مع كمال تميمهم بما أمطاهم 
جرفي الجن : : لم يعطهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وإنما كان ذلك 
أحب إليهم؛ لأن ما يخصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة 
العين لو ل ضح لطر ري 
والخور العين. ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين ألبتة. 


ولهذا قال له في حق الكفار : 008 ا تومي و يم 


لصَالوأ ابحم 509 [المطففين: 56 35 »]١‏ فجمع عليهم نوعي العدّاب: 
١‏ ل وعذاب الصيعان عفد - سبحانه -؛ كما جمع لأوليائه نُوعَي 


النعيم : : نعيم التمة بما في الجنة؛ ونعيم التمدة برؤيته» وذكر - معان - 


() امختصر 11117 
قال أبو الحارث: وقد أخرجه ابن ماجه رقم(84١)»‏ والبرَّار (*5؟2)5 راللالكاني 
في (السنة») (885). وابن عدي 0 انكر لو ل 562 والعقيلي في االضعفاء» 
(4/0لا”, 0/6ا5)» وأنو نعيم في «(صفة الجنةا رقم(91), وفى فى #السلةة )(5/ 
5١84‏ . والآجرّي في. . التصديق بالنظرا رقم(18)). وفي الشريعة» (ص/5؟) من 
طريق 2 عاصم العباداني » عن الفضل الرّقاشي . عن محمد بن المنكدر»؛ عن 
جابر ٠‏ في حديث طويل . : : 1 أ 
وسنده ضعي جدًا ؛ فإن العبّادانيَ واو والرّقاشي منكر الحديث. ١‏ 1 
وقد أورد السُيوطي في «اللآلىء» (5/ 70+ - 431) طريقاً أخرى للحديْث من 
#تاريخ أبن النجار) عن أي هريرة! 
وهي ضعيقة أيضاً . 
فقول أأخينا الفاضل الشيخ سمير الزُهيري نفع الله به - في تعليفه على «التصديق 
بالنظر؛ (ص358): احديث موضوع»! ليس دقيقاً تماماً! : 
والقطعة التي أوردها المصنّف - يالك ب منه هي في معنى حديث هيب الذئ. أورده 

وم 
سصماذ] سمايةا قله عت طماك1 1201701020 | مامه. كه( كنامنا] . اتنوالةا 


هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة؛ فقال في حق الأبرار: #إنَّ الْأبرارٌ لنى 
مِيِرٍ 9© عَلَّ الأآيكِ ينْظَرُوتَ )4 [المطففين: 235 97]. 


| ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يُعذّبون! أو: 
ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم! أو: ينظر بعضهم إلى بعض! 


وكل هذا عُدول عن المقصود إلى غيره”'» وإنما المعنى : ينظرون إلى 
وجه ربهم. ضدَّ حال الكفار الذين هم #عَن يَِمْ يوذ لَحْجووْنَ © ثم بم 
َصَائا اليم 469 [المطففين: 015 »]1١‏ وتأمل كيف قابل ‏ سبحانه ‏ ما قاله 
الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم. بضده في القيامة؟ فإن الكفار 
كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم,ء #وَإِدَا هم َالَأ 3 
مولح لصَالرة 49 [المطففين: “ل]ء فقال ‏ تعالى _: تلق ادن َأمنوأ من 
كار 3 469 [المطففين: 214 مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم» ثم 
قال: #عَل الْأْرَآبكِ يَطْرُونَ 42 [المطففين و فأطلق النظرء ولم يقيده 
بمنظور دون مظور» وأعلى ما نظروا إليه وأبعلة وأعظمه: هو الله سبحاله -؛ 
والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفة فضلهاء وهو أعلى مراتب الهداية» فقابل بذلك 
قولهم: #إِنَّ مول صَآلُونِ4» فالنظر إلى الرب ‏ سبحانه ‏ مراد من هذين 
الموضعين ولا بدَّ - إما بخصوصه. وإما بالعموم والإطلاق ؛ ومَّنْ تأمل ' 
السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إزادة ذلك خصوضا أو عموما. 


وكَمَا أنه لا يَسْبَهَ لنعيم ما في الجنة إلى نعيم يم النظر إلى وجهه الأعلى 
- سبيحانه -: فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته؛ ومعرفته » والشوق إليه» 


والالبوية بل لذة النظر إليه د شحا نه داتابعة لمعرتتهم ١:‏ رجهم ١0‏ 
فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة» وكليا كان المحب أعرف بالمحبوب» 


)١(‏ كما يفعلُّ إباضِيّة عصرنا في رسائلهم وتسجيلاتهم! فليكن أهلٌ السنة على حدر 
منهم؛ فهم من العلم فارغون. لا يحسنون إلا تزيين الكلام؛ فلهم فيه فنون. (ع). 


1م 
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واعدسسة له؛ كان إلّتذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم . 


الوجه الخامس: ,أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولاا ضرَّء ولا 
عطاء ولا منعء ولا هذى ولا ضلال» ولا نصر ولا يجذلان» ولا خفض. 
ولا رفع ولا عر ولا ١‏ بل الله وحده ‏ هو الذي يملك له ذلك 
كلهء قال تعالى -: الى لَه مُلك السَموتِ وَالْأَرْضٍ وَل يَنَِدْ وَلِدَا س 
' يكن لَمٌّ صَرِيك في الْملك يلق كل تو هَدَدُ ليرا 402 [الفنرقنان: 56 
وقال ‏ تعالى -: #وَإن يُنسَسَْكَ أنَّهُ بسر لا كَاشْفٌ له لَه ارايفة 
يرِدكَ غير قلا و3 لِتَضْلِد يِيبُ بي من يمه عِنْ عادو وهو المعو 
ليَصِمٌُ 409 [يونس: 45٠١07‏ وقال . تعالى -: #إن يَشُرّيهُ مه قلَإ عَالِبَ 
لكُمّ إن يدل مسن ا اذى يسرم ينا بَعْدمُ ...4 الآية [آل عمران: 
]ل 0 5 0 د عن صاحب 0 َم من ذوزدد َالهحة إن 
]0 وقال ‏ تعالى -: لهاي ناش 7 نعمت أله عدم هَلْ يِنْ حَلِقٍ عيرُ 
لَه يَوْفَْ ين ألتمة رانين :ل لَه إِلَاهْرٌ كن موتَميت 409 اناطر: +اء 
وقال ‏ تعالي.: ول كا أل خر جد لخ كشلا بن شد اكت إن الْكفزون 
31 في عور 9 أسَنْ هذَا الى رفك إن قرم نَم بل لوا أففٍ ع فور © 
[الملك: .٠١‏ ١؟]»‏ فجمع ‏ سبحانه ‏ بين لمن والرزق» فإن العبد مضطةٌ. 
إلى من يدفع عنه عدوه وينصره. ويجلب له منافعه ويرزقهء فلا بد.له من 
ناصر ورازق» والله ‏ وبحده ‏ هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة. 
المتين» ومن كمال فطنة العبد ومعرفته: أن يعلم أنه إذا مسّه الله بسوء لم 


يدفعه عنه غيره» وإذا ناله ينعمة لم يرزقه إياها سواه. 
| 


ويُذكر أن الله - تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه : اأدرك لي لطيف 
الفطنة؛ وخفي اللطفء. فإني أحب ذلكء. قال: يا رب! وما لطيف الفطنة؟ 
قال: إن ؤقعت عليك ذيابة؛ فاعلم أني أنا أوقعتها؛ قَسَلْي أرفعهاء. قال: 
وما خفيُ اللطف؟ قال:: إذا أتتك حَبّة؛ فاعلم أني ذكرتك بها». 


م 
حنهطا؟] سمذزةء1 منلتتد عى طهنكا 1020مده2آ | مزمء. تنه نك نط1 الاي 


وقد تعالى ‏ عن السحرة: ظوَمَا هم بِصَآرِينَ ب ين سد إِلّا بدن 


1 م 3 م 5 
أنَّ © [البقرة: ؟١٠]»‏ ال و 1 يكفي عبده وينصره ويرزقه 
حبني 0١‏ 7 

ا 


قال الإمام أحمد””: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرهِ قال: سمعت 
رَهُباً يقول: قال الله يق في بعض كتبه: «بعرّتي؛ إنه من اعتصم بي» فإن 
كادته السّماوات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن؛ فإني أجل ون نلك 
يريا : ومن لم يعتصم بي؟ فإني أقطع يديه من أسباب السماءء وأخسف 
به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواء»ء ثم أكله إلى تفسةء كفي , 
لعبدي ملأى»؛ إذا كان عبدي في طاعتي؛ أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب 
له قبل أن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته التي ترقق به منة». 

قال احير + وحيقنا هاشم بن القاسم: حدثنا أبو سعيد المؤدب: 
حدثنا من سمع عطاءً الخراساني: قال: لقيت وهب بن منيّهِ؛ وهو يطوف 
بالبييت؛ فقلت له: حدّئنى حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجرء قال: 
ا أوحنى .الله د تيارك: وتتعالئ إلى داود تَك : «يا داود! أمَا وعزتي 
وعظمتي ؛ لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته -» 
فتكيده السماوات السبع ومن فيهنَّ» والأرضون السبع ومن فيهن؛ إلا جعلت 
له من بينهن مخرجاً» أمَا وعرّتي وعظمتي؛ لا يعتصم مني عبد من عبادي 
بمخلوق دونى ‏ أعرف ذلك من نيته -؛ إلا قطعت أسباب السماء من يدهع 
وأسَخْت الأرض من تحت قدميهء ثم لا أبالي بأي وادٍ هلك». 


4 يحفظه, (ع). 
0( الظاهر - والله أعلم - أن الأثرين في «كتاب الزهد» ‏ له كله -؛ ولم أقف عليهما 
في المطبوع منه ! 


وكلا الأثرين من أخبار بني إسرائيل؛ والأمرٌ فيها واسمٌّ ‏ ما لم تكن ثمّة مخالفةٌ 
4م 


حطقلة] مقازهعا متلتج عع طماك1 12017210240 | مدم». ك2 :[ 15 ا]. راجالل 


وهذا الوجه أظهر-للعامة من الذي قبله» ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أكثر من الأول: ومئه! دعت الرسل إلى الوجه الأول» وإذا تدبر اللبين 
القرآن؛ وجد الله سبخانه ‏ يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول وهذا 
الوجه يقتضي التوكل على الله تعالى ‏ والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دون 
ما سواه» ويقتضي:- أيضاً ‏ محبته وعبادته» لإحسانه إلى عبده. وإشباغ 07 
عليه. فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه ؛ دخلوا منه إلى انوي 
الأول. 0 0 

ونظين لألك* عن :إنزل به جللاء :عظيو» لو هاقة شديدك أو عوق ذلك : 
فجعل يدعو الله - سبحانه ونش المد سي تله - من لذيذ مناجاتة» 
وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ‏ ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي 
قصدها أوّلاًء ولكنه 0 أيكن يعرف ذلك أوّلاً حتى يطلبهء ويشتاق إليه» دفي 
٠‏ نحو ذلك قال القائل : 

جَرّى الله يَوْمَ 5-0 فَإِنَهُ ش انا حلي فالوت: أ نابت 
أرَانَا مَصُونَاتِ الحِجَالٍ وَلّمْ نكن نَرَامُنٌ إِلَا ا 

الوجه النناصن + أن تعلق العيد .ينا سوا الله - تعالى ‏ مَضَّرة عليهء إذا 
أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته: غيرٌ مستعين به على طاعة الله فإذا 
نال من الطعام والشراب والنكاح واللياس فوق حاجته؛ ضرّه ذلك؛ ولو 
أحب ما سوى الله ما أنحب؛ فلأ نيي أت سلة ويقادته فإن أحبه لغير الله؛ 
فلا بد أن تضره محبته ويعذّب بمحبوبه ‏ إما في الدنيا وإما في الآخرة ا؛ 
والغالب أنه يعذب به في الدارين» قال الله تعالى : #8 جام اين 
1 كد ان لحار وَالهَبَانِ لَأْكُلُونَ أَنْوّلَ التّاسن بالطل 


ا 
يق 94( 


وصدرت عن سيبل أله وات يكزوت لذَّهَبّ له ولا فق ف 


تيل أل تنم يككاب بم © 2م بم عياب كر حمر كت 
بها حِبَاهْهُم وَجويهم 2 هَدًا ما كرم 11 فوقو ما: 0 


:48م 


حصمار] صسمارةء1 مني ع طنأاك1 120101020 | 10مه.211/( 5 ام . جاتر 


نكرو © [العربة: 274 58]) وقال تعالى قلا مت ات 1 7 


كدف نا ريد أنَدُ دِيم يبا فى الكتيزة الدئيا وبرْمَنَ أ 0 0 كرون © 
[التوية: 186. 


٠‏ ولم يُصِبْ من قال: إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني -؛ 
حيث قال: ينتظم قوله: نلق الضيزة الدنا 4 بعد فضل آخر ئيس يموضعه: 
على تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليعذبهم بها. في الآخرة»! 

وهذا القول يروى عن ابن عباس ويا وهو منقطع! 

واختاره قتادة وجماعة؛ وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم 
بالأموال والأولاد في الدنياء وأن سرؤرهم ولذتهم ونعيمهم بذلك؛ فرًوا 
إلى التقديم والتأخير! 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها؛ فاختلفوا في هذا 
التعذيب: < | 
فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد.. 

والخدارة ابن حير ”4 وأوشحة» ققال* «العذات يها الزامهم با 
أُْجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضهء إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير 
طيب النفس» ولا راج من : الله جزاءٌء ولا من الآخذ منه حمداً ولا شكرأء 
بل على صَغار منه وكُرُوا! . 
[ وهذاد أبقياً - عُدولٌ عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بهاء وذهاب عن 
مقصود الآية. 
وقالت طائفة: تعذيبهم بها: أنهم يرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم» 
وسَبِى أولادهم؛ فإن هذا حكم الكافرء وهم في الباطن كذلك! 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»  )١91//5(‏ له . (ع). 


46 
منهقا؟ك] مقذزهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | 1مه.11ة/[ امنا . اتتواللا 


وهذا ‏ أيضاً- من جسن .ما قيله4 فإن الله سبحانه- آقء المثافتيرع؛ 
وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر» وتولى سرائرهمء فلو كان 
المراد ما ذكره هؤلاء؛ لوقع مراده - سبحانه ‏ من غنيمة أموالهم وسبي 
أولادهم. فإن الإرادة ‏ ههنا ‏ كونِيّة بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان ولا 
بد وما لم يشأ لم يكن. ا 


والهنوات - والله أعلم - أن يقال: تعذيبهم بها هو: الأمر المُشاهد 
من تعذيب طلاب الدنيا ومحبّيها ومُؤْئْريها على الآخرة - بالحرض على 
تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع كارا 6 1 
فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبرٌ همّهء وهو حريص بِجَهُده «على تخصيالها : 

والعذاب ‏ هنا هو الألم والمشقة والنصّبء كقوله كَلِة: #السفر 
قطعة من العذاب)١‏ “+ وقوله: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه(" ؛ أي: 
يتألم ويتوجعء لا أنه يغاقب بأعمالهم . 3 

رمكذا قو :نتيا كل عمه أن ايك نمه حا كال كله لي اسه 
الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس وه : «من كانت الآخرة هَمّه؛ 
جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شقلة» واتعه الدنيا وهي راغمة». ومن 
كائعا لزاب كحدا سمل اا اتترهبين عيية وَفْرّق عليه قشلهه ولم يأته من 
الدنيا إلا ما ة در لها" . 


ظ )١(‏ «الروضص» 0/75 . ء' 7 
قال أبو 'الحارث: رواه البخاري (54794): ومسلم (1977) عن أبي هريرة: 8 
(؟) «أحكام الجنائز؛ (ص8؟). 30م 
قال أبو الحارث: رواه البخاري :)١187(‏ ومسلم (478) عن ابن عمرء وفي 
الباب عن أبيه يا . (ع). 
() (الصحيحة) (/ا914). 
قال أبو الحارث: وقد رواه الترمذي (756817)» والبغوي (1147): واب وأ الدنيا - 


كم 
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ومن أبلغ العذاب :في الدنيا 1 "تعفيك الشفل وتفرّق القلب وكرة 
الفقر نُصْبَ عيني العبد لا يفارقه» ولولا سكرة عُشَاق الدنيا بحبها؛ 
لاستغاثوا من هذا العذاب» على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. 

وفى «الترمذي» ‏ أيضاً - عن أبي هريرة ضِِه » عن النبي يك قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى -: ابنّ آدم! 2 لعبادتي أملأ سيره اس 
فقرك ؛ وإن لا تفعل؛ ملأت يديك شغلا ولم أسلّ فقركه)7 ؟ وعدا ءاشا 
من أنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة 
أهلها إياهء ومقاساة معاداتهمء كما قال بعض السلف: «من أحب الدنيا ؛ 
فليوطن نفسه على تحمل المصائب». 


ومُحِبٌ الدنيا لا ينفك من ثللاث: هم لازمء وتعب دائم » وحسرة ألا 


- في الذم الدنيا رقم (707) من طريق يزيد الرٌّقاشي» عن أنس. 
ويزيد ضعيففا. 
ولكنّ له شاهداً: أخرجه أحمد (4)147/0 وابن ماجه :»)11١5(‏ وابن حبان 
(/)» والدارمي )5/١(‏ من طريق شُعبة» عن عمرو بن سليمان؛» عغن 
عبد الرحمن بن أبان؛ عن أبيه؛ عن زيد بن ثابت... فذكره. 
وسنده صحيح . 
وللحديكث شواهد أخرى لا مجال لسردها هناء فانظر: «الإتمام»؛ .)5١1570(‏ (ع). 
)١(‏ رواء الترمذي» وابن ماجه؛ وفيه زائدة بن تشيط» وهو مجهول الحال. 
لكن قال التَرمِذْي - عقبه -: 
احديث حسن غريب»2. 
وصححه ابن حبّان والحاكم والذهيى: 
وله شاهد قويئ.من حديث مغقل, دن سنارت فرفويعا -؛ صحّحه الحاكم والذهبي 
اهيا د 
يضاف إلى ذلك أنَّ الحافظ المنذري أورد الحديثين في. «الترغيب والترهيب» 0 
)١‏ مشيراً إلى تُبُوتِهماء ومقرّاً للحاكم على تصحيخهما . 
وقد خرجت هذا الحديث في «الصحيحة» (11709). 
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تنقضي» وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه :إلى ما:فوقه» 
كما في الحديث الصحيح عن النبي ‏ عليه الصلاة والعسادم الو كان لابن 
آدم واديان من مال؛ لابتغى لهما ثالثاً»”'2. وقد مثّل عيسى ابن مريم 0 
محب الدنيا بشارب ب كلما ازداة شري ازداد ميلك . 


وذكر آين أي الدنيا الحسسمة البصري كتب إلى عبر بين 
عبد العزيز: «أما بعد: فإن الدنيا دار ظَعَنْء ليست بدار إقامة؛ إنما أنزل 
إليها آدم 00 عقوبةء فاحذرها يا أمير المؤمنين! فإن الزاد منها تركهاء 
والغنى فيها فقرهاء لها في كل حين قتيلء ثُذِلَّ من أعزهاء وتُفقر من 
جمعها؛ ؟.هي كالسُمٌ يأكله من لا يعرفه وهو حَيّْقُهه فكن فيها كالمداوي 
جراحه؛ .يحتمي قليلاً؛ مخافة ما يكره طويلاً» ويصبر على شدة الدواء؛ 
مخافة طول البلاء» فاحذر هذه الدار الغرّارة الخدّاعة الخبّالة: التي قد 
تزينت بجدّعِهاء وفتئت بغرورهاء وخيّلت بآمالها؛ وتشرّفت لخظابهاء 
فأصحبت كالعروس المجلرٌة ؛ فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها .والهةٌ: 
والنفوس لها عاشقة؛ وهي لأزواجها كلهم قاتلة؛ فعاشق لها قد ظفر منها 
بحاجته. فاغتر وطغى» ونسي المعاد. فشُغل بها 0 حتى رَالتِ عنها 
قدماهء فعظمت عليها: ندامته» وكثرت حسرته» واجتمعت عليه سكرات 
الموت.وألمهء 'وحسرات الفوت» وعاشق لم يَثَل منها بَغْيته» فعاش بعُصَّته 
وذهب بِكمّده 'ولم يدرك منها ما طلبء ولم تسترح نفسه من التعبء 
فخرج بغير زاد؛ وقدِم على غير مهاد؛ فكن ‏ أسرّ ما تكون فيها ‏ أجذرٌ ما 
' تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور؛ أشخصته إلى 
مكروه وُصِل الرخاء منها بالبلاء» وججعل البقاء فيها إلى فناء» سرورها 
عَشْوتبٌ بالدزة» أمانئيا كافية»: وآمالها باطلة» "وصفوها #ترء وعيشها نكدء 


01 اتخريج ا ,)١5(‏ 
قال أبو الحارث : أخرجه البخاري (14179): ومسلم (68 عن الم عاد 05 
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فلو كان ربا لم يخبر عنها خبرآء ولم يضرب لها مثلاً؛ لكانت قد أيقظت 
النائم» ونبّهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله فيها واعظء وعنها زاجر؟! 
الها عه زه كد ولا وزناء وما نظر إليها منذ خلقها”''؛ ولقد عُرضت 
على نبينا بمفاتيحها وخزائنها”"” - لا يتقصها عند الله بجناح بعوضة -» فأبى 
أن مقاليا! عه ا نسي نا أنقسن خالقة أو يرفع ما وضع مليكهء 
قَرَوَاها”” عن الصالحين اختياراً» وبسطها لأعدائه اغترارأء فيظن المغرور 
بها - المقعدر عليها ‏ أله أكرم بهاء ونسئ ما صنع الله 3# برسوله حين. شد 
الحجر على بطنه)”* . ظ 

وقال الحسن - أيضاً : «إن قوماً أكرموا الدنيا فصلبتهم على 
الْحُسُّب؛ فأهينوها؛ فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها». 
' وهذا باب واسع. 

وأهل الدنيا وعشّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في 

ولما كانت هي أكبرٌ همٌ من لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه: 
كان عذابه بها بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها؛ ؛ فتأمل حال عاشق ى فانٍ في 
حب معشوقهء وكلما رام قرباً من معشوقه نأى عند ولا يفي له ويهجره. 
ويَصِلٌ عدرّه: فهو مع معشوقه في أنكد عيش» يختار الموت دونه» فمعشوقه 


)١(‏ ورد معنى هذا الكلام في حديث موضوع؛ ترى تخريجه في «السلسلة الضعيفة» 
(8080 و١4١7)‏ لشيخنا شلله. (ع). 
(0) يشير إلى قوله يله : «وإني قد أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض...» 
أخرجه البخاري 2)١744(‏ ومسلم (097؟) عن عقبة بن عامر. (ع6. , 
(5) جمَمَها أَبْعَدَها. (ع). ش 
)0 انظر - لزاماً -: افتح الباري» )5١8/4(‏ و(١584/1).‏ (ع). 
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قليل الوفاء» كثير. الجفاء» كثير الشركاءء سريع الاستحالةء عظيم. اللغيانة: 
كثير التلوّنء لا يأمن غاشقه معه على نفسهء ولا على مالهء مع أنه لا صبر 
له عنه؛ ولا يجد عنه سبيلاً إلى سَلُوةٍ تُريحه: ولا وصالٍ يدوم له». فلو لم 
يكن لهذا العاشق عذابٌ إلا هذا العاجل لكفى بهء فكيف إذا حيل بين وبين 
لذاته كلهاء وصار معذَّباً بنفس ما كان ملتدًا به؛ على قدر لذته به التي 
شغلته عن سعيه في طلب زاده» ومصالح معاده؟ ! 

وسئنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب دق ياي" رين علاج 
مرض القلب بحب الدنيا) ‏ إن شاء الله د تعالى -؛ إذ المقصود بيان أن من 
أحب شيئاً سوى الله - تعالى -: ولم تكن محبته له لله - تعالى -» ولا لكونه 
8 معيناً له على طاعة الله . تعالى -: عُذَْب به في الدنيا قبل اللقاء؛ كما. قيل: 


أنت القفيل بعل عن أغبنئ فَا حمر لِنَمَسِكٌ فِي الهَوَى من تَضطفِي 
فإذا كان يوم م المغاد: وى الحكم العدل سبعحانه مكل ممحبا: ما كان 
يحبه في الدنيا؟ فكان معة: إما ممما أو معذبا» ولهذا ايمل لمحب المالٍ 


ماله كبجاع أقرع . يأخذ بِلِهْرِمَتيه يعن : لذقيه يقول: أنا مالّك» أنا 
0ك 


كنرك دن وتضنح له متام مق تازه يُكُوَّى بها جبيئه وجّنبه وظهره00 
وكذلك عاق الصوّر إذا الجتمم كر وبعشولة على غير طاعة الله «اتعالي به 

جنم الله بيتهها في النان: رتل سي سه قال الله - تعالى _: 
الح يَوْميِذْ بَعَضْهُرَ ِبَعْضٍ عَدُوٌ ِلَّا المتّقيت 469 [الزعرف: احا 
مس1 دلب تَوَادُوا ا غلى الشرك؛ يَكْفْرٌ نعضهم 


)١(‏ انظر: البابين الحادي: عشرء يتاي عثر فيما يأد تي -.(ع). 
(؟) «الصحيحة» (58ه). : 'والاصحيح | 7 داود» (186١)غ2‏ وليس فيه جملة (الصفائح). 
وإنْما هي في حديث أبي هريرة ‏ الطويل -: «الترغيب» (553/1).. 
قال أبو الحارث _عفا الله عنه : رواه البخاري 2)١107(‏ سد تداعو انا نري 
و(الشجاع القع هو ذكر الحية كثير السم. (ع). ش 
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عفن ف القيانة: وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً؛ رَمَأَوَاهُمْ النَارُ وَمَا لَهُمْ 
مِنْ نَاصِرين''': فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى: ولهذا يقول - تعالى - 
يوم القيامة للخلق : #السن عدلاً مني أن وي كل رجل منكم ما كان يتولى 
في دار الدنيا؟)”"2» وقال ككل : «المرء مع منٍ أحب0””© 2 وقال الله كاير 
و 0 لظَلِمٌ عل يَدَيْو يول بَيْن لذت عم الول ميلا 09 مدق 
تق كر أَيَخِذَ مَلَانًا عَلِيلا ©© أَقَدْ صل عن أل قر يد إذ جك يَكَاك 
قطن نكي 000 © 0 [الفرقان: 177 18]» وقال ‏ تعالى ‏ : 
وود دروأ النِينَ لكثرا وَأَنْسحَهُمْ كما كَانوأ د © ين دون الله َأهَدُوهٌ ِل صاطٍ 
الي يه وموم نجُم مَسَمُوُوَ 8 مَا لكي لا تاسروك 09 » السادادا 1 
]ء قال عمر بن الخطاب ونه : أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم 

وقال ‏ تعالى -: #وَإِدًا ألنْفُوسٌ رُيْجَتَ 40 [التكوير: 7]» فمّرن كل 
شكل إلى شكله؛ وجُعل معه قريئاً وزوجاً: البَّرٌ مع البرٌء والفاجر مع 
القاخر. 


والمقصود أن من أحب شيئاً سوى الله كيل ؟ فالضرر حاصل له 
بمحبوبه: إن وُجد وإن ققد ؛ فإنه إن فَقّدّه 5 'بفواته» وتألم على قدر تعلق 


)١(‏ إشارة إلى الآية (5؟) من سورة العنكبوت. (ع). 

(!) رواه الطبراني في «الأوسط» :)8١(‏ وفي «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
5م _, وأوّله: ايُحشر الناس. .» 
وقال الهيئمى: «فيه قُرات بن السائب» وهو ضعيف». (ع). 

ف «الروض»: (فقه السيرة»» وانظر: (#صحيح الجامع؟ . 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (5170): ومسلم (5141) عن أبي موسى 
الأشعري. 

وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة. (ع). ْ 

(5:) أخرجه عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي شيبة» وغيرهم: «الدر 

المنثور» (87/7). (ع). 
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قلبه به ون وَجَدَّه كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله» ومن اكد في 
حال حصوله؛ ومن الجسرة عليه بعد فواته: أضعاف أضعافٍ ما في ,خصوله 
ا ش | 


0 03 


1 اف ا حال مَحَافَةَ صُرْقَةٍأَوْ لاشْتِيّاق' ‏ 


مه إن نأو م ١‏ العطاءة مه 1 00 


وله ك ري ىدتقي و دو 0 ا 
5 و 0 م ا 


عَيْبْهُ عِنْدَ الكَّلاقِي وتسخن عغيئنه عند الفِراق 
وعدا امه معلوة الاستقراء والاعتبار والتجارب» ولهذا قال النبي يل 


في الحديث الذي 0 وغيره: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؛ إلا 
ليه والأفيى "42 فَذِكْرٌ الله : جميع أنواع طاعتهء فكل من كان فى 


000 


فق 


الأبيات لرجل من بني مُكل ؛ كما في «ديوان الحماسة» (ص907؟). 700 | 
وبعضيم يمها إلى ((تصشيا بن بوبانع) . (ع). ا 
رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن ثانت بن 
ثوبان؛ والراجح أنه وسط حسن الحديث صدوقء كما قال المنذري والذهبي ؛ ارمح 
له جمع ؛ منهم الترمذي؛ وا بن حبان» والحاكم, والمنذري» والذهبي؛ والعراقي:. 

وفيه عطاء بن قرة؛ وقد قال الذهبي في «المغني) : ا(صدوق4) ونجوه في 
«التقريب4)» وقد روى' عنه جمع من الثقات» وذكره ابن حبان في «الثقات؟»؛ وقال 
أبو زرعة الدمشقي: «كان من خيار عباد الله وصحح اديج ابرعيين 4 اغرود 
وله شاهد من حديث جابر: رواه سفيان الثوري؛ عن ابن المنكدر» عنه. ش 
وهو إسناد صحيح متضل ؛ ؛ وقد أعل بالإزسال» والراجح الموصول. 2 . 

ثم قلت: لو فرضنا لع اسان فلا يضِدٌ؛ 3 رتل بويع الالضاد 
فيكون شاهداً قويًا لحذيث أبي هريرة طيهء كما هو معلوم في علم ‏ المصطلح. مع 
أن عضن الكدكة يحتنجون بالمرسلء ولو لم يكن له شاهدٌ موسول؟ كما هو 
معروفٌ في علم الأصول. 1 | 

ثم رأيت في «فتاوى النووي) أله مكل عن الحد» يث؟ فأجاب (ص7١):‏ #حديث 
حسن» رواه التَرمذي وغيره) ؛ وقد خرجته في «الصحيحة» (/50/81). 
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طاعته فهو ذاكره» وإن لم يتحرك لسانه بالذكرء وكل ما والاة الله؟ فقد أحبه 
وقربه. فاللعنة لا تنال ذلك بوجه »2 وهي نائلةٌ كل ما عذاهة. 


الوجه السابع : آلا عاد العيد على المشارق» وتؤوكله عليه بوجي 

له الضرر من جهته هو ولا بد -» عكس ما أمّله منهء فلا بد أن يُحَذَّلَ من 
الجهة التي قَدَر أن يُنْصَر منهاء ويِّدْم من حيث قدر أن تشمدة وهذا أيضاء 
كما أنه ثابت بالقرآن والسنة؛ ذهو ععلوم بالاستترا” والعجارت» قال 
تعالى -: #وَاصدُوا من ذويت أنه َالِهَهُ ليكونأ العا © كلا سَيَكْفرونَ 
ببادم وَيَكونونَ عَليمَ ضِدَا ©4 [مريم: :4١‏ 41]ء وقال - تعالى - : #وَالهَدُوأ 
بن طون أله لهك لَه سورت (© ل ميث نّ َرَهُمْ وَهُمْ لم جندُ خصَرُونَ 
49 [يس: 74. 570؛ أي: يغضبون لهم ويحاربون» كما يغضب الجند 
ويحارب عن أصحابه» وهم لا يستطيعون 06 0 وقال 
ساي : #وَمَا تيم وَلكن ظَلموأ ألشسهم لنب هنا لنت عن الهاي الى 
يَدعْونَ ين جر اد ين كوو لنا جد أت 7 0 اددهم :0 كديب ©2 [عود: 
1 أي: غير تُخسير» وقال ‏ تعالى -: ل كم مع لله َه كر ويه 
يِنَ الْمَعَرَينَ 46 [الشعراء: 71]» وقال ‏ تعالى -: دلا يَحَسَلْ مم أ لها 
0 مَذْمُومًا عََدُوًا 409 [الإسراء: ؟؟]؟ فإن المشرك يرجو بشركه النصر 
تازة» والحمد والثناء تارة؛ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن مقصوده ينعكس عليه؛ 


والمقصود أن هلذين الوجهين في المخلوق ضِدُّهما في الخالق 
- سيحانه 6 فصلاح القلب وسعادته وفلاحه: فى عبادة الله سبحانه - 
والاستعانة به» وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل: في عبادة المخلوق 


إلى عبده مع غناه عنهء يريد به الخيرء ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة 


لك 
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إليه من العبد» ولا لدقع مضرة؛ بل رحمةً منه وإحسناناًء وهو سيحاله - له 
يخلق خلقه ليتكثر بهمْ من قَلَة ولا يتعزز بهم من ذِلّة؛ ولا ليرزقؤء» ولا 
لينفعوه؛ ولا ليدفعوا عنه؛ كما قال 00 : ورا َلَنْتَ لفن والإنى إلا 
كعم © "ا أيه يهم ين يق ا أربي أن يطيمُون © إنَّ أنَّهَهْوَ اراق ذو 
ََوَوَ لين 69 4 الات 5 - 84ه]ء وقال ا #ول ل لَه اذى 
بنذ كا ل يك لم سبك ى آلثلك وك يك َم وذ يه ل كز تيا ©» 


. |١315 انراد‎ 


فهر تحاته ‏ ل يوالي من يواليه من الذل؛ كما يوالى المُِخلوق 
المكلرن» وإنما يوالي, أولياءه إحيماناً وزاحمة ومحبة الهم ء وأما العباد فإنهم 
- كما قال الله تعالى -: ##وَأنهُ لد ادم لْثُقر4»2 [محمد: 587 فهم 
لفقرهم وحاجتهم إنما يُحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك» وانتفاعه 
به عاجلاً أو آجلاً ولولا تصوّر ذلك النفع؛ لما.أحسن إليهء فهنو - في 
الحقيقة ‏ إنما أراد الإحسان إلى نفسه. وجَعَل إحسانه إلى غيره' ارشيلة: 
وطريقاً إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع 
جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاءء ومعاوضٌ بإحسانه. أو 
لتوقع حمده وشكرهء فيو أيضا - إثها أحسن إليه ليحصل منهاما هو 
محتاج إليه من الثناء والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما 
أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهو أيضاً - محسن إلى نفسه يذلك: 
وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» 'فهو غير مَلُومٍ في هذا القصد؛ فإنه 
فقير محتاج»؛ وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته؛ فكماله أن بحخرض 
على ما ينفعه ولا يعسجز عنه”", وقال ‏ تعالى -: #إن أُحمكثر شر 
لأَنشْسَكد 4 [الإسراء: : 217 اوقال ‏ تعالى -: «إوْمَا مُنفِفُوا من حير بر إلَكُمْ 


)١(‏ كما أمر النبيُ # في الحديث ‏ الذي د 
ش نيعا قد عرص على .مايضلة» واستعن ع باللهء ولا تعجزٌ.. “. (ع): 
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َنم لا لا ُظْلَمُورتَ* [البقرة: 777]» وقال ‏ تعالى -» فيما رواه عنه رسوله عله : 
نيا عبادي! إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضَرّي فتضروني؛ يا 
عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أَرَفْيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليشمل الله .ومن :وحد غين ذلك 4 قلة يلزمن إلا انقسي37. 
ظ فالمخلوق لا يقصد متفعتك بالقصد الأولء» بل إنما يقصد انتفاعه 
بك؛ والرب - تعالى ‏ إنما يريد نفعك لا لانتفاعه بك» وذلك منفعة محضة 
لكء. خالصة من المضرة» بخلاف إرادة المخلوق تنعك» فإنه قذ يكوك فيه 
مضرة عليك» ولو بتحمل مِنته. 

فتدبّر هذا؛ فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوقء أو تعامله 
دون الله ويقء أو تطلب مئه تفعاء أو دفعاء أو تعلّق قلبك به+ فإنه إنما يريد 
انتفاعه بك لا محض نفعكء وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» 
وهو حال.الولد مع والدهء والزوج مع زوجه. والمملوك مع سيده. 
والشريك مع شريكه» فالسعيد من عاملهم لله تعالى ‏ لا لهم» وأحسن 
إليهم لله تعالى » وخاف الله تعالى - فيهم» ولم يَحْفْهُم مع الله تعالى - 
ورجا الله تعالى ‏ بالإحسان إليهم» ولم يَرْجْهُم مع الله؛ وأحبهم لحب الله 
ول يحيم مع انه تعالى -» كما قال أولياء الله وك : «إنًا َك لِيَبْه أله 
لا ين يك جَزْة ولا شرا 462 [الإنسان: 4]. 
الوجه التاسع: أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك؛. حتى يعرّفه الله 
تعالى ‏ إياهاء ولا يقدر على تحصيلها لك» حتى يقذدّره الله تعالى - 
عليهاء ولايريد ذلك. حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة» فعاد الأمر كله لمن 
ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كلهء على القلت 


00 أخرجه مسلم (17/8) من حديث أب ذرّ: «التعليقات الحِسّان؛ (8/7). 
قال أبو الحارث: وانظر: «نصيحة الملك الأشرف» )١93(‏ للضياء المقدسي» 
وتعليقي عليها. (ع). 
و4 
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بغيره ‏ رجاءً وخوفاً وتوكلاً وعبودية -:. ضررٌ محضٌء لا منفغة فيهء وما 
يحصبل بذلك من المتفعة: فهو سبحانه مرح الذي تثيما وروا 
وأوصلها إليك. 

الوجه ا أن 537 الخلق إنما يريدون قضاء عاجار ا 177 وإن 
أضرٌ ذلك بدينك ودنياك». فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتك. 
والرت تبارك وتعالى.- إنما يريدك لكء ونريند الإحسات إليك لك 'لا 
لمنفعته ع ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟! 


وجمّاع هذا أن تعلم : «أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ,ينفعوك 
بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا كلّهم على أن 
أن يضروك بثيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله - تعالى - عليك]90 . ش 


قال الله تعالئ -: «ل ل جيب إل ) حكَتب 1 َه آنا مو مؤكدا 
طٍ َه مَلِْتوَكلٍ الْمؤيئرت 49 [التوبة: ١‏ ْ 
© > »© > » 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رايد من طرق». عن ليث بن ما حذئني قيس بن الععامة 
عن حَنّش الصنعاني» عنه... في حديث طويلء أّله: «يا غلام! إنْي أُعَلُْمك 
كلمات؛ احفظ الله يجفظك. احفظ الله تجذه تجاهك. ..» الحديث» وفيه: ' 
«واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت. ١.‏ الحديث. وهو مخرّج في «الظلال» ١‏ 
ملضات لخر4” 
وقال الحافظ : «وأصحٌ الطرق كلها : طريق حَنّش الصنعاني التي حَحرّجها اأزمني؛ 
كما قال ابن مئده وغيزه»). 
وأمًا (الهذام)؟ فقال في تعليقه (!) على الكتاب :)7١/١(‏ الحديث 00 
فهل يعني: أنه (حسن لغيره)؟! وحينئل: فما علَةٌ إستاده المائعة من تحسيئه الذاتة» 
بل ومن تصحيحه؟! وما شاهِده؟! وإن كان يعني: (ححَسْنّ إسناده)؛ فلماذا لم 
يُفصِح عنهء كما فعل في:غيره مما يأتي (صلالاء .75١١‏ "17 774ب الال 
4ه6...)؟! 
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لما كان الإنسان ‏ بل وكلٌ حيع متحرك”" بالإرادة ‏ لا ينفكُ عن علم 
وإرادة وعمل بتلك الإرادة» وله مراد مطلوب» وطريق وسبب يوصل إليه؛ 
يغين عليه» وتارة يكون السبب منه» وتارة يكون من خارج منفصل عنهء 
وثارة منه ومن الخارج : فصار الحي مجبولاً على أن يقصد شيئاً ويريده: 
ويستعين بشيء) ويعتمد عليه في حصول مراده: 


والمراد قسمان: 
أحدهما: ما هو مراد لنفسهء والثاني: ما هو مراد لغيره. 
والمستعان قسمان: 


أحدهما: ما هو مستعان بنفسه» والثاني: ما هو تبع له وآلةٌ”” . 

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسهء ومراد لغيره» ومستعان بنفسهء ومستعان 
كرته آلة» وثعاً السنتعان بطنه:. 
فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وتنتهي إليه محبته» ولا بدّ من 
شيء بعرصل به» ويستعين به في حصول مطلوبه؛ والمستعان مدعوٌ 
ومسؤولء والعبادة والاستعانة كثيراً ما يتلازمان» فمن اعتمد القلب عليه في 
رزقه ونصره ونفعه: خضع لهء ود لهء وانقاد له وأحبه من هذه الجهة ‏ وإن 


() أي: متائر. (ع). 
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لم يحّه لذاته » لكن قد يخلب عليه حكم الحال؛ حتى يحبه لذاته؛' ؛ 5 
مقصوده منه. 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده؛ فقد لا يستعين به؛ 0 
بغيره عليه؛ كمن أحب مالاً أو فتضياً أو امرأة؛ دن عل الاامخيريه تادر 
على تحصيل غرضه؛ استعان به فاجتمع له محبته والاستعانة به. 

فالأقسام اربج محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذا أغلى 
الأقسام ''» وليس ذلك إلا لله - وحده » وكل ما سواه؛ فإنما ينبغي أن 
نك ها اده ويستعان به لكونه آلَةّ وسبباً . 

الثاني : محبوب لغيره عاق يد أيقيا : لمر الذي مو قادر 
على تحصيل غرض محبته. 0 اا 

القالك #مسيوف مجفعاة عليه شيرف 0 07 

الرابع : مستعان به غير محبوب في نفسه. 

فإذا عرف ذلك: تبين مَنْ أحق هذه الأقسام الأربعة بالعوقة 
الود وأن محبة غيره واستعانته به - إن لم تكن وسيلة إلى محبته 
واستعانته -؛ وإلا كانت مضرَّةٌ على العند» ومفسدتها ا د 
والله المستعان» وعليه التُكلان. 1 


»© © © > ©؟» 
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الباب. السايج 


في أن القرآن متضمن لأدوية القلب 
وعلاجه من جميع أمراضه 


0 


قا الله ويِقَ: ##يتأيًا ألنّاس هد جَاءَتَكُم تَرْعِظَة ين ريك وَسْفَاءُ لْمَا 
ألصُدُور» [يونس: 07]» وقال ‏ تعالى -: 2 7 ليان ما عر شم 0 
ومنت » [الإسراء: 87]» وقد تقدم أن جُجمَاعَ أمراض القلب هي امراضس 
الشبهات والشهرات» والقرآن شفاء للنوعين: - 

ففيه من البينات والبراهين القطعية: ما يبين الحق من الباطل» فتزول 
أفراض الشّبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما 
هي عليه وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على 
المطالب العالية ‏ من التوحيدهء وإثبات الصفاتء وإثبات المعاد. 
والنياات» ووه الققل الباظلة والآرك النابدة .مكل القرآن؟ فإنه عقيل بذك 
علد عتضمن له على أت الرجوم واحستهاء وائربها إلى النقول». وأفضحها 
بياناً» فهو الشفاء ‏ على الحقيقة ‏ من أدواء الشبه والشكوك؛ ولكن ذلك 
ووفون على اهمه ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله تعالى ‏ ذلك؛ أبصر الحق والباطل ‏ عِياناً بقلبه» كما 
يرى الليل والثهارء وعلم أن ما عداه ‏ من كتب الناس وآرائهم 
ومعقولاتهم : بين علوم لا ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقليدء وهي ظنون 
كاذبة لا تغني من الحق شيئاً» وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء 
وبين علوم صحيحة قد وروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في 
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إثباتهاء جم للد مها . فهي الحم جمل عت على رأس جيل وَكْرَ لا 
. سهل فَيُرتَقَى» ولا سمينٌ فينتقل"' 2 وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم؛ 
فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراً» فليس بر إلا التتكلف 
٠‏ والتطويل والسقين» كنا قز : ظ 
ل الَنَافُسُ فِي الدُنيَا لما رفكت كُنْبُ التََاظرِ لا «الْمُْنيا ولاالشمن0© 
مُحَلُلُونَ فرعم مِنْهُم مدا ,«ِبالَّذِي وَضَعُوهُ رَادَتِ العْمَدُ. 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوكء والفاضل 
. الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 
فين الميحال ألا جمدل الشفاء والهدى» والعلم واليقين. من كتاب الله . 
- تعالى - وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين ال 
الشاكين» الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى لدم 
مُرامهم» حيث يقول”": 
انهايَة إِقْدَام المُقُولٍ عِمَالُ 0 نكن القاليية صكَالُ 
وَأَرْوَاحْنَا فِي وَحْشَّةَ مِنْ جَسُومِنًا ‏ وَحَاصِل لجان أذئ وَوَبَالُ : 
وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْينَا ظُولَ عُمْرِنَا ‏ سِوَّى أَنْ جَمَعْنَا فيه قِيلَ َكَانُوا 
لقيد تأاملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها ‏ تشفي 
عليلاً؛ 3 ثروي غليلاً: ورأيت أقرب الطرق طريقة القنرآن: أقرأ في 


1/8 «الشمائل»‎ )١( 
قال علي - كان الله له د : هو قطعة من حديث أم زرع؛ الذي رواء الببخاري‎ 
ومسلم (544). (ع).‎ 4)0189( 

فق 0 و«العْمّد: من كُتب المعتزلة. (ع). 

(6) يشير المصئف كله إلى الفخر الرازي في كتابه «أقسام اللّذات»؛ كما ذكزه' شيخ 3 
الإسلام ابن تيمية في عدَّة من كتبه» منها: «درء تعارض العقل بالل 2/10 0 
و«مجموع الفتاوى» ,0071١/5(‏ وغيرهما. (ع). 
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الإثبات: # ليحن عل لمش استوق 02 [طه: ه]ء مإلْهِ اك 7 لب 
وَلمَمَلُ الصّدبِحٌ يَرَْمُةٌ4 [ناطر: 6٠١‏ وأقرأ في النفي : ملس كيو نتَى » 
[الشورى: »]١١‏ ##وَلا يحيطوت به. عِلَمَا [طه: 0]٠١١‏ ومن جرّب مثل تجربتي؛ 
عزف مثل معرفتي؟. 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبهء وهو أفضل أهل زمانه على 
الإطلاق في علم الكلام والفلسفة» وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدَّاء قد 
ذكرناه في كتاب «الصواعق» وغيره» وذكرنا قول بعض العارفين بكلام 
هؤلاء : اآخر أمر المتكلمين الشك». وآخر أمر المتصوفين الشطح»! والقرآن 
يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد؛ 
ولذلك أنزله من تكلم به؛ وجعله شفاءً لما في الصدورء وهدى ورحمة 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات: فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة؛ بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» 
والأمثال والقّصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب 
السليم ‏ إذا أبصر ذلك - فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عمًا يضرهء 
فيصير القلب محبّا للرشد؛ مبغضاً للع فالقرآن مزيل للأمراض الموجبَةٍ 
للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادته؛ ويعود إلى فطرته التي 
قُطرَ عليهاء فتصح أفعاله الاختيارية الكسبية؛ كما يعود البدن بصحته 
وصلاحه إلى الحال الطبيعي» فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق» كما أن 
الطفل لا يقبل إلا اللبن: 

رَعَادَ الفَتَى كالظفْل لَيْسَ بِقَابلٍ ‏ سِرَى الحَقٌ شيا وَاسْتَراحَت عَوَازْلَة 

فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه» ويؤيده ويفرحهء 
ونسرّه وينشّطهء ويثبّت ملكهء كما يتغذى البدن بما ينمّيه ويقويه» وكلّ من 
القلب والبدن محتاج إلى أن يُرَبَّى بالأغذية المصلحة لهء والحِمّية عما 
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يضرهء فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه» ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب ل يركو 
ولا يتقو .رايع ساد و إلا يذلك :ولا ييل له إلى ارول إلى ا#ذك : 
إلا من القرآنء وإن وصل إلى شيء منه من غيره؛ فهو لَوْرٌ يسير» 0 
تمام المقصودء وكللك الزرع لأ يعم إلا بهذين الأمرين» فحينئذٍ يقال: 
. الرّرْعٌّ وَكَمَلَ. ظ 

ولما كانت حياتة ونعيمه لا تتم إلا بزكاته 500 
ذكر هذا وهذاء فتقول:' ظ 


١5 
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الباب الثامن 


في زكاة القلب 


الزكاة- في اللغة ''©: هي النماء والزيادة في الصلاح» وكمال 
الغ يقال: زكا الشيء؛ إذا نماء قال الله تعالى -: لحُذْ مِنْ ن أَمَوهِمَ 
صَدَكَهُ تطَهَرَهُح وَبرَكَيِم يبا [التوبة: 0٠١‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة 
لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب؛ بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في .البدن» وبمنزلة الدّغْل" في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب 
والفضة والنحاس والحديدء فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة؛ 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مُعَوٌّق ولا 
مدائف فنما البدن: فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب 0 فقد 
استفرغ من تخليطه؛ فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك 
الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: زكا ونماء وقوي واشتدء وجلس على 
سن ملك ل ا ا 
زكاته إلا بعد طهازتة: كما قال تعالى -: #فل التزيزيرت بنْضوا من من أَبَصدرهة 
َحْفَظوأ دك ىق إِنَّ أَلَهَ جيرأ يِمَا يَضْتَعْنَ 467 [الغور: ٠م]ء‏ 
را او 1 

| ولهذا كان غ غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص577١)»‏ و«المصباح المنير؛ (ص555)؛ و«الصحاح» 
(ص 775‏ مختاره). (ع). 
(؟) هو الفسادء ومثله: الدّخَل. (ع). 


1١٠١ 
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الحَظرِ ”2 جليلة القدرٍ: 
إحداها: حلاوة الإيمان ولذَّتهء التي فى العان التو رالة من 
صرف بصره عنه» وتركه لله - تعالى -؛ فإن من ترك لله شيئاً عوضه الله قي . 
منه'"2؛ والنفس مُولَعَةٌ بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعيْن رائد 
القلب» فيبعث رائده لينظر ما هناك» فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله؛ 
تحرك اشتياقاً إليهء وكثيراً ها يتقث وققيك "أ سول وراقدوه كما قل ذ 
وَكُنْتَ مَتى أَرْسَلْتٌ رْقَكَ رَائِدا ِتَليِكَ يرما أَنْعَبَئْكَ الْمَنَاظِرٌ 


8 ووه 5 
و م وااصمة 


رَأَيْتّ الَّذِي لا كُنَّهُ أنتَ قَادِرٌ عَلَيِْ وَلَا عَنْ بَعْضِهٍ أَنْتَ صَايرٌ 

'فإذا كفت الرائد :عن الكشف والمطالعة؛ استراح القلب من كلفة 
الطلب والإرادة» فمن أطلق لحظاته دامت حسراته؛ فإن النظر يولد المحبة» 
فيصير عَلاقة ”7 تمل القلت بالمتظون ليده تم تقرئ فتصير ضباة: نك 
إليه القلب , بكليته؛ ثم تقوى فتصير غراماً يلزم القلب» كلزوم الغريم الذي إلا 
يفارق غريمه» ثم يقوى فيصير عِشْقَاً» وهو الحب المفرط» ثم يقوى فيصير 
شَكنا وهو الحب الذي قد وصل إلى شَغاف القلب وداخلهء ثم يقوى 
فيضير كما والتتيّم : التعبدء ومنه: تَيّمه الحُبُ: إذا عَبَدْهء وَتئْمُ الله: 


)١(‏ أي: المنزلة. (ع). ظ 

| (؟) روى أحمد (27577/5: والمروزي في «زوائد الزهذ» (1١11)؛‏ عر في 

«الكبرقة كبا قن اتحنة الأشراف»  )1944/1١(‏ عن أحد الصّحابةء أته قال: 
قال رسول الله يكلا : (إنك لن تدع شيا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه؛.. 
وسئده صحيح . ْ 0 
وترى في (الإتمام. 65 زيادة بيان. (ع). 

(7) تصححفت في الأصل إلى: (يبعث ويبعث)!! وكذا في غير ما مطبوعة!. 

ولعل الصواب ما أثبتناف والله أعلم! (ع). 

(4؛) وقد ذكر المصنف في «روضة المحبّين» (ص١١)‏ ما قرب من ستين صفة أ ثر 
للحبٌ» «-عتعا آغل"العلم أسماءً له. (ع). 


ل 
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غك اله هين القاليخ غنداً لمن لا بلع انا وكرة هر ميقا له وهذا كله 
جناية النظرء .فحيتل يقع القلب في الأسر» فيضمير أسيرً بعد أن كان مليكاء 
وتسهرنا بعد أن كان اثللنا ٠‏ يتظلم من الطرف ويشكوه» والطرف يقول: 
رائدك ورسولك» وأنت بعثتني » وهذا إنما تُبتلى به القلوب الفارغة من 
حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب» فمن لم 
يكن الله وحده محبوبه وإللهه ومعبوده؛ فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره . 0 
تعالى ‏ عن يوسف الصديق 282: «حكَدَلِكَ لِصَرِتَ عنهُ السو والفَحسًا 
ِنَم مِنْ عِبَانا الْمُمْلَصِنَ4 [يوسف: 54؟]» فامرأة العزيز لما كانت مشركة؛ 
وقععت فيما وقعت فيه - مع كونها ذات زوج -») ويوسف 4 لما.كان 
مخلصاً لله تعالى ‏ نجا من ذلك مع كونه شابًا عَزَبَا غريباً مملوكاً -. 
الفائدة الثانية: في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو”' شجاع الكرماني: «من عَمّرَ ظاهره باتباع السنة» 557 
بدوام المراقبة» وك نفسه عن الشهوات» وغضٌٌ بصره عن المحارم؛ 
واعتاد أكل الحلال: لم تخطىء ع له فراسة؟. 

وقد ذكر ‏ سبحانه - قصة قوم لوط وما ابتّلوا بهء لم قال بعد ذلك 
إن فى دَلِكَ لبت إِلَوَسعِينَ 40 [الحجر: :»]7٠‏ وهم المتفرسون الذين 
منلموا من النظر المحم والناحقة: وقال قغالى 0 


7 


بغضٌ أبصارهم وحفظ فروجهم: : «أنَّهُ نوْرُ لسوت وَالْأَرْضٍ» [النور: 


)1١(‏ كما قيل: 
أتائن هواها بز أن أعرف اليو قصادق قلباً اليا فشيكتا 
وانظر كلام المصنف في هذه القضيّة الجليلة فيما يأتي» وفي «الداء والدواء» ‏ له - 
بتحقيقي - نشر دار ابن الجوزي. (ع). 

() كذا في «الأصل» ‏ وفي عددٍ من النسخ اليشيوفة ا والصواب: ابن شجاع 

الكرماني» وهو مُتَرْجَّ في «حلية الأولياء» (١59//1؟ ‏ 22584 والأثر فيه. (ع). 


١١ 
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وسرّ هذا 50 حنين العمل كفن خف بع عنما 
حرّم الله وين عليه؛ عوضه الله تعالى ‏ من جنسه ما هو خير منه؛ فكفا 
أمسك تور بضره عن المحرماتف؟ أطلق الله نورَ بصيرته وقلبه» فرأى, به 1 
لم يره من أطلق بصره ولم يغضّه عن محارم الله - تعالى -» وهذا أمر يُحِسُّهُ 
الإنسان من نفسه؛ فإن:القلب كالمرآة» والهوى كالصد! فيهاء فإذا خلصت 
مْن الصداٍ انطبعت فيها! صور الحقائق كما هي عليه» وإذا صدئت لم تتطيع 
فيها صور المعلومات» فيكون علمه وكلامة من باب الخرض رالترم 

الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته؛ فيعطيه الله تعالى - بقوّنه ‏ 
سلطان التصرة» كما أعطاه بنوره سلطان الحجةء ٠‏ فيجمع له بين السلطانين؛ 
ويهرب الشيطان منّه. كما في الأثر: «إن الذي يخالف هراه؛ 
يَفْرَق7'“الشيطان من ظلّه»” ''» ولهذا يوجد في المتّبع هواه ‏ مِنْ ذل النفس 
وضعفها ومهانتها دجا جمله للد لمن قصاأة: فإنَّه - سبحانه - جعل الغزا لمن 
أطاعة والذل لمن عصاهء قال تغالى -: ناويك المة وتوف وَل مين 4 
[العافرةا 4]ء وقال - تعالى - : «ولا نَهِنُا وَلَا روأ َس لون إن كر 
مُؤْمِيِينَ ©4 [آل عمران: 6+ وقال ‏ تعالى ‏ 76 20003 3 ألم مه 
لْعرَّوُ جما » 1فاطر: 1 أي: من كان يطلب العزة ١‏ تدطالبها بطافة الله : 


بالكلم الطيب» والعمل الصالح . 
وقال. بعض السلف: «الناس يطلبون العر بأبواب الملوك؟. ولا يجدونه 
إلا في. طاعة الله) . ش 


وقال لسن اران مَمْلّجِتْ بهم البراذين("2» وَطَفْطقَتْ بهم 73 


(5) ولا يثبتٌ هذا في المرفوع! (ع). 00 
() الهمْلجة: حسن السير في سرعة. و(البراذين): جمع (بِرْدّوْنَ)؛ وهو الدابة. 
والمراد: الكبّرء وفتح الدنيا عليهم. (ع). 
ْ 6 
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إن ذل المعصية لفي قلوبهم» أبى الله وق إلا أن يذل من عصاء'. 
وذلك؛ أن من أطاع الله ب تغالى فقد والاه» ولا لهك والاه زه 
كما في دعاء التعويك: وإنه لذ يول من .والنضء ولا يي من خافيك” . 

والمتضيود : أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 
موقوقة على استقراقة من أخلاطه الرديئة الفاسدة» ا 
«© كايا اين ما لا ميش شل العا د كي شل اللو 6ل أ 
ِلمَمقةِ والشكر ولا مدل 75 ع4 ميمت نا رق يسك ين لد نا ملك لله 
2 عي تيك 409 الدرر: ١‏ ١"]ء‏ ذكر ذلك سبحاته - عَقَيبَ 
تحريم الزنى والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن ا 
وكذلك قوله ‏ تعالى في الاستئذان على أهل البيوت : «رإن قبل لكم أتجعوا 
اتجهواً أهر أَزض ك4 [النور: 4]18؟ فإنهم إذا أمروا بالرجوع لثلًا يَطلعوا على 
عورة لي يح ماحي الدرد أن يُطلّع عليها؛ كان ذلك أزكى لهي » كما أن 
رد البصر وعَضّه أزكى لصاحبهء وقال ‏ تعالى -: #تَدَ كلم من رق جور 
أسّْ بيد فصل 409 [الأعلى: 14 :]٠6‏ وقال ‏ تعالى ‏ عن موسى 80 في 
خطابه لفرعون: #مَل لَكَ 1 أن تََقّ»4 [النازعات: 18]» وقال ‏ تعالى -: 
(ويلُ مركن © الْذِينَ لا يوبن ألزَكَرة4 [نصلت: 7 17. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهه”؟: هي التوحيد: شهادة 


)١(‏ هو حديث صحيح؛ ب الحوراء ثقةٌ مشهورٌ». والدّاوي عنه (يُريد بن أني مريم) قد 
ونّقه ابن معين»؛ وأبو زرعة؛ٍ والنسائي» وغيرهم كالدّارقطني -» حتى إِنّه ألزم 
الشيخين: بالتخريج له وشذ أبو حاتم لتشدّده - فقال: : «صالح»؛ أي: حسن 
الحذيث. 
وانظر تخريج الحذيث في: «الإرواء؛ (5/ ١77‏ 11/6 و«المشكاة» (”/الا1؟), 
وتصحيح الشيخ أحمد شاكر للحديثء ورده على ابن حزم في تعليقه على 
«المحلى؛» وفي تعليقه على «سئن الترمذي» (9/17؟07. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» (61//0)» ولاتفسير ابن كثير» (179/54). (ع). 


/ا١١‏ 
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3 لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتفصمن نفي إلهية لها 
سوى الحق من القلب - وذلك طهارة . وإثبات إلهيته - سبحانه -» وهو 
أصل كل زكاة ونماء؛ فإن التزكي -: وإن كان أصله النماء والزيادة 
والبركة -؛ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين 
جميعاً؛ فاصل ما تزكو به القلوب والأرواح : شو التوحيد» السء 
الشيء. زكيًا: إما في ذاتهء وإما في الاعتقاد والخبر. 


وعلى هذا؛ فقوله . - تعالى -: قلا يكنا أَشسَكُ 4 [النجم : ؟] هو على 
غير مغنى: قد َم من وكهَا 40 [الشمس: 4]؛ أي: لا تخبروا برّكاتها 
وتقولوا: نحن زاكون ضالحون متّقون؛ لهذا قال عَقِيبَ ذلك: #هْوٌ وَ أعلهُ بم 
ا [النجم: ؟]؟ وكان اسم (زينب): (بَرّة)) فقا اتركي نفسنها!؛ 
تسباغا رسو اله كل : (زينب»)». وقال: «الله أعلم بأهل البر منكم»0, 
وكذلك قوله: «ألم تر إِلَ ألَدِنَ رون أنقسَمُم 4 [النساء: : 44]؛ أي: يعتقدون 
. زكاءها ويخبرون به كما يزكي المزكي الشاهدّء فيقول عن نفسه ما إيقول. 
. المزكي فيهء ثم قال الله - تعالى -: هيل أل يرق من يككةُ» [النساء: أوع]؟ 
أي: هو الذي يجعله زاكياً ويخبر بزكاته؛ وهنا نشات قوله: لد ألم من 
و 29 [الشمس: ؛ فَإنّه مِنْ باب قوله: ظامّل لَك 1 أن يَّ»4 0 
4 أي : تعمل بطاعة الله؛ فتصير زاكيًء ومثل قوله : لد َم من يق © 
[الأعلى: .]١4‏ 


)١(‏ «الصحيحة» )١١١(‏ و(511). 

قال أبو الحارث: وقذ أخرج مسلمٌ (؟:١١)‏ ا 
قوله: «الله أعلم بأهل البرٌ مكم» ‏ ونفى ذلك الهدّامُ!! ‏ وكذا تغيير الاسم / 
وأخرج البخاريٌ (5195): ومسلم (5141)؛ عن أ هريرة لفظ: اتُركي ننفسها». 
وأمّا الهدّام (ابن عبد المئان)؛ فقد عزا الحديثٌ ‏ من ضمن ما عزا ‏ في تعليقه /١(‏ 
١‏ إلى روايةٍ للبخاري في «الأدب المفرد؛ (؟85)!! وقد غفل عن كونها شَادّة!! 
وانظر: تفصيلٌ ذلك في تعليقٍ شيخنا كله على «صحيح الأدب» (381). 2 

٠ 0 ' ا‎ 
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وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله: رَكّهَا) : 

فقيل: هو لله؛ أي: أفلحت نفس زكاها الله ويْقَ. وخحابت نفس 
دساها. 

وقيل: إن الضمير يعود على فاعل ظأَفْلَمَّ4: وهو #مّن» سواءً كانت 
موصولة أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه ‏ لقال: قد 
أفلح من زكاهء وقد خاب من دسّاه. 

والأرّلون يقولون: #مّن» وإن كان لفظها مذكراً؛ فإذا وقعت على 
مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنّثء» مراعاة للمعنى» وبلفظ المذكر 
مراعاةً للفظء وكلاهما من الكلام الفصيح» وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعتاهاء فالأول كقوله: #وَمسم من عَم لك 4 [الأنعام: 5؟]» فأفرد 
الضمير» والثاني كقوله: ميتم بن يمون إلك4 [يونس: 40]. 

قال المرججحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: اباك 
«السئن)'" من حديث ابن أبي مُليكة» عن عائشة ما قالت: أتيت نيت ليلة؛ 
قوجدت رسول الله يقول: «ربٌّ! أعط نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكّاهاء أنت وليها ومولاها»؛ فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية» وأن الله 
د تعالى دحو الذي يري الغرس» فتصير زاكية» فالله هو المزكي» والعبد 

هو المتركي 6 والفرق بينهما فرقٌ ما بين الفاعل والمطاوع”"'. 


)00 خلط المؤلف حديئها عنها - وهو في «صحيح مسلم» (01/1) - بوَرْدٍ آخر. 

ظ وأمًا هلذا الورْدُ: فهو من طريقٍ آخر عنها ‏ لهذا [أحمد (9/1١02]-؛‏ وفيه مجهولٌ. 
وانظر: (عبل الرزاق» (؟/51١).‏ 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه : وأورده الهيثمي في «المجمم» (؟5/ 21١1‏ 18١))؛‏ 
و(١٠/١١١)‏ موثّقاً رجاله! 
وفي الباب عن زيد بن أرقم: رواه مسلم (؟15؟). (ع). 

إفهة هو القابلٌ للفعل مطاوعة؛ فيكون (فاعلاً) في الإعراب» (مفعولاً به) ذ في المعنى. (ع). 

ل 


حسصمار] سمارةءا متوتة ع طماك1 120101020 | 1مه.7/211 كام . تاللا 


قالوا: والذي جاء ذ في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد؛ إنما 0 
بالمعنى الثاني دون الأول؛ كقوله: طقَدٌ ألم من كيل 402 [الأعلى: 15]؛ 
وقوله: لل لك يك كد يم [النازعات: 8١]؛‏ أي: تقبل تزكية الله - تعالى - 
لك فتزقى . ظ ظ 

قالوا : وهذا هو الك فإنه لا يفلح إلا من زتاه الله د تعالن . 

قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس ؛ فإ تأن فى رراية على 

بي طلحةء وعطاءء والكلبيّ : «قد أفلح من زكى الله تعالى ‏ نفسّه) . 
وقال ابن زيد: «اقد ل أفلح من زكى الله نفسه»). واخختاره ابرق - 000 
قالوا: ويشهد لهذا القول ‏ أيضاً ‏ قوله في أول السورة” «جكنه 
جُورَهَا وَتَتوَهَا 402 [الشمس: 8]. 00 
| قالوا؛ وأيشا؛ فإنه يله أخبر أنه خالق النفس 0000 
معنى التسوية. | 0 
قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الكلام» ونظمه المبحيع! بتر أن 
يعود الضمير على #من#؛ أي ي: أفلح من زكى نفسهء هذا هو المفهوم المتبادر 
إلى الفهم» بل لا يكاد يُفهم غيره» كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من 
اشتراهاء وصلاة قد سعد.من صلاهاء وضالّة قد خاب من آواهاء ونظائر ذلك. - 
قالوا: والنفس مؤئئة» فلو عاد الضمير على الله .سبحانه ‏ لكأن وجه 
الكلام: و0 أو أفلحت من زكاهاء لوقوع 4 على 

قالوا: وإن جاز اريخ الفعل من التاء لأجل لفظ «##من#, كما تقزل: 
قد أفلح من قامت منكن""»: فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباسء فإذا. ا وقع 
ل ل ا 


)١(‏ كقوله ‏ تعالى دو ينك دك لد له سول . . . » الآية [الأحزاب: 73].(ع)./ 


ا ١٠‏ 
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لوا: |: و«إسن» موصولة بمعنى (الذي)» ولو قيل: قد أفلح الذي 

زكاها 7 .لم يكن جائزاً؛ لعود الضمير المؤنث 0 الذيء وهو مذكرء 
' قالوا: وهو سبحانه ‏ قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه» 
ولهذا فرغ الفعل من التاءء وأتى ب ##من* التي هي بمعنى الذي . 

وهذا الذي عليه جمهور المفسرين""2: حتى أصحاب ابن عباس وَهُهًا . 

وقتال قغادة: «لقَدَ قم من يكنا 402 : مَنْ عمل خخيراً؛ زكاها . 
بطاعة الله كيك . 

وقال ‏ أيضاً : «قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح». 
وقال الحسن: «قد أفلح من زكى نفسهء فأصلحها وحملها على 
طاعة الله - تعالى ع يا أهلكها وحملها على معصية الله 
أتعالى -ه: 

قال ابن قُتيبة'2: «يريد: أفلح من زكى نفسه؛ أي: أنماها وأعلاها 
بالطاعة والبرٌ والصدقة» واصطناع المعروف» ##وَقَدَ حَابَ من دسَّلْهَا © 
أي : نقصها وأخفاها بترك عمل البر» وركوب المعاصي؛ والفاجر ‏ أبدا ‏ 
خف المكانء رمن" المروءة» غامض الشخصء ناكس الرأس» فمرتكب 
الفواحش قد دَسّى نفسه وقمعهاء عم المعروف قد شهر نفسه ورفعهاء 
ركافت الجواد العرب تعرل الربي وتنات' الآرضن 6 العشيي اناكتها 
للمُعْتفِين” 22 وتوقد النيران في الليل للطارقين'"©2» وكانت اللئام تنزل 


)00 انظر: #تفسير ابن كثير؛ (815/5). (ع). 
(0) فى «تأويل مشكل القرآن» (ص2”44 746). (ع). 
(5) الدَّمِنُ: هو المريض مرضاً لا يبرأ منه. (ع). 
(5) هو ما ارتفع منها. (ع). 
)0( هم المتزوّدون للسفر. (ع). 
(1) هم المتنشّلون غير الثابتين في مكان؛ لكثرة ارتحالهم. (ع). 
1١ ٠‏ 
صنق اة] مقازهعا مللتاجعى طماك1 100101020 | 10مه. 115/211 . اتالوالةا 


الأؤلاج والأطراف والأعضاء "'"؛ لتخفي أماكنها على الطالبين؛ فأولئك 
أعلوا أنفسهم وزكوهاء 50 أخفوا أنفسهم ودسّوها»» وأنشد 
وَمَوَات ب بَبْقِكَ فِي مَغلم رَحِيبٍ المَبَاءَة لمشو 
كُفِيتَ العُمَاءً لاب القِرَى َنَبْعَ الكلابٍ ( لمُنتئيح ٠‏ 
فهذان قولان مشهرران في الآية. ْ 
زفيها قرول ثالكه "أن المعت: : خاب من دمن نفسه مع الصالحين؛ 
وليس منهم» حكاه الواحدي» قال: ومعئى هذا : أنه أخفى نفسه فن 
الصالحين» ان القن ركو منعر على خير ها ينبلوي عليه 
الصالحون.. ْ ش 
17 - وإن كان حقًا في نفسه -؟ لكن في كونه هو المراد بالآية نظ 
ا فإن الذي يدس نفسه بالفجور؛ ظ 
إذا خالط أهل الخير دمن نفسه فيهم» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 00 


+ © © ©ه» 


0غ( الأولاج: هو موضع.يستتر فيه المازة من طمر أو غيره. 
والأهضام: ما تطامنَ من الارمن (ع). 


١1 
حنقا؟] مقازة! متلند عع طماك! 120121020 | حامء. تتة نل كنامتل]. اللا‎ 


الباب التاسج 


فى طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 


هذا الباب ‏ وإن كان داخلاً فيما قبله. كما بَيّنا أن الزكاة لا تحصل إلا 
بالطهارة ؛. فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارتهء وشدة الحاجة إليهاء ودلالة 
القرآن والسنة عليهاء قال الله - سبحانه -: «يأا ارد (© ف تلز 9) وريد 
رف يد نلف 49 [المش: ٠‏ - 14 وقال تعالى -: #87 يتأيها الرَسُولُ 
لا يَرنكَ ألّدمت يُسَرِعُونَ في الكثر مِنَ لبت كَالوًا امنا يأفْهم وَلَرْ موصن 
لوبهم وه موتك الل كاتا ستكرة: لكي تقر اكز خرن كر يمو و 
الك فخ يتن مراضيفك نولو إن أوتبشز هذا فَحَدُوهُ إن 0 ا وَمَن 
يرد أَمَهُ فتََتَمُ قن تَنيدك لم ء مرت أنه سَيْعَاً أوكهيك الَدِنَ ل يرد أنه أن 
قبع الرية مرق اننا يق ولك فى الف عَدَائك عَفِيكٌ 40 
[المائدة: »]4١‏ وجمهور المفسرين ‏ من السلف ومن بعدهه'”' 2‏ على أن المراد 
بالغياب هلهنا: القلب» والمراد بالطهارة: إصلاح الأخلاق والأعمال. 
قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناهء فروى عطاءء عن ابن 
عباس وَقبَاء قال: «يعني: من الإثم؛ ومما كانت الجاهلية تجيزه؟. 


وهذا قول قتادة» ومجاهد». قالا: «تَفْسَكَ فطهر من الذنب». 
ونحوه قول الشَّعْبِي» وإبراهيم » والضحاك» والزْمْرِي ا 
5 انظر: «تفسير الطبري» 59/١19(‏ -55). (ع), 
(؟) «الدر المنثور» (8/ 7370), (ع). 


*111 
مق ا؟] صقذزهء1 010ند عى طدكك1 921020ه10آ | مدمء. تتة 5 تلآ . تلاتلا 


وعلى هذا القول: الثياب عبارة عن النفس» والعرب تَْتِى بالشيابْ عن 
رَمَؤْهَا 7 خِمَافٍ قلا تَرَى ‏ لَهَاشَبَهاً إلا العام الْمُتَقُرَا 


رموها - يعني : الركابَ ‏ بأبدانهم . 

وقال 5-5-6 ٠‏ : ش 1 
> اث د 2 الاسام 520 2 وو سهة د )١(‏ مسمس ١‏ 
فشككت بالرمح الاصم يِيَابَه . ليس الكريم على الفنى © بمخرم. 

يعلى ٠‏ نفسه . ش 


0 


وقال في رواية الكلبي: يعني : لا تغدرء فتكون غادراً دَيْسٌ الثياب. | 

وقال سعيد بن جُبير: كان الرجل إذا كان غادراً قيل : 2-06 القيابا» 
وخييثك الثياب. 

وتان شكرية: لذ لين تووانة رطان سه ولا على فَجْرَة. 

وروي ذلك عن ابن عباس» واحتج يقول الشاعر: 5 

وَإنَي بَحَمْدٍالش لا تَوْبَ غَايِرٍ ‏ لَبِسْتُ وَلَاا مِنْ ع حَرْبَة”" أَتَقَنَعٌ! 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: «وعملك 0 وهو 
قول أبي رزِين» ورواية ية. منصور عن مجاهد وأبي رَوْق. 

وقال السُّدّي: «يقال للرجل إذا كان صالحاً إن لطاعة العيات» دان 
كان فاجرا: إنه لَحْبِيثُ الثياب». 

قال الشاعر: 


س(4) 


لام إِنَّ عَامِرَ بن بجهم وده“ ححجافِي يِيَاب 0 


غ2 جمم كناة ؛ ؛ وهي الرمح: (ع).' 
فق الْحَربة - بفتح فسكون: -: العورة» والزلّة؛ كما في «القاموس). 08 
2 أي: الهم . 


ك2 أي : أوجب . 


١1 
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يعنى : أنه 0 بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر ِدَنْسِ الثوب؟ 
وفوا الصاح يطهارة العونية» قال امرق [القمى : 


يريد: أنهم لا يغدرون» بل يَقُون. 

وقال الحسن: «خُلْقَكَ فحدّئْة»: وهذا قول القرظي"". 

50 هذا: الثياب عبارةٌ عن الخُلْقٍ ؛ لآن خيلق الإنسان يشعمل على 
أحواله اشتمَالَ ثيابه على نفسه. 

ظ وروى العّوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس 
ب شيا سي والمعنى: طهرها من أن تكون مغصوبة؛ أو من 
وجه لا يحل اتخاذها منه. 

ظ ورك عت سعين بن خبير: «وقلبّك ونيّتك فطهّر». 
وقال أبو العباس: الثياب: اللباس» ويقال: القلبء وعلى هذا 


مون عرو فنمية 2 كشلى تابي ين نايك تتش 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه 
من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. 
< وذكر أبو إسحاق: «وثيابّك فقصّر»؛ قال: لأن تقصير الثوب أبعد من 
النجاسات؛ فإنه إذا انجرّ على الأرض؛ لم يُوْمَنْ أن يصيبه ما ينجّسهء وهذا 
قرول طاوس. 


)١(‏ في «الجامع لأحكام القرآن» (57/19). (ع). 
(9) عجر بيت من معلقة امرئ القيس - المشهورة -؛ وقيله: 
أفاطِمٌ مَهْلا بَعْض هَذَا التَدَلْلِ وَإِنْكُنتِ قَذْأْْمَعْتِ صَرْمِي قَأْجْمِلِو 


11 


فوع ل لي ل 5 م ده 7 5 025 ملا 
ين كان ند شاءتك على غتليقة ٠‏ اشلى تابي ين تتابك تنشلء (ع) 


116 
متمق ا؟آ مقازهء! 016ناج عكى طماك1 120101020 | همه.7/11[ ]1 . 911 . 


وقال ابن عرفة: «معناه: نساءك طهّرّهن)؛ وقد يُكْنَى عن الداء 
بالثياب واللباس» قال تعالى ‏ : يل لَكُم يِه أَلضِيَامِ َرَفَك إِلّ نعابكئ 
7 لاس ل وَأنسْم نَاسٌ 4 [البقرة: /181]» ويكنى عنهن بالإزار» ومنه قول 


وسناهرك لباه دن رو نجي ليله لكر لتك ودع 
بدا أي : نساءنا. | 
قلت: لآية تَعُمّ هذا كلّه وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم, آذك 
تتناول ذلك لفظا» ؛ فإِن المامون به ان كان طهارة القلب؛ 0 :الثوب. 
وطبن نكسيه وكميل الذللك انإن خيك المليس تنيت القلب 2 هَيْئَةَ خبيثة » 


كما أن خبث المَظعَمٍ يكسبه ذلك ولذلك حَرّمَ لبس جلود النمور والسباع 
بنهي النببي لك غن ذلك في عدة أحاديتٌ صحاح لا معارض لها(!؛ لها 


' أخرجه أحمد (8/ 11 135) اباد شبن‎ )١( 
قال أبو الخارث: وقد علق شيخنا 5 ل بخظه على تحسين الهدام! أنن عند‎ 
له - بقولع لآفيه معن بن كعب؛ لم يونّقه غير ابن حبان؛ دددى له‎  نائملا‎ 
امياد وعنه جمعٌ من العقات»!‎ 
قلتُ: يُريد كاله الإشارة إلى تناقضاتٍ هذا (الهدّام) الكثيرةٍ في التحسين»‎ 
ْ ايم والتصحيح ؛ بغير قاعدة» وبدون أساس!! (ع). ش‎ 

(؟) هذا هو الحق الذي لاا ريب فيه عند أهل العلمء وقد كنت خرجته في «المْحيحةه 
)١1(‏ من حديث المقدام: ومن حديث أسامة ‏ والد أبي المليح . مجوداً 
إسناد الأول. ومصحخاً إسناد الآخرء وختمت التخريج بقولي: 0ه 
ا وأخرجه الطحاوي من حديث علي » وابن عمرء ومعاوية نحوه»؛ شير بذلك إلى 
أن هذه الأحاديث تعطي الحديث قوة على قوة. 
وقد أَعِلٌ حديق والها أبى المليح بالارسال! والراجت أنه مرضول؛ 5-7 
جمع من الحفاظ مثل الحاكم. والذهبي» ومن قبله ابن عبد البرء وعبد الحق 

ظ | ظ 
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يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات؛ فإن الملابسة الظاهرة 
تسري إلى الباطن: ولذلك حَرُمَ لبس الحرير والذهب على الذكور”؟ لما 
يُكْسِبُ القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لُبْسّهُ من النساءء وأهل الفخر 
والخُيّلاء. 


والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب؛ هو من تمام 


طيازة القلب وكمالها؛ فإن كان المأمور به ذلك ؛ فهو وسيلة مقصودة لغيرها » 
فالمقصوة لكمية أولن أن يكوت عامورا به وإن كان المأمور به طهارة القلب 
وتزكية اك فلا يتم إلا بذلك» قَتَبيّنَ دلالة القرآن على هذا وهذا . 


(00 


77 فأورده في «الأحكام الصغرى» (؟/805) التي خسّها بالأحاديث 


الصحيشة» وواة على ذللك أن أشان إلى رقضن الرواية المرسلةه زذا على مع قد 
كون جاه فقال: «يُرُوى عن أبي المليح فرسللا4, 
ولو فرضنا أن الصواب في حديث أسامة ‏ والد أبي المَلِيح الارسال - ولكئه 
صحيح الإسناد _؛ ؛ فهو حينئلٍ شاهد قو ن لحديث المقدام الجيد الما عدي 
نقدي -» وأنفترض أنه ضعيف الإسناد؛ فذلك لا يضر الحديث؛ بل يقويه عند 
الإمام الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو مبسوط في «علم المصطلح'. 
ولو فرضنا أن الحديث لا يتقوى بمجموع الحديثين» فهو بلا شك ولا ريب - 
صحيحٌ بمجموع الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها ‏ آنفاً - من حديث علي» 
وابن عمرء ومعاوية؛ إن لا يمكن لطالب علم مسلم - وقف على أسانيدها مع 
أسانيد الحديثين ‏ أن يستمرٌ على القول بضعفه. 
هو من حديت أبي موسينء وتمامهة #واجل لإنائهم )1 وواء الترمذي» بوقال: 
ااحديث حسن صحيح؟ . 
وقد كنتٌ خرّجته في «الإرواء؛ )7١8-7:8/١(‏ من حديث جمع آخر من 
الصحابة» منهم: : ابن عمروء وابن عباس؛ وعمر بن الخطاب» وعقبة بن عامر؛ 
وصححته بمجموع طرقه» لذا صححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الشرعية الصغرى» (5؟/ 4٠248؛‏ 48065)» والحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» 
(١1797/9و9117),‏ وكذا صححه ابن حبان في «الإحسان؛ :4)56١/١5(‏ وكذا 
قوَّاهُ بطرقه الشوكانيٌ كلآنه. 
١١1‏ 
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وقوله ‏ تعالئ -: #أوْليِلك ألِنَ ل مُرِدِ أَمَّهُ أن و ايلذ» 
[المائدة: »]4١‏ عَمَيبٌ قوله: '##سَمَْعونٌ ِلْكَذِب حاكن لقم خرن رًِ 1 
يَرَفُونَ ألْكمَ مِنْ بَسْدِ مَرَاضِيِة.» لفاس 41 مما يدل غلن أن الغند إذا 
اعتاد سماع الباطل وقبوله ؛ أكسبه ذلك 3 0 فإنه إذا 
قَبِلَ الباطل أحبّهُ ورضِيّه فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكذَّيه إن قَدَرْ على 
ذلك؛ وإلا حَرّفِهء كما تصنع الجهْميّة بآيات الصفات ا ادن هذه 
بالتأويل» الذي هو تكذيب بحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد”". لا يجوز 
الاعتماد عليها في 57 معرفة الله 58 د واشنائة وصفاته. فهؤلاء 
وإخوانهم من الذي لم يرد لله أن يطهر قلوبهم؛ ا 00 
ش أعرطث عق الحن: وَتعوّضت بالباكل عن كلام الله 0 ورموات كنا 
أن المنحرفين من أهل الإرادة لَمَّا لم تطهر قلوبهم؛ 7 رضيو بالسماع 
الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني . 

قال عثمان بن نحفان طللله : الو لفرت فلوينا؛ لما بعت من 
كلام الله , 

فالقلب الطاهر يكمال حياته وئنوره و وققاضة من الأفراث اك 
لا يشبع من القرآنء ولا يتغذَّى إلا بحقائقهء ولا يتداوى إلا بأدويته. 
بخلاف القلب الذي لم يطهره الله - تعالى » فإنه يتغذى من الأغذية التي 
تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة؛ء فإن القلب النجس كالبدن العليل. 
المريض» لا يلائمه الأغذية التي تلائم المتيع . 


ودلّت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعألي -ه 1 


000( وهي فلسفة أخذها عنهم بعض ضَلالٍ حربيي هذا لد وطاروا بها؟ 6 
عنهاء ويردون بها السّنن والعقائد: ولكشف ضلالاتهم؛ ينظر «الصواعق المزسلة» 
0/5 و443) للمعتف. ' | اا 
ولشيخنا كله رسالة مفزدةٌ في تحقيق هذه المسألة. (ع). 


١14 
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وأنه ‏ سبحانه ‏ لما لم يُرذ أن يطهر قلوب القائلين بالباطل» المحرّفين 
للحق؟ لم تحصل لها الطهارة. 
٠‏ ولا يصحٌ أن تفسّر الإرادة ‏ ههنا بالإرادة الدينية وهي الأمر 
والمحبة -» فإنه - سبحانه ‏ قد أراد ذلك لهم أمرأ ومحبة» ولم يرده منهم 
كوناً ؛ فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء ولم يُرِدْ وقوعها منهم؛ لِمَا له في 
ذلك من الحكمة التي قَوَانُهَا أكره إليه من قَوَاتِ الطهارة منهم 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدَر”'". 
ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه؛ فلا بد أن يناله الخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة» بحشب نجاسة قلبه وخبئه؛ ولهذا 3 
سبحانه ‏ الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث». ولا يدخلها إلا بعد 
وتطيرة) 1 دار الطيبين» ولهذا يقال لهم: ططْبْسْرٌ فادها 6 
[الزمر: 7#]؛ أ ي: ادخلوها بسبب طيبكم؛ والبشارة عند الموت لهؤلاء دون 
غيرهمء كما قال تعالى -: اَن لوهم التتيكد مين يموت مَلَمُ عي 
دَمْلُوا ألْجَنَدَ بما سُثْرَ مَْمَلُونَ 47 [النحل: ؟"1]: فالجنة لا يدخلها خبيث» 
ولا من فيه شيء من الخبث. 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته؛ دخلها بغير مُعَوّق» 
ومن لم يتطهر في الدنيا؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكاة فر" لم يدخلها 
بحال» سواه ساماد دخلها بعدما يتطهر فِي الثّار من 
تلك النجاسة» ثم يخرج منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط؛ 
ُحبسوا على قنطرة ة بين الجنة والنارء فيُهَذُبون ويُتَقُون من بقايا بقيت عليهم؛ 

ت بهم غن الجنة» ولم يوجب لهم دخول القاره عن إذا هديا ولثر؛ 


قصّر 


)١(‏ هو :شفاء العليل في مسائل القضاء والقَدّر والحكمة والتعليل»» مشهورٌ متداوّلٌ. (ع). 
(؟) أي: لازمةً له لكفرهء وليس المراد أنها نجاسة حقيقية» بل هي معنوية. (ع). 
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أذ لهم في دخول الجة0©. 

والله - سبحانه ستكايسد بعل اللاشولة عله موقرن على اليا زا 
يدخل المصلي عليه حْتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً 
. على الظيب والطهارة, افلا ييخليا إلا طَيِّبٌ طاهرء فهما طهارتان:: طهارة 
البدن؛ وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عَقِيبَ وضوئه: ظ 
«أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] يء الوا ايده 


ورسوله. اللهم اجعلني من التوامين ؛ واجعلني من المتطهّريه)”") ؛ فطهارة 


)00 جا ل ابي الداري ( 81441)عن ألى سعد الغدري: 9 ال يي قال: 
عاض المرمير بن الخار حبسوا بقنطرة بين الجنّة والئارء فيتقاءٌُ صُون مظالم 
كانت بيتهي: حتى إذا وا عبرا افد لمي عو الجنّق فوالذي نفس محمد 
بيده ؟ ار بمسكه في الججنة أدل بمنزله كان في الدنيا». (ع). 

درق عر خديت مبحيع! رز البمن هنا بشرعيته : دليلٌ على صحّته عند 
وصرح بشوته في «زاد؛ المعاد» وهو الصواب الذي عليه كثبر من الحفاظ. . ش 1 
وقد أعله بعضهم - كالترمذي بالاضطراب! ْ 
والحقيقة أنَّ الاضطراب المزعوم مرجوحٌ يما كدت الله فى لإا 11 ظ 
ملل وشرحت ذلك في اصحيخ أي داود» (؟55١)‏ -؛ وخلاصة ذلك أ 
الاضطراب نسبي غير كُلي ؛ أي بالنسبة لرواية التُرمذي فقط. ولهذا.قال الحافظ 

في «التلخيص» )405/١(‏ مستدركاً على الترمذي: ْ 
الكن رواية مسلم سالمة من هذا الاضطراب». 1 ! : 
وبيّن ذلك أحسن البيان في كتابه الأختر «نتائج الانكان الفاضف 508 ١‏ 
فليراجعه من شاء التوسع 0 
وكذا رد العلامة العيد ا أحمد شاكر له على التُرمذي في تحقيقه ل اسئنه» في 
0 افتتحه بقوله: الا لاي سي ار 
الإسناد. ...1 فانظره ؟: فإنَّه نفيس . 
وأمّا زيادة: الهم الجعلني» ٠"؛‏ فهي قويةٌ بما لها من الشواهدء وقد ذكْريها 
وخخرجمّها في امتتيح أبي داود»؛ وكذلك خرّجها الحافظ في "النتائج1؛ وقد 
ذكرها برواية اللرمدي في «ابلوغ المرام»؛ وسبقه إلى ذلك النووي في المكاار - 


١ ١7 
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القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء» فلما اجتمع له الظهران؛ صَلَْحَ للدخول 
على الله تعالى -» والوقوف بين يديه ومناجاته . 

وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي يَكيةِ: «اللهمٌ طهّرني من 
خطاياي بالماء والثلّج والبَرّدلا''؛ كيف يطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 


التخصيص بذلك؟ وقوله فى لفظ آخر: «والماء البارد»”""» والحارٌ أبلغ في 
الانقاء؟ ! 


قال الخطايا توجب للقلب حرازة ونجاسة وضعفاًء فترحي القلبه 
ل فيه نار الشهوة» وتنججسهء فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يَمَدُ النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا؛ اشتدت نار القلب 
وضعفهء والماء يغسل الخبث ويطفئ النارء فإن كان بارداً أورث الجسم 
ضلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبَرّدُ؛ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
واشدتة فكان أذهب لأثر الخطايا. 

هذا معنى كلامهء وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح: 


فَاعْلمُ أن ههنا أربعة أهون: أمران حسيّان؛ وأمران مغتويان: 


وفى «رياض الصالحين»؛ وقد صصّححها عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» 
ا 
وقد سقط من عامة طبعات الكتاب ‏ بعد شهادة التوحيد ؛ قوله: «وحده لا 
شريك له؛ء وهي ثابتةٌ في كل طرق الحديث في «مسلم»» و«الترمذي»؛ وغيرهماء 
وكذلك هي في «زاد المعاد) وغيره من كتب المصئّف . 
قال أبو الحارث: وليست موجودةً ‏ أيضاً - في نسختنا المخطوطة! والله أعلم. (ع). 
)١(‏ إنّما هو.بلفظ: «اغُسِلني!؛ رواه مسلم )7١5(‏ عن ابن أبي أوفى؛ وهي في 
ا(اصحيح أبن حبان؛ (467). 
قال أبو الحارث: انظر «مسند عبد الله بن أبي أوفى» رقم(9١)؟؛‏ وتعليق محشّقه 
عليه. (ع). 
(؟) «الإرواءه  51١(‏ ”87). 


١7١ 
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فالنجاسة التي تزول بالماء؛ هي ومزيلها حسّيّان. وأثر الخطايا التي 
تزول بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزيلها معئويّان» وصلاح القلب وحياته 
ونعيمه لا يتم إلا بهلذا وهلذاء فذكر النبي يَيْةِ من كل شطر قسمأ لَه به 
على القسم الآخرء فتضمنت كلماته الأقسامَ الأربعة في غاية اليار 
وحسن البيان. 


كما في حديث اللدعاء يعد الرتومة «اللهم سفاني بن اللا 
وَاجِعَلّني م من المتطهّرين»؛ فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة» ومن ؛ كمال 
بيانه اخ وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به: تمثيله الاهر المطلوب المعنوي 
بالآمر المسحسويسن» وهذا كثير في كلامه» كقوله في حديث علي ا 
طالب ونه : «سل الله الهدى والسدادء واذكّر بالهدى هدايتّك الظريق» 
وبالسدادٍ سَّدادَ السّهم”"'؛ إِذْ هذا من أبلغ التعليم والنصح» حيث أمره أن 
يذكر - إذا سأل الله الهاذى إلى طريق رضاه وجنته ‏ كونه مسافراًء وقد ضل 

عن الطريق» فلا يدري 'أين يتوجهء فطلع له رجل خبير بالطريق عالم :بها . 
فسأله أن يدله على الطزيق»: فهكذا شأن طريق الآخرة» تمثيلاً لها بالطرين 
المحسوس للمسافرء ؤحاجة المساقر ‏ إلى الله - سبحانه . إلى أن يديه 
تلك الطريق: أعظم من:حاجة المسافر - إلى بلد - إلى من يدله على الطريق 
الموصل إليها. 

زكذلك 578 إضابة القضده قرلا وصيلا: 00 
السهمء إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه؛ 520500 
وأصاب» ولم يقع باطلاًء فهكذا المصيب للحق في قوله وعنمله؛ ات 
المصيب في رميه؛ وكثيراً ما يُقْرَنُ في القرآن هذا وهلذا: . ء: 


فمنه قوله ‏ تعالى. -: #اوَكَرَوَدُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَاد اللَتَوئ » [ابقر 1 


.)87/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
0 ' 
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أمر الحاجٌ بأن يتزودوا لسفرهمء ولا يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد 
سفر الآخرةء وهو التقوىء» فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد 
يُبلّْه إياه» فكذلك المسافر إلى الله تعالى ‏ والدار الآخرة؛ لا يصل إلا 
بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين. ' 

وففة قوتة نمال + طانتي 0171387 432 1-0 ورف مويك تزدنا 
وَلِيَاسُ التَقَوّى ذَلِكَ ذ [الأعراف: 15]؛ فجمع بين الزينتين: زينة البدن 
باللباس» وزيئة القلب بالتقوى؛ زيئة الظاهر والباطن» وجمال الظاهر 
والباطن. 

ومنه قوله ‏ تعالى -: ظقَْنِ بع هُدَاىَ كلا يِل ولا يَنْقَ4 [طه: 
1١]؛‏ فنفى عنه الضلال ‏ الذي هو عذاب القلب والروح -ء والشقاء ‏ الذي 
هو عذاب البدن والروح أيضاً » فهو" منكّم القلب والبدن بالهدى 
والفلاح . 

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف 6 لما أرَنْهُ النسوة اللائماتٍ لها 


2 > ويه 7 مه 31 0 ع8 
فى جه : 7 الزى لشن فيد [يوسف : ضةة فَأرتهنّ جماله الظاهر. نم 
7 19 


هو 


قالت: #ولقد يودي عن نتف ََسْسَعْصَمَ © [يوسف: #7]ء فأخبرث عن جماله 
الباطن بعفَّتهء فأخبرَتُهن بجمال باطنه» وأَرَنْهُنّ جمال ظاهره. 

3 فنيّه لي - بقوله: «اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والئلج والبرد؛ - 
على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهْرُهُما ويبردهما ويقويهماء وتضمن 
دعاؤه سِوَالَ هذا وهذاء والله ‏ تعالى - أعلم. 


3 و١‏ ارج | 1 3 0 ٠‏ - 5 9 ٠٠و‏ رسف 
وقريبٌ من هذا : أنه يكِْهِ كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك؟ ‏ . 


: | أي: المتبع لهُدَى الله. (ع).‎ )١( 
فة جزم المصنف بنسبته إلى النبي 5؛ وهو مما لا خلاف فيه بين الخفاظ» وقد‎ 
- الجارودء» ومنهم من صرح بتقويته - كالترمذي؛ فإنّه حَسَّئَهِ -» وأقرّه النووي في‎ 
ا‎ ١ 
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وفي هذا من السر - والله أعلم - : أن اكعوة ينمل البدت : أويؤذيه 


باحتباسه » والذنوت تثقل القلب وتؤذيه :باحتباسها فيه ؛ فهما مؤذيان مُضِرَّان 
بالبدن والقلب» فحمد الله عند خروجه على خلااصه من هذا المؤذى”' البدنه» 
وخفة البدن براحت وسأل أن مكاضه من المؤذي الآخر ويبريح قلبه منه 


ه90 . 


و يحمفهه . 


500 كل فوق ما يخطر بالبال9؟.. 


» © © © © 


«الأذكار»؛» والحافظ المزي في «التهذيب»)») وصححه البراكمة زاللاغنى: والتووي 
في «شرح المهذب»»: والحافظ العسقلاني في «نتائج الأفكار» :.)0517/١(‏ ولقل في - 
البلوغ المرام ؛ تصحيخحه عن 5 حاتم الرازي»ء وكذا صححه أحمد تباكر ني 
التعليق .على سنن الترمذي» ا وغيرهم . 

والحديث مخرّج في «الإرواء؛ .)91١/1١(‏ وااصحيح أبي داود» (7؟), 

هو الغائط. (ع). ْ 

وأحاديث الحمد بعد التخلّي ضغيفة > كنا ركه شيكنا في «الإرواء» (51), دفي 
#تمام المنة» (ص55). (ع). 

وبه تعرف خطأ ككين عن مُتَمَََهَةِ العصر الذين ا وراء كل 557 فقهية 
(حِكْمة مشروعيتها)! منتحلين في سيل ذلك شتَّى الطرق والأسالب» بتضخُل 
واضح» وتكلف بين ! 

ركتبي عن ولك خا غم عي معروك النة. . (ع). 


١> 


حنقا؟] مقازة! متلنبد عع طهاك! 120121020 | تامء. تنه :8ك امطل]. الااالا 


وقد وسّم الله - سبحانه ‏ الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في 
كتابه ‏ دون سائر الذئوب -» وإن كانت مشتملة على ذلك» لكن الذي وقع 
فى القرآن قوله ‏ تعالى -: ظيِكَيهَا اليرت عَمَنْوَا إنّما المشركوت تس » 
[العرية: 4 وقوله ‏ تعالى ‏ في حق اللوطية: #وأوطًا ائينه كما وعِلمًا 


ع 


50 520 5 7 110 سل 1000 له 02 خم م 5 26-6 
وتجيئله مرم الْقَبَيَةَ ألتى كانت كيت إِنَّهْمْ كوأ عَوَمَ سَوْء هَلييقِيتَ 409 


[الأنبياء: 104» وقالت اللوطية: ##أخْرِيوا ال لوط ين 2 ِنّهُم تاق 
يتطَهّرُونَ4 [النمل: +010 فأقرُوا - مع شركهم وكفرهم ‏ أنهم هم الأخباث 
الأنجاس» وأن لوطأ وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له وقال ‏ تعالى - 
فئ حق الرّناة : لاللْيِسَت يِلْحِْنَ وَالْجَييونَ ِلْحِيستٌ4 [النرر: 11]. 

[ فأما نجاسة الشرك؛ فهي نوعان: نجاسة مغلّظةء ونجاسة مخمّفة» 
فالمغلّظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله يقء فإن الله لا يغفر أن يشرك 
ده واليعئنةة العرك الأفيدر» كسير الزياءء.والتضنع للمتشلرق» والتحلف 


1 . 
ب أ وخحوفه. ورجائه . 


ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل ‏ سبحانه ‏ المشرك نَجْسا - بفتح 


)١(‏ زيادة من الطبعة السابقة: وليست في الأصل. (ع). 
(؟) قال الشيخ. محمد حامد الفقي - تعليقاً - في هذا الموضع: 
ش «هذا إذا لم يكن على سبيل التعظيم والخوف منه؛ كما يحلف أكثر العامّة بالأولياء 
والأنبياء إذا أرادوا عدم الحِدْتْء ويحلفون بالله كذباً من غير خوفي منه ولا رهبةٍ». (ع) . 
؟١‏ ش 


صنق اة] مقازهعا مللتاد ع طماك1 120101020 | مه. 1ه[ 115 . تانر 


الجيم ‏ ولم يقل: إنها المشركون نجس - بالكسر -؛ فإن النجَسسن عين 
التساية والنجس ‏ يالكسر ‏ هو المتنجس؛ فالقريه ‏ إذا أصاية يرل أو 
خمر - نَحِسُء والبول والخمر نجّس"“©): فأنجس النجاسة الشركء كما أنه 
أظلم الظلم”'؛ فإن النبجس - في اللغة والشرع ‏ هو المستقدّر الذي للب 
مباعدته والبعد منهء بحيث لا يُلْمَسٌُ ولا يُشَمْ ولا يُرَى د فضلذ أن بخائط 
ويلابس -؛ لقذارته وتُقرة الطباع السليمة منه» وكلّما كان الحي أكمل حياةٌ 
وأصحّ حياءً: كان إيعاده لذلك أعظمء ونفرته منه أقوى . | 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن» أو القلب» أو تؤذيهما مع ١‏ 

والنججس قد يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابسته» ء 
رائحة كريهة. ْ ا كيه 2 
(المتفيرة أن الننجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية 
باطنة» فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة؛ حتى إن صاحب القلبي ‏ 

لحي لَيَشَمّ من تلك الروح والقلب رائحة خبيئة يتأذى بهاء كما يتأذى من. 
ْ 0 ويظهر ذلك كثيراً في عَرَقِِ حتى يجد لرائحة عرقِه. نشبا 
فإن نَئْن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» والعرق يفيض 
من الباطن» ولهذا كان الرجل الصالح ليت العرق» وكان رسول الله كك 
أطيب الناس عرقاًء قالت أم سُلَيم دولك سالا سول الله - عليه الصلاة 
٠‏ واللدرم وهي تلتقطه؟ - : هو من أطيب الطيب7" . 


:410 ما الس تتجامنها 'معنوية لا حِسّيّة! وانظر: «تمام المنة! (ص54» 08) لشيخنا 
رحمه الله تعالى -. (). 1 
00( كما في حديث ابن مسعود: : أنه سأل النبي يك : أي الذَنْبِ 500-57 : «أنْ 
تجعل لله يْدّا وهو خلقك» : رواء البخاري (1/1)؛ ومسلم (85)- واللفظ له -. © 
فيه أخرجه مسلم )8١/7(‏ من حديث أنس بن .مالك . : 
قال أبو الحارث: وانظر «الأنوار في شمائل النبي الس ل ا 
للإمام البغوي. (ع). / 00 
فل 


ا مسصما؟] سمارةء1 متلنة عت طماك1 120701020 | حامء. 1ه( 5 نم1 . اتاتوالةا 


الجسد» وَالتفسن الطيبة بضدهاء فإذا جردت وخمرجت من اليدن وَحِدَ لهذه 
كأطيب نفْحَة فسك وُجدت على وجه الأرض» ولعلف كان ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض”"' . ش 
والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر 
المكراى: كات أيقيّ" الأشياء إلى الاب تعالى د وأكرهيها له واشدها مقا 
لديه؛ ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه 
وأخبر أنه لا يغفره. وأن أهله نجس » وملعهم من فيان حَرمه وحرم 
ذبائحهم ومناكحهم» وقطع المؤالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له 
- سبحانه ‏ ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم, وأن يتخذوهم عبيداً وهذا لأن الشرك هَضْم لحق 
الرموبية وتتتس لعنتعة الالابيةا» وسو ظو برب السائميوه كنا قال 
لتر عَلحَ دَايرهُ ألو وَعَضِب أَنَّهُ عليه وَلمَهْمْ وعد لمر جَهَئمٌ وَسَوَتَ مَصِرًا 42 
[الفمح: 6]. . 
فلم يُجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك؛ 
فإنهم ظنوا به ظن السوءء حتى أشركوا به» ولو أحسنئوا به الظن؛ لوحدوه 


»))7/8/4( والنسائى‎ :.)١51448( كما أخرجه أبو داود (79/ا4)» وابن ماجه‎ )١( 
عن‎ )4١ -717/١( والطيالسي (57/): وأحمد (4/ 0781 788): والحاكم‎ 
البراء بن عازب؟ مطوّلا ومختصرا.‎ 
. وسنذه صجيح‎ 
رحمةٌ الله علية. سياق مطوّلٌ له‎  انخيشل‎ )١84 - ١05( وني «أحكام الجنائز»‎ 
مع ذكر زياداته وتفضيلها بما لا تراه في موضعء فانظره غير مأمور.‎ 
ونَقَلنَ الحديتٌ  بألفاظه وزياداته عن شيخنا  دون عزوه له!  بعض من (كتب) في‎ 
اسن الجنائز وبدعها»! زاعماً أنه : «رواه البخاري؛!! وكلُ ذلك خَلّلٌ ورَللٌ. (ع).‎ 

/ا ١”‏ 
م لة] مقازهعا م1لنادعى طمغكا 120121020 | ححامء. ه1115 . اجانوالرا 


حقٌّ توحيده» ولهذا أخبر لي ل وا 
في ثلائة مواضع من كتابها “وكيك يقزر جل اقازه من وبعل له عل 
ونذا* يحبه؛ ويخافهاء ويرجوهء ويذل له. ويخضع له"'” 5 يعبر عن 
سخطه ؛ ويؤئِر مَرْضَائَهُ؟! ١‏ 

قال تعالى- : #ومرح ألنّاس سِْ ل سن دون لتم أنَدَامًا ا 
051 05 [البثرة: 46178 وقال - تعالى -: طللْمَنَدُ يِه الى حَلَقَّ اموت 
بالق تقل الكت بال ثم ألْدنَ كَمَرُا برَيهِمَ يمرت 409 [الأنعام: ١]؛‏ 
أ يجعلون له عِذْلاً في العبادة والمحبة والتعظيم.. 00 

وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين ألهتهم - وهم في 
الشار 51 -: #إذ شَوَيكم برب الْعَليبنَ © وآ صلم إلا المجرثرن. 409 
[الشعراء: لمة. 44]ء ومعلوم أنهم ما سؤّوهم به فى الذات القنات 
والأفعال؛ ولا قالوا: إن آلهتهم خلقت السَّمَاوَاتٍِ والأرضّ» وإنها تحيي 
وكتميت)» وإنما سوّوها. به في محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء' وعبادتهم » إياهاء: 
كما ترى: عليه أهل الإشراك ممن يُنْسَبٌ إلى الإسلام. هك 

ومن العجب أنهم 10 أهل التوحيد إلى التنقّص بالمشايخ 
والأنبياء والصّالحين”": وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيدء. لا يملكؤن 
لأنفسهم ولا كد ضِدًا ولا تفعاً: ولا موقا ولا حياة ولا 0 


0 والموضع العاني : مسورة‎ 24١ المؤضع الأول: سورة الأنعام:‎ )١( 
والموضع الثالث: سورة الزمر: 57. (ع).‎ 

(؟) انظر: «تجريد التوحيد المفيد» (ص44 - 078) للمقريزي» لش فاه 4 

() وهكذا في كل عصر ومصرء معلرنيا . ٠‏ ويكررونها... ويُرَدّدونهاء, من غير 
وازع ولا فسيرا | والقايهم تتجدّد بتجدّد الأزمان: كن 2 واحدةٌ لا تتغكّر 
فاليوم يُسَمُونهِم (وَمَّابيّة)!! ويقولون: هؤلاء لا يحون اللَّبِيَ كَلِ!! كل ذلك تف تنفير 
للناس منهم» وإبعاداً للمنُصفين علهم . 
تالله إِنْ ذلك إلا فك مُفتَرَى . (ع). 


١14 


نط اة] مقازهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | مه.11ة/( نم1 . اتوالرا 


وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبداًء بل قد حرم الله شفاعتهم لهمء ولا 
يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من 
الأمر شيءء بل الأمر كله لله» والشفاعة كلها له سبحانه » والولاية 
لهء فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع”" . 

فالشرك والتعطيل مينيّانَ على سوء الظن بالله - تعالى -» ولهذا قال 
إبراهيم إمام الحنفاء :4 لخصمائه من المشركين: يفك هه دون أله يبون 
© كَمَا كلتك برب الْعَلِينَ 47 [الصافات: 45, 47]» وإن كان المعنى: ما 
ظتكم به أن يعاملكم ويجازيكم بهء وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له نِدا؟! 
فأنت تجد ‏ تحت هذا التهديد : ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه 
غيره؟ ! 


فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه ‏ يحتاج إلى من يدبْر أمر 
العالم معه ‏ وزيرء أو ظهيرء أو عون . وهذا من أعظم التنقص لمن هو 
غنى عن كل ما سواه بذاتهء وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن 
ندب سبحانه ‏ إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حتى يُعْلِمَهُ الواسطة» أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم. أو لا يكفي 
غبدَهُ وحدهء أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة» كما 
يشفع المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع 
وانتفاعه به وتكثره به من القلّةء تعرز به من الذّلةء أو لا يجيب دعاء 
عبادهء حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه» كما هو حال 
ملوك الدنياء وهلذا أصل شرك الخلقء. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده 


)١(‏ انظر: «هذه مفاهيمنا» (ص4؟١‏ - )١44‏ للاخ الفاضل معالي الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ - وققه المولى -. 
وكذا كتاب «القول الجلي في حُكُم التوسّل بالنبي والولي» للشيخ الشقيري» 
وتعليقي عليه. (ع). 
89 
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غنهم» .خض يرق الوسائظ إليه الك» أل يظن أن الليعلوق عليه ددا ' فهر 
يُقْسِم عليه بحق ذلك المخلوق عليه”''؛: ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كما 
يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفتة. ' 

وكل هذا تنقّص للربوبية» وهضم لحقّهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص 
محبة الله - تعالى - وخوفهء ورجائه؛ والتوكل عليه» والإنابة إليه من.قلب 
المشرك؛. بسبب قسمة ذلك بيئه : - سبحانه - وبين من أشرك به فينقص 
ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ ؟ بسبب صرف 


أككرة اروكة إن ان معنن درك 


فالشرك ملزومٌ لتتقّص الرب - سبحانه -» والتنقص لازم 006 شاء 
المشرك أم أبى» ولهذا اقتضى حمذه - سبحانه دوكماله ربريكة ألا يشتروج وأن 
يخال ماسنةه 9 العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركاً 1 - 
إلا وهو متنقص لله - سبحانه -» وإن زعم أنه معظمٌ له بذلك, كما أنك لا تجد 
مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول يل وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة؛ فإنه 
يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السئة» إن كان 
جاهلا مقلناً: وإن كان مستبصراً في بلحته ؛ فيو مشاق لله ورسولة. ش 


فالمتنقّصون المشرصرة عند ابه د تعالئ - ورسوله وأوليائه : م أهل 
الشرك والبدعة» ولا 55 من ا ديله على ' أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية 


00 وبعضهم يروي في ذلك ديفا وهو: «اللهم إني أسألك بح السائلين ش 
عليك. . .»! 
دعبف فبك لا يدغ كا حاط في لزي ار الف ادر الل 
7 صِحّ ؛ لمن ليا على الترسان المسيدوة إذ حنٌّ السائلين على الله الإجابة 
والإثابة؛ وهما ‏ أي: الإجابة والإثابة ‏ من صفاته ‏ عرّ وجل -! فهو - لو صم - 
دليل على التوسّل فنات الله لا بغيرها! والله الموفق للصواب. (ع). 

١ 
صنق اة] مقازهعا متلتاد عع طماك1 120101020 | مء. كه( 15 . تاللا‎ 


لآ تقيد البعين1"©» .ولا يغ من البقين والعلم شيعا فيا لله للمسلمين! أي 
شيء فات هذا من التنقص؟! | 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب - تعالى - خشية ما يتوهمه 
من التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌّ ما وصف الله - سبحانه - 
به نفسّه من الكمال. 

والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم 
أعظم الناس تنقصاًء لبّس عليهم الشيطان» حتى ظنوا أن تنقّصهم هو 
الكمال» ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى » قال 
- تعالى -: #قْلَ إِنَمَا حرم رن الْفوكِمِس ما ظهرَ ينا وما بَطنّ وَالانم وَالبنىَ غير 
لحي وك روا لله ما 1 بن بو. للها ون مُأ عل لله ما 81 كتلوة 62> 
[الأعراف: 77]. 


فالإئم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قريئان. 


فذق 


» © © © © 


0 أي لنبدت: ليبا قلي من ناسة المقل والسنطق] 1( 
٠‏ ا 
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صل نت_اه 


وأما نجاسة الذنوب والمعاصي: فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تسبتلزم 
تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن بالله وَيدء ولهذا لم يرئّب الله سبحانه - 
عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك». وهكذا استقرّت الشريعبة 
على أنه يعفى عن النجاسات المخففة ‏ كالنجاسة في محل الاسْتجمار""', 
ل كا أو بول الصبي الرّهْ ضبع”" وغير ذلك < ما لا 
يُعْمَى عن المغلظة». وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائرء 
ويعفى لأهل التوحيد المحض - الذي لم يشوبوه بالشرك لل ا 
لين كذللك. 


فلو لقي الموحٌدٌ ‏ الذي لم يشرك بالله شيئاً ألبتة ‏ رَيّه قراب الأرض 
خطايا؛ أتاه بقرابها مَغْفْرة؟: ولا يحصل هذا لمن نقض توحيده وشابة 
بالشرك؛ فإن التوحيد الخالص - الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب» 


:- روى البخاري (163) عن ابن مسعود ا ومسلم (55) عن شلمان - بلفظين قريبين‎ )١( 
. أنَّ النبي كله كان يستنجي بثلاثة أحجار» ونهاهم أن يستنجوا بأقل من ذلك‎ 
فمثل هذا المسح يترك: أثراً خفيفاً: فَعْفِي عنه لأجل ذلك. (ع).‎ 

(؟) هو حديث ثابت؛ فانظر «المشكاة»  507(‏ التحقيق الثاني). 

() «الإرواء» /١(‏ 199). ' 1 | 
قال أبو الحارث: أخجرج البخاري (2)777 ومسلم )١87(‏ عن أمّ قيس بنت 
حصن : أنها أنت رسول الله كه بابن لها لم يأكل الطعام؛ اوضعته اير بجر 
فبال» فلم يزد على أن تَضَحّ الماء.(ع). ا 

(5) «الصحيحة» (081) و(/7781), 

15 
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فإنه يتضمن ‏ من محبة الله - تعالى ‏ وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه» ورجائه 
وعحذة دعا وجب عسل الذترب» .ولو كانت تراب الأرضى + فالتجاسة 
عارضة:» والدافع لها قويٌء فلا تثبت معهء ولكن نجاسة الزنى واللواطة 
أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنها تفسد القلب. وتضعف توحيده 
جدّاء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً؛ فكلما كان الشرك 
في العبد أغلب؛ كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء وكلما كان أعظم 
إخلاصاً؛ كان منها أبعدء كما قال تعالى - عن يوسف الصديق :82 : 
«ححَدَلِكَ ضرت عَنْهُ ألْن وَالْتَحْنَاءٌ إِنَمُ يِنْ عِبَاوِن المْمْليِنَ” 4 ايرسف: 
4 فإن عشق الصور المحرّمة نوع تَعَبَّدٍ لهاء بل هو من أعلى أنواع 
التعبد» ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن .منه؛ صار تتَيّماً - والتنيم : 
التعبد -» فيصير العاشق عابداً لمعشوقه؛ وكثيراً ما يغلب حبه؛ وذِكْرَهُ 
والشوق إليه» والسعي في مرضاتهء وإيثارٌ محابّه: على حب الله وؤِكْرِوء 
والسعي فى طرشاتة» بل كتير نا'يلسي ذللكه من لي العاشع بالكليةة 
ويصير متعلقاً بمعشوقه من الصور ‏ كما هو مشاهد 2 فيصير المعشوق هو 
إلهَهُ من دون الله ينه يقدّم رضاه وحبه على رضًا الله وحبّه» ويتقرْبٌ إليه 
ما لا يتقرب إلى الله» ويُنفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله ويتجنب 
من سَخَطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى -» فيصير آثْرَ عنده من ربّه : 
لكاي وسورفا ازذلة رسيا وطاعة: 


العشق عن المشركين من-قوم لوطه وعن امرأة العزيز ‏ وكانت إذ ذاك 
مشركة -» فكلما قوي شرك العبد بُليَ بعشق الصورء وكلما قوي توحيده 


)١(‏ وفي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وابن عامر ظالمُخْلِصِينَ 4‏ بكسر اللام -؛ وهي 
هنا هكذا ‏ أقرب لمراد المصئّفء وانظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» 
)٠34/(‏ لابين خالويه . (ع). 
١‏ 
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صرف ذلك عنه» والزنى واللواطة كمال لذّتهما إنما يكون مع .العشق» 9 
يخلو صاحبهما منه؛ وإنما ‏ لتَنقّله من محل إلى محل - ليبقو عشفه 
متسر ان فل براسده بزروكس على برياع ادرو لكل ومرر صل 
من تألهة وتعيده. ْ ١‏ 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما 
خاصية في تبعيد القلب من الله؛ فإنهما من أعظم الخبائث» فإذا: انصبغ 
القلب بهما؛ بعٌد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب”" » .وكلما: ازداد 
خبثاً؛؟ ازداد من الله بعداًء ولهذا قال المسيح - فيما رواه الإمام أحمد في. 
كتاب «الزهد» _: «لا يكون البظالون من الحكماءء ولا بلع الزناة ملكوت 
السماء). 1 

:ولما كانت عه حال الؤتى 4 كان قرينا للشرك في كتاب الله قال: 
# لزان يتجع إلا ريه ل نقيقة وليه لا كنا إلا نان أو فرظ َي كك 
عل الْمَؤِْنينَ 9 [النور:: #] , 

والضواب؟ القول بأث هده الآية حكمة تعمل بهاء 5-6 
وهي مشتملة على خبرا وتحريم» ولم يأتٍ من الدّعى نسخها بحجة ألبتة» 
والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى -:'فإنهم 
أشكل عليهم قوله: أن لا يكم إِلَا رَِيَدٌ أو مقركة4؛ هل هو خبيرء أر 
نهي» أو إباحة؟ ظ 

فإن كان خبراً؛ فقد رأينا كثيراً من الزناة بام عفيلةا وإن كان نهياً؛ 
فيكون قد نهى الزاني 'أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهياً له عن 
نكاح. المؤمنات العفائف. وإباحة له نكاحَ المشركات والزواني» والله 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة» عن النبي يلل قال: 'أيّها الناسٌ! إِنّ الله طيِّبّء لا 
يَقْبَل إلا ظيّاً. . .» الخديث: رواه مسلم ,.)٠١١6(‏ (ع). 1 
0 
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- سبحانه ‏ لم يُرِدْ ذلك قطعاًء فلما أشكل عليهم ذلك؛ طلبوا للآية وجهاً 
يضح حملها عليه . 

فقال بعضهم: المراد من النكاح: الوطء والزنىء فكأنه قال: الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة! 

وهذا فاسدٌ؛ فإنه لا فائدة فيه» ويصان كلام الله تعالى ‏ عن حمله 
على مثل ذلك! فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟! ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ظ ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى؛ والمراد به رجل واحد 
وامرأة واحدة؛ وهي (تَناق) البَّغْىيَ وصاحبها؛ فإنه أسلم واستأذن 
رسول الله كلخ في نكاحهاء فنزلت هذه الآية"" . 

وغذات أنقا:قاك» فإن هذه الصورة البعتنةى وإن كاتت سسة 
النزول -؛ فالقرآن لا يُقتصر به على محال أسبابه”': ولو كان كذلك؛ لبطل 
الاستدلال به على غيرها!. 

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: #وأنكحوأ الْأيمى متك © [النور: 
؟*]! وهذا أفسد من الكل! فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تناقض 
إخداهما الأخرى» بل أمر ‏ سبحانه ‏ بإنكاح الأيامى» وحرّم نكاح الزانية» 
كما حرّم نكاح المعتدة والمحرمة» وذوات المحارمء فأين الناسخ والمنسوخ 
في هذا؟! 


. رواه أصحاب «السئن» الثلاثة‎ )١( 
وقال الترمذي: لاحسن غريب8ة.‎ 
وله شاهد قوي: أخرجه 00 وقال: الاصحيخ الإسناد»)» ووافقه الذهبي» وهو‎ 
.)174+( من الطريق الأولى  في «صحيح أبي داود»‎  جّرخم‎ 
وهو ما يعبر عنه أهل التفسير بقولهم تقعيداً -: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص‎ )( 
السبب». (ع).‎ | 
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فإن قيل: فما وجه الآية؟ 00 

قيل؟ وجههاء 'والك اعلم ."أن المتروج أمر أن يعروج المحينة 
العفيفة» وإنما أبيح له .نكاح المرأة بهذا الشرط»ء كما ذكر ذلك سبحانه - 
فى .سورت الساء”© والجائدة”"©؟ والحكم المعلق على الشرط يتفي علد 
انتفائه» والإبياحة قد علقت على شرط الإحصان, فإذا انتفى الإحصان انتفت 
الإباحة المشروطلة بهء فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشَّرْعَهُ الذي شَرَعَهُ 
على لسان رسولهء أو لا يلتزمه؛ فإن لم يلتزم؛ فهو مشرك لا يرضى. ببكاحه 
إلا من هو مشرك مثلهء وإن إِلْتَرّمَه وخالفه ونكح ما خُررّمَ عليه؛ لم يصحّ 
0 فيكون زانياًء فظهر معنى قوله: طلا يكح إِلَا دَانيَةَ أو رة4 / [النور: 
"1 وتبيّن غاية البيان» ‏ وكذلك حكم المرأة. ١‏ ا 

وكما أن هذا الحكم هو تركب القران وصريعة؟ فيو مرحنا الفطرة» 
ومقتضى العقلء فإن الله - سبحانه ‏ حرم على عبده أن يكون قَرنانا " دَيُوئا 
زوج بغيء فإن الله - تعالى الم ل ار ذلك واستهجانه» 
ولهذا إذا بالغوا فى سب ب الرسل» قالوا: زوج قحي فحرّم .الله على 
المسلم أن يكرت كذلك. ّْ 

نظهرت حكمة التحريم؛ وبأ عع الآية» والله الموفق 

ومما يوضح التحريمء وأنه هو الذي يليق بهذه الشريمة الكاملة : 
أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج» وفساد النسب الذي 
جعله الله تعالى - بين الناس لتمام مصالحهمء وعَدُوهُ من جملة نعمه 
عليهم؛ فالزنى يقضي اختلاط المياه» واشتباه الأنساب» فمن محاسن 


)١(‏ في الآية: 56. (ع)., 

(0) في الآية: ه ا 

(*) «الدَيُوث المشاكٌ في قريته لزوجته». «القاموس المحيط». (ع). 

(5) «الفاجرة؛ لأنها سل و وتُنحْنْح؛ أي: ترمز به». «القاموس المحيط». (6.: 


أكرن 
نه ؟] مقذزه! 010نج عى طماك1 100101020 | ممع . تنه :53 ناآ . انكاللا 


الشريعة: تحريم نكاح الزانية» حتى تتوب وتستبرأ . 

< وأيضاً؛ فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه» والله - سبحانه - جعل 
النكاح سبباً للمودة والرحمة والمودة وخالص الحب» فكيف تكون الخبيثة 
مودودة للطيّبء زوجاً لهء والزوج سمي زوجاً من الازدواج؛ وهو 
الاشتباه؛ فالزوجان: الائنان المتشابهانء» والمنافرة ثابتة بين الطيب 
والخبيث شرعاً وَدّراًء فلا يصحٌ معها الازدواج والتراحم والتوادٌء فلقد 
أحسن كل الإحسان مَنْ ذهب إلى هذا المذهبء» ومنع الرجل أن يكون زوج 
قحبة . 

فأين هذا مِن قول من جوَّز أن يتزوّجها ويطأها الليلة» وقد وطئها 
الزاني البارحة» وقال: ماء الزاني لا حرمة له1 2 ' 

فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له حرمة» فكيف يجوز اجتماعه مع 

ماء الزّاني في رحم واحد؟! ‏ 

ظ والمقصود أن الله سبحانه ‏ سمى الزوانيَ والزناة خبيئين وخبيثات» 
وجنس هذا الفعل قد شُرِعَتُ فيه الطهارة» وإن كان حلالاً» وسّمّيَ فاعله 
ججنْباً ؛ لبعده عن قراءة القرآن» وعن الصلاة» وعن المساجد””" » فَمُيْعَ من 
ذلك كله حتى يتطهر بالماء» فكذلك إذا كان حراماً؛ يبعد القلب عن الله 
تعالى -» وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه وبين الإيمان» حتى يُحَُدِتَ 
ظهراً كاملاً بالتوبة» وظهراً لبدنه بالماء. 


)١(‏ أما الصلاة؛ فنعم, 
وأما المساجدٌ وقراءة القرآن؛ فلا دليل عليها! وإن كان الأفضلٌ والأكملٌ الدوامَ 
على الطهارة. 
نعم؛ جاء في السنة ما يدل على توكيد شرعية التعجيل برفع الجنابة؛ فانظر: 
(صحيح الترغيب» رقم (لا/11» )١74‏ لشيخنا الألباني كلله. 
وأمّا (مسسّ المصحي)؛ فالخلافُ فيه عالٍء وكبيرٌ. (ع). 
خرن 
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وقول اللوطية: «أِجهُم يِن ربكم إَِهُمْ أناسٌُ يطهَرْ» [الأغراف: 
7 من جنس قوله - سبحانه - في أصحاب 50 : وما مكَموأ متهم إل5 1 
أن يمُأ بل ألْمريزٍ امد 409 [البروج: +]ء وقوله ‏ تعالى" 6 يتأَخلَ 
لكب هل مَقِمُونَ هنا إِلَّه أن امنا أله وم مآ أل ِلََنَا وم1 أَنِْلٌ من قبل [المائدة: 98]. 

زمكذا المقرك» إننا يشم على المرتحد تجريد للترعيد» رأنة ل 
يشوبه بالإشراك . 0 

وهكذا المبتدع: إنما ينقم على السّنَّ تجريده متابعة الرسول» وأنه لم 
يَشْبْها بآراء الرجال”'': ولا بشيء مما خالفها. 

فَصَبْرٌ الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبّدعة؛ 
خير له وأنفع, وأسهل عليه مِنْ صَبْره على ما ينقمه الله ورسوله عليه منن 
موافقة أهل الشرك والبذعة. 
إِذَا لَمْ يَكُنْ بد مِنّ الصَّبْرٍ فَاصْطَيرٌ على الحنٌ» ل اليد مد غفياة 


» © »© ©» » 


)١(‏ فلذلك تراهم: 7 يحقدون» وعنهم يبتعدول» ومنهم درون حقداً من 
قلويهم. وحسدا من عند. أنفسهم ! ! (ع). 
: 4 
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الياب العاشر 


في علامات مرض الة لقلب وصِحّته 


كلّ عضو من أعضاء البدن حُلق لفعل خاص به كماله: في حصول 
ذلك الفعل منهء ومرضه: أن يتعذر عليه الفعل الذي تلق لهء حتى لا 
يصدر منهء أو يصدر مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد: أن يتعذر عليها 
البطش. ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن 
يتعذر عليه النطق» ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبعية أو تضعف»ء 
ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلِق له من معرفة الله» ومحبته» والشوق 
إلى لقائهء والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه: فكأنه لم يعرف شيئاً» ولو 
نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله 
والشوق إليهء والأنس به: فكأنه لم يظفر بلذة ولا غيم ولا قرة عين» بل 
إذا كان القلب خالياً من ذلك؛ عادت تلك الحظوظ واللّذات عذاباً له ولا 
بد فيصير مُعذّباً بنفس ما كان مُنكّماً به من جهتين : من جهة حسرة فؤتهى' 
زاله سير "نقيت رينم مع للدة فقا روجع يها .ومن نعزة اذك ها و ختير 
له: وأنفع وأدوم. حيث لم يحصل له»؛ فالمحبوب الحاصل فات» والمحبوب 
ار 0 وكل من عرف الله؛ أحبّه وأخلص العبادة له ولا بدء 
ولم ييز يؤر عليه شيئاً من المحبوبات؟ فمن آثر عليه شيئاً من المحبوبات؛ فقلبه 


(1) أي: حجرٌ. (م). 


اول 
ةن مقازهعا انتدوع طمغكا 120121020 | ححامه. 1115211 . اجانوالرا 


مريض » كما أن المعذة إذا اغتادت أكل الخبيث» واثرته على لطبي 
سقطت عنها شهوة الطيّب» وتعوّضت بمحبة غيره. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضهء ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل فك يموت وضاعه 1 شر سرع 
وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح؛ ولا يوجعه جهله بالحق» 
وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة اله بورود القبيح عليه . وتألّم 
بجهله بالحق بحسب حياته؛ و 

00 5200 مالجرجب 

وقد يشضر وما ثبدة ,ولكن يقعد فلئه تصيل مزازة انوا والصبر 
عليها؛ فيِؤْيْرٌَ بقاء ألمه على مشقة الدواءء فإن دواءه في بشالقة الهوى. ش 
وذلك أصعب شيء على النفس؛ وليس لها أنفع منه. 

رتازة ورج تقس على الضبئ ؛ ثم ينفسخ عزمه؛ ولا يستمر معه؛ 
لضعف علمه وبصيرته وصبره: كمن دخل في طريق مَحُوف مُفْضٍ إلى غاية 
الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن». فهو 
محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بما يضير إليه؛» ومتى ضعف صبره ويقينه 
رجع من الطريق» ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عَم الرفيقٌ» 
واستوحش من الوحدة»: وجعل يقول: أين ذهب الناس؟! فلي بهم أسوة! 

وهذه حال أكثر الخلق: وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا 
ل إذا استشعر قلبه مرافقة الرّعيل الأول 
«الَِنَ هم ند ليم ين ليحن ضيقن م اقلم قد ِحَمْنَ أَوْلَيِكَ لِك 


5 فت إيل90/ 


000 هذا عبر بيت للمتنبئ؛ وهو: 
مَنْ يَهُنْ يَسْهُلٍ الهّوان عليه مَالجرح7 مه 
انظر: عن ٠١١‏ - بالشرح المنسوب للغكبري). (ع). 


1١ 
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ب إيلام 


رَفِيِتًا4 ؛ فتفرّدُ العبد في طريق طلبه؛ دليل على صدق الطلب. 

ولقد سئل إسحاق بن راهَوَيّه عن مسألة؛ فأجاب عنهاء فقيل له: إن 
أخاك أحمد بن حنيل يقول فيها بمثل قولك! فقال: ما ظننت أن أحداً 
يوافقني عليهاء ولم يستوحش - بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق؛ 
فإن الحق ‏ إذا لاح وتبيّن ‏ لم يَحْتَحْ إلى شاهد يشهد به. 
والقلب يُيبْضرالحق كما تيضر العينٌ الشمس: فإذا رأئ الرائي 
الشّمسن؛ لم يحتج ‏ في علمه بها واعتقاده أنها طالعة ‏ إلى من يشهد 
يذلك» ويوافقه عليه . 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - المعروف 
أن شامة - في كتاب «الحوادث والبدع)""' . 

ا#حية جاء الآمر بلزوع الجماعة: فالمراد به لزوم الحق واتّباعه» وإن 
كان المتمسّك به قليلاً: والمخالف له كثيراً؛ لأن الحى هو الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من عهد النبي يَكهِ وأصحابه؛ ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل 

قال عمرو بن ميمون الأؤدي : ونع هعاذا باليمن» فما فارقته حتى 
واريته في التراب بالشّامء ثم صحيبت بعله أفقه الناس عبد الله بن 
مسعود مَنه» فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإِنْ يد الله على الجماعة» 
ثم سمعته يومأ من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة» يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة». وصلوا معهم؛ فإنها 
لكم نافلة» قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثونا؟! قال: 


)00 واسمه: #الباعث على إنكار البدع والحوادث؛» والقول فيه مع مغايرة يسيرة -: 
(ص  )97 29١‏ بتحقيق أخينا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 
وتَقّله عنه ابن أبي العرّ الحنفي في اشرح الطحاوية» (ص07"55). 
وأبو شامة توفى سنة (1718ه)» ترجمته في "تذكرة الحفاظ) (8/ .)١450‏ (ع). 
١١‏ 
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ومااذاة؟! قلت: تأمرى بالسياعة وتحفين عليهاء قت تقول+ نل الطلاة 
وَحَدَكُء وهى الفريضة» رقدل نعو البجماعا يحي انلك قال: يا عمرو بن 
يموق قد كيت أظنك من أفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟! قلت: 
أن قال [ق تحميوى السماعة» الين كازقرا السياعة + الماعة ها رافق 
الحق: وإن كنت :وحيره21. ا 

وفي' طريق أخرى : فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعة. إن الجماعة ما وافق طاعة الله وك . 00 

قال نُعيم بن حماد: يعني: إذا فسدت الجماعة؛ فعليك بما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد ‏ وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حينئلٍ.. 
ذكره البيهقي وغيره». ْ 

وقال أبو شامةة عن مبارك؛: عن الحسن البصريء: قال: «السئة 
د والذي لا إله إلا .غو.-: بيخ الغالي والجافقي» فاصيروا عليه رحمكم إلله؛ 
فإن أهل السنة كانوا أقلَ الناس فيما مضىء وهم أقل الناس فيما بقي:. 
الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم؛ ولا مع أهل البدع في 
بدعهم. وصبروا مم حتى لقوا ربهم» فنكذلك ‏ إن شاء الله د 
فكونوا». ١‏ 

وكان محمّد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامتهء 55 
أتبع الناس للسنة في زمانه» حتى قال: «ما بلغني سئة خن.رسول الك كله - 
إلا عملت بهاء ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكباء فما مُكُنت. من 
ذلك»). : 3 | 
نكل تعض "آهل لعفي زناه ضع الوا الاعظي الذين نبناء شهني. : 


2000 رواه اللالكائي في (السئة4 رقم 1510 ). 


وانظر كتابي: «الدعوة إلى الله. . .» (ص 84‏ 40)»: فصل: (الجماعة: مصطلح 
وبيان) . (ع). ْ ش 0ك 


سصقا؟] مقازة] ناه عت طماك1 1201501020 | 10مه. 1153211 . جاورا 


الحديث: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم"'': من السواد 
الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم الظوسي هو السواد الأعظم:”". 

وصدق - والله _؛ فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة. داع إليهاء 
فهو الحبّجة. وهو الإجماع. وهو السْوادٌ الأعظم. وهو سبيل المؤمنين التي 
من فارقهاء واتبع سواها؛ ولأه الله ما تولى», وأصلاه جهئم. وساءت 

رفرفق 

لن؟ 


والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عُدُولّها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لها إلى الأغذية الضارة» وعُدُولّها عن دوائها النافع إلى دائها 
الضارء فهنا أربعة أمور: غذاء نافع» ودواء شافي» وغذاء ضارٌء وداءٌ 
مهلك . 


فالقلب الصحيح: يُؤْئْرٌ النافمَ الشافيّ على الضارٌ المؤذي» والقلب 
المريض بضدٌ ذلك. 


وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان. وأنفع الأدوية: دواء القرآنء وكل 
منهما فيه الغذاء والدواء. 


ومن علامات صححته ‏ أيضاً ‏ أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل 
بالآخرة؛ ويحل فيهاء حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)7956٠0(‏ وابن أبي عاصم (84)» واللالكائي )١167(‏ عن أنس. 
وسدة شعيت عند + فيه أبو خلف المكفوف ‏ واسمه حازم بن عطاء ؛ تركه 
جماعة من أهل العلم»ء وكذبه ابن معين. (ع). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (278/9 2)774 ومن طريقه الذهبي في 
«السير» .)١195/1١(‏ (ع). 

(5) كما أشارت إليه الآية الكريمة رقم )١١5(‏ من سورة النساء. 
وكتب شيخنا كقلثه بخطه ‏ شهنا -: «فكيف بمن يخالف جمهرة حُفَاظ الأمة؟!». 
قال أبو الحارث: يشير كه إلى ذاك (الهدّام) وصنائعه!! (ع). 


١*7 


طق نة] مقازهعا اناد ع ط2غكا 120121020 | مامه. 111153211 وواللا 


غزياً» يأغيل متها تحانجتا» ويعود إلى وطنة» كما قال الب ولف عد الله بن 
عمر: «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل 
القبور»0 . 3 0 
0 م 7 مَتَازِلْكَ الأُولّى وَفِيهًا المُحَيّم 
نعود إِلَى أَوْطَانِئًا وَنُسَلّم0؟ 

5 على تن فى 38 5 (إن الدنيا قد ترحّلت مدبرةء وإن 
الآخرة فد د لت مقيلة ‏ ولكل منهما بَنُونَّء فكونوا من أبناء الآخرةء ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب؛ وغداً حسابٌ ولا 
عمل)”". 


.)١51/0 أخرجته في «الصحيحة (4/ا14.‎ )١( 
وذكرت - ثمة - للزيادة 'الواردة في حديث أبن عمر ينه ها : اوعد نفْسَك. . .2 أربعة‎ 
شواهد من طرق مختلفة: عن أبي هريرة» وزيد بن أرقم» ومعاذ بن جبل» ورجل‎ 
من النَّحَعْ» وهي سالمة من الضعف الشديد؛ فهي بمجموعها صالحةٌ أخقرية‎ 
: . الزيادة ؛ حسب قاعدة العلماء المعروفة» المتفق عليها‎ 
(؟) من قصيدة للمصنف كلآنه» أودعها كتابه المستطاب النافع الحادي اد 9 بلاذ‎ 
ْ الأفراح») (ص/7).‎ 
٠ : 0.01 وقد أفردها وشرحها بعض طلبة العلم أخيراً؛ وطبعت في مصر‎ 
أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقاً بصيغة الجزم في أرّل كتاب «الرّقائق» في‎ )6( 
الباب الرَابع مله وقد وصله الحافظ برواية بعض المصادر الآتيق مع ذكر ما‎ 
70597 - 191 خفي عليه من حال أحد رواته؛ فأقول: قال وكيع في «الزهد» (؟5/‎ 
حدثنا ابن أبى خالدء غن. يبيد اليامي ؛ ويزيد بن أبي زيادء عن مُهاجر العامري»‎ 
عن علىٌ؛ قال. 0 بتمامه» وفي أله زيادة.‎ 
ومن طريق وكيع: أخرجه أحمد في «الْزّهد) (ص١17): وافضائل الصحابة» م‎ 
إلا أنّه لم يذكز في سنده (رزُبيداً اليامي)؛: وقال: لبزيد بن زياد بن أب‎ 6 
المعداة مكان: ليزيد إن أبي نيام ا"‎ 
. لالس عن وي ابي بن رد شر مادا قال . فذكره‎ 
1. 
نفا؟] مقازة! متلند ع طهاك! 1:21020ه20آ | محامن. تتة :8ك م1 . لكالا‎ 


هد اه قاقداهاه وهاه اه واه فاه عا مداه فاه هو قا ها زه ماه وهام هو م ها ماه م6 اموا م وه م6 د م مد م مد م مده م د 4 5 95 


وكذلك رواه ابن أبى شيبة فى «المصئّف» (781/1/ 217717 *2)1785 وهئاد 
فى «الزهدة (1/ 2740 191) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد... به» لكن 
7 أبي شيبة في الرواية الثانية سمّاه: (مهاجراً العامري). ْ 

وتابعه أبو مريم» عن زبيد؛ عن مهاجر بن عُمير» عن عليّ: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :)97/١(‏ وقال: «رواه الثوري وجماعة؛ عن 
رُبيد... مثلهء عن علي... مرسلاًء لم يذكروا: (مُهاجر بن عُمير)». 

قلت: هي روايةٌ لوكيع وعنه: أحمدء عن إسماعيل بن أبي خالد. 

وتابعه عليها: عبد الله بن موسى؛ عند ابن عساكر (؟15١/985).‏ 

لكنْ؛ لعل رواية إسماعيل المتصلة أولى لرواية جمع لها كما رأيت ؛ ولأنها 
زيادة ثقة» وبخاصة أن ابن أبي شيبة قد قرن به سفيان» وهو الثؤري. 

إذا عرفت هذا؛ فالإسناد صحيحء رجاله ثقات رجال الشبخين؛ غير (مهاجر 
العامري)؛ وهو ثقةء وهو (مهاجر بن شمّاس)؛ قال ابن أبى اخالم فى تفده 
/51١/4(‏ © «وهو مهاجر العامري؛ كوفي» روى عن عمّه» وعنه فُضيل بن 
غروان). 

وكذا في «تاريخ البخاري» (9/ 1757/581١)؛‏ دون قوله: «وهو مهاجر العامري»). 
ثم روى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: «مهاجر العامري ثقة». 

قلت: وخفي هذا على الحافظ؛ فقال في الفتح' 55/1 

«وما عرفت حاله»! 

واغترٌ به الأخ الفاضل المعلّق على ازهد وكيم)! فإنه بعد أن فسّر (مهاجراً 
العامري) بقوله: «هو ابن عٌُمير كما في «الحلية»...» وذكر قول الحافظ هذا؛ 
قال: 0 ْ ش 

«وبعد تعيينه أنه (مهاجر العامري) فقول محمقّق «فضائل الصحابة» لأحمد: إِنه 
(مهاجر بن شمّاس الكوفي) ثقة؛ ليس على الصواب؛ والله أعلم». 

وأقول: بل هو الصواب؛ لأنه مُتَابعٌ لقول ابن أبي حاتم من حيث تعيين أنه ' 
(مهاجر بن شمّاس)» ولابن معين من حيث التوثيق» ولا ينافي ذلك زاواية (الحلية) 
لو صحّت أنه (مهاجر بن صمير العامري)؟ لأن غايةٌ ما فيها تسدية والد 
(مهاجر) ب (عُمَّير)» ولكنّها لا تصمٌ؛ لأن فيها (أبا مريم) وهو (عبد الغمّار بن 
قاسم الأنصاري)؛ وليس بثقة؛ كما 9 الذهبي . 


ه15 
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وكلما صم القلب من مرضه؛ ترحل إلى الآخرة» وقرب منهاء: حتى 
. يصير من أهلهاء وكلّما مرض القلب واعتل؛ آثر الدنيا واستوطتهاء. احتى 
يصير من أهلها . 
ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال شرت عن اع 75 
بيت إلى الل وتقيت الس يعاق بداتماق لبحب المضطر إلى محبويه: 
الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور؛ إلا برضاه وقربه والأنس 
به: 0 وإليه يسكن» وإليه يأوي؛ وبه يفرح » وعليه يتوكل» وبه 
» وإياه يرجوء وله يخاف: فَذِكُرُه قُونّه وغذاؤه ومحبته؛ والشوق إليه: 
ناته وتشيعة .رلته وسرورهة والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه: داؤه» 
" والرجوع إليهة دواود :قإذا حصل لدهرثه سكن إليه.واطمان بده وزال :كلق 
الاغطراب. والقلق: :راتسوت تلك الفاقة». نإن فى :القلن قاقة لا يبدا 
فية شوى ان تال ابداء رقي تك ل يلل ختر الاقبال عليه موقن 
مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده؛ فهو دائماً يضرب على 
صاحبهء حتى يسكن ويطمئن إلى إِلهِه ومعبوده؛ فحينئلٍ يباشر روح الخياة» 
ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا 
الأمر الذي له خُلق الكلق: ولاجله لقت التعنة والناره. وله أذيلتك. الرسل 


- وأستغرب سكوتٌ الحافظ عنه؛ فإنه الذي حمل الأ المشارٌ إليه على التّعيين 
المذكور! 
على أن تمهائعز العادر عابنا قويًا من طريق وكيع دانقا عن سفيانً» عن 
عطاءٍ بن السّائب» عن أبي عبذ الرّحمن السُّلّمِيء قال: 
خطب عليّ. بن أب بي طالب على يض الكرفة, فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال. . 
فذكره : 
أخرجه البيهقئٌ في اعد الكبيرة 2191 147)+ وابن عساكر 1/١0‏ 000 
وهذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. وعطاء بن السائب ‏ وإن كان اختلط ‏ فسفيان 
وهو الثوري داسك نه تالخادم 


١5 
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وأنزلت الكتب» ولو لم يكن له جزاءً إلا نفسٌ وجوده؛ لكفى به جزاك». 
وكفى بفوته حسرةً وعقوبة؛ كما قيل: 

ارتم 23 عله اوليك ارك جب بيد الي الوق 

" تاينف العارقن افع أهل الدناء شويعرا هن الفنا وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله. والأنس به 
والشوق إلى لقائه. والتنعُم بذكره وطاعته». 

ظ وقال آخر: «إنه ليمرٌ بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا؛ إنهم لفي عيش طيُّبه. 

7 .وفال ره وواش سما طابة النقاة إلا بنع وطاعضي وله الجنة ف إلا 
برؤيته ومشاهدتها. 

وقال أبو الحسين الورّاق: «حياة القلب: في ذكر الحي الذي لا 

يموتء» والعيش الهني: الحياة مع الله تعالى -؛ لا غير؟. 

ولهذا كان القَّوْتُ عند العارفين بالله: أشدَّ عليهم من الموت؛ لأن 
الفوت انقطاع عن الحقء والموت انقطاع عن الخلقء فكم بين 
الانقطاعين؟! 

وقال آخحر: «من قرّت عينه بالله - تعالى ؛ قرّت به كل عين» ومن لم 
تقرٌ عينه بالله؟ تقطع قلبه على الدنيا حسرات». 

ظ وقال يحيى بن معاذ: #من سُرَّ بخدمة الله؛ سَرّت الأشياء كلها 
بخدمته» ومن قرَّت عينه بالله؛ قرّت عيون كل أحد بالنظر إليه». 

ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من 
خدمته» ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يَدُلَهُ عليه» ويذكره بهء ويذاكره بهذا الأمر. 
ومن علامات صحته: أنه إذا فاته ورده؛ وجد لفواته ألم أعظم من 
تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 


/ا ١‏ 
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ومن علامات صححته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب. 

ومن علامات صخته: أنه إذا دخل فى الصلاة؛ ذهب عنة همه وغمّه 
بالدنياء واشتد عليه خروسه منهاء ووجد قنها راحته ونعيمه» وقرّت: عيله 
وسرور قلبه. ظ ظ 00 

وفن طلامات عيظة: أذ يكون همّه واحداء وأن يكون في اللو.. 

ومن علامات صحته: أن يكون أشْحّ بوقته أن يذهب ا مق شك" 
الناس شا جماله. 

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم 52008 فيحرض 
على الإخلاص فيه والضينة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك 'منّة الله 
عليه فيه» وتقصيره في حق الله. | .| 

قبن [ية ]ا مقاسنة يا يشهدها إلا القلبُ الحيٌ السليم. 

وبالجملة؛ فالقلب الصحيح:. هو الذي همّه كله في الله وحيّد كله له 
وقصله لهء وبدنه له وأعماله له؛ ونومه له» ويقظته له» وحديثه والحديث 

عنه أشهّى إليه من كل حديث» وأفكاره #حوع خلى مزافية ويصائةة « 2 

الخلوة به آثر عنده من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه 
وأرضى له 2 عينه ب 5 وسكونه إليه. قي كاتها وجبد من نفسه 
التغاتا إلى غيره؛ تلا عليها : #يكأيها التنسش المطلمييّة © أَيْجى إِلّ يك راسد 
مرضية ميد 2 4 [الفجر: الما 4"]ء فهو يردّد عليها الخطاب بذلك؛ سمه من 
ربه يوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحقٌّ بصفة العبودية» 
فتصير العبودية صفة وذوقاً لا تكلفاء فيأتي بها تودٌداً وتحّباً وتقرَباً؛ كما 
يأتى المحب المتيّّم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. 


6 وقع 7 «الأصل» ‏ وغدد من المطبوعات! -: (آست»)! والجادة ما أثيتنا ! (ع. 
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فكلما عَرَضّ له أمر من ربه أو نَهَْىَ؛ أَحَسٌ من قلبه ناطقاً ينطق : لَبْيِكَ 
وسَعْدَيُك! إني سامع مطيع ممتثل» ولك علي المِئّة في ذلك؛ والحمد فيه 
عائد إليك. 
وإذا أصاية قد وجد من قله تاطقاً يقول: أنا عبدك ومسكيتك 
وفقيرك» وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين» وأنت ربي العزيز 
الرحيم؛ لا صبر لي إن لم تصبّرني» ولا قوة لي إن لم تحمُّلني وتُقَرْنِيء لا 
مبلجأ لي منك إلا إليك؛ ولا مستعان لي إلا بك؛ ولا انصرافٌ لي عن 
بابكء ولا مُذْمِبٍ لي عنك. 
“قارب حمر عة' رثن يديد «ويعصد ركلكلة عليه فزن أفبانه بناتري. 
قال؛ برحمة أهديك إليّ؛ ودواء نافع من طبيب مشفق» وإن صرف عنه ما 
وي قال: شر طرف عني : 
وَكُمْ رَمْتٌ أمْراَ خِرْتَ لِي فِي الْصِرافِهِ ‏ وَمَا زِلْتَ بي مِنْي أَبَرّ وَأَرْحَمَا 
فكلّ ما مّسّه به من السّراء والضّرّاء؛ اهتدى بها طريقاً إليهء وانفتح له 
منه باب يدخل منه عليه» كما قيل: 
ما مَسَّنِي كَنَرٌ بكُرْهِ أؤرضاً إلا اممتَدَيْتُ به إِلْيَكَ طريقاً 
أَمْضٍ القَضَاءَ عَلَى الرّضًا مني به إِنّي وَجَدْتْكَ فِي البلا يق 
ولله هاتيك القلوبُ؛ ما انطوت عليه من الضمائر»ء وماذا أُودِعَته من 
الكنوز والذخائر! ولله طِيبٌ أسرارها؛ ولا سيّما يوم تَبْلَى السرائر! 
سَيَبْدُو لَهَا طِيبٌ وَنُورٌ وَبَهْجَةُ ‏ وَححُسنٌ لَنَاءِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائٌِ 
تالله؛ لقد رُفع لها عَلَّمُ عظيم؛ فشمَّرت إليه» واستبان لها صراط 
مستقيم ؛ فاستقامت عليه. ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب لهء 
واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه. 


» © © © ©» 


م« 


اعيدم. 


ال 
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الباب الكادي عشر 


في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 


هذا الباب كالأسسناس والأصل لما بعذه من الأبواب؛ فإن سائر 
أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس» فالمواد الفاسدة كلها إليها 
تنضتء ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأولَ ما تنال القلبّ؛ 37 كان 
رسول الله كَكِهِ يقول في .خطبة الحاجة: «الحمد لله؛ نستعينه اونستهديه 
ونستغفرهء تاوذ يال نين ازور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»؟. 2 ١‏ 


(1) هكذا جزم المصنف ل بنسبته إلى النبي له وهو الصواب الذي لا ريب فيه؛: وقد 
وح سي ا ا عا ا ا ا 1 
كان رسول الله يَكةِ يعلمها أصحابه»؛ طبعت قديماً في المكتب الإسلامي» وفي 
ا 0 ا 

. وللإمام أبي جغفر التّلحاوي الفضلٌ الأوَّلُ في إحيائه لهذه الخطبة في 
ا - وكان له فضل إشاعته في كتبه - 
شيخ الإسلام ابن تيمية كله ثم وكُقني الله - تعالى -»؛ فعملت بها في دروسي 
ومؤلفاتي: وأشعتّها في: العالم الإسلامي بواسطة رسالتي المؤلّفة فيهاء واستجاب 

لها الكثيرون د والحيد لك - من مُحبي السنة؛ وبخاصة الخطباء؛ حيث كانت 
مُهْمَلَةٌ من قبل» ثم جاء (الهدّام) يريد تضعيفهاء » فأخزاه الله - تعالى -. ّْ 
ولا بفوثي التنبية على أأنَّ لفظ : انستهديه) في سباق ابن القيم - نيادةٌ لاا أصل 
لها في شيء من طرق الحديث؛ كما أنه سقط منه كلمةٌ: اتلحمذها, ا 
وهذه الزيادة ‏ الستهديهة - أسمعها كثيراً من بعض الخطباء المرموقين في بعض 
البلاد العربية» ولذلك لزم التنبية عليها؛ 1ن الأكار والاوراكة ا د ماهر 
معلومٌ من السّنّة عند أهل السّنّة -. ْ 
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وفي «المسند»)ء و«الترمذي» من حديث حخصين بن السعدن: أن 
رسول الله يك قال له: «يا خصين! كم تعبد اليوم إلها؟». قال: سبعةً: ستةً 
في الأرض وواحداً في السماءء قال: «فمن الذي تُعِد لرَعُبتك ورهبتك؟). 
قال: الذي في السماءء قال: «أَسْلِمْ حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها» 
فأسلم: فقال: «قل: اللهم ألهمني رشديء وَقِني شرّ نفسي”" . 

وقد استعاذ وِ من شرّها عموماًء ومن شر ما يتولد منها من 
الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقويات» وجمع بين 
الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال؛ وفيه وجهان: 
ظ أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه؛ أى: أعوذ بك من هذا 
النوع من الأعمال. 

والثاني : أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها. 

فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاني : يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبايها . 

ويدخل العمل السيّئ في شر النفس» فهل المعنى: ما يسوؤني من 
جزاء عملي» أو من عملي السيّئ؟ 

وقد يترجّح الأول؛ بأنْ الاستعاذة من العمل السيّئ بعد وقوعه؛ إنما 
هي استعاذة من جزائه وموجبه؛ وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه. 

وقد اتفق السالكون إلى الله - على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم - 
على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا يُدحَل 


د 1 
- ويُنظر ‏ في «النصيحة» (ص١3‏ - 8) - تعقبي على بعض الأفاضل تهويته من أمر 
هذه السّنة المهجورة! 
)١(‏ القسمٌ الأخيرٌ ‏ منه - صحيحٌ» وانظر تخريجه في «المشكاة»  714175(‏ التحقيق 
3 الثانى). ١‏ 
16١‏ 
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عليه سبحانه ‏ ولا يوضل إليه؛ إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر 
بها. | : 0000 

فإن الناسن على قسمية؛ ' ْ 
قسم ظفرت به نفسه؛ فملكته وأهلكته؛ وصار طوعاً لها تحت 
أوامرها. ا 0 

وفسم ظفروا رد ؛ فقهروهاء فصارت طوعاً دن ٠‏ منقادة 

لأوامرهم . 

قال بعض العارفين: انْتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن 7 

0 ون ظفرت يه شه خيين وحلك» قال ع عا د كم . 
وَل كليرة لديا 9 3 الحم هن ه المأوئ 99 وأما من حَافٌ مَقَام 

75 0 لنَنّسَ عن أذْرَكا © ون ند هه لمأن 59 0 ا .]4١‏ 

فالتفس تدعو إلى الطعيان وإيثان الحياة الدئيا+ والرب - تعالى دغر 
العبد إلى تخوقه ونهي النفس عن الهوى, والقلب بين الداعيّين؛ يميل إلى 
هذ الداعي مرة وإلى هذا مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاء» وقد وصفا 2 
- سبحانه ‏ النفس فى القرآن بثلاثِ صفات: المطمئنة» والأمّارة بالسبوى 
واللوّامة. ١‏ 0 
فاختلف الناس: هل النفس واحدةء وهذه أ أوماك لها؟ أم 7 
ثلاث أنفس : امسن مطيكية ونفس لوامة» ونفس أمارة؟ ْ 

فالأول : قول النقهاء والمتكلمين» وجمهور المفسرين» وقول مُحقّقي ظ 

والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 

والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذائهاء 
وللاث باعثبار صناتهاء 'فإذا اعتّبرت بنفسها؛ فهي واحدة» وإن اعتبرت مع 
كل صفة دون الأخرى؛ فهي متعددة» وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد 
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ثلاث أنفس؛ كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية للأخرى في الحدٌ والحقيقة 
وإنه إذا قُبض العبد قُبضت له ثلاث أنفس» كل واحدة مستقلة بنفسها!! 
03 وحيث ذكر ‏ سبحانه ‏ النفس» وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها 
بلفظ الإفراد» وهكذا في سائر الأحاديث؛» ولم يجئ في موضع واحد: 
انفوسك»» و«نفوسه»» ولا «أنفسك»؛ والأنفسه»؛ وإِنّما جاءت مجموعة عند 
إرادة العموم»ء كقوله: وَإدًا الْفُوسٌ يبت 6 أو عند إضافتها إلى 
الجمع ؛ كقوله ك: «إنما أنفسنا بيد الله)2'0 ولو كانت في الإنسان ثلاث 
أنفس؛ لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد. 
ْ اشن إذا سَكَنَتْ إلى الله» واطمأنت بذكره» وأنابت إليه» واشتاقت 
إلى لقائه» وأَنْسَتُ بقربه؛ فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموافاة: 
ييا التفش الْمطمِيئّةٌ 6 أنجي إل رَيْكِ راضيةٌ مَضِيَهَ 09 4* [الفجر: 37؛ 18]. 

قال ابن عباس: ييه ألنَنْسٌ الْمظمَينكٌ 4067 [الفجر: 77]ء يقول: 
المصدقة . 

وقال قتادة: «هو المؤمن, اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله). 

وقال الحسن: «المطمئنة بما قال الله.» والمصدقة بما قال». 

وقال مجاهد: «هى المَنيبة المحبتة التى كدت أن الله ربّهاء وضربت 
11" لأعره ولاعت وأقت قاف © ْ 

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرارء فهي التي قد سكنت إلى ربها 


)١(‏ هذا وهم من أوهام العلماء؛ اشتبه على المؤلف ديف موقوفٌ بمرفوع! فإِنه من 
٠‏ قول علي ضَله في قصة طَرْقِه وَل إيَاه وفاطمة مؤاء رقوله يَكِهِ لهُما: «ألا 
تصلون؟4: وهو في «الميحيحينة: قانظر «صحيح الأدب المفردا 0000ظ2 

وأمًا زعم (الهدّام) أن قري (!) من هذا اللفظ: رواه مسلم!! فجهل 
(؟) أي: قرّت عيناً واطمأنّت: «اللسان» (مادة: جأش). (ع). 
(5) «الدر المنثور» (4/ 201 .)0١5‏ (ع). 


1١67 
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وطاعته وأمره وَِكْرهه لم تسكن إلى سواهء فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته 
وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره؛ واطمأنت إلى لقائه وعده» 
واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته؛ واطمانت إلى الرضًا يذ ربّاء 
وبالإسلام ديئاً» وبمحمد رسولاً» واطمأنت إلى قضائه وقدرهء واطمأنت 
إلى كفايته وحَِسَبهِ وظلماتة» فاطياتت بأنة ن وخدة ويفا وإلههاء 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها كلهء وأن مرجعها إليهء وأنها لا غنى الها 
عنه طرفة عينٍ . 

552007 ذلك: فهي أمّارة بالسوءء تأمر صاحبها بما يهواء 7 
شهوات الغيّء واتباع الباطل. فهي مأوى كل سوءء إن أطاعها قادته: إلى 
كل قبيح» وكل مكروه؛ وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنها أمّارة بالسوءء ولم يقل: 
آمرة؛ لكثرة ذلك منها”؟2 وأنه عادتها ودأبها؛ إلا إذا رحمها الله» وجعلها 
زاكنة ثامر ضاحها بالخر فذللك مع رعحنة الى اله متها فانها نبذاتها: أمار: 
بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة؛ إلا من رحمة الله» والعلمُ 
والعدلُ طرّآ عليها. بإلهام ربّها وفاطرها لها ذلك: قإذا لم يلهمها رشدهإ 
بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجَب الجهل والظلء 
فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين؟ ما زَكَتْ منهم نفس واحدة. ' 

فإذا أراد - سبحانه ‏ بها خيراً جعل فيها ما تزكو به وتصلح من 
الإرادات والتصورات. وإذا لم يُرِدْ بها ذلك؛ تركها على حالها التي لقت 
عليها من الجهل والظلم . ١ ٠‏ 

وسيب 000 إما احيل » وإما حاجة» وهي في 9 جاهلة» 


)١(‏ إذ إِنّه جاء على صيغة المبالغة. (ع). 
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وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها 
ضرورة تقاس بها؛ فإنّْه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين؛ 
حَسِرَ وهلك . 


» © © »© »+ 


١ هه‎ 
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عرت_اء 


وأما اللوّامة: فاختّلف في اشتقا شتقاق هذه اللفظة: هل هي من التلوّم؛ 
وهو التلوّن والتردّد؟ أو من اللَّوْم؟ 

وعبارات السلف تدور على هاذين ال 
قال سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس : ما اللوامة؟ قال: هي النفس 
الوم . 0 

وقال مجاهد: «هي التي نَنْدَمُ على ما فات. وتلوم عليه). 

وقال قتادة : الهي الفاجرة). 

وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشرا. 

وثال عطام عن ابن عباس + لكل تسن كترم لفينها يوم القيامة: تلوم 
المخسة نفشه أن ل يكوك ازذاد إحساناًء وتلوم ا 
رجع عن إساءته) . 

وقال الحسن: «إن المؤمن - واللو ‏ ما تراه إلا 050-527 
حالاته» يستقصرها في كل ما يفعل؛ فيندم ويلوم نفسهء وإن الفاجر لبعضي 


رم م 


قدماء لا" يعاتب نفسه). 
فهذه 57 إلى أنها من اللَّوْم. 


وأما من جعلها من التلوّم؟ فلكثرة ترددها وتلرّمهاء وأنئا لد الستدر 
على حال واحدة. 


)١(‏ «الدر المنثور» (8/ 757). (ع). 


١ كه‎ 
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والأول أظير» اق :هذا المع لو أزية فيل : المتلزنة» يها يقال 
المتلوّنة والمتردّدة» ولكن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها ‏ لِتلوّمها وعدم 
ثباتها ‏ تفعل الشيء ثم تلوم عليه» فالتلوّم من لوازم اللوم. 
والنفس قد تكون تارة أمّارة: وتارة لؤّامة» وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 
أخوالهاء فكونها مطمئنة وصفُ مدح لهاء وكونها أمَّارَةَ بالسوء وصفٌ ذم 
لهاء وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم: بحسب ما تلوم عليه 
والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه» وله 
علاجان: محاسبتهاء ومخالفتها. 
وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواهاء وفي 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره؛ من حديث شداد بن أوسء» قال: قال 
00 الله يك : «الكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت». والعاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمنّى على الله206: دان نفسه؛ أي: حاسبيها. 

وذكر الإمام أحمد”' عن عمر بن الخطاب وَه؛ أنه قال: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسّبواء و زنوا أنفسكم قبل أن تورّنوا؟ فإنه أهرن عليكم 
في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتَرَيّنوا للعرض الأكبر؛ يومئظٍ 
لعو سي كدر 

وذكرت انها دعن الحمة قال: «لا تلقى المؤمن إلا يحاسب 
نفسه: ما أردثُ بكلمتي؟ وما أردثٌ بأكلتي؟ وما ارد يعيحي ؟ والفاجر 
يمضي قُدماً: لا يحاسب نفسه)ا. 


وقال قتادة في قوله ‏ تعالى - > #وكات ا رط [الكهف: 58]: 
)١(‏ حديثٌ ضعيف؛ وهو مخْرّج في «الضعيفة» (5119)» و«المشكاة) (5189). 
49 في «الزهد) افيه وبعضهم يذكره مرفوعاً» ولا يثبت! (ع). 
باه ١‏ 
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«أضاع نفسه وعُينء مم ذلك تراه حافظاً لماله مضيّعاً لدينه». ‏ ' 
وقال الحيين: إن العبد لا يزال بخير؛ ما كان له واعظ من نفسه». 
وكانت المحاسبة من هيّته؛. 0 
وقال ميمون بن مهران: دلا يكون العبد تقيًا؛ حتى يكون لنفشه أشدٌ 
امات الم ولهاذا قيل: للب ره اذل 
تحاسبه ذهب بمالك». | 1 
وقال ميمون د «التقي أشد ساني لقنطته بن 
بلطا عدا 0 ون ريات العلا 0 
وذكر الإمام احم عن رعياء قال: «مكتوبٌ في حكمة آل داود: 
على العاقل أن لا يغْمّل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه. ا 
يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويَضْدُهُونه عن نفسه» وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل ؛ فإن .في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات» والجناما للقلوب» : 


ودر ري 1ك001ظظ, من كلام النبي كَل دداه أبو حاتم ابن 
حيان 00 


00( في عدد من المطبوعات: ااعاص»! وَالأننُ ما أثبِثٌ؛ لمعي الات شديدٌ» 
بيرعت عه عسب وظ ٠‏ 8 

(؟) إسناده نيف هذاه اوهو مخرّج في «الضعيفة» ( 1 54 ه). 
يه قرواه أبو حاتم وابن حنان. , 1 


هو خطأ مطبعيٌ لم يتنبّه له عامة من (حقق)! الكتاب ‏ كمثل ذاك (الهدّام)' 1 
ا أن هذه الكنية لابن حبانء وإن كان يشاركه فيها (أبو حاتم. الرّازَيي) 


الحافظ المشهور» ولو أراده لميزه بنسبة . «الرازي) دفعاً للاشتباه» فالصواب: (أبو 
حاتم ابن حبان). ْ 


١م‎ 
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يقول: حَسٌ''' يا حُتَِيفُ! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك 
على ما صنعت يوم كذا؟). 

وكتب عمر بن الخطاب به إلى بعض عماله: «حاسب نفسك في 
الرخاء قبل خساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه في الرخاءٍ قبل حساب 
العقة غاد آمره إلى الرفنا والقظة ود اليه جات رقفل أهراق» عاد 
أعرة إلى الندامة والخسارة)0'' , 

وقال الحسن: «المؤمن قَوَامِ على نفسهء يحاسب نفسه لله وإنما خفت 

الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شىّ الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر .من غير محاسبة» إن المؤمن يفاجتّه 
الشيء ويعجبهء فيقول: والله إني لأشتهيك؛ وإنك لمن حاجتي» ولكن 
والله ‏ ما من صلة إليك» هيهات! جيل بيني وبينك» ويّفرط منه الشيءء 
فيزجع إلى نفسهء فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهلذا؟! والله لا أعود 
إلى هذا أبداًء إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن؛ وحال بينهم وبين مَلَكْيِهم 
إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبتهء لا يأمن شيئاً حتى 
يلقى اللهء يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعهء وفي بصره» وفي لسانه؛ وفي 
جوارحه. مأخوذ في ذلك كله) . 

وقال مالك بن ديئار: ارحم الله عبداً قال لنفسه: ألستٍ صاحبة 
كذا؟! ألستٍ صاحبة كذا؟! ثم زمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله وبك. 
وكان لها قائدا». 


)١1(‏ كلمة تقال عند التأثْر المفاجئ بالشيء. (ع). 
(؟) أخرجه البيهقي في «الزهد؛ (457/1947)» ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (176/1) بسئده عن جعفر بن بَرْقَانَء قال: بلغنى أنْ عمر بن 
الخطاب ونه كتب إلى بعض عماله... فذكره»ء وفيهما: «الحسرة» مكان: 
«الخسارة»؛ وعلى الصواب وقع في «الكنز». 0 
وفيه إِعْضَالٌ؛ لأن بين جعفر وعمر أكثرٌ من واحدٍ؛ فإنّه مات سئة .)١54(‏ 
١‏ 
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وقد مُتْلَتِ النفس مع صاحبها بالشريك في المال» وكما أنه لا يتم 
مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاء ثم 
يطالعه بما يعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانياء ثم بمحاسبته ثالثأء ثم 
يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعاً: فكذلك النفس؛ شَارِظهَا أولاً على 
حفظ الجوارح السَّبّع التي حِفْظُها هو رأس المال؛ والربح بعد ذلك» فمن 
ليين: له رأبين سال فكيف يطمع في الربح؟ 
وهذه الجوارح السَّبْعُ”'2 - وهي العين» والأذن» والقم؛ والفرج 
واليد؛ والرّجل -: هي: مراكب علي والنجاة» فينها عَطِبٌ مَنْ عَطِبَ 
بإهمالها وعدم حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتهاء ا 
كل خيره وإميانها أساس كل شر؛ قال تعالى -: #ثل نمؤت يَعْضُوأ يِنْ 
صر َْمطُوأ 1 مُيُجَهُرٌ 4 [التور: »]١‏ وقال ‏ تعالئ -: ولا سمشل في. الْدرْضٍ 
5 51 أن تحْرِقٌ د الَْرْصَ وك ب بال ود © [الإسراء: ]ا وقال 
90 : #ولا تَقْفٌ ما ليس لك يه عِلْمٌ إِنَّ ألسَمْمَ وَالِصَرَ الود كل وليك 
أن عَنْهُ مدعل تف ©4 1 [الإسراء: 5م]» وقال: لوقل لْعِبَادى .يووا ألَّيى . 
ااه «م]ء وقال : #يكأيها لذبن اموأ أنَهوا أَمَهَ وَقُولُوا مولا سَدِيدا 46 
[الاحزاب: ١7]ء‏ -وقال: #يكأمًا لذب َامثوا أنَعُوأ لَه َكَظر تي ما م لِحَدِ4 
[الحشر:. 18]. ْ ش 
فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح؛ انتقل منها إلى مالم 
والإشراف عليها ومراقبتهاء فلا يهملهاء فإنه إن أهملها لحظة رَتَعْتَ في 
الخيانة ولا بدَّء فإن تمادى على الإهمال؛ تمادت في الخيانة» عن بذك 
راس المال كله نت أحسن بالنقصان انتقل إلى المحاسية؟ ل" 


0 2 3 


0 


)000( ف ينا ونا دارا روقع في الأصل : (الجوارح السبعة:. هي. ع 
ولعل الصواب ما أثيتناه ! (ع). 
(0) هو الهلاك. (ع). 
56 
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حقيقة الربح والخسران:ء فإذا أحس بالخسران وتيقّنه؛ استدرك منها ما 
يستدركه الشريك من شريكه ‏ من الرجوع عليه بما مضىء والقيام بالحفظ 
والاستبدال 0000 فإنه لا ل له منه» فَليَجْتَهِدْ في مراقبته ومحاسبته» 
وليحذر من إهماله. 
7 وثفينه عال هذه المرافية والمحاسية: حفرظه آنه كلما اسعين فيها 
اليوم؛ استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره ) وكلما أهملها اليوم ؛ 
اشتد عليه الحساب غداً. 
ويغته عليا ب أيضأ -: معر فنّه ايف امن ب ار 

والنظر إلى وحه الرب - سبحانهة -26 وخسارتها : دخول النارء والحجاب عن 
الرب ‏ تعالى -» فإذا تيقن هذا؛ هان عليه الحساب اليوم. 

فحقٌ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا يغْفْلَ عن محاسبة 
نفسهء والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطواتهاء 
فكل نَمّس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة - لا حََظرَ"' لها يمكن أن يُشترى 
به -: كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآبادء فإضاعة هذه الأنفاس» أو 
الرتراء ساحيها بها ما يجلات ادكه اخبيران عطي لآ يسمح بمثله إلا 
أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاً» وإثما و الخسران يوم 
العقابة: «يَوْمَ يد حكُلٌ ننس 7 نَا عَيِلتٌ مِنْ 2 0 
و 1 ال يذ يانم ) ألَهُ نسم وَأَنَهُ رَمُوفْ بأأيبّاد 467 آل 
عمران: .]7"١‏ 

ظ »4+4 ©»»» 


)١(‏ كذا الأصل! والصواب: (والاستبدال به غيره)؛ فإن (الباء) ‏ في هذا التركيب 
| اللغوي ‏ إنما تدخل على الساقط! (ع). 
زه الْحَظرٌ ‏ بفتح فسكون» أو بفتحتين -: الشرف؛ كما في (القاموس». (ع). 


111١ 
حنة[؟] مقذزة1 010ناج عع طهان1 1721020ه100آ | مدمء. تنه :53 ناصطل]. اكلا‎ 


ال نس_اله 


ومكانية النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. | 
فأما النوع الأول: حر سا رم ولا إيبادر 
بالعمل؛ حتى يتبين له رجحانه على تركه. 00 
قال الحسن كلَنهُ: «رحم الله عبداً وقف عند هَمّه: فإن كان 0 
ل 
وشَرَحَ ها ذا يعو فقال: إذا 595086 النفس لعمل من الأعمال 7 
به؛ وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له؛ أم غير مقدور ولا 
مستطاع؟ فإن لم يكن إمقدوراً لم يُقْيمٍ عليه» وإن كان مقدوراً :وق وقنة 
أخترى ونظل ‏ فل العله ير لاهن كه أو تركة خرير اله مخ فعله؟ 'فإن كان 
الثاني ؛ تركه ولم يُقدِم عليه وإن كان الأول؛ وقف وقفة ثالثة ونظر: هل 
الباعث عليه إرادة وجه الله كنك وثوابه» أمْ إرادة الجاه والثناء والمال من 
المخلوق”''؟ فإن كان الثاني؛ لم يُقْدِم عليه - وإن أفضى به إلى لوي 
لئلا تعتاد النفس الشركء ربكت عدوا العمل لق اه فبقدر ما يخف 
عليها ذلك؟ يثقل عليها العمل لله - تعالى -؛ حتى يصير أثقل شيء عليها: 
وإن كان الأول؛ وقف .وقفة أخرى» ونظر: هل هو معان عليه وله أعوان 
يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجاً إلى ذلك؛ أم لا؟ فإن لم :يكن له 
أعوان؛ أمسك عنهء كما أمسك النبي ييخ عن الجهاد بمكة؛ حتى ضار له 


)١(‏ ودقائق النفوس ‏ هذه تخفى على كثير من الناس الذين يصدرون حساباتهم تَبّعأ لنظرتهم 
الدنيوية» وبطلتاني الميفية فلا الثمر ينظرون. . . ولا النيّة يحسّئون!! (ع). 


١5 
منماذ] ممارها متكنأة ع طنغاك1 100101020 | 1مه.5(/211 ام . جاورا‎ 


شؤكة وأنصار”"» وإن وجده مُعاناً عليه؛ فليّقُدِمِ عليه فإنه منصورء ولا 
يَُوتٌ النجاحٌ إلا مِنْ كواتٍ حَضْلَةٍ من هذه الخصال؛ وإلا فمع اجتماعها لا 
فهاه ازبعةٌ مقامات» يسناج إلى محاسية نقسه عليها قبل الفحل 4 فنا 
كل حيري الغبك قله يكن مقدوراً له ولا كر ما يكون مقدورا قدا 
كول قعل خمرا من تركف وله كل ما ركوة قعله: خيرا له من اتركة) 
فغله لل ولة فل ها يفعله لله يكون معاناً عليدع كإذا حاست 'نفسة عل 
ذلك؛ تبين له ما يُقدِمُ عليه» وما يُحَُجِم عنه. 


» © »© » © 


)١(‏ فَليّغّْير بهاذه النفيسة المشتعجلون» وليعلموا أنَّ عَجَلتَهُمِ ستودي بهم إلى انهاوية؛ 
إن لم يِتّقوا الله - سبحانه -؛ ويسيروا وفق نهج رسول الله يلةِ. (ع). 
يدل 
نط نة] مقازهعا متلنادعى طمغك! 12001020 | تامء. 11151211 . وواللا 


ل نت_اه 
النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع : 
- أحدها: محاسبتها على طاعة قضّرت فيها من حق الله . - تعإلى -؛ 
فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي . 00 
واحق اللّه - تعالى - في الطاعة: ستة أمور قد تقلمت»: وهي: 


الإخلاص في العمل» والنصيحة لله فيه » ومتابعة الرسول فيه ») وشهود مشهد 
الإحساة فيه وشهود مِنّْةَ الله عليه فيه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 


عاسب تلد ع ل 
الطاعة؟ ! . , 

- الثاني : ل ل 

الغالث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: : لم فعله؟ وهل 
. أراد به الله والدار الآخرة؛ تيكون رابحا فيه؟ أو أزاذ به« الانيا وعاجلها؛ 
فَيَحْسَرَ ذلك الربح ويفوتّه الظَمَرٌ به؟ 


© © © © ؟» 


١55 ٠ 
ةن ة] مقازهعا متلنادعى طمغكا 12001020 | تحامء. 1151211 ضارا‎ 


ل نت_اه 


وأضرٌ ما عليه: الإهمالُ» وتركُ المحاسبة» والاسترسالٌ» وتسهيل 
الأمورء وتمشيتّها؛ فإن هذا يَؤُول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور: 
يُفمض عينيه عن العواقب» ويمنّي الحال» ويتكل على العفو؛ فيهمل 
منجانية عنس والحظر فى العاقتة عرزا قعل لك مول علية زايد 
الذنوب» وأَنْس بهاء وعَسُرٌَ عليه فِطَامُهاء ولو حضره رُشْدَهُ؛ لعلم أن 
الحجِمْية أسهل من الفطام وترك البألوف والمعتاو"” . 
ْ قال ابن آبي الذنيا : ا ا ود و 
عبيد الله -» قال: كان تَوْبَهُ بن الصّمّة بالرّقَةَ» وكان محاسباً لنفسهء فَحَسَبَ 
يوماً؛ فإذا هو ابن ستين سنة» فَحَسَبَ أيامها؛ ؟ فإذا هي أحد وعشرون ألف 
يوم وخمس مئة يوم» فصرخ» وقال: يا ويلتي! ألقى ربي بأحد وعشرين 
ألف ذنب؟! كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟! ثم حر مَعْشِيًا عليه» فإذا 
هنو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: يا لكِ رَكْضَةَ إلى الفردوس الأعلى!». 
وِجمَاعٌ ذلك: أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائض؛ فإن تذكّر فيها 
نقصاً تداركه؛ إما بقضاء أو إصلاحء ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف 
أنه ارتكب مئها شيئاً؛ تداركه بالتوبة م والحسنات الماحية» ثم 


)2000 وفي ذلك يقول ابن كناسة ‏ أحد أئمة العلم -: 
وَمِنْ عجَبٍ الدُّنْيًا تَيَفْنْكَ البلّى 1 ءِ نُرِيدُ 
إِذَا اعْتَادَتِ التمْسٌ الرّضَاعٌَ مِنّ المُوّى قَإِنَ فظام النْفْس عن شُدِبد 
نقله الحافظ ابن حجر في ترجمته من «تهذيب التهذيب». 
وانظر: «الأغاني» (78/17”) لأبي الفرج الأصفهاني. (ع). 


56 
منهقا؟] مقازهعا متلتاجعى طدكاك1 100101020 | 0مه. 1ه( 5 1امن] . تانر 


يخاسه بده عن القفلة» فزن كاة قد عن عما خلق له تذاركه بالذكر 
والإقبال على الله - تعالى ؛ ثم يحاسبها يما تكلم بهء اوامنيت اله 
رجلاه» أو بطشته يداهء 1 سمعته أذناء : ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ 


يعلى أي وسداقدلتة؟ ويعلم 7101 17 أن اعدن لكل ةا ركلداايت 
ديوانان: ديوان: لمن فغلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 


فالأول: سوال عن الإخلاص» والثاني : سؤال عن المقاعة وقال 
- تعالى -: #هوريلكت 5 َلَتْهُمْ أَجمعِينَ 9 عنَا كنأ يَمْمَلُونَ (2) 4 [الحجر: 35 
+*]» وقال ‏ تعالى ‏ «تتلٌ لزت يل اليه وَلنسَرَك. التْرسَِنَ ب 
د 2 


فلنفصَنٌ فلنفصّنٌ علييم ِل وا 4 2-6 20 [الأعراف: 5: 7ا1» وقال عا ليه 3 
للِسَمَلَ ألصَّدِقِينَ عن صِدْقِهِمْ4 [الأحزاب: 8]. 3 
فإذا ستل الصادقون وحوسبوا على صدتهم؛ قم القلن بالكادييو؟! 
قال مقاتل: يقول ‏ تعالى -: «أخذنا ميثاقهم؛ لكي يسأل 0 
- يعني : النبيين - عن تبليغ الرسالة». 
لخاد :ال بلي المراين عن ابس يقي جر د 
فنيع 1ه" كما ينآل الوسل : عل بلعزااعن اش الى م0 و1 0 
والتحقيق : أن الآية تتناول هذا وهذاء بالصادكون» : هم الرسل والمبلّخون 
عنهم: فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته» ويسأل المبلّغين عنهم عن تبليغ ما 
بلّغتهم الرسل » ثم يسأل :الذين بَلّغتهم الرسالة : ع و 0 
ب تعالئى - : لوي اديه فول 11 أَدِثرٌ لْْرَسَِينَ © 4 [القصص: 50 0 
0 كلمتان يُسأل عتهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم 
تعيدون؟ وماذا ]أ جبتم المرسلين؟ فيُسأل عن المعبود وعن العبادة.. 


220 أخرجه الفريابي: 5057 وابن. المنذر. زانن أبن ي حاتم؛ كنما في #الدر 
المنثور» (058/5). (ع). 
ا م 


نم نة] مقازهعا متلناجدعى ط2غكا 120121020 | ححامه. 111153211 وواللا 


وقال ‏ تعالى -: #ثمَّ تسكن يَوْمبِذْ عن الئَمِيِمٍ 409 [التكاثر: 4]. 

قال محمد بن جرير: «يقول ‏ تعالى -: ثم ليسألنكم الله وين عن 
النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيمَ 
ا ؟ وماذا عملتم به؟١.‏ 

وقال قتادة: «إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقّها. 

والنعيم المسؤول عنه نوعان: 

السرياه لرو اس جام دكن 

الى جد ينين يله وضيرن في عير تند بال عن لكتدر 

فإذا كان العبد مسّؤولا ومحاسبا على كل شيء» حتى على سمعه وبصره 
وقلبه» كما قال - تعالى -: لإ ألم وَالصَرَ وَالْموَادَ كل وليك 56 عَنْهُ منثرلا» 


[الإسراء: 75]: فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن ينا فسن الحنات”: 


7 وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله - تعالى -: طيكايا ألذيرت 

كر أنَّهَ وأتنظر تنمس نا هدم مَتْ لِمَدِ4 [الحشر: »]١8‏ يقول ‏ تعالى -: 
0 أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: امن الصالحات التي تنجيه» 
أم السيئات التي توبقه؟ 

قال قتادة: ما زال ريُّكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد». 
والمقصود أن صلاح القلب: بمحاسبة النفسء وفساده: بإهمالها 
والاسترسالٍ معها. 


00 


)١(‏ روى البخاري :)177/1١(‏ ومسلم (14175) عن ابن أبي مُليكة» أنه قال: إن عائشة 
كانت لا تسمع شيا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» ا امن 

ئْ ُوقش | الحساب عذّب»» فقالت: أليس يقول الله: هّنا مَنْ أوق كتَبَمٌ ييصيدء © 
تَسَوْفَ يِحَاسَبُ حِسَابا بسِيرا 62 وَيََِبٌ إك أَهْلِدِ مَرُررا 469 [الانشقاق: >7 4]؟! 
فقال: «إنما ذلك العرض؛ وليس أحد يُحاسَبٌ يوم القيامة إلا هلك". (ع). 


/ا 1١‏ 
نط نة] مقازهعا م1لناد عت طمان! 12001020 | ححامء. 1ه[ 5 ناح 1]. اجانلالرا 


مالخاه . 


وفي محاسبة النفس عدةٌ مصالح : 

منها: الاظلاع على عيوبهاء من لم يع على عب نقسه ل يمك 
إزالته. فإذا الع على عيبها ؛ ؛ مقتها في ذات الله - تعالى -. | 

وقد روى الإمام أخمد عن أبي الدرداء وله » قال: (للا يفقه الرجل 
كل الفقه؛ حتى يمقت التاسسّ في جنب اللهء ثم يرجع إلى نفسه؛ فيكون لها 
شد و مقع))0 23 , 

وقاله تالف بن ددا «لولا ما أعلم من نفسي؛ ٠‏ ليك" اناس 

وقال مُطرْفٌ في دعائه بعرفة : «اللهم لا تَرّدّ الناس لأجلي». ش ا 

وقال بَكُرٌ بن عبذ الله المَرّني: «لما نظرت إلى ماس ظندث 
أنهم قد عُفْر لهم الولا:أني كنت فيهم». ش 

وقال أدرفت السَحتتياني : «إذا ذكر الصالحون؛ كنت عنهم بمغزلة. 

ولما الكل" عثاة الثوري؛ دخل عليه أبو الأشهب» وحماد بن 
سلمةة و 0 اليبس قد منت مما كدت 
| تخافه؟! وتقدّمُ على مَّنْ ترجوهء وهو أرحم الرّاحمين؟! فقال: .يا أيا. 
سلية! أتطمع لمي أن ينجو من النار؟! قال: إي واللهء إني الأرجو 
لك ذلك . 


. -أم القرى)‎ ٠١4( في «الزهده‎ )١( 


(؟) أي: هَجَرْتهم فرقم 0 


١74 :‏ 
١‏ ذا؟ك] ممززهء! متلنادعى طامكن! 1020م:ه2آ | صرمء. تنه( كنامطا]. اك 
١‏ 


وذكر''" عن مسلم بن سعيد الواسطيء قال: أخبرني حَمَاد بن 
جعفر بن زيدء أن أباه أخبرهء» قال: خرجنا في غزوة إلى كابّل» وفي 
الجيش صِلَهُ بن أَشْيّم » فنزل الناس عند العّتمة» فصلُوا ثم اضطجعء فقلت: 
لأرمُقَنْ عمله. فالتمس غفلة الناس» حتى إذا قلت: هدأت العيون؛ وَثَبَ 
فدخل عَيضَةًا"' قريباً مناء فدخلت على إِنْرِو فتوضأ ثم قام يصلي» وجاء 
أسدٌ حتى دنا منه» فصعدت في شجرةء فتراهٌ الّتفت؟! أو عَدَهُ جَرواً! فلما 
سبجد قلت: اي يت تجلى تسم ثم قال: أيها السبّع! اطلب 
الرزق من مكان ينا أ كول ون له لذثيراء أقول: : تصدّع الجبال منه» 
قال: فما زال كذلك يصلي؛ حتى كان عند الصبح جلس» فحمد الله تعالى - 
بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النارء 
ومثلي يصعْر أن يجترئ أن يسألك الجنة» قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات 
على الحشاياء وأصبحتٌ وبي من الفترة شيءٌ؛ الله به عالم. 

وقال يونس بن عُبيد: (إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما 
أعلم أن في نفسي منها واحدةً». 


وقال محمد بن وأسع: «لو كان للذنوب ريح ؛ ما قَدَوَ عل أن يجلس 
إله)40, 


وذكر ابن أبي الدنيا””» عن الجَلْدٍ ؛ بن أيوب» قال: «كان راهب فى 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (9/ 15. )١5‏ لابن كثير (ع). 
(؟) هي مفِيض ماءٍ يجتمع» فَيَنْبْتُ فيه الشجر. (ع). 
(*) وقد وقعت لسفينة - صاحب رسول الله ككل هي شبيهة بهذه؛ رواها الحاكم 0/ 
505)غ والطبراني (54*5)» والبخاري في «تاريخه؛ (9/ )١980‏ بسند منقطع. 
وقارن باهداية الرواة؛ (0895). (ع). 
(5) انظر ‏ رحمك الله هَضْمَهُم أنفُسهم؛ وتعظيمَنًا أنفسنا! (ع). 
(5) في امُحاسبة النفس» (ص84): والجَلّد: متروك. (ع). 
١8 ٠‏ 
صنق اة]1 مقازهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | مه.11ة/( امن . اتتوالةا 


بني إسرائيل في صومعة منذ ستين سنةء فأتي في منامه» فقيل له: إن" فلانا 
' الإسكاى حير يفك - ليله زعد اللقايه قأتي الإنقاتيء :تساله حو خيلا 
فقال: [ني رجل لا يكاد يمر بي أحلا إلا ظننت أنه في الجتة وأنا في الثارء. 
فَفُضّل على الراهب بإزراه”) غك ننسةة: | 

.ودُكر داود الطائئ عند بعض الأمراء» فأثنوا عليه» فقال: الو.يعلم 
النامن يعظن ها تحن غليه :ها ذل لنا لبان نذكر كير أبذا: ْ 

وقال أبو حفص : «من لم يَنّهُمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها 
في جميع الأحوال» ولع يجرّها إلى مكروهها في سائر أوقاته؛ كان مغرور» 
ومن نظر إليها باستحسان شيء منها ؛ فقد أهلكها». 

فالنفس داعية إلى المهالك. مُعِينةٌ للأعداء» طامحة إلى كل. فم 
متّبعة لكل سوءء فهي تتنجري بطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا يطرٌ لها: الخروج منهاء والتخلصٌ من رقُهاء فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله لمانا وأعر الناس بها أشتُعُم إزدأء 
عليهاء ومقتاً لها. 1 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدنا علي بن الحسين لقي 
| حدثنا عامر بن صالحء عن أبيهء عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب ذل 
قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفريء فقال قائل: يا أمير المؤمنين! 1 
الظلمء ٠‏ فما بال الكفر؟! قال : «إك الإنن لَظَلُومٌ كتار» . ١‏ , 

قال: وحدثنا يونس بن حبيب: حدثا أبو داود.» عن النصدت ا" 
دينار: حدثنا بقية بن صُهْبان الهُتَائيء قال: سألت عائشة ونا عن 
قول الله ويك : 8 ومن الحِتبّ ألَدِينَ أَصطْفَيَنا مِنّ عِيَادنا ا ظَالمٌ 


مرج مرج بر 


لفو ونيم مُقتصِد ل بِالْحَبرّتِ بدن 4 [فاطر: ؟"]؟ فقالت: 


)١(‏ هو احتقار النفس. (ع). 


1١ 
صم [كآ ممذزهءا متلناج عع طذان1 0ده1ه:1<0 | تحدم . تنه [5 تاطتل]. وتلا‎ 


يا بنيئ! هؤلاء في الجنةء أما السابق بالخيرات؛ فمن مضى على عهد 
رسول الله كله شهد له رسول الله يَكةِ بالجنة والرزق» وأما المقتصد؛ 
فمن انيع آثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه؛ فمثلي 
ومثلكم؛؛ فجعلتٌ نفسها معنا”' . 

وقال الإمام أحمد""' : حدثنا حجاج: حدئنا شَرِيكٌ عن عاصمء عن 
أن وائل؛ .عن مسروق. قال: دخل عبد الرحمّن على أم سلمة وكيا ؛ 
فقالت: سمعت النبي كه يقول: «إِنّ مِنْ أُضْحَابي لَمَنْ لا يَرَانِي بَعْدَ أنْ 
ل ا َخَرج عَبْدُ 0 من عِنْدَمَا وتعودا 6 َكَل عَلَى 


مده 2 2 2 1 7ل و لمرو ا 00 
يق ار 0 شلك باه أينهم أنا؟ ا لا وله 


فسمعت شيخنا”" يقول: إنما أرادت أني لا أفتح عليَ هذا الباب» 
ولم رد ذ أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصّحابة . 
مَقْتَ النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله 
00 ليظلة والسيدة: أضعافٌ أضعافي ما يدنو بالعمل . 


ذكر ابن أبي الدنياء عن مالك بن دينار».قال: إن قوماً من بني 
إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيدء فجاء شاب حتى قام على باب 
المسجدء فقال: ليس مثلي يدخل معكمء أنا صاحب كذاء أنا صاحب 
كذاء يزري على .نفسه. فأوحى الله وبق إلى نبيهم: أن فلاناً صدّيق». 


)001( أخ رجه الطبالسن (189١))ء‏ وهو مخرج في «الضعيفة» (7780) . 
(؟) رواه أحمد :»)7١1/5(‏ بسند فيه شريكٌ» وهو سَيّئمْ الحفظء ورواه (5/ 7019/59٠0‏ 
)١7‏ بسند آخر؛ فيه عنعنة الأعمش» مع احتمال أنه تلقّاه عن عاصم؛ فإنّه مِن 
شيوخهء والأعمش مدلّسء وقد عنعنهء وقد خرّجته في «الصحيحة» (07195). 
(؟) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. (ع). 
١/١‏ 
حم نة] مقازهعا 10لنتدعى طمغكا 12021020 | ححامه. 1521ل 1]. وواللا 


وثال الإقام اع + حلا محمد بن التحسق ين اتن حجدكنا متلارة 
عن وهب: «أن رجلا منائحاً عبَدَ الله وَيْنَ سبعين سنة» ثم خرج يوماًء فقلل 
عمله.ء شكا إلى الله تعالى منه» واعترف بذنبه» فأتاه أت من الله فقال: 
إن مجلسك هذا أحب إليَ من عملك فيما مضى من عمرك»”". | 
قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد أبو هلال» عن قتادة: قال: .قا 
عيسى أبن :مريم 892 : ساون ل 1 
وذكر أحمد د انا عن عبد الله بن رباح الأنصاري» قال: ١‏ 
داود نه ينظر أغمص أخلقةٍ في بني إسرائيل» ججلس بين العرانييي 1م , 
يقول: يا ربٌ! مسكين بين ظهراني مساكين»”". ظ ظ 
وذكر عن عمران بن مُسْلِمٍ القصيرء قال: قال موسى للا: ايا رب! 
أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم 


رواه أحمد فى «الزهدة (ص58). ٠‏ ا 


)010 
وفيه شيخ أحمدٍ (محمد بن الحسن. ..)؛ وهو مختلف فيهء والراجح: أنه وَسَط 
حسن الحديث. 1 
فالإسناد حسن. 
وقد وقع اسم جد (مجمد بن الحسن) على أنه (أنس) - بهمزة ثم نون اي عا 
طعات التتاى! وهو تحريف مخالف لترجمته. وقد نبه محقق ,كتاب «الزهد» 
(ص”07/ طبعة أم القرى الأولى)؛ مبيناً أن الصواب (آتش): بهمزة ممدودة وتاء 


مثناة من فوق وشين معجمة ‏ كما في «الخلاصة» - 

000 فيه أبو هلال وهو الراسبي -؛ وفيه ضعفء 5 هذا لا ينافي كون حديثه 
حسناً؛ ولذا قال الجافظ فيه: ١صدوق‏ فيه لين2» وأورده الذهبي في #ألرواة ١‏ 
المتكلم فيهم بما لا يجب الْرّدا (ككحطار/اة ؟). 

قرف في إسناده الجرَيْري » وهو ثقَة احتج به الشيخان؛ وكان اختلط. ولا يؤر ؛ ؛ فإنه إنه له 
يفخضش اختلاطه ‏ كما: قال ابن حبان -» واحتخ به أيقَأ في لاصحيحه ا ؛ ولح به 
مسلم في روايته عن أبي السّليل - أيضاً - يسنده إلى النبي يكن ولا سيما أن 'روايته 
هنا في الإسرائيليات . : 

7و 
نط نة] مقازهعا 10ل تدعت طمغكا 120101020 | تنام 11ة[5 نا 1]. اجانوالرا 


باعأء ولولا ذلك اتهدموا!"'. 

وفي كتاب «الزهدا للإمام أحمد: «أن رجلاً من بئى إسرائيل تعبّد 
ل لل ل ل ل ال والله لو كان فِيكَ 
خير لظفرتٌ بحاجتك» فأتى في منامه» فقيل له: أرأيت ازدراءك على نفسِك 
تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين»). 

ومن فوائد محاسبة النفس : أنه يعرف بذلك حق الله تعالى -. 
ظ ومن لم يعرف حتق الله تعالى ‏ عليه؛ فإن عبادته لا تكاد تُجدي 
عليه» وهي قليلة المنفعة جدًا . 
وقذ قال الإنام الحمده خدكنا حجام» حدقنا جرير بن حازم عن 
وهبء قال: «بلغني أن نبي الله موسى 84 مرّ برجل يدعو ويتضرعء فقال: 
يا رب! ارحمه فإني قد رحمته؛ فأوحى الله تعالى ‏ إليه: لو دعاني حتى 
0 
' فون أنفع ما للقلب: النظر في عي الله على العينة إن ذلك يورنه 
مقت تفبنه».والإزراء عليها» ويخاضة من الغجب ورؤية العمل» ويفتح له 
باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسهء وأن النجاة 
لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن.من حقه أن يُطاع ولا 
تعصى 2 وآنة تذكر قلا تس وان شكر فد 0 

فمّن نظر في هذا الحق الذي لربّه عليه؛ عَلِم عِلْمّ يقين أنه غير مؤدٌ له 


)١(‏ في إسناده سيار بن حاتم وقد تُكُلُمَ فيه والراجح أنه وسط حسن الحديث» وقد 
صحح له ابن خزيمة» وحسن ل الرماين تود 
القصير) ؛ 00 مراة! )0. 0 القصير). 
ا روأه ه ابن أبي حاتم في "تفسيره»» وصحححه ابن 
كثير (؟/810). (ع). ش 
انف 


نط نة] مقازهعا متلنادعى طمغك! 12001020 | تامه. 11115121 اجالوالرا 


كما ينبغيء وأنه لا يسعه إلا العقق والمتفشرة» وأنه إن الصف 
هلك.. 


200 


نهذ متمل تقر امل المعرفة بالله تعالى - وبنفوسهم»: د الذي ١‏ 

. أيّسهم من أنفسهمء وعلّق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 1 ش 

وإذا تأمّلت حال أكثر الناس ؛ وجدتهم بضد ذلك» 200 
على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم؛ ومن هلهنا انقطعوا عن الله 
وخجبت قلوبهم عن معرفته .ومحيتهء والشوق إلى لقائه ؛ باكر كر 
وهذا غاية جهل الإنسان. : بريه ويئفسه . 

فمحاسبة النفس: ا 0 5 
قام به كما ينبغي ثانياً؟ وأفضل الفكرٍ الفكرٌ في ذلك؛ فإنه يسيّر القلب 
إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلاً» حافجاء منكسراً كَسْرَاً فيه جَبْرَه مفتقراً ‏ 
#2 فقراً فيه غناهء وذليلاً ذلا فيه عِرُه ولو عمل من الأعمال ما عساه أن 
يعمل» فإذا فاته هذا؛ فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. ١‏ | 

وقال الإمام أحمدا: حدثنا ابن القاسم: حدثنا صالح الْمُرْيُء عن 5 
عمران الجَوْني» عن أب الجَلْدٍ: أن الله - تعالى ‏ أوحى إلى موسى" ا : 
«إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض» وكن عند ذكري خاشعاً مطمثداً: 
وإذا دكرتتى فاجعل لسائك يعن وراء قلبك» وإذا قمت بين يدي؛ فقم مقام 
العيد الحقير الذليل» ودُّمّ نفسك فهي أولى بالذمء وناجني - حين تناجيني - 

بقلب وجل ولسان صادق) . : 


ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه : -52000000 
الما عي تا اد سين مسي ان ماتعالننء: كنا ذكر 


الإمام أحمد عن , بعض أهل العلم بالله. أنه قال له رجل: اني 0 


(1) أي: يغتهُ به ويفتخر. 7 


1١7/ 


محمار] ممارةا هتلاه عت طماك1 120701020 | ححامء. 1ه( ك نم1 . تاللا 


ضلاتى ) فأبكى حتى يكاد ينبت البَُقُل من دموعي» فقال له: إنك أن 
تضحك وأنث معترف له بخطيكتك 4 خيرٌ من أن تبكي وأنث ميل بعملك؛ 
فإن صلاة الْمدِلٌ لا تصعد فوقه؛ فقال له: أوصني» قال: عليك بالزهد في 
الدنياء وأن لا تنازعها أهلّهاء وأن تكون كالتّحلة» إن أكلت أكلت طيّباً» 
إن وضعت وضعت طيّباً؛ وإن وقعت على غوة لم تضرّه ولم تكسره؛ 
وأوصيك بالنصح لله وك نْصْحَ الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه؛ 
ويأبى إلا أن ينصحهم و 2 يَحْوطهه”" . 

ومن ها هنا أخذ الشاطي”) كْأنْهُ قوله : 
دَكَدْ قِبِلّ كُنْ كَالكْبٍ يُقْصِيه أهْلَهُ ‏ وما يَأتلِي(" فِي نُضْحِهمْ مُتَبذَلا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيّار: حدثنا جعفر: حدثنا الجَرَيري» 
قال: «بلغني أن رجلاً من بني إسرائيل كانت له إلى الله قِيْقَ حاجة» فتعبد 
واجتهد» ثم طلب إلى الله - تعالى ‏ حاجته» فلم ير نجاحاً» فبات ليلة 
مُزْرياً على نفسهء وقال: يا نفس! ما لكِ لا تَقُضَى حاجتك؟! فبات محزوناً 


| وذلك لشديد وفاثه.‎ )١( 
ولابن المرزيان رسالةٌ لطيفةٌ عنوانها: «تفضيل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب»‎ 
. مطبوعة قديماً‎ 
وَالخَبَرَ فيه: (ص7؟67).‎ 
وقد جدّد طبعها قريباً (بعضّهم)؛ مقدماً لها بمقدّمة تحوي كلماتٍ فِبََةّ فيها إنكار‎ 
للواقع (!) وقلب للحقائق!!‎ 
وما كتبت هذا الكلام إلا انتصاراً للمؤمنين» فالله يَهُدِيهِ ويرجعه إلى جادّة الحق‎ 
والصواب. لع).‎ 

زفق هر الإمام, أبو محمد قاسم بن أبي القاسم الرعَيْنِي الشاطبيٌ داشر بز 2.5٠‏ 
هجرية) -؛ وهو غير (الإمام أبي إسحاق الشاطبي) المتوفى سئة (*4/اه)» صاحب 
(الموافقات»» و«الاعتصام'» -! والبيت من منظومته المسماة: «حرز الأماني»» 
المشهورة ب: «الشاطبية» (ص  )١5‏ من شرحها «سراج القارئ والمُبتدي». (ع). 

(9) أي: لا يقصّر. (ع). 

١/0 


نط نة] مقازهعا متلناد عت طمغكا 12001020 | تنام 11ه51اا]. اجانوالرا 


5 أزرى على نفسه» وألزم الملامة نفسه فقال: أما والله ؛ ما من قبل دبي 


أتيت» ولكن من قِبَلِ نفسي أتيت»ء ل وألزم . 


الملامة نفسهء فقّضيت حاجته»”! 0 


ه٠ه»»٠»‎ | 


)١(‏ إسناده إلى الجريري أحسن ؛ لكو بن (العرد) نين لي زنرينا مفاوز! 
والله أعلم. 


ك١‏ 
نط نة] مقازهعا اناد عى طمغك! 12001020 | تحامء. 1115121 . اجانلالرا 


الباب الثاني عشر 


في علاج مرض القلب بالشيطان 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاً. والمتأخرون من 
أرباب السلوك”'' لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيربها وآفاتها؛ فإنهم 
توسعوا في ذلكء وقصروا في هذا الباب. 

ومن تأمل القرآن والسنة؛ وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده 
ومحاربته أكثر من ذكر النفس؛ فإن النفس المذمومة ذُكرت في قوله: #إإِنَّ النَفْسَ 
َأْمَارَة أشي 4 [يرسف: 58]» واللوامة في قوله: للا أَقيمُ يلين امَو © 4 
[القيامة: 7]» وذُكرت النفس المذمومة فى قوله: ونه انس عَنِ ك4 
[النازعات: »]1٠‏ وأما الشيطان؛ نذُكر في عدة مواضع » وأقركت له سورة 
تامة”''» فتحذير الرب ‏ تعالى ‏ لعباده منه أكثر من تحذيره من النفس» 
وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته» 
فهي مركبّهء وموضع شرّهء ومحل طاعته؛ وقد أمر الله سبحانه ‏ 
بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن”" وغير ذلك» وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ 
منهء ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء وإنما جاءت 


)١(‏ وهم الصوفية» وهذا هو سبب ضلالهمء ومنشأ انحرافهم» وكذا من سايرهم 
وشابَههُم! (ع). 
(1) هي سورة الجن. (ع). 
() في قوله ‏ سبحانه .: لد يأك لدان مُسْتَهِدْ لَه ين لطن ألْبَصِرِ © » 
[التحل : (ع). ش 
يفنا 


منماذ] مقارّدعا 210160 عكى ناكا 7 | 11153/211.60111] .1111 


الأنحعاكة من 20 في خظة الحاجة في قوله يه : ااونعوذ بالله من: شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا». كما تقدَّم ذلك في الباب الذي قبله,. 


وقد جمع النبي وي بين الاستعاذة من الأمرين ؛ ا 0 
رواه الترمذي - وصحّحة -» عن أبي هريرة َلك : أن أبا بكر الصّدّيق 
قال: يا رسول الله! عَلَمِْي شيئاً أقوله إذا أصبحتٌ وإذا أ مسستٌ؟ قال: 7 


. اللهم عَالِمَ الغيب والشهادة! فاطر السّمَاوَاتٍ والأرض ! در كل اي 
ومليكه! أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر تفسي: ومن شر 
الشيطان وشِرْكهء وأن أقترف على نفسي سوءاًء أو أجرّه إلى مسلم . 

كلد إذا: أضيوعفة وإذا سيف راذا لخديف عي 


وقد تضشث: هذا الحديث الشريف الاستعاذةً من القن وأسبايه وغايته: 1 


4 م سمه | ' 
وأما الزبادة+ فوآن اقرف .. - التي ذكرها المؤلف -؛ فليست من حديث أبي 


مير كما يدل عليه مني. وإنما هي من حديث عبد الله بن عمرؤ د عند 
الترمذي. وقال: ١‏ نت ينث حسن) -» وسنده عئدي صحيح » اوجاويسه الرواية من 


حديث أبى د شا وف الأقور - عند أبي داود بسند صحيح. 0 
ويظهر أن الإمامّ ابن القيّم توهم ذلك من صنيع شيخه ابن تيمية في «الكلم الطيب» ' 
(ص”57/ الحديث؟77)؛ وأنه لم يتنبّه لخطإ شيخه هذاء واستجاز ‏ بناءً عليه أن 
يحذف قوله: «وفي رواية؛ هناء وفي «الوابل الصيب» - أيضاً -. ا 
ولم يتعرّض الشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله وَعْمْرَ له - لبيان ذلك في.. 
التعليق عليه؛ كما هي, عادنّه ؛ إجلالاً فت بخاسيا أن الحق والنصح لا يُنَافيانٍ ٠‏ 
الإجلال؛ يهنا أحنٌ منه! 

هذا؛ وقد صححح الحديف: الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» 3 
7475), ْ * 
والخلاصة؛ فهذا الحديث صحيح من رواية أبي هريرة؛ وحديث ابن عمرو؛ وله 
طريق ثالث من حديث أبي مالك الأشعري» وقد خرّجثها ثلاثتها ذ في «الضحيحة" 
برقم (هلااء 000 وانظر: «الصحيحة» ‏ أيضا - برقم (1095). 


ملا 2 


حطما؟] مقذزهء! منتلسد عت اننا 1020م'كدهطآ | مرمء. هئ[ ك نط1 . اتكك 


فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان» وغايته: إما أن تعود 
على العامل» أو على أخيه المسلم؛ فتضمن الحديث مَصْدَرَي الشر اللذين 
يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 


»© © © © ©» 


لحن 


حنم نة] مقازهءا متلتادعى طماك1 12001020 | امه . تنه( كتامنا] . تراتلا 


قال الله تعالى - 50 أت لدان دَسْتَعِدْ أله مِنَّ ألشَّيِطنِ ألبَسِر © 
ِنَم لَك ملع عل ليت مثا مط متهم يَكُنونَ 9 إِنَما ساطلم ع1 
لدت يولم وَلَدّنَ هم بد مترت 14 النس: مد عط 31020 0 
ومعنى ##فَأسْمَعِذ يمد : امتَنِعُ به» واعتصم بهء والجأ إليهء تدر 
والكذو" دوالياة: 0 وغالب استعماله في المستعاذ به؛ ومنه 
قوله يَكلِةِ: «لقد عذت بمَعاذ)"" ظ 


راضل اللفظة: من الته] إلى الشيء والاقغراتن متف و 5 
العرب: «أطيبٌ اللحم عوذه»؛ أو ي: الذي قد عاذ بالعظم واتصل بهء واناقة 
عائذ) : يعوذ بها ولدهاء وجمعها غوذ؛ كحمر . ' 

ومنه في حديث الشكبية: 0 الثوة المطافي 0 5 

قالت 00 08 فنا ل نام الأميول) ده انكعان ذلك 
للنساء؟؛ أي : معهم اده وأطفالهم . 


)١(‏ «القاموس المحيط؛ (ص478). (ع). 
(؟) «الإرواء» .)١40//7(‏ 2 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (575514) عن عائشة. (ع). 000 
() رواه البخاري )777١(‏ و(77/775) مِن حديث المِسُوّر بن مَخْرّمة ومروان ‏ الطويل - 
في صُلح الحديبية: وهو سدع من «الإوواءا 34/10 9ه). ش ش 
(:) هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري؛ المترف 
سنة (3 ١٠ه)ء‏ ترجمته في اسير أعلام النبلاء» (1844/51). 


ليل 


منمقاة] صماية]1 تنه عت طماك1 120101020 | 10مه. 1153/21 . تانر 


ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقيقته؛ أي: قد خرجوا إليك 
بدوابهم ومراكبهم. حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 

فأمر ‏ سبحانه . بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. 

وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء ما في الصدورء يُذْهِب ما يلقيه الشيطان فيها 
من الوساوس» والشهوات» والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أثْره فيها 
الشيطان؛ فأمر أن يطرّدٌ مادة الداء» ويُخلي منه القلب؛ ليصادف الدواء 
محلا خالياً فيتمكن منهء ويؤثْر فيه» كما قيل: 

ناي هَوَاهًا قَبْلَ أنْ أغرف الهَوَى قَصَائَف قَلْباً َالِياً مُتَمَكُنَا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومُضاةٌ له؛ 
فيه 
ظ ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
ئادة الثبات» والقطاة ثار يرق الثيات آلا ناولا فكلما أحسس.بنات 
الخير عن القلب ا بسى قفن اناده وإلعراقدة كامر آنا ستعية باك كن منه؟ 
اتلد تسد عليه ما يحصل له بالشراف: ظ 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه 
الأول: لأجل حصول فائدة القرآن. وفي الوجه الثاني: لأجل بقائها 
وحفظها وثباتها . 


- وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»  )170/9(‏ له -. 
وكتاب «جامع الأصول» هذا : هو عندي بتوفيق الله تحت التحقيق على 


نُسختين مخطوطئَيْنِ نَفِيسدَيْنِ ) فنا إليه سادس «الكتب الستةا. وهو السئن ابن 
ماجداء ومُلسقا به - في حواشيه «التتمّة» المطبوعة - مفردةً - في مُجلّدين. . 


وفوائد زوائد؛ سائلاً الله تعالى - التيسير والتوفيق. (ع). 
(1) أي: يكون نافعاً شافياً. (ع). 


١ق‏ 
منهةا؟] مقذزهعا متلتاجعى طمأك1 120101020 | 0مه. 1ه( 5 ام ا] . اتنوالرا 


وكان من قال إن الأسعماكة بعد القراءة» تضظ هذا المبعس» وهر 
ا لعم؛ والله - مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعافة . 
قبل الشروع في القراءة؛ وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلفء. .وهو 
محصّل للأمرين . ظ 

ومنها : أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع , ا كد في 
حديك ألكين بن شير لما كان يقراء:ورائ مغل الظلة! فيها.مثل 
. المصابيح؛ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تلك الملائكة»""2 والشيطان 
فند الملّك وعدرت دامر القاريئ أن يطلب من الله - تعالى ‏ مباعدة عدر 
عنه» حتى يحضره خاصٍ ملائكته ا عت ا د 
والشياطين. 

ومنها: اذ ليطا لب على الفازه بزو يلزه حي قال در 
المقصود بالقرآن» وهو تددبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به - سبحانه -؛ 
فيحرص بجهده على أَنْ يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل 
انتفاع القارئ بهء فأمر عد الشروع أن يستعيذ بالله ين منه. 3 * 
١‏ زمعيا: أن القارئ: يناجي الله تعالى ‏ بكلامه»ء والله - تعالى دآ 
آذنا تلقارف اتحسن الصوت تالقران مز مناحت لين إلى قبننته 00 


)١(‏ رواه مدل 151/8 وأحمد 2)48١/(‏ والبيهقي في «الدلائل» (84/0) من 
طريق عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيدء وعلقه البخاري (05/4). | 
وأخرجه ابن حِبّان (11/1), والحاكم ,)564/١(‏ والطبراني (1/لالاكء ملاع من 
طريق أخرى عن أَسَيْدَ ب نفسه - نحوه. 
والبخاري ‏ أيضاً - معْلَقَاً - من طريق محمد بن إبراهيم عن أسيد. 

وأسنده البيهقي» لكنْ محمد ولاو رد لدي كبر كما في «التح؛ 
(4/ 5 ). ان 1 

0( روى البخاري )9/ 0 وسلم (45/) عن أ أبي هريرة؛ أن النبي يك قال: ؛ 
أن الله لشيء ما أن لني أن. يتغنى بالقرآن», : 

كل 


منهقا؟] مقذزهعا متلناد عع طمغاك1 120101020 | مء. 1ه( 5 م1 . اجتوالرا 


والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء» فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند 
مناجاته الله - تعالى -؛ واستماع الربٌ قراءتة. 

ومنها: أن الله ا و ما أرسل من رسول ولا نبي؛ إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أُ منيّه”'': والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا 
ألقى الشيطان في تلاوته ‏ قال الشاعر في عثمان: 
تَمَنَّى كَِتَابَ الله أَوَّلَ لَيْلِهِ واآِرَهُ لَانَى حِمَامَ 5-3 
0000 هذا فعلّه مع الرسل ت؛ فكيف بغيرهه”©؟! 

ولهذا يغلّط القارئ تارة» ويَخُلِطٌ عليه القراءة» ويشوّشها عليه فيخبط 
عليه لسانه» أو يشوّش عليه فهمه وقلبهء فإذا حصت عند القراءة لم اقيم عند 
القارئ هذا أو هذا؛ وريما جمعهما لهء فكان من أهم الأمور: الاستعاذة 
بالله ‏ تعالى ‏ منه عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير 
أو يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئكٍ ليقطعه عنه؛ وفي «الصحيح» عن 
النبي يَكلِِ: «إن شيطاناً تَمَلَتَ علي البارحة: فأراد أن يقطع عليَ صلاتي. . 
الحديث”": وكلما كان الفعل أنفع للعبدء وأحب إلى الله - تعالى - 
اعتراض الشيطان له أكثر. 


- وأما اللفظ الذي ذكره المصنّف؛ فهو منكرء وبيان ذلك في «الضعيفة» (1901) 


ومعنى قوله : : «أوناً)؛ أي : استماعاً ع 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: وما أَرَسَلَنَا من قَبَنِكَ من رَسُولٍ ولا بي إلآ تم ألقى 


ليطن 3 ف نيه . ..» [الحج: 57 04]. (ع). 

(؟) وفي كتابي «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» تفصيل مطول في هذه المسألة 
الجليلة» وفيه الرد على بعضص زنادقة العصر ممّن طعن في القرآن م وتبيّنا 
الكريم ولل. (ع). 

(9) رواه البخاري (555). و(١١15)ء.‏ و(845؟*")/ و("2)"17, و(ىم١4ة)ء‏ ومسلم- 


لذلا 


نط نة] مقازهعا م1لناد ع ط2غكا 120121020 | تحامه. 111153211 اجانوالةا 


وفي لمسند الإمام أحمد» من حديث سّبْرة بن أبي الفاكه. أله امع 
النبيّ كَل يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بألل قنوالتين له ريق الإسلام؛ 
فقال: أتُسلِم وتَذَّرُ دينك ودين آبائك» وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم؛ ثم قعد 
له بطريق الهجرة» فقال* أتهاجر ودر أرضك وسماءك؟! وإنما مثل المهاجر 
كالمَرَسٍ في الطُوَّلء فعضاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد ‏ وهو جهاد ‏ 
النفس والمال -؟ فقال: مكدر لت 
العال 9لا 14 

الشيطان بالصَدِ للنسان على طريق كل خير 


وقال: ميتضون» عن مجاهد ّنه : «ما من رفقة تتخرج إلى مكة) إلا 
جهز معهم إبليس مثل عِدَّتهم؛. رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره».' ْ 

فهو بالرّصَدء ولا سيّما 'عند قراءة القرآن» فأمر سكاف فلحي أن 
يحارب عَدَوٌه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ بالله - تعالى - منه أولء ثم 
يأخذ في السير: كما أن المسافر إذا عرضي له قا بطريق؛ الكل ينفيه» 

ثم اندفع في سيره. 200 00 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتيّ يبه بعدهنا 
القرآن» ولهذا لم تشرع , ا لاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة. مقدمة 
وتلبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو ار فإذا سمع السامع |الاستعاذة؛ 
استعد لاستماع كلام الله تعالى -؛ ثم شرع ذلك للقارئ» وإن كان وحده؛ 
لما ذكرنا من الحكم وشيرها. 


و ةيةه الو عَوَانةٌ 401/5 وابن حبان ا أبي هريرة.. 
ولفظه عند الشيخين : «إن عفريتاً من الجن تفلّت. , 4 : 

)000 إسناده قوري متصل » وقد صحححه جمع؛ منهم ابن حباك» الاين 0 
والحافظ العراقيى» والعسقلاني» واحتج به ابن كثير (5/ 1 0 وغيره؛! وهوا مخرّج 
في فى «الصحيحة» 0 ١‏ ا 


١8: 
155/ ه15 مقذزة! متلنبد عى نكا 1820121020 | حتامء. تهةئ[كناحصل1.‎ 


فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 

وقد قال أحمد ‏ في رواية حنبل -: ١لا‏ يقرأ في صلاة ولا غير 
ضلاة؛ إلا استعاذ؛ لقوله وَيَ: ليا فَرأتَ التنَ كَسْتَِدْ بأسَهِ مِنَّ أَلشَّيِطن 
أَلْبَجِرِ 469 [النحل: 2158 . 

وقال في رواية ابن مشي : «كلما قرأ يستعيذ). 

وقال عبد الله بن أحمد: «سمعت أبى إذا قرأ استعاذء يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو اللسميع الطليمةا: 
ظ وفى. #المسند)اء و«الترمذي» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: كان 
النبي يله إذا قام إلى الصلاة؛ استفتح ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم: من هَمْزِه وَتَفْخْو وَتَفْو'' 


00 اع سم عرّجنه في #الإرواء» الي أكثر من عشر صفحات (148/795 - 
00ت بتتبع لطرقه» وتوسع لا تراه في غيره - إن شاء الله تعالى -» وعن جمع من 
ده 
ويرى القراء أن في الحديث سُنَّتِين: 
إحداهما: الاستفتاح بدعاء: «سبحانك اللهم وبحمدك. .4 وذلك صريح في رواية 
الرمدي وغيره. 
والآخر: الاستعاذة. 
وله شاهد عن عمر بإسئناد صحيح عنه: أنّه كان إذا كبر للصلاة؛ كير ثم قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. 2١.‏ إلخ؛ يُسمع ذلك من يليه ويُعلمهي» ثم يتعوّذف وهو 
مخرج في «الإرواء» - في الموضع المشار إليه ‏ من رواية جمع من الحفاظ 
كمسلم وغيره -؛ وصرّح بعضهم بصحته - كالدّارقطني وغيره -. 
ووجه الشهادة: ان حمر لم يكن ابناج بهذا الاستفتاح ويجهر به لِيُمَلُ الناس 
الذين يصلون خلفه ‏ وهم يُقِرُونه على ذلك ولا ينكرونه -؛ إلا وهو قد تلقّاه عن 
رسول الله عله . 
وفي مثل هذا يظهر أهميّة قوله يَقهِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من _ 
بعدي»» وقوله: «اقتدوا باللذية بعدي ؛ أبي بكر وعمر! 


0-6 


ه14١‏ 
نط نة] مقازهعا مللتاج عى طماك1 120101020 | مه. 1ه( 115 . اتلوالةا 


وقال ابن المنذر: :جاء عن النبى كك أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم)7". 0 


واختار الشافعي»؛ 05 حنيفة» والقاضي في «الجامع»؛ أنه كان يقول: ش 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ْ 


وهؤ روايةٌ عن أحمد» لظاهر الآية» وحديك ابن المقدو. ٠.‏ 


وعن أحمد ‏ منأرواية عبد الله : «أعوذ بالله السبيد العليم من 
الشيطان الرجيم»؛ لحديث أبي سعيد» وهو مذهب الحسن» وابن. سيرين. 

ويدل غيليه ها واه أبو داود فئ قصة الإفكِ: أن النبى ع جلس»ء 
وكشف عن وجهه وقال: «أعوذ بالله ام العليم من الشيطان الرجيم70© ,ا 

وعن أحمد رواية أخرىء أنه يقول: «أعوذ بالله من الشّيطان الرحبمء 
إن الله هو السميع العليم»: وبه قال سفيان الثوري» ومسلم بن يسارء ش 


واختاره القاضي في «المجرّداء وابن عقيل» لأن قوله: #تَأسْتَمِدْ يله من | 


سن سم 


ليطن أَليّصِرِ 4 [النحل: 48]» ظاهره أنه يستعيذ بقوله: «أعوذ بالله من | 


- مذ عع يمنا الأثر: الإماءَ المصنّف لله في «زاد المعاد؛ء وذكر 1 الإمام 
أحمد اختاره على أدعية الاستفتاح الأخرى 58ظ ذكرها ؛ منها: جهرٌ عمر به 
يعلمة الناس . | ا 
وقد قال الغقيلي عَقِبَ حديث أبي سعيد: 
«وقد روي من غير وجة بأسائيد جياد) ؛ وقد نقلته في تخريجي (0/ ؟ة). 
وللحديك جاهه عن حذية أنسن بن مالك؛ ع ا ل 
عله وصِشححت, أحدهما ؛ ولتأكيد صححته» فقد أفردته بالتخريج في «الصحيحة" 
( ©؛» وذكرت فيه متابعا؛ فازداد الحديث صحة على صحةء والجمة لله الذي 
بنعمته نتم الصالحات.: 

() لا أعلم لهذا اللفظ أصلاً صحيحاً. (ع). : 

إفهة ولكن 2 الحفاظ » 0 مخرّجه أبو.داود نفسّه ‏ أن ذكر الاستعاذة في حديث 


٠‏ كما 
صمار] سمارةءا متلناة طهقانا 1201721020 | لامع تنة 17.3 0 


الشيطان الرجيم؛؛ وقوله في الآية الأخرى: «تأسْتهذ يلل إِنَمُ هو التَمِيعٌ 
لْعَليِم # [نصلت: 5]؟ يقتة يقتضى أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع 
العليم في جملة مستقلة بنفسهاء مؤكدة بحرف إن لأنه سبحانه هكذا 
ذكره. 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذُكر عن النبي كلةِ: «اللهم إني أعوذ 
بك من الشَّيطان الرجيم من هَمْره ونفخه وَنَفيِهه. 

وقد جاء فى الحديث تفسير ذلك». قال: «وهمزه: المَوئّة» ونفخه: 
الكبْرء ونفثه : الشعر»90 , 

وقال - تعالى - : #وقل رب أَمُودُ يك مِنَ همرت التَبطِِنِ 67 وأعودُ يك 
رب ل حضون © [المؤمنون: 97: 2198 والهّمزات: جمع همزة ‏ كتمَرات 
وتمُرة -» وأصل الهمز: | 
زفق 


35 1 2 ع وق سو كمعن م . 
قال ابو عبيد » عن الكسائى : همزته .» ولمزته» ولهرته» ونهزنه : إذا 


والتحقيق: أنه دفع بده وضبر بشحه الطعن» فهو دفع خاص » 
فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 
قال ابن عباس » والحسن: #همراتِ الشيلطين تَِّ 


وفسّرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم » وهذا قول مجاهد. 


لشّباطِينِ» : نزغاتهم ووساوسهم. 


)١(‏ رواه 0 440)» وأبو داود »)9/١15(‏ وابن ماجه )8٠09(‏ عن عمرو بن 
. من قوله. 
9" أحمد (151/5) عن أبي سَلَّمَة؛ ينميه إلى ابي 6. .. مرسلاًء وهو من 
مراسيل «المسند» القليلة! 
وانظر :: الإرواء الغليل؛ )”51١(‏ لشيخنا الألباني» و«الإتمام» (50777)- بقلمي -. (ع). 
(؟) في «غريب الحديث (7//9/ا- 078. (ع). 
لاما 
حنم نة] مقازهءا مللتاجعى طماك1 701020ه12 | تمه . تنه( كنامنا] . اجنوالرا 


"” وفسّرات 0 المُوتة التي تشبه الجنون. 
وظاهر الخفيث: أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 
وقد يقال - وهو الأظهر - : إن همزات الشياطين إذا أفردت: دحل 
فيها جميع إصاباتهم لابن آدمء وإذا قرنت بالنفخ والنفث: كانت اونا 
عاضاء كظائر ذلك ' 
ثم قال: #وَأَعودٌ بك رب أن يحُصْرُوين (42 [المؤمنون: مة]:: 
' وقال ابن زيد: في أموري . 
وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن. 
وقال عكرمة: عند النزع والسّياق . ش 
فأمّره أن يستعيذ من نَوْعَيْ شرهم : اليم بالنجنه ري 0 


فتضمّنت الاستعاذة أن لا يسن ولا يقربوه؛ 0 ذلك - مياحآله: - 
عَقِيِبَ فوله: لاقم أل ب لسن لَه حَنُ ألم 5 © 
[المؤمنون: 475]» فأمره أن يحترز من شر شياطين 2 ل إساءتهم ! إليه 
بالتي هي أحسن» وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم . ا 

ونظير هذا قله في الأعراف: د الْمقْوّ آم ألْعرَفٍ وَأَعْرضَ عَنِ 
لذهيت لجهليت 69 4 [الأعراف: 1494]» فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم»ء ظ 
ع أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة منه؛ فقال طوَإِمًا يَرَصَنلَكَ بن شبن 
تر سكعل أله إنَمُ سَيِيعٌ عَلِيطٌ 409 [الأعراف: ل 

ونظير - توله في سورة ة فُصّلت: ولا متوى للسكة 5 5 
تق يأ عن لُتسَن كنا لِك يمك َيه 562 76 وَل عبية 40 
[فصلت: 4؟]ء 28 دفع شر شتيطان الإبسء ق قال «وَإنَا يدك 


من الشَّيطن تع انيد يايد ِنَهُ هُوٌ التمِيع ألْعِيمٌ 4»6©9 املك 


184 ٠ 
صنق اة] مقازهعا متلتج ع طماك1 120101020 | مه. 1ه( 5 م1 . اتالوالةا‎ 


وقال ‏ ها هنا -: 8إِنّمُ هر ألنَمِيعٌ لمم » ؛ فأكد ب (إِنْ) وبضمير الفصل7؟؛ 
وأتى باللا”" في: #ألسَمِيعٌ لْمَلِيمْ4: وقال في الأعراف: ©«إِنّمُ سَمِيمُ 
45 . 

وس ذلك والله أعلم : أنه حيث اقتصر على مجرّد الاسم؛ ولم 
يؤكده؛ أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار أنه 
- سبحانه - يسمع ويعلم» فيسمع استعاذتك ؛ فيجيبك ٠‏ ويعلم ما تستعيذ منه؛ 
فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ» والعلم لفعل المستعاذ مئه» وبذلك 
يحصل متصوة الاستعاةة: وها الس شافل الموتعين» 

وامتاز المذكور في سورة فُصّلَت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص ؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره ‏ سبحانه - على الذين شكوا'فق سمح لقرلهية 
وعلمة بهمء كما ثبت في «الصحيحين) ##كنين جليثت ابن مسعودء قال: 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي - أو ثقفيان وقرشي -» كثيرٌ 
شحمٌ بطونهم؛ قليل فقه قلوبهم» فقالوا: أترون الله يسمع ما 07 فقال 
أحد يسمع إن ناء 0 أخفيناء فال الآخر: إ 

0 لهف اس سس عه تَتَعون 1 تسد س0 ا 

1 4 0 ل 
طَبك الى ظتنثر ظننشم ريك ل متم د ين ليرت 40 [فصلت: 37 18]. 


فجاء التوكيد في قوله: #إِنَّممٍ هو ليه ْمَل © في سياق هذا الإنكار؛ 


)١(‏ هو ضمير: ظهُرٌ» في قوله: طإِنّمٌ هر أَلتَمِيعٌ الْيلِيم». (ع). 

إفة أي : بأداة التعريف» وتسمى (لام التعريف)؛ و(ال التعريف). (ع). 

(5) أخرجه البخاري (4819) و(98071): ومسلم :)١١1١/8(‏ والطبري في «التفسيرا 
(2594/50 جع من طريق أبي مَعمّر .عبد الله بن سَحْبّرة ع ومسلمء والترمذي 
277540 والطبريء وأحمد  )447 2447  108/١(‏ من طريق وهب بن 
ربيعة -» والترمذي (7515/7): وأحمد  )477 -78١/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد -؛ ثلاتتهم عن أبن مسعود. 

ايل 
طق لة] مقازهعا متلتادعى طماك1 120701020 | ححطمء. تنه( ك نم1 . اتتوالةا 


آي؛ هو.وحده الذي له كمال قوة السمم وإحاطة العلم» لااكما يظن به 
أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إذا أخمّواء وأنه لا يعلم كثيراً مما يعملون. . 
و 0 العامور يهاش سورة تكالك» بدقم إسائتيم إليه.: 
بإحسانه إليهم؛ وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم؛: ولهلدًا . 
عقّبه بقوله: وما ها بدي ِلَّا ليب صَيَرُوأ سيدأ وما نهآ إلا در حَيد يليو 1469 
[فصلت: 75]» فحسّن التأكيد لحاجة المستعيذ. 
وأيضاً؛ فإن السياق ههنا لإثبات صفات كماله» وأدلة 00 8 
ربوبيته» وشواهد توحيده؛ ولهلذا عنَّب ذلك بقوله: «وَيِنْ مله الْتَلُ. 
وََلتَّهَادُ » [فصلت: 1"7») وقوله: #وَمنْ ايلجده 5 رك لض شع 4 [فصلت: ٠‏ 
وماء فأتى بأداة التعريف 0 أن عن أعماء: ده البذك كنا 
. جاءت الأسماء الحسنى .كلها معرّ ٠‏ 
والذي في الأعراق: في سباق وغييد العمشركين ولخرادية من 
الشياطين + ووغد المستعيذ بأن له ربًا يسمع ويعلمء وآلهة المشركين التي 
عبدوها من دونه؛ .ليبس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون بهاء فالله . 
سميع عليمء وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلمء فكيف يُسَوُونها به في 
العبادة. . واللوف انه ١‏ يجيي السياق غ الشكينة: كنا لأ يلبق يذلك 
والله 2 5 كلامه. 
ولمًا كان المستعاة منه في سورة لإحم» المؤمن"'': هو سوء مجالة 
الكفار في آياته» وما يترتّب عليها من أفعالهم المرْئِيّةِ بالبصر؛ قال: #8 إِنَّ 
لذت ينين ف » ايت أ يكير لكي نهم إن فى مُثويوم إلا سكلا 
ماهم يمه كَأسَتَمِدْ ذ يله كم هو تيبم لصي 49 اغافر: 51]؛ 


200 هي سورة غافر. (6).. 
باللا 


منماة] سماية]1 0نكناة عت طمناك1 1201501020 | 11مه. 1153/21 . اتالالةا 


فإنه لما كان المستعاذ منه كلامَهُم وأفعالّهم المشاهدة عِياناً؛ قال: إإِنَّهْ هو 
لسَّمِيعٌ لبَصِيرٌ 4 وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا؛ فإنه يرانا هو وقبيله 
من حيث لا نراه''"» بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله. 


ه © © © >» 


رم مي تو 2 4 1 ا رو» 


)١(‏ كما أخنبر . سبحانه ‏ بقوله: 8إِنٌَّ يسك هُرَ وَيلُمٌ ين حَيْثُ 
ْ [الأعراف: 79]. (ع). 


١84١ 
حم نة] مقازهعا متلناد ع ط2غكا 120121020 | ححامه.11153/211]. اجالالة‎ 


الها . 


فالقرآن أرشند إلى دفع هلذين العدرّين بأسهل الطرق: بالاعستاةة: 
والإعراض عن الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان» وأخبر عن عَم حظ 
من لقّاه ذلك؛ فإنه عاق بذلك كفت شر عدوه وانقلابه صديقاً ومحبة التاسن 
له وثناءهم عليه» وقهر هواهء وسلامة قلبه من الغِلَ والحقدء وطمأنينة 
الناس ‏ حتى عدرّه ‏ إليه» هذا غير ما يناله من كرامة الله؛ وحسن ثوابه 
ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ عاجلا ولحلا ولما كات ذلك لا يُنال إلا 


20 


بالصير؛ قال: وما أده إلا نس 0 صَبروأ # زنصلت: ]ا فإن إن ال" 
الطائش لا يصبر عن المقابلة”؟ . 


ولما كان الغضب احركت الشيطان ‏ فتتعاون النفس الغضبية والشيطان 
على النفس المطمئئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالاسنياةى: اه أ يعاونها 
بالاستعاذة منهه فتَمدٌ الاستعادَةٌ النفسٌ المطمئنة. فتقوى على مقاومة جيش شْ 
النفس الغضبية» ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه”": وجاء مدد 
الإيمان والتوكل» نأبطل سلطان الشيطان. ف ©َْإِنّمُ لس ل سن عَلَ الت 
*امَنْوأ وَل رَيْهِمٌ ل 49 [النحل: 45]. ال 


قال مجاهد». وعكرمة». والمقشرون: لبن له عد 


)١(‏ هو الخفيف الطائش! (ع). 

)0١‏ أي: لا يصبر على عدم مقابلة السيئة بالسيعة؛ بل لا بل أن يفعلها . (ع). 

فرق كما في وصية النبي نل لابن عباس للك : «واعلم أن النصر مع الصبر»؛ ذا 
الترمذي (؟/  )85‏ وغيره -؛ وهو مخرج في «ظلال الجنة؛ (716) لشيخنا ككلثه. (ع), 


١04١ 
حصماك1 ممتزهء! متلناد عت طهقان1 020 1موم | لقامء. أكه :53 مطل الات‎ 


والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم ‏ لا من جهة 
الحجة» ولا من جهة القدرة » فالقدرة داخلة في مُسمَّى السلطانء وإنما 
شاكك المكة لان »: لأ سالحها يلط ييا علطا ماتحي القدرة بيدة: 
وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين» 


فقال في سورة الحججر: ظدَلَ ري يآ أعْويك لَأيَسنَّ لَهُمْ فى لاض مريت 
أميبنَ 69 إلا ادك متب الشخلهيَ © عَلَ هنذا مزل عك مستَقبِةٌ © إذَّ 
تاف كس لَكَ عَكَهمَ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ أيَِمَكَ مِنّ ألْمَايسَ 409 [الحجر: 85 - ؟4]. 

وقال في سورة النحل: إِنَّمُ بس َم سُنْطَنُ عَىَ الذي اموأ وَعَلَ 
َيه يَتَوَكَذْنَ © إنَما سُللمم عَلَ أذيت يَوَمُ مدن هم بده خرؤت ©©» 
[النحل: 49 .]٠٠١‏ 

فتضمن ذلك أمرين: 

أحدهما: نفيْ سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تَوَلّاه. 

ولما علم عدوٌ الله أن الله تعالى ‏ لا يُسَلّطه على أهل التوحيد 
والإخلاص؛ قال: «َزَّيكَ لخْريئّو لمن (© إلا عِبَدَدَ ينهم انين )4 
[ص: ؟ىء 47]. 
فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وبْْء وأخلص لهء وتوكل عليه؛ لا 
يدر على إغوائه وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك 
مع الله فهؤلاء رَعِيتهِ؛ وهو وليّهم وسلطانهم ومتبوعهم. 
فإن قيل: فقد أئبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضعء فكيف ينفيه 
في قوله : لوَلبَدْ صَدَّقَّ عَم إنيش طَّمُ فَأَتََعُوهُ إلا ورْهًا من الْمُؤْمنيتَ © وما كاد 
م كوم ين سُنْطٍ إلا ملم م بْؤْمنُ بره منَنْ ُو ينها فى مك4 [سبا: 11١0٠١‏ . 
< قيل: إن كان الضمير في قوله: «رَبًا كاد َمُ عَم ين سُلْطن» عائداً 
على المؤمئين؛ فالسؤال ساقطء ويكون الاستئناء منقطعاً؛ أي: لكن 

١ 


نةاة] مقذزة1 6نلنج ع طماك1 100101020 | حمء. ته :3ك ملآ بلالا 


اشعامي اناس ؟ انيل يدن يزمن بالأخرة عمو هر منها في ثبلت 

وإن كان عائداً على ما عاد عليه في قوله: لوَلْقَد صَدّ سدق مك نيش 
ظَمَّمُ فأتّبَعُوه4© - وهو الظاهر؛ ليصحٌ الاستثناء المنقطع برترعا عدانسي - 
ويكون المعنى : وما سلطناء ه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة6 2 ' 
| قال ابن ثنية: فإن إبليس الما .نآل 'الله تغالى لقره وأنظره قال: 
لأُخْويجٌ نَهُمْ وَأَضِلَنّهُم ولآمرْهم بكذاء ولأتخذنٌ من عبادك نصياً و0 
وليس هو في وقت هلذه المقالة مستيقنا أن ما قثره فيهم يتم وإنما قاله 
ظانّاء فلما اتَبعوه وأطاعوه؛ صَدَّق عليهم ما ظنّه فيهم» فقال ‏ تغالى -: 
كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني : ملقم بود 
ظاهرين ؛ فيحق القول ويقع الجزاء). 

'وعلى هذا : فيكؤن السلطان هاهنا على من لم يؤمن بالآخرة:وشاق 
فيهاء وهم الذين تولوه وأشركوا به؛ ركو اللمسراتي احذا دع 
هذه الآية مع سائر الآيات. ْ 


فإن قيل: نا تصنع باتي في سودة هي 0000 

دا كن ل ليك : ين سُلْطنٍ إِلَه لت تدر ل [إبراهيه ]ا :وهذا 
وإن كان كذله؛ فالله ا له 0 فدَلٌ على 
أنه كذلك؟! 


قبل + هذا سوال تيده .وجوابه: أن السبلطاة الم في هذا ا 
هو الحجة والبرهان؛ أى؟ 0 
عليكم؛ كما قال ابن عباس : اما كان لي من حجة أحتج بها عليكم؛؛ أي 
ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي»؛ وستقتم مقالني. 


وأت, تبعتموني بلا برهان ولا حجة. 


)١(‏ كما ذكره الله يل عنه في سورة النساء (آية : .)١١9 - 1١١1/‏ (ع). 


١45 


طنط ا؟] صمذزه! منلنتج عى طدنك! 120121020 | حنامء. كه :3ك بطلا . تالكالا 
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23 وأما السلطان الذي أثبته في قوله: #إِنَّما ساطديم 3 الدّرت يولويم4 
[التحل: ١٠٠]؛‏ فيو ملفل عليهم بالاغراء والاضلال» وتدكنه منهم» بحيث 
يؤْزُهم الى الكفر والشرك ويرُعجهم إليه» ولا يعم يتركونه» كما قال 
داتعالن :! :ا «آتر مر أن رسلا أَلمَيطِينَ عل الْكفرين تَوْرهم أن 49 [مريم: 4]ء 
قال ابن عباس: اتّغْريهم إغراء»» وفي رواية: «تُشليهم إشلاءً»؛ وفي لفظ: 
اتحرّضهم تحريضا»؛ وفي آخر: «تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا'» وفي 
آخر: «توقدهم»؛ أي: تحركهم كما يحرّك الماء بالإيقاد تحته. 

ظ قال الأخفش: «توهجهم). 

وحقيقة ذلك: أن الأزّ هو التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان 
القدر: الأزيز؛ لأن الماء يتحرّك عند الغليان» ومنه الحديث: «لجوفه أزيز 
كأزيز المِرْجَل: من البكاء)”"' . 
اقاك ابن ضبيدة: الأزير» الالعياب والمركة #العياتب الغار قفن 
الحطبء يقال: أنَّ قِدْرّك؛ِ أي آليث تيا بالدارة وازت الفذ : إذا اشتد 
غليانها . ا ظ 

فقد حصل للأرّ معنيان: أحدهما: التحريكء والثاني: الإيقاد 
والإلهاب» وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك» ولكن ليس له 
على ذلك سلطانٌ حجةٍ وبرهان» وإنما استجابوا له بمجرّد دعوته إياهمء لما 
وافقت أهواءهم وأغراضهمء فهم الذين أعانوا على أنفسهم» ومكنوا عدوّهم 
من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له 0 


رسو عر بور 


علليهم ؛ عقوبة لهم! وبهذا يظهر معنى قوله ب سيحانه : ون تحمل أنه 
)١(‏ حديث صحيح من حديث عبد الله بن الشَّخُير؛ برواية أبي داود والنسائي» وهو 


مخرج في ااصحيح أن داود» )9م ). 


ه6١‏ 
صنق نة] مقازهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | مء.11ة( امن . اتاتوالةا 


ِلْكفْرسَ عَلَ المْؤْميِنَ سيذ» [النساء: »]١4١‏ فالاية على عمومها وظاهرهاء 
وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضادٌ الإيمان فا 


م 


بصيرابه للكافرين علبوم سيل 1 بحسي تلك الميخالفاء.قهم اللين تسبارا 
إلى جعل السبيل عليهم. لمحي وى يي اعرد 


ومخالفته'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١47(‏ من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء.أ 2 ؛ 
وفي هذا الإسناد علتإن: اختلاط أبي إسحاق السبيعي؛ وتدليسه؛ وهذا من رواية 
خليدة إسرائيل عع اوهو لا ثغرته بماعه مله قبل الامعلةط حولذللك لا بذ * 
إزالة.عِلّئَي التدليس والاختلاط؛ خشية أن يتشبّث بهما أحد من التختدو 
وَالهَدَّامِينَ - بجهلهم أو بسوء نهم ..! د 
فأقول: أخرجه البخاري في مكان آخر (9م )٠٠‏ بإسناد قوي؛ من طريق زهير : 
حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء. . ْ 
اع ا - وهو ابن معاوية؛ 0 ؛ صرح فيها 
بسماع أب بي إسحاق امن البراء أزالت علَةَ التدليس؛ والحمد لله 
وقد صرح إحرائول - نفْسُّه بتحديث جده؛ في رواية أببي عوانة في ااصحيحها -0 
5") ا عنه د 0 
وأما عِلَةُ الاختلاط؛ فقدا كنت دفعتها بشاهدٍ قويٌ من حديث عبد الله بن 
عباس وَويَا؛ كنت خرّجته في «تخريج فقه السيرة» 750١ 275٠0(‏ القلم)» ولذلك 
أوردته في (صحيح أبي داود) (79949؟): وقد أخرجه من طريق زهير مسلسلاً 
بالتحديث» وخرّجت له قش ى كاهدا ا ا 1 
وأمًا ىلتت ايا - في ترجمة أبي إسحاق الييعي (401)-: 
«ولم أرَ في «البخاري» من الرواية عنه إِلَّا عن القدماء من أصجابه؛ كالثوري 
وشعيةً: لا عَنِ المتأخرين ع كابن عبينة وغيره؟! 
فهذا من عجائبه ك1 فَإنّه الحافظ بحقّ؛ فهذا الحديث - برواية إسرائيلٌ ' 5 
7 ا أحاديف أخرى 'ليماة ا ا 
فجلّ الله؛ للا يَضِلٌ ري وَلَّا يسَى». 07 : 
(تنبيه): لقد اكتفى المُعلّقَ على «الإحسان» )4١ 4٠ ٠ /١١(‏ بتخريج الفمزيت نه 
رواية البخاري وغيره؛' دون أن يقوّيه بالتتحديث والشواهد!! 


١45 
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واللاب سافب ل تفل للقيطاة على العلا اانا : حتى جعل له 
العبد سبيلاً إليه؛ بطاعته والشرك بهء فجعل الله حينئلٍ ‏ له عليه تسلّطا 
وقَهْراً. فمن وجد خيراً؛ فَلْيَحْمّد الله تعالى -» ومن وجد غير ذلك؛ فلا 
يَلُومَنَ إلا نفسه'". 

فالتوحيد والتّوكل والإخلاص؛ يمنع سلطانه» والشرك وفروعه؛ 
يوجب سلطانه؛ والجميع بقضاء مَنْ أَزِمَّة الأمور بيده» ومَردُها إليهء وله 
الحجة البالغة؛ فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة» ولكن أبتُ حكمته وحمده 
وملكه إلا ذلك: ويه للْنْد رب لسوت وَرََ الْأَيْضٍ رت الْعَينَ © وله 
الكزري فى السَموتٍ وَالْايْض وَهْرَ الْمَريرٌ الحكيم 407 [الجائية: د 0"]. 


»> © © © ©» 


)١(‏ كما في حديث أبي ذرّء عن النبي كه فيما يرويه عن ربّه يق: «يا عبادي! إني 
حرّمتٌ الظلم على نفسي...» الحديث؛ رواه مسلم (1007)؛ وقد تقدم 
(ص945). (ع). 


/ا١1‏ 
حنم نة] مقازهءا متلتادعى طماك1 120701020 | تمه . تنه( ك نم1 . تلاتلا 


الباب الثالث 0 
في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم 


قال الله تعالى ‏ إخباراً عن عدوّه إبليس - لَّمّا سأله عن امتناعة عن 
السجود لآدمء واحتجاجه بأنه خيرٌ منهء وإخراجه من الجنة أثة سأله أن : 
يُفظرهء ثم قال عدو الله: مم روك فد ل مرْطَدَ التق © 2 
تتم ينأ بق دِيم وين سَلْفهمْ عن أتموح وعن يلم 15 يَدُ أَكَرَمْ ككيت 469 . 
[الأعراف: 015 17]. ْ 0 

قال جمهور المفْسرين والنحاة: حذف «على». فانتصب الفغل؛ 
والتقدير: لأقعدنَ لهم على صراطك. اا 

والظاهر: أن الفعل مُضَمِّنٌ”"؛ فإن القاعد على الشيء + ملازم 0 
فكأنه قال: لألزمئه د ولقزيت. ونحو ذلك. 0 

وقال ابن مسعود: «هو كتاب الله). 

وقال جابر: اهو الإسلام». 

وقال مجاهعنل: .0 الوق 


)١(‏ قال المصئف (صةع): «وهو الياب الذي لأجله وضع الكتاب» وفيه فصول جمّة 
الفوائد» ضيئة المقام 1 (ع). 1 
()آي: أله ضُمُن معنى فغل آخرٌ؛ كا ارقم البزلف كلكا قرف الألزم». 0 

(9) انظر: «تفسير ابن كثيرا (778/57). (ع). 


2:14 
حنما؟] مقتزهء! متلتنه عن طامنا 1020م'كهطآ | مرمء. هئ[ كناططنا]. انك 


د تغال ده .وقد تقدم حدية: سّثرة دم آم :التاكه:: (إن الشيطان تعد لأنت آد 
م حديث سيرة بن ابي إل الشي من ادم 

بأطرقه كلها. . .» الحديث؛ فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه 
يقطعه على السالك. 

وقوله : 20 2 بهم من بن دس # [الأعراف : /1]. 

قال امن 0 «مِنْ قبل الدنيا». 

وفي رواية علي عنه: «أشككهم في آخرتهم؟. 

وكذلك قال الي ة امن قا الآغرةة تكذيا بالعثف والسنة والتارة. 

3 حر لاوا و و 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم: من حيث يبصرون». 

ومن خَلْفَهم © : 

قال ابن عباس: «أرغٌبهم في دنياهم». 

وقال الحسن : «من قِبّل دنياهم» أزينها لهم وأَشَهيها إليهم». 

وعنه رواية 5 خرى: من قبل الآخرة». 

5 #ُ 

وقال أبو صالح: «أشككهم في الآخرة» وأباعدها عليهم». 

وقال تاقد ب افيا ن: امن حيث لا يبصرون». 

صن يبوم © : 

1 7 

قال ابن عباس : «أَشّبَه عليهم أمر دينهم». 

وقال أبو صالح: «الحقٌّ أشككهم فيه». 

وعن ابن عباس - أيضا -: «من قبل حسناتهم؟. 

وقال الحسن: «من قِبَل الحسنات أثبّطهم عنها». 

وقال أفي صالح ك أيفا 0 «من بين أيديهم» ومن خحلفهم؛ و 
أيماتهم: وعن شمائلهم : الباطل تق عليهم وأَرَغْبهم فيه) . 
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لذذتها 


0 ع لل 


وقال الحسن: #إوعن يا السيئات يأمرهم بهاء م نهم عليهاء 
ويزيّنها في أعينهم . | 

وصِمٌ''' عن ابن عباس ضيإند» أنه قال: «ولم يقل: : من فؤقهم؛ لأنه ش 
عَلِمّ أن الله من فوقهم».. 

قال الشعبي : «الله ويك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم». 

وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم! من كل وجه؛ غير أنه لم يأتك 
من فوقك؛ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله». 

قال الواحدي: وقول من قال: الأيمان كناية عن الحسنات» ا 
كناية عق الشينات: حَسَنْ ؛ لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك» ولا 
تجعلني في شمالك» يريد: اجعلني من المقدّمين عندك, و0 
المؤخرية» وانشد لآين الك ْ 

لْبْتَى أَفِي يُمْنى يَدَيْكِ جَعَلَيِبِي 2 فَأفْرَحَ أن صَيريي في 'فِمَالاك؟ / 

وروى أبو عبيد عن الأصنعي : هو عندنا باليمين؛ أي: بمتراقٍ خخسنة ؛ 
' وقد ذلك »هر هدنا بالشيمال» واتشد: 
أت بَني العَلّا انور 9 بكوزوة توي علق و القمائل ' 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (511) بسند حسن. 
وهذا الخبر من الدلائل الكثيرة المتواترة على عُلّرٌ الله 8 عا القن ل لا كما 
يزغم المبطلون المُمَخرقون المحَرّفون. . من أنه - سبحانه ‏ لا فوق» ولا تحت» 
ولا شمال» ولا جنوبب » ولا شرقء ولا غرب. ولا داخل العالم؛ ولا خارجه!! 
كذا يقول الذين لا يعقلون!! 
وفي «نصيحة الإخوان» لابن شيخ الحرّامين - بتعليقي تفصيل مطل لا أختلطا 
على بعض أغمار الكاتبين في هذا العسر! (). ش 

(5) بنو العلّات ‏ بفتح العين المهملة وتشديد اللام -: هم الإخوة لآب دون الأمٌ 3 

إفرة رقم في الأتبل : (تظافروأ) : بالظاء المشالة! وصوابه ما ههنا. 


.ير" 


نه ؟] مقذزهء! هنلناج عع طماقن1 1001:01020 | تمه . تنه[ 5 نم1 . لكلل 


أي : ينؤلونني بالمنزلة السيئة. 

وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: «لأغوينّهم حتى يكذّبرا 
بما تقدّم من امور الأمم السالفة» ومِنْ خَلْفِهم بأمر الغيب» وعن أيمانهم» 
وعن شمائلهم؛ أى: لاعلتهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك 
بما كسبت يداك» وإن كانت اليدان لم يجتنيا شيعا ؛ لأنهما الأصل في 
التصرف» فججعلتا مثلاً لجميع ما يُعمل بغيرهما». 

وقال آخرون ‏ منهم أبو إسحاقء والزمخشري؛ واللفظ لأبي 
إسحاق -: «ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لآتينهم من جميع 
الجهات» والحقيقة ‏ والله أعلم : أتصرف لهم في الإضلال من جميع 
جهاتهم». 
وقال الزمخشري: «ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها 
العدو في الغالب» وهذا مُكَل لوسوسته إليهم» وتسويله نا أمكنة وقدو غلنه: 
كقوله: #وَاسْسَفْزِرُ مَنِ أسْيَطْعتَ ينهم بِصوْتَكَ علب ليم بيك ورجلكك» 
[الإسراء: 4]55), 


وهذا يوافق ما حكيناه ند «أتاك من كل وجه؛ غير أنه لم 
يأتك من فوقك». 
ْ ا ا ولا يناقض ما قال السلف»؛ فإن ذلك على 
قال شقيق: الاج بسن ال ل ل ل وي 
نين يدي + ومن خلفي . وعن يميئي » وعن شمالي ؛ فيقول: لا نَحَفْ فإن الله 


والعرب قد تبدل كلاً من الحرفين مكان الآخرء وانظر «إبدال الحروف في 
اللهجات العربية» (ص138) للدكتور سلمان السحيمي» و«الفرق بين الحروف 
الخمسة؛ (ص”87١)‏ للبطليوسي. (ع). 


لا 
حنم نة] مقازهءا مللتتجعى طماك1 120701020 | حامء. كه( ك نم1 . اجتوالرا 


غفور رحيمء 'فأقرأ: 'طوَإن َثَادٌ لسن تاب وََامَنَ وَمملَ عا نم هسل م 
[طه: ؟م]ء وأما من خخلفي؛ فيخوّفني الضيّعَة على من أخلّفه» فأقرأ: وم 
من دَأتَّتَ في لْأَرْضِ إل ع أله رِرْقهَا» [هود: 3]» ومن قِبّل يميني» يأتيني من 
قِبَل النَّناءء فأقرأ: طوَالْمَيقبَةُ إِلْمتّقيرت4 [الأعراف: 1718]» ومن قبل شمالي؛ 
بابي ماكر الشهوات: فأقرأ: ##وحيل ينهم بع وين ما يَسْتهُون4 [سبا: 1104 . ظ 
قلت: السبّل التي يسلكها الإنسان م غير -: فإنه تارّة يأخذ 

على جهة يمينه» وتارة على شمالهء وتارة أمامه: وتارة يرجع خلفهء نأي . 
سكن م وجد الشيطانَ عليها رَصّداً له. فإن سلكها في طاعة؛ ' 

جده عليها يُتَبّطه عنها ويقطعهء أو يعوّقه ويبَّطئه. ع0 

جذة عليه خافلة لهه :وخاذفا» ومفيناً: وثكناء ولو اثقق له الهبوط الى 
5 لأتاه من هناك . 

وهما بشيد لضبحة آقوال السلك»؟ 0 مانن د كد 
يوا لهم ما بيد لِْسِمْ وما حَلْقَهُم4 [فصكت: 0.50 

قال الكلبي: «ألزمناهم قرناءَ من الشياطين». 

وقال مقاتل : اعيأنا لهم قرناة من الشياطين» . | 

وقال ابن عباس : ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من 


أمر الآخرة». : 0 
والمعنى: زيّنوا لهنم الدنيا حتى آثروهاء ودعَؤهم إلى التكذيب بالآخرة . 
والإعراض عنها . ش 1 ! 


وقال الكلبي: زيّنوا لهم ما بين أيديهم فن أمر الآضرة: امد له تم 
ولا نارء ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا : ا 
وهذا اختيار المَرَّاءْ . 
وقال ابن زيد: ازيُوا لهم ما مضى من خبيث عالق وما يستقبلون 
منها). ْ 
0 
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والمعنى على هذا : زيّنوا لهم ما عملوه ان نا وما يعزمون 
عليه ؛ فلا ينوون تركه . 

فول عدو الى 'شغعالى .: مم لآَتبتّكر يَنْ بين ادح وَمِنْ حَلْفهمَ » 
[الأعراف: ]ا يتئاول الدنيا والآخرة» وقوله: '#وعَن أ بمانوم وعن عملي 4 
(الأفروق قا فإ عاتب السبحات عن المين سععث ضاحه على نعل 
الخير»ء فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يُتْبّطه عنه». وكاتب السيئات عن 
الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يُحرّضه عليها؛ وهذا 
تعصيل ما أجمله في قوله : سَعرَنِكَ يسن أحعنَ 4 [ص: 45]. 

وقال - تعالى ‏ : «إن يدعورت هن دوي إل إنده إن يدعورت 


2 07 


مَيْطًا كَرِيدَا © لَمَتهُ أََدٌ وكالت لأيَحَدَنَّ من عِبَادِكَ كيبا تَتَرُوًا © 


سن 


رس سح" تام و 72 و 7 2 0-0 0 0" 
و لمات ا َلأمْرنّهُمْ 5 عاذات الاير 0 7 بيرت خَلصَتَ 


عل ام 0.1 


ين يد فته ويا جه يس اداه حا حَشَراكًا مبِيضًا 
© يَيِدَهُمْ ير وَمَا يَهِدُهُمٌ لدجم دن إِلّا عونا لآ 403 [الساء: 1107 .]13١‏ 

قال الضحَّاك: «مَفْروضاً؛ أي: 0 

وقال الزجاج: «أي : نميا افترضتة على الفسى». 

قال القراء» البعتي؟ عا شعل تدعلية السبيل من الناس» 'تهو 
كالمفروض». 
قلت: حقيقة التزقى هو التقدير» والمعضي: أنامن اتيم الكنيطان 
وأطاعه؛ فهو من نصيبه المفروض؛ وحظّه المقسوم» فكل من أطاع 
عدو الله؛ فهو من مفروضه.؛ فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه» 
وأأولياء الله ومحري وخاصته . 


ر 4 َم 


وقوله: #وَلْأْضِلْتَهْمُ4؛ يعني: عن الحق, لاوَلَأمِييَتَهُمْ4؛ قال ابن 
عباس : لايريد: تعويق - وتأخيرها». ٠‏ 
وقال الكلبي: ١‏ مَنِيهم أنه لا جنةء ولا نار» و بعث) . 
١”‏ 
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وقال ٠‏ الزجاج : «أجمع لهم مع الإضلال أن ايعنهم نهم نالوق 
مع ذلك حظهم من الآخرة». 

وقيل : لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع . 

وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فاطيل لهم الأمل أفيها 
لآ يِرّوها على الآخرة. ْ 

وقوله: «اوَلَآمْرَنهُم يكن ادانت الْأَنمْ» : البَنّك: القطع؛ وهو 
- في هذا لمر قطع آذان البجيرة'''؛ عند جميع المفسرين. : 

ومن ههنا : كره ججمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحَلّقٍء ورَخَصِ 
بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر”"'؛ لحاجتها إلى الحلية؛ واحتجوا ' 
بحديث أمٌ زَرِع؛ 0 : #أناسَ مِنْ حُلِيٌ دي ا وقال النبي كه : اكنت لك 
كأبي رَرْعَ لأمّ ززع" 00 

ونصٌ أحمدٌ كن على جواز ذلك في حق البنت؛ وكراهته في حق 
الي 

وقوله : ل .0 

قال ابن عباس : ليريد: : دين الله . 

وهو قول إبراغب»» ومجاهد» والحسن» 4 والكبداك: 558 والستيء 
وسعيد بن المسيب» وسغيد بن جبير. : 


ومعنى ذلك : عر لله - تعالى - تكلر عباده على الفظلرة المستقيمة ؛ 


)١(‏ هي الناقة» كانت في الجاهلة إذا 'وليت عسة 59 دو أذنها. (ع). 

(؟) وفي اتحفة المودود؛ للمؤلف تفصيلٌ لما أجمله هناء فانظر مختصري له 
- المسمّى : «الحوض المورود» (ص١7١01  )١71١‏ منه - بتحقيقي -. (ع). 

(9) «الإرواء» (١؟5١).‏ ., 
قال أبو الحارث: رواء البخاري (0149)» ومسلم )١1444(‏ عن عائشة. (ع). 


>30 
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حماس ديه 


وهي 7 الإسلام» كما قال تعالى -: «الَأَيِرٌ وَيَهَكَ للزين حَنِينًاً فِظرَتَ الله 


لاير 
مله 


0 م أَحَر 
الاين لا يَمَلَموتَ © ## ميدن إله وَأتَُوه وما الصّكرة وآ 2 
عاو تنيكِنَ ©» [الرووة ا 11 

وين قال يَليةِ: «ما ص مولود إلا يُولد على الفظرة» 0 يهَوّدانه؛ 
ويُتَصّرانهء ويُمَجسانهء كما تُنْتَحُ البهيمةٌ بَهِيمةً جَمْعَاء”''» هل تُحِسُونَ فيها 
من جدُعاء؟! حتى تكونوا أنتم عو ثم قرأ أبو هريرة: 9فِطَرَتَ أله 


ع لد صن 17 


أل قط ألنَّاسَ عَلتبا» الآية [الروم: ٠#]ء‏ متفق عليه”" . 


فجمع النبي وَل بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتّنصير» وتغيير 
الجلقة 0 وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يُغيّرهما؛ 


39 


5 


فغيّر فِظرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي خُلِقُوا عليهاء وغيّر الصورة 
00 والبتك ؛ فغيّر الفطرة إلى الشرك» والخْلّقة إلى لبك والقطع. فهذا 
تغيير خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 

ثم قال: يدهم وَيُمَنْي 4 فَوَغَدة 4 ها نيصل إلى فلب الإتبان: 
نحو: سيطول عمرّكء وتئالٌ من الدنيا لَذتك» وستعلو على أقْرَانِكء وتظفر 
تأغدائك» والدها 335 كرت لف كما مانت لغيرك» ويطزل آفلهريعدة 


١‏ يُقَالُ: نُِجَتٍِ البهيمة» تُنْتحُ - على البناء للمجهول ؛ أي: وَلَدَتُ. 

< والّذي يونّدها؛ تكجها يَنْيجُها ‏ على البناء للمعلوم -. (ع). 

(؟) البخاري (175/7)؛ ومسلم (51058). 
وقال ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/71؟):‏ «ومعنى هذا الحديث: 
المولود يُولَدٍ على نوع من الجبلّة» وهي فطرة الله - تعالى -» وكونه متهيئاً 0 
الحقيقة طبعاً طوف »ولق انه شياطين الإنس والجن وما يختار؛ لم يختر إلا 
إيّاهاء وضرب لذلك - الجَمْعَاء والجَذْعاء ‏ مثلاً؛ يعتي: : أن البهيمة تولد سويّة 
الأطراف» سليمة من الجدع ونحوه؛ لولا الئّاس وتعرّضهم إليها؛ لبقيت ‏ كما 
وُلِدَتْ - سليمةه. (ع). 

"> 
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, بالكتن على شاعه رتعاضيه» وتنتبه الأماية الكاكية على شدلا" 


وجوهها. | 00 

والفرق بين وَعْدْ وتمنيته: أن الوعدا في الخبرء والتّمنية في الطلب. 
والإرادة؛ فيعده الباطل الذي لا حقيقة له - وهو الغرور -» ويمَئْيهِ المحال 
الذي لا حاصل له. ‏ 2 


ومن تأمّل أحوال أكثر الناس؛ وجدهم متعلّقين بوعده وتمنيته 06 
يشعرون؛ يعد الباطل» ويُمَنْي المحال» والنفس المَهِيئّة ا لا ترا 
تغتذي بوعده وتمنيته» كما قال القائل :' 

٠‏ مُنَى إن خنا تكن اخس الف * وَإِلَا مَقَدْ عِشْنَابِهَا زَمَنا وعدا 

فالنفس المبطلة الخشسيية؛ تلتذ بالأمانيٌ الباطلة 557 الكاذبة: 
زتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ؤيتحركون لها" فالأقوال الباطلة 
مصدرها وَعْدٌ الشيطان وَتَمِْيتُه؛ فإنها. مني أضحابها اليه بالحق وإدراكهء 
وتَعِدّهم الوصول | ليه من غير طريقه» فكل مُبْطلٍ قْلَةُ نصيبٌ من قوله: 
#يَيِدُهُمُ َعَم دَمَا يَهِدُهُمْ ليطن إِلَّا حورا © [النساء: ,]١٠١‏ 

ومن ذلك: قوله - تعالى - «القبتلل يبد الققد ميان يمر صف الكل 


وَهَدُ يَهِدْكُم تَفْهِرَةُ هِنْهُ وَقَضْلاً © [البقرة: 138]. 
قيل: يدك التو ويخوّفكم بهء يقول: إن ن أنفقعم نع 
افتقرتم . 


ربكم بِلتمكله»؛ قالوا: هي البخل في هنذا الموضع'خاصة: 
ويُذكر عن مقاتل والكلبي: «كل نكال القرآن فهي الزنى؛ إلا في . 
هذا الموخ ضع؛ فإنها البخل» . ش ام 
اعون أن الفحشاء على بابهاء وكل فاحشة؛ فهي صفة الموصوق 


4 أي: ترون بها.‎ )١ 
"3 ا‎ 
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محذوفيء كَحَذَّفَ موصوفها إرادةٌ للعموم؛ أي: بالفِغْلّة الفحشاءء والحَلَة 
الفحشاءء ومن جملتها البخل. 

فذكر ‏ سبحانه ‏ وَعْد الشيطان وأمْرَه: يأمرهم بالشرء ويخوّفهم من 
فعل الخيرء وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان؛ فإنه 
إذا خوّفه من فعل الخير تركه» وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها. 

وسمّى - سبحانه - تخويفة وَعْدا ؛ لانتظار الذي خوّفه إياه كما ينتظر 
سد 

ثم ذكر سبحانه مسي يوس اس ا 

ات وهي ي المغفرة ة والفضل» فالمغفرة: وقاية الشرء والفضل: إعطا 
الخير. 
0 وفي الحديث المشهور: «إن للملّك بقلب ابن آدم لَمَّةَء وللشيطان 
مدع فكمة المتك ؟ إبعاد بالشير» وتصضديق بالوعد». ولك ا ابعاة , 
بالشرهء وتكذيبٌ طادر” ثم قرأ: #اشَّيَطنٌ يَيِدَكُم الْثَفْرَ ريأ 
لتحم © الآية [البقرة: 774 

فالملك والشيطان نان على اللي تعاقت الليل والنهارء فمن 
الناس من يكون ليله أطول من نهاره؛ وآخر بضده؛ ومنهم من يكون زمنه 
هارا كله واخر: بده [نستعيذٌ باه - تفاكن .هن :شر الشيطان]. 


00 هو صحيح مرفوعاً» كما خرجته في «المشكاة؛ (5/ا ‏ التحقيق الثاني). 
وأخرجه الطبريّ في «تفسيره! (04/7) موقوفاً عن ابن مسعودء بسند صحيح ايشا -. 
وهذا يكفي في تثبيت تثبيت تصحيح الحديث العرترع ؛ لأنّه لا يقال بمجرّد الرّأي!! كما 
لق مدرو عن اخ العلم» ولذلك قوّاه العلامة أحمد شاكر ينث في تعليقه على 
«تفسير الظبري» (0/ 01/7)» فقال: 
«فإنَ هذا الحديث ممّا لا يُعلم بالرأي» ولا يدخله القياس » فلا يُعلم إِلّا بالرحي 

من المعصوم كل فالرّوايات الموقوفة لفظاً: هي مرفوعةٌ حكماً». 

وأزيد قائدة : لا سيّما وهي في تفسير القرآن؛ الأع الى يؤقد اتماخن متعم التزر! 


وحن 
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ماله 


ومن كيده 'للإنننات: أنه يورده الموارد التي يُحيّلَ إليه أذا يها معي 
ثم يط يُضْدِرُهُ المصادر التي فيها عَطَبّهِ؛ ويتخلّى عنه ويُسْلِمُه ويقفُ يَشْمَتُ به 
ويضحك منهء فيأمره بالسّرقة والزّنى 00 0 عليه ويفضحة) 1 
- تعالى ‏ : لوَإِذ َي لهم لين أَمَسْلَهُمْ وَوَالَ ل لك 0 5-7 
٠‏ لدان وق + تس كلما ترات الوقتان ع يق عيكو ون إن و 
مَك إن أرَئ مَا لا مَرُوْنَ إِيّْه أَنَاف أنَهَ وَنَّهُ سَدِيدُ لْمِتَابٍ © 
[الأنفال: 2]48» فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بَذْرٍ في: صورة 
سراقة بن مالك» وقال: أنا جار لحم من التي كانه أن يَمْصِدوا أمُلكم 
وذراريكم بسوء» فلما زأى عدوٌ الله جنودٌ الله - تعالى - من الملائكة نزلت 
لنصر رسوله؛ قر عنهم وأسلمهم'". كما قال حسان: تي 5 
038 لقفقة إِنَّ الحَبِيتٌ لِمَنْ وَالَاهُ عَرَارُ : 
وكذيك قعل ببالر اهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنى بها ثم 
بقتلهاء ثم دَلَ أهلها عليه؛ وكشف أمره لهمء ثم أمره بالسجود له فلما 
فعل فر عنه وتركه» وقيه أنزل الله سبحانه - #كلٍ قبطن إِدْ قَالَ للإنكن ‏ 
كير فلن 0 يَلَك إن ذلك أ م لْعَلِبتَ 9© 4 
[الحشر: »]١5‏ وهذا السياق لا يختص بالذي ذُكرثُ عنه هذه القصة”'", ٠‏ بل 


6 رواه ابن إسحاق في «السيرة» ١/90‏ لو لإسناده فوكاة! (ع). 


زحرة 0 العابدء وقصته من قصّص بني إسرائيل؛ وهي مذكورة في كثير من 


الوا 
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هو عامٌ في كل من أطاع الشيطان في أَمْرِهِ له بالكفرء لينصره ويقضي 
حاجته؛ فإنه يتبرأ منه ويُسْلِمُهُ كما يتبرأ من أوليائه جملةً في النار» ويقول 
لهم: #إِنْ: كترث بم أدكسن + ين من اإبراهيم: فو فأوردهم شر 
الموارد» وتبرأ منهم 7 البراءة. 

وتكلّم الناس في قول عدو الله: لإ لماك أمّه4: 

فقال قتادة» وابن إسحاق: «صدق عدو الله فى قوله: #إِفّ أرئ ما لا 
ترون ٠»‏ وكذب فى قوله: 8 إيّْه أَخَاف أنه اله مخافة الله» ولكن 
علم أنه لا قوة له ولا مَنَعَةَ فأوردهم وأسلمهم: وكذلك عادة عدرٌ الله بمن 
أطاعه) . 

وقالت طائفة: (إنما خاف بطشة الله تعالى ‏ به فى الدنياء كما 
ضاق القاقر والقاجر أن تفكل ال توعد يديه لا أنه حاف عفاي فى 
الآخرة . ١‏ 

وهذا أصِحٌء وهذا الخوف لا يستلزم إيماناً ولا نجاةً. 

قال الكلبى: «خاف أن يأخذه جبريل» فيُعرّفَهِم حالهء فلا يطيعونه». 

وهذا فاسد؛ فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن قَرّ ونكص على عقبيه؛ إلا 
أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه 
فيما بعد ذلك» وقد أبعد التْبجعة2 إن أراد ذلك؛ وتكلّف غير المراد! 

وقال عطاء: «إني أخاف الله أن يُهْلكني فيمن يُهْلِكُ). 

وهذا خوف هلاك الدنيا؛ فلا ينفعه. 


)١(‏ أبعد التُجعة ‏ بضِم النون وسكون الجيم ؛ أي: رعى في غير المكان المناسب 
وهو مثل يضرب لمن ابتعد في كلامه عن المراد. 
والنْجْعة: هي بضم النون وإسكان الجيم. (ع). 
1 
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وقال الزجّاجء وابن الأنباري: «ظن أنَّ الوقت الذي أنظر إِلْيْه قذ 
حضر - زاد ابن الأنباري ‏ قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول 
معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب» فإنه لما عاين الملائكة؛ خاف أن ٠‏ 
يكون وقت الإنظار قد انقضى» فقال ما قال؛ إشفاقاً على نفسه». . : 


» © © ©» © 


1 لما 
ما؟] مقذزهء! ملس عن طمغنا 1020مه0آ | صرمء. هئ[ كناططا]. اال 


از ص_اله 


ومن كيد عدر الله تعالى ‏ : أنه يخوّف المؤمئين من جنده 
وأوليائه"') فلا يجاهدونهم؛ ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن 
المنكر؛ وهلذا من أعظم كيده بأهل الإيمان؛ وقد أخبرنا الله تعالى 

.١‏ 5 وده دم 2101012 55 04 اه 0 سنا 

سبحانه ‏ عنه بهنذا؛ قال: #8إنَمَا كلك القَيِطنٌ حو أزلياكم قلا مَحَاهوهمْ وَحَادُونٍ 
إن م ونين 49 [آل عمران: .]١986‏ 

قال قتادة : ل(يعظمهم فى صدوركم). 

ولهذا قال: ثلا خَاوهُمْ وَحَافُوْنِ إن كم مُوْينَ4: فكلما قوي إيمان 
العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه؛ قوي خوفه 

ومن مكايده : أنه يسحر العقل ذائماً حتى يكيده» ولا يَشْلْم من سحره 
إلا من شاء الله فيزيّن له الفعل الذي يضرهء حتى يخيّل إليه أنه من أنفع 
الأشياء له وينشره من المفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى ب 7 له أنه 
يضره . 

فلا إله إلا الله! كم تن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين 
القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة 
مستحسئة » وبشّع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ! وكم برج من الزّيوف 


' أي: من ججند الشيطان وأوليائه ومُريديه! (ع).‎ )١( 


51١ 


ة؟] منقازة! من0ناد ع طهان1 1721020ه100آ | تامع . تنه :[5 ام ل]. اللا 


. على الناقدين”'". وكم بروج من الرَغَل”") على العارفين! فهو الذي شحر 
العتول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعّبة؛ وسلك بهم 
في سل الفلا قل مسلكه وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك! . 
وزيّن لهم عبادة الأصنام» .وقطيعة الأرحام؛ ووأد البنات» ونكاح الأمهات» 
ووعدهم الفوز بالجنَانٍ مع الكفر والفسوق والعصيان» وأبرز لهم الشرك في 
صورة التعظيم» والكفر, بصفات الرّب ‏ تعالى - وعلوّه على عرشه وتكلّمه ‏ 
بكتبه في قالب التنزيه» ورك الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب 
التودّد إلى الناس» وحسن الخلق مغهم» والعمل بقوله: #عَِك 0 
[المائدة: »]3١6‏ والإعراض عما جاء به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم. والنفاق والادّهان 0 
دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس .. 

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنةء وصاحب زا" حل 
قتل أخاه» وصاحب وم ف حين أغرقواء وقوم عاد حين أهلكوا بالريح 


(0) أي: الذين ومتروتياء دنع ذلك: الْطلّتْ عليهم! (ع). 

(؟) هو المغشوش غير الجيّد. (ع). 

(5) روى أبو داود (4)77*8: والترمذي ,»)5١59(‏ وابن ماجه (4:0006)) والسائي في 
«الكبرى» ‏ كما في اتحفة الأشراف» (0*/5) د9. وأحمد /١(‏ 278-17 4), 

وأو يعلى (8؟1)؛ وابن حبان 24)١877(‏ والمروزي في امسند أبي 9 5 | 

من طرق؛ عن إسماعيل بن أ بي خالدء عن قبس بن أبي حاؤم» عن أبي بكر . . ظ 
في قصة معه توة ضح المعنى الصحيح لهاذه الآية. 
يعلد صحيح. (ع). 1 

دع علق في ل النفيس» (ص86؟) أن هذا الأسنم لم يَرِدْ في القرآن» 7 في 
الأحاديث الصحيحة؛ إنما هو في الإسرائيليات. 
وأزيك هنا العو إلى ما علقه شيخنا غلى رسالة #بداية السول» اه 0 
للعرٌ بن. عبد السلام» وكذا امعجم المناهي اللفظيّة؛ (ص59١)‏ لفضيلة 0 بكز 
أبو زيد ‏ عافاه الله وسدّده -. (ع). 
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العقيم؛ وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة؛ وصاحب الأمّة اللوطية 
احين خسف بهم وأنبعوا بالرجم بالحجارة؛ وصاحب فرعون وقومه حين 
أخِذوا الأخدة الرّابية»ء وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى» 
وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون. 


»»© ©» »© 


الا 


حنة[؟] مقذزة1 0160ناج عع طهان1 100121020 | مدمء. تنه[ كنات ل]. لكلا 


0 


وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوية بالأيمان الكاذية : أنه ناصح لهماء 
وأنه إنما يريد خلودهما :في الجنة» قال تعالى -: #هَوسْوَسَ لَسَا القَيْطنُ بمب 
اا قر ا ين سوهًا وك ما بذكا رَيَكْنَا عن هَذِو التّجَرَةَ إلا أن كنا ملكين أز 
رو ع سس لم 


يِنَّ فين ©) مَدَمْمَيْمآ إِنْ كا بن ليت © لما يوز تا 56 


ره 02 


عرد بدت لما ا ا طفقا يمخصنان عَلَتِيِمَا و من وَرَقٍ ل وتادنهمًا اي أل آ أَنَبَكُمَا 
7 رمم 0020 1 ا 2 5 :7 ا 
عن يِلْكُمَا السّجَرْوَ وأَقل لَكْنا إنَّ لسّيطنَ لكا عدر مين 42 [الأعراف: ٠١‏ كا 


الرسومية: حديث التفس والصوت الخفي» وبه سمي صوت اللي ظ 
وسواساًء ورجل موسومن - بكسر الواوء ولا تفتح فإنه لحن » وإنما قيل 
له: مُوَسْوِسَ؛ لأن نفسه توسوس إليهء قال تعالى -: #وَبَمكُ ما نسوس يه 3 
سس نَفَسَم# [ق: .]1١‏ ْ 


وعلم عدوٌ الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدث لهما عورائهما؛ إفإنها 
معصية » والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبدء فلما عصيا'انْهِتّك. ذلك 
الستر» فبدت لهما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرةء: ولهلذا . 
رأى النبي #َكِهِ في رؤياه الزناة والزواني عراةٌ باديةً سوآنهم” ؛ وهكذا إذا 
رَئِيَ الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة؛ فإنه يدل على ساني 


)١(‏ أخرجه البخاري (1885) .)7١0(‏ والنسائي (4/ ول 0075/8/97 وأضيد 
)١14 - 8/4(‏ من حديث سَمُرة بن جُنْدُبِ - وفيه قصة طويلة -. : 
(تنبيه): الحديث - بظوله ‏ ذكره السيوطي في #زوائد الجامع الصغير؛ معزوًا 
للشيخين! وليس لمسلم منه إلا جملة في أوله لم يذكرها السيوطي!! .١‏ ش 
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ذه" قال الشاعر: 
إنى كانى أرى عن لعجا له ولا أعانة وشظ الكاس شركانا 

فإن ألله ‏ سبحانه ‏ أنزل لباسين: لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترهاء 
وتاي باطئاً من التقوى» يُجَمُلٌ العبدا ويستره» فإذا زال عنه هذا اللباس؛ 
انكشفت عورته الباطنة» كما تتكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

ثم قال: ما تَينكنا رَيَكا عن هَذِو القَجَرَة إل أ كرا ملكي ؛ أي: إلا 

كراهة أن تكونا ملكين؛ وكراهة أن تخلدا في الجنة؛ ومن ههنا دخل 
عليهما؛ لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها! وهذا باب كَيْدِهِ الأعظم الذي 
يدخل منه على ابن آدم؛ فإنه يجري منه مجرى الدم0"©؛ حتى يصادق نفسهء 
ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتُؤْيْرٌهء فإذا عرفه استعان بها على العبدء 
ودخل عليه من هذا الباب. ٠‏ 
وكذلك علّم إخوائّه وأولياءه من الإنس؛ إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة 
من بعضهم بعضاً؛ أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوّونه» فإنه 
باب لا يُحُذَلُ عن حاجته من دخل منهء ومن رام الدخول من غيره؛ فالباب 
عليه مسدودٌء وهو عن طريق مقصده مصدود. 
فشاة”" عدي الله الأبوين» فأحسس منهما إيناساً وركوتاً إلى الخلد في 
تلك الدار؛ في النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا 
الباب» فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين» وقال: ما تبَنكًا ريشا عن 
مذو التّجَرََ إِلَدَ أن تَكونا مَلكينِ أن يكنا من الييين» . 


)١(‏ ولمعرفة دقائق المسائل حول تعبير الرؤى والأحلام؛ تنظر رسالتي: «تحقيق المرام 
في الرؤى والأحلاماء يشّر الله إتمامها. (ع). 
(5) روى البخاري (540/4): ومسلم (7175) عن صفيّة ‏ ضمنَّ قصّة . أن النبيّ يل 
قال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». (ع). 
(5) أي: اختبرهما. (ع). 
: 516 
حنم نة] مقازهءا مللتتجعى طماك1 12001020 | ححامء. كه( كنامنا] . اجتوالرا 


وكان عبد الله بن عباس يقرأها: (مَلِكَيْنَ)"'" بكسر اللامء ويقول؟ «لم 
امسا كرابن ال الجا ولكن استشرفا أن يكونا ملكين» فأتاهما من 
| جهة المُلّك)؛. , ْ 00 
ويدلُ على هذه القراءة؛ قوله في الآية الأخرى : لسر ى 

عل سجر اْلْرٍ َلك لا سل 4 [طه: .]٠‏ 0 
وأما على القراءة المشهورةة فيقال: كيف أطمعٌ عدو الله آدمّ ل أن 
1 يكون بأكله من الشجرة من الملائكة, وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب.ء وكان آدم نه أعلم بالله وبئفسه 'وبالملائكة من أن يطمع أن يكون 
منهم بأكله» ولا سيما مما نهاه الله يق عنه؟! ظ 
فالجواب: أن آدم وحواء بلكل لم يطمعا في ذلك أصلاء' أوإنئ 
كَذْبَهما عدو الله؛ وغرّهْما وخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة شجرة الخلد 
٠‏ فهذا أول المكر والكيداء ومنه وَرِتٌ أتباعه تسمية الأمور المحرية بالاسماة.. 
التي تحب النفوس تيتا" فسمّوا الخمر: أمّ عه 5 وسمّوا 
أخاهاة يلقئمة الراحة» «وسموا الرباة بالسعاملة”' + .وسئرا التكرية : 
بالشغرق. السلطانية** ".رسكو أقبح الظلم وأفحشه: شرع ل وسئوا 


2 هي قراءة يحيى , بن أبِي كثير والضّحَاكه؛ كما في ١تفسير القرطبية‎ )١( 
وليست هي من القراءات المتواترة. (ع).‎ 

00 وعقة كاعد مهقة > جلبعها في كتابي: «الدعوة إلى الله بين لجع ا الجزبلي 
والتعاون الشرعي» (ص؟ ٠‏ )ل وهي مطبوعة؛ بيّنت فيها - ضمن ما بِيّنت:- 
أن تسمية (الجزب): (عملاً جماعيًا)؛ أو: (جمعيّة)» أو غير ذلك! :. بغر عن 
حقيقته ومضمونه!! /' 
فهو حرام قبلها وبعدها! (ع). 

فيه ولهم - اليوم - تسمياتٌ عجيبةٌ لكثير من المحرّمات» يتعنلوة بها الناس طن ٠‏ 
يخْدَعُوتَ إلة أنَشَهُمْ» . (م). 

(5) قارن 0 على اتشيّه الخسيس؟ (ص”17) للإمام الذهبي. (ع). 

(5) وهي المعروفة ب (الجمارك). (ع). 


منهقا؟] مقذزهعا مللتبدعى طمغك1 120101020 | مه. ته( 115 . اجانوالةا 


أبلغ الكفرى وهر حجفد عيفات الرييه <: تلزيهاً» وسَقوا فالس الفتترق: 
مجالسة الطيّبة! فلما سمّاها شجرة الخلد قال: ما نهاكما عن هذه الشجرة 
إلا كراهة أن تأكلا منهاء فتخلدا فى الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة 
الذين لا يموتون». ولم يكن آدم فلكلا قد علم أنه يموت بعدء. واشتهى 
الغلوة فى الجنة :«وحصلت الشبهة من قرل العدى وإقسامه بالل جهيد أبهائه 
أنه باصم لوناء فاجتمعت الشبهة والشهوة» وساعد القدر بما قد فرغ الله 
- سبحانه ‏ مِن تقديره»ء فأخذتهما سِنَةُ الْعَمْلَّهَه واستيقظ لهما العدوء كما 
قيل: ْ 
اه الله عَفْلَتَهُمْ ‏ لِيَنْقُدَ المَدَرُ الْمَحْنُومُ فِي الأَزَّلٍ 

إلا أن هذا الجواب يُعترَض عليه قولّهُ: طأز تكرك ِنّ لليدِنَ». 

فيقال: الماكر المخادع؛ لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد ‏ من 
التناقض والباطل ‏ ما يدل على مكره وكيده؛ ولا حاجة بنا إلى تصحيح 
كلام عدو الله والاعتذار عنه» وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك رَاجَّ 
عليه وولج سمعهء فهو لم يجزم لهما بأنهّما إن أكلا منها صارا مَلّكين» 
وإنما ردّد الأمر بين أمرين: أحدهما: ممتنع» والآخر: ممكنء, وهذا من 
أبلغ أنواع الكيد والمكرء ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن؛ جزم له به 
ولم يرد فقال: يدم هَلْ أَدلْكَ عل سَجرَةَ َلرٍ وم ل س2 تطه: 
]ء فلم 'يُدَجِل أداة الشك ههنا كما أدخلها في قوله: إل 1 9 أن مكنا ملكين 
أو تَكونا مِنّ خِدِيَ» [الأعراف: »]7٠١‏ فتأمله! 
ا ثم قال: #وَكَاسَمَهُمَ إِنْ لكا لَنّ لهجت © [الأعراف: ١5]ء‏ 
فتضمن هذا الخبر أنواعاً من التأكيد: 

أحدهما : تأكيده بالق 

الثاني : تأكيده ب (إنَّ). 
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الثالث: تقديم المعمول على العامل”"'؛ إيذاناً بالاختصاص؛ أي:. 
نصيحتي مختصة بكماء .وفائدتها عائدة إليكما لا إليّ. ا 


الرابع : إتيانه باسم الفاعل الدّال على الثبوت واللزوم”' كوه الفعل 
الدال على التجدد؛ أي : : التصح صفتي وسَحِيِيء ليس آمراً عارضاً لي. ' 
الخامس : إتيانه لام التأكيد في جواب القسم . 0 
السادس: أنه صوّر نفسه لهما ناصحاً فين تملة الفاصسحيوة: وكأنّه قال 
لهم : الناصحون لكما فِي ذلك كثير» وأنا واحد منهم. كما تقول لمنْ تأمره. 
: كل أحد معي على هذاء وأنا من جملة من يشير عليك به. ش 
وس ود وكَثّرَ كَارْتَابَتُ وَلَوْ ما كَنََا 
وورث عدو الله هذا المكرّ لأولياثه وحزبه عند خداعهم لمر 
كما كان المنافقون يقولون لرسول الله كك إذا جاءره : «نَْبَدُ إِنَّكَ سول 
سد 4 [المنافقون: 01١‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة وب (إنَّ) وبلام التأكيد» وكذلك ' 
قواله ب ميحائه : يفت آله إنيمْ: لمكم وما هم 2 تمك 1 
ثم قال تعالى -: #تَدَلَنهُمًا يمور » [الأعراف: 17 
قال أبو عُبيدة : خذلهما للاوسادي اذ لنل زمر للدي الي 


وذكر الأزهري لهئذه اللفظة أصلين: أحدهما؛ قال: أصله الرجل 
العطشان يتدلى .في البئر لِيَرَوَى من الماءء فلا يجد فيها ماءً؛ فيكون قد تدلى 
فيها بالغرورء فُوُضْكَتِ المدامريع لاتب يالا نجي نفعاء فيقال: 

دَلّاه: إذا أطمعهء ومنه قول أبي جِندَب الهُذَلي : ١‏ 0 


000 


)١(‏ أي: قدم قوله: ك4 على قوله: التصِحَِ* ؛ والقياس : ني لمن الناصحين 
لكما)؛ وألله أعلم . (ع). 
30( وهو قوله: # تسيب # ؟ جمع (ناصح)» وهو المسمّى عند النحاة لس : (الصفة. 
المشبّهة) . (ع). ّْ 
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ان قله اسيم وق أعندة ‏ فلت كمين تذلى بالفروز 

أخدة ؛ أي أقطع . 

الثاني: فدلاهما بغرور؛ أي: جَرَأْهما على أكل الشجرة»؛ وأصله: 
دالهيا من الدلالة والدالة؛ وهي الجراة, 

قال شَمِرٌ: يقال: ما دلّكَ عليَ؛ أي: ما جَرّأك علي» وأنشد لقيس بن 
زهير: ظ ظ ظ 
ار 0 دَلّ عَلَىَ قَوْهِي وَقَدُيُسْتَجهَلُ الرَّجُلَ الحَلِيمْ 
ْ : أصل التدلية في اللغة: الإرسال والتعليق» يقال: دلّى الشيء 
في موْوَاة؛ إذا أرسله بتعليق» وتدلى الشّيء بنفسهء' ومن قوله ايه ٍ: 
تا را ١‏ ددهم َم كد دلوم [يرسف: 6015 

قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه؛ إذا أرسلها في البئرء ودلاها 
- بالتخفيف -: إذا نزعها من البثرء فأدلى دلوه يدليه إدلاءً: إذا أرسلهاء 
وذلاها يدْلوها دلواً: إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الإدلاء» وهو التوصل إلى 
الرجل برحم منه. ش 

ويشاركه في الاشتقاق الأكبر”''2: الدلالة؛ وهي التوصل إلى الشيء 
امافلة روشق وي 011+ وهو بها يدل على الغة من أفسالة :. :ركان 


عبد الله بن مسعود بشية برسول الله عد فى هذيه ودَلّه وا 


)00 اديه أقسام الاشتقاق ‏ وهي: الصغيرء 5 والكبيرء والأكبر - في مقدمة 
تحقيق «الاشتقاق) (ص"” - 18) لابن دريد. (ع). 
و6 ار - بهذا اللفظ -: الحاكم (9/ )"7١‏ من طريق علقمةء قال... فذكره. 
' وهذا مرسل. 
ووصله البخاري (50819) من طريق شقيق» قال: سمعت حذيفة يقول؛ إن أشبه 
الناس ‏ دلَّا وسمتاً وهدياً - برسول الله كَكه: لابن أم عبدء من حين يخرج من بيته 
إلى أن يرجم إليهء لا ندري ماذا يصنع في بيته إذا خخلا. 


وأخرجه الترمذي (9806)), وأحمد (888/0 - »)40١‏ والبخاري ‏ أيضاً _ - 


)33> 
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فالهدي: الطريقة ة التي أعليها العبد من أخلاقه وأعماله. والدكٌ: 5 35 
من ظاهره على باطنه». .والسشميت: هيأته ووقاره ورزانته . 


والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. ٠‏ 0 ك' 

قال مُطَرّفُ ف بن عبد الله : قال لهما' ' إني حُلقت قبلكما» آنا عن 
منكماء فاتبعاني أرشِدُكماء وحلف لهماء وإنما يُخدع المؤمن بالله. 1١‏ ' 

قال قتادة : «وكان بعض أهل العلم يقول: من خادمعنا بالله تَدعَنا» . 


ف «المؤمن غِرٌّ كريم» والفاجر خب لئيم»”" . 0 1 

وفي الصحيح)!": «أن عيسى ابن مريم 8 رأى رجلا 0 

' فقال: سرقتٌ؟! فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو! ات د 

بالله وكذّبت بصري». ْ 
000 

بالاداظه الس بر ال 
وهذا تكلّف! وإنما كان الله شبحاته - في قلب المسيح 4 أجل 

وأعظم من أن يحلف به أحد كاذباً. فلما حلف له السارق؛ دار الأمر بين 


- (4)8035 والنسائي في «الكبرى» (0// 8779) من طريق عبد لرحلن بن يزيد 
عن حذيفة - مختصراً -. 1 
)00( أخرجه البخاري في «الأدب المفردا »)5١6(‏ وأبو داود ٠(‏ ومع)ء والغزم لل 
:)١1975(‏ والحاكم )47/١(‏ من طريق بشر بن رافع» عن يحيى بن أبي كثيزء عن 
أب سلمة عن أبي «, هريرة . 3 
وبشر ضعيف. 
ولكنّه توبعَ؛ كما شرحته في «الإتمام» .)41١9(‏ 
فالحديث حسن. (ع). ْ 
(0) أخرجه الشيخان» وابن حِبّان ‏ وغيرهم ‏ من طرق عن أبي روات 
«رأى 'عيسى.. :1 وهو مخرج في «المشكاة») /6١06٠(‏ التحقيق الثاني). 


مض 
حصما؟] مقتزمعا متلبيه عع هنك 1020ه:دهمةآ | ححرمء. مهناك تاحطل1. تلات 


تهمته وتهمة بصره». فردٌ التهمة إلى بصره لما اجتهد له فى اليمين بالله: كما 
ظنَّ آدمُ #ة صدقٌ إبليس لما حلف له بالله وبَنْء وقال: ما ظننت أحداً 
يحلف بالله ‏ تعالى ‏ كاذياً . 


»© © »© ©» © 
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ارحاك 


ومن كيده العجيب: ل التفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشجاعة. 0 قوة الأكنافق والإحجام والمهائة؟ | 

قإِنْ رأى الغالتِ على النفس: المهانةً والإحجامٌ؛ أخذ في تثبيطه 
وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وله عليه» وهوّن عليه 0 احتى 
يتركه جملة» أو يقصّر فيهء ويتهاون به. ٠‏ 

زاة راق الغالق عليه فر الأقداء علو الهمة؟ أخذيقلل عنيه. 
المأمور بهء ويوهمه أنه .لا يكفيهء وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. ' ْ 

فيقصّر بالأول ويتجاوز بالثاني» كما قال بعض السلف:.«ما أمر الله 
. - سبحانه ‏ بأمر؛ إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصير» وإمًا 
إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر». 

وقد اقتُطع أكثرٌ الناس ‏ إلا أقل القليل - في هلين اسه اناف 
التقصيرء ووادي المحاوزة والتعدي. والقليل منهم عدا : الثابتٌ على 
الصراط الذي كان عليه رسول الله كَهْ وأصحابه. 

فقوم قصّر بهم عن الإتيان بواجبات الطيارةه وقوم تكارة ب إلى 
نكاوزة الحد بالوسواس | 

وقوم قصّر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم عار بهم 
ع اخرهوا ميم ناافي أينييم». وتعدوا 0 على التابي» 
)١(‏ أي: يختبرها ليرى ما عندها. (ع). 
(؟) أي: عالةً. (ع). 


37 
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ددرن أن هذ بلس 

وقوم قضّر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس؛ حتى أَضروا بأبدانهم وقلوبهم» وقوم تجاوز بهم حتَّى أخذوا فوق 
الحاجة؛ فأَضَرٌوا بقلوبهم وأبدانهم. 
وكذلك قصّر بقوم في حق الأنبياء وورئتهم حتى قتلوهم» وتجاوز 
بآخرينٍ حتى عبدوهم . 

وقصّر بقوم في ُلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات؛ كالجمعة 
والجماعات والجهاد زقعل العلمء وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام . 

ونصر بجوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاةٍ ليأكله» وتجاوز 
بآخرين حقّى جِرّأهم على الدماء المعصومة. 

وكذلك قشر بقوع نس سدنهم هن الاقشال بالعلم 'اللى يتنعهب: 
وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم؛ دون العمل به" . 

وقضّر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدمء 
وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 
وقصّر بقوم حتى زيّن لهم ترك سنّة رسول الله يَللْخِ من النكاح؛؟ فرغبوا 
عنه بالكليّة وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

وقصّر بقوم حتى جََمّوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم» ولم يقوموا بحقهمء وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله - تعالى -. 

وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها 


22 أى: ناظرين بأعينهم » وطامحين بقلوبهم ونفوسهم إلى ما في أيدي الناس . (ع). 
9 اللهم اسل سل 11 ع0 
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بالكل وتجاوة 11 الحلال ما تحللوه ٠‏ والحرام ما رموه ؛ 
وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله يكيْكِ الصحيحة الصريحة , 0 
وقضر بقوم حتى قالوا : إن الله - سيحاله لا يقدر على أفعال عياده . 
ولا شاءها منهمء. ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله - تعالى ' - وقدرته؛ 
وتجاوز بآخرين حتى قالوا: إنهم لا يفعلون شيئاً البتق» وإنما الله حال 
هو فاعل تلك الأفعال حقيقة.. فهي ثفسن فعله لا قعالهم» والعبيف ليش له 
ضر را عل الي ا ّْ 
وقصّر بقوم حتى أقالوا: ارب العالين ع اه ملسن اا ين 
. خلقه ولا بائناً عنهم؛ ولا هو فوقهم ولا تحتهمء ولا خلفهم ولا أمامهم: 
ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم» وتجاوز بآخرين حتى قالوا: غوا فين كل 
مكان بذاته» كالهواء الذي هو داخل في كل مكان”". 
ظ وقصّر بقوم حتى: قالوا : لم يتكلم الرب د نتبخانه مشا 
البتة» وتجاوز بآخرين حتى قالوا : لم يزل أزلاً وأبداً قائلاً : #يَإئيس ما مَبَعَقَ . 
أن ميد لا خلذك يَكَق4 ألص: ه/ا]» وقول لموسى: #أدْمَبَ إِلّ 8 
[النازعات: /١1]؛‏ فلا فلا يزان هذا الخطاب قائهاً به وسعزها منهء كقيام 0 
الحساة به ظ ظ 


وقصّر بقوم حتى: قالوا : إن الله - سبحانه لاتقل اساي جد 
البتة» ولا يرحم أحدا يقفاعة انه وتجاوز بالعريد ع تغدوا أن 


المخلوق يشفع عنله بغي إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم . 


)١(‏ والحقٌ بينهما؛ إذ كلام أهل العلم وسيلة لفهم نصوص الكتاب والحُئّة فإذا كانث 
َم مخالفةٌ منهم لأحد الوحبين الشريفين؛ الممرك به والتدول عل هو كنات" 
والسنّة. (ع). 

(؟) والصواب الذي لا محيد عنه: أنه سبحانه ‏ في السماء فوق عرشه؛ عالٍ على 
خلقه, وأنَ علمه وقدرته وسمعه وبصره في كل مكان. (ع). ْ 
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وقصّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل 
وميكائيل يل - فضلاً عن أبي بكر وعمر » وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا 

من الإسلام بالكبيرة الواحدة”"©. 

ظ وقصّر بقوم حتى نموا حقائق أسماء الب 8 وصفاته وعظلوه منها. 

وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومَثّلوه بهم . 

وقضّر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله يل وقاتلوهم؛ واستحلوا 
من حرمتهم. وتجاوز بقوم حتى ادّعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة 

وغيرهاء وربما ادعوا فيهم الإلهية. 

وكذلك قصّر باليهود في المسيح؛ حي كذبو ورموه وأنة يها 
برأهما الله تعالى ‏ منهء وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه 

إلها يعبل مع الله. 

وقصّر بقوم حتى نموا الأسباب والقوى والطبائع والغرائزء وتجاوز 
بآخرين حتى جعلوها أمراً لازماً لا يمكن تغييره ولا تبديله» وربما جعلها 

بعضهم مستقلة بالتأثير. 

وقصّر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات ‏ وهم النصارى وأشباههم .. 
وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال ‏ وهم أشباه 

اليهود -. 

ظ وقضر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 

يحمدونهم عليه؛ وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 

السيئة ما يُسقطون به جاههم عندهمء وسَمَّوًا أنفسهم الملامتية”". 

)١(‏ كمثل جماعة التكفير والهجرة في العصر الحديث» وهم جَهّلَةٌ أغمارٌء حفظوا 
كلمات يردّدونها كالببغاوات دونما فهم أو وعي». وقد أنقذ الله المخلصين منهم؛ 
فرجعوا إلى جادّة الصواب. (ع). 

(0) وهي من طوائف الصوفية الباطيّة. (ع). 
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وقصّر بقوم حتى يدن أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وعِدُوها 
فضلاً ‏ أو فضولاً -؛ وتجاوز بآخرين حتى قَصَرُوا نظرهم وعملهم عليهاء 
ولم يلتفتوا إلى كثير م أعمال الجوارح»؛ وقالوا: العارف لا يُسْقِط وَاِدهُ 
لوزدو”"" . ْ 

وعزائيات واس - جد ؛ لو تتتعتاء ليلغ هيلا كيرا وإلها 3 إليه 
أدنى إشارة . 


© © © © ©» 


/ .- زعموا‎  )!( الوارد: هو ما يزعمونه من الإلهامات والخواطر الإيمانية الإلهية‎ )١( 
والمعنى: : أنهم لا يشركون هذه الخواطر لأجل الأوراد الشرعية م نحؤق اقراءة‎ 
القرآن والتسبيح والذكر. والنوافل! ! (ع).‎ 

٠‏ لمر 
منه[ك] متقذزهء1 منلناه ع طدأان1 1201721020 | منمه.31ة/ 17191.15 . 


ا . 


ومن حِيَّلِهِ ومكايده: الكلام الباطل» والآراء المتهافتة» والخيالات 
المتناقضة» التى هى رُبالة الأذهان» ونحاتة الأفكارء والرَّبَدُ الذي تقذف به 
القلورت التلمات البسكر هه الى ميل ادق بالباطل» .والنقطا بالضراب: 
قد تقاذفت بها أمواج الفجياكة ورانّت عليها غيوم الخيالات» فمركبها 
القِيل والقال» والشك والتشكيك وكثرة الجدال: ليس لها حاصل من اليقين 
يعرّل عليه» ولا معتقد مطابق للحقّ يُرجع إليه؛ ليوج بَنسّهُمْ إل بَنَضٍ 
زُحَرفَ اقول غمونا» [الأنعام : فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآنَ مهجوراًء 
وقالوا من عند أنفسهم فقالوا مُنكراً من القول وزوراً. 

ظ فهم في شكّهم يَعْمَهُونَء وفي حَيْرتهم يتَرَددونَء نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتّبعوا ما تُملِيهِ الشياطين على ألسنة أسلافهم 
من أهل الضلال» فهم إليه يحاكمون؛» وبه يخاصمونء فارقوا الدليل؛ 
وَامَبَعُوا «أفولة يَوَرٍ هَد صصوُوا ين تَبَلْ وَأَمْصَنُوا مكيديا مسوأ عن سَوَل 
أَلسَسِيلٍ # [المائدة: /ا/ا]. 


» © © © © 


فض 


حنقلة] مقازهعا متلتادعى طماك1 120701020 | مطمء. كه( 5ك نم1 . اتنوالةا 


طال فسد_االه 


ومن كيده بهمء وتحيّله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى 
على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم 
أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلْسَفِيء والطرق 
الكلامية» فحال بينهم: وبين اقتباس الهدى واليقين من مشْكاة القرآن؛ 
وأحالهم على منطق اليونان» ؤوعلى ما عندهم من النشارية الكاقرة العَريّة 
عن البرهان. وقال الهم : تلك علوم قديمة صَقَلْئْها العقول والأذهان» وَمَرّتُْ 
غليها القروق والأزماق: فاتظر كيف تلظك كيده وسكره. عدن الار من ٠‏ 
الإيمان» كإخراج الور 5 من العجين! 


» © © ©» ©» 


لسرلا 


سنما؟] مهازةء] ناه عت طمناك1 120101020 | 11مه. 1153211 . تانر 


عل نت_اه 


ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشَّظح والطامَّاتء 
رأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل 
والترّهات» وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات» وأوحى إليهم أن وراء 
العلم طريقاً إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيّد 
بالسنة والقرآن؛ فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها؛ وتصفية الأخلاق 
والتجافي عما عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء» وأرباب العلوم, 
والعمل على تفريغ القلب وَخُلُوُِ من كل شيء؛ حتى ينتقش فيه الحقّ بلا 
واسطة تعلّمء » فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول؛ نَقَّسُ فيه 
الشيطان بحسب ما هو مستعدٌ له من أنواع الباطل» وخَّله للنفس حتى جعله 
كالمشاهد كشفاً وعِياناًء فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم 
الظاهرء ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن الحقيقة» 
ولكم القشورء ولنا اللباب” . 


)١(‏ وكثيرٌ من ذوي الحزبيّات المعاصرة يُتكرون على أهل السنة ودعاة التوحيد تمسّكهم 
بالدعرة إلى نيل البدع ورد الحُرافات؛ زاعمين أن هذه (قشورٌ). (الراجم الدعوة 
إلى (اللباب)! 
وما هو (اللباتُ) في زعمهم؟! 
إنه الكلام العاطفيٌ الأهوج» الذي لا يسمن ولا يغني من جوع! 
فلا ب (القشور) التزمواء ولا إلى (اللباب) دعَوًا!! 
وللإمام العرّ بن عبد السلام في «فتاويه؛ (ص١/اء‏ 77) كلمةٌ طيّبة في نقد - ونقض - 
هذه الكلمة الكاذبةء فلشظر. (ع). 
احص 
طنط اة] مقازهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | مه.11ة/( كام . اتانوالةا 


فلما تمكن هذا من قلوبهم؛ سلخها من الكتاب والسنة والآثارء كما 
ينسلخ الليل من النهارء ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات». 
وأوهمهم أنها من الآيات البينات» وأنها من قِبّل الله - سبحانه ‏ إلهامات 
وتعريفات» فلا تُْرَضي على السنة والقرآن. ولا تَعَامَل إلا كام 
والإذعان. ظ 

فلغير الله الله - سبحانه ‏ ما يفتحه عليهم الشيطان: من الخيالات 
والشطحات وأنواغ الهذيان! ش 
وكلما ازدادوا را وإعراضاً عن 'القرآن وما جاء به الرسول؛ ‏ كان هذا 


الفتح على قلوبهم أعظم . 


»>© © © © © 


رض 
نمق اة] مقازهعا مللتادعى طماك1 120701020 | ححامء. تنه( 5نامنا] . اتاتوالنا 


عالت_اه 


ومن أنواع مكايده ومكره : أن يدعو العبد ‏ بحسن خلقه وطلاقته 
وبشره ‏ إلى أنواع من الآثام والفجويء :تبلقاء كل لا لخلشة من قردلا 
تَجَهُّمُه والتعبيس في وجهه والإعراض عنهء فيحسّن له العدرٌ أن يلقاه 
ببشره» وطلاقة وجههء وحسن كلامه» فيتعلى بهء فيروم التخلص منه 
فيعجزء فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته» فيّدخل على العبد 
بكيده من باب حسن الخلق» وطلاقة الوجه. 

ومن ههنا وصّى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدعء وأن لا 
يسلّم عليهم, ولا يُرِيَهُمْ طلاقة وجهه, ولا يلقاهم إلا بالعبوس 
والاعراض 40 

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان» 
وقالوا: متى كُشَمْتَ للمرأة أو الصبي بياض أسنانك؛ كشفا لك عما هنالك» 
ومتى لقيتهما بوجه عابس وقيت شرّهما"" . 

ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه 


)١(‏ وهو دواء نافع تالله - لهمء به يعرفون أنهم مبطلون... ومن خلاله يعلمون أنهم 
مخدوعون. 
وللإمام السّيوطي رسالة «الزجر بالهجراء وللأستاذ الشيخ بكر أبو زيد ‏ عافاه الله - 
رسالةٌ «هجر المبتدع»؛ ولأخينا الشيخ مشهور بن حسن كتابُ «الهجر في الكتاب 
والسنة؛ , 
وهناك مضكنات قن الباب را . (ع). 

00 فأنت - بذا ‏ بعيدٌ عن المهالك! (ع). 


5 
منهقا؟] مقذزهعا متلتجعى طمأاك1 120101020 | مه. 1ه( 115 . جاورا 


عبوس؛ ولا ثُرِيَهُمْ بشراً ولا طلاقة» فيطمعوا فيك؛ ويتجرّأوا علبيك» 
وتسقط هيبتك من قلوبهم» فيحرمك صالح أدعيتهم» وميل قلوبهم:إليك» 
ومحبتهم لك؛ فيأمرك بسوء الخلقء» ومنع البشر والطلاقة.مع:هؤلاءء 
وبحسن الخلق والبشر !مع أولئك» ليفتح لك باب الشرء ويغلق عنك باب 


» © © > + 


ضف 


مسصماذ] سمارةا وتنا عت طماك1 1201701020 | مامه. 1ه( 5 امن ا] . اتانوالةا 


عالنت_اه 


ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصَؤنها حيث يكون رضا الرّب 
- تعالى - في إذلالها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار 
والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فيخيّل إليك أن ذلك تعريض لنفسك 
إلى مواطن الذل» وتسليط الأعداءء وطعنهم فيك» فيزول جاهك؛ فلا يُقبل 
منك بعد ذلك ولا يسمع منك. 
ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتها 
كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك لهمء ويخيّل إليك أنك 
تَعَرُّها بهم. وترفع قدرها بالذل لهمء ويذكّرك قول الشاعر: 
ليه نمي 'اانقوابية 2 ول كزع لتقن الى لا كينها 
وعلط هذا القائلُ؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان 
العبد نفسه له أكرمه وأعرّهء بخلاف المخلوق» فإنك كلما أهنت نفسك له؛ 


007 9 5 5 0 
ذللت عند الله وعند أوليائه» وهنتٌ 00 ١‏ 


»© © >» ©» ©» 


)١‏ فليتأمّل هذه الدُّررَ أولئك المفتونون بالدنيا وزخارفها ومناصبها وكراسيّها 
وجاهها...؛ وهم يخدعون أنفسّهم أنهم يفعلون ذلك من أجل (الدّين)... 
زعموا!! 
فإن لله وإنا إليه راجعون! (ع). 

رخف ٠‏ 
منهقا؟] مقذزهعا متلتج عى طمكك1 100101020 | مه. 1ه( 5 م1 . اجتوالرا 


ال ضسد_االه 


ومن كيده وخدا اع أنه يأمر الرّجل بانقطاعه في مسجدء أو وباط أو 
زاوية» أو تربة» 5-5 هناك؛ وينهاه عن الخروجء ويقول له: متى 
خرجت تبدّلت للناس» ؤوسقطت من أعينهم» وذهبت هيبتك من قلوبهم. 
وربما ترى في طريقك منكراً . 1 ْ 

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه؛ منها: الكبرء واحتقار 
النائنن». وعدضيظا الناموس: وقيام الرياسة؛ ومخالطةٌ الناس تذهب ذلك». 
وهو يريد أن يزار ولا يزورء ويقصده الناس ولا.يقصدهمء ويفرح 


بمجيء الأمراء إليه.. واجتماع الناس عندهةء وتقبيل يذه» فيترك من 

الواجبات والمستحبات والعربات ما يقريه إلى الله ويتعوؤض عنه بما 
النافى اليو “"ي: .: 

يقرب الناس 


وقد كان رسول ال كل يخرج إل السيو ”3 + : 
قال بعض الحمّاظ : ا(وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه») م ذكره 
أبو الفرج ابن الجوزي 0 


0 إرضاءً لغرور أن فسهم! (ع).‎ )١( 

0( فيه أحاديث كثيرة؛ منها ما أخرجه مسلم (8/ 516 لاد يشير معن مابراية 
عبد الله: أنَّ رسول الله بل مَنّ بالسوق داخلاً من بعض العاليةٍ والناسُ كُتَقَيْوْء فمرٌ 
بِجَذي | . الحديث»' وهو مخرّج في «التعليق الرغيب» ,.)١١1١/4(‏ 


إفرة ا وان و حي ا هريرة بسند ضعيف. قاله الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» (5157). (ع). 


3 


حمما؟] سمذزةء1 متلتبد عي )كا 01020 :هجآ | مطمء. له[ 5 ملآ . 10و11 


وكان أبو بكر الصديق َيه يخرج إلى السوق» يحمل الثياب» فيبيع 
ويشتري . ا 

ومرّ عبد الله بن سلام وُه وعلى رأسه حخزمة حطبء فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله كيْكَ؟! فقال: أردت أن أدفع به الكبرَّء 
فإني سمعت رسول الله يلخ يقول: ١لا‏ يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة 
من الكبر)»”" . 

وكان أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يحمل الحطب وغيره من 
حوائجه بنفسه؛ وهو أمير على المدينة؛ ويقول: «افسحوا لأميركم» افسحوا 
لأميركم». 

ظ وخرج عمر بن الخطاب م طك يوماً - وهو خليفة ‏ في حاجة له ماشياًء 
فأعياء فرأى غلاماً على حمار 0 فقال: يا غلام! احملني فقد أعييت» 
فنزل الغلام عن الدابة» وقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لاء اركب 
أنت وأنا خلفك. فركب خلف الغلام» حتى دخل المديئة؛ والناس يرونه. 


» © ©» » © 


)١(‏ أخرجه مسلم )19/١(‏ من حديث ابن مسعودٍ - مرفوعاً ‏ بلفظ: «أحد» مكان: 
' «عبد»؛ وفي رواية: «من»؛ وهو مخرّج في «غاية المرام» .)١١4/89(‏ 
مارفا 


منهقا؟] مقازهء! 010ناج عى طمأاك1 120101020 | 11مه.11ة/ز كام . لاجترالا 


مالخاه . 


ومن كيده: أنه قري الناس بتقبيل يده» والتمسّح بهء والثناء عليه 
وسؤاله الدعاء» ار ذلكء حتى يرى نفسهء ويعجبه شأنه» فلو قيل له: 
إنك. من أوقاة” © الأرض؛ وبيك يدفع البلاء عن الخلق؛ ظن ذلك حناء 
وربما قيل له: إنه يُتَوَشّل به إلى الله - تعالى -»؛ ويُسأل الله تعالبى بها 
وبحردت فيقضي حاجتهم: ؛ فيقع ذلك في قلبه» ويفرح بهء ويظنه حمًا: : 

وذلك كل الهلاك؛ فإذا رأى من أحد من الحا تجافياً عنهء أو قلة 
خضوع له؛ تذمر لذلك ووجد في باطنهء وهذا عد أرباب الكبائر 
سد سه أقرب إلى السلامة منه. 


»> © © © »+ 


- وهي من مصطلحات: الصوفية؛ >الأبدال» والأقطاب» ورف وهي - جميعاً‎ )١( 
ألفاظ لا أصل لها فئ 0 (ع).‎ 


طرف 
دصما؟] سمايةكا م ع طنأك1 1م120 | تمع . تنه /[5 1 ططتل]. وار 


عل ت_اله 


ومن كيده: أنه يحسّن إلى أرباب التخلّي والزهد والرياضة العمل 
بهاجسهم وواقعهم. دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان 
مكلت ا كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطا! 

'وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم: 

فإن اللخواطر والهواجس ثلاثة أناع : رحمانية؛ وشيطانية» ونفسانية 
كالرؤيا -» فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ؛ فمعه شيطانه ونفسه لا 
يفارقانه إلى الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم. والعصمة إنما هي 
للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ الذين هم وسائط بين الله وَبََ وبين 
خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده؛ ومن عداهم يصيب ويخطئ» 
وليس بحجة على الخلق. 

وقد كان سيّد المحدّئين المُلهَمِين '': عمر بن الخطاب َيه يقول 
الكنييةه فيردّه عليه من هو دونه» فيتبين له الخطأء فيرجع إليه”'؛ وكان 


00 قال المصئّف كأنه فير امفتاح دار 00 -)١181/9(‏ وقد أورد حديث: إإنه كان 
قبلكم في الأمم محدّئون» فإن يكن فى أحد؛ فعمر؛ ‏ قال: «فجزم بوجود 
المحدَّئين في الأممء وَعَلن وجوده في 3 بحرق الشرط. 2.١.‏ إلى آخخر كلامه؛ 
وانظر التعليق على هاتين اللفظتين ‏ لزاماً في كتابي «الكشف الصريح» رقم(578)) 
وانظر: «فتح الباري» (!/ 6٠‏ سلفية). (ع). 

(؟) أمَا قصّة المرأة التى اعترضته فى مسألة المهورء فقال لها: كل الناس أفقه من 

1 عمر؛ فهي قصّة ضعيفة لا تثبت: وإن صصّحها بعض العلماء! 
ولأخينا نزار عرعور رسالة مفردة في بيان ضعفهاء طبعت قريباً. (ع). 

0 
نط نة] مقازهعا م1تلناج عت مغك 12001020 | تحام». ه1115 . اجانوالرا 


يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنةء ولا يلتفت إليهاء ولا يحكم 
بهاء ولا يعمل بها 006 

وهؤلاء المجهّال؛ يرى أحدهم أدنى شيء؛ فيُحكم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنة» ولا يلتفت إليهماء ويقول: حدّثني قلبي عن ربي» . 
ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت» وأنتم أخذتم عن الوسائط» ونحن 
أخذنا بالحقائق» وأنتم اتبعتم الرسوم . 

وأمثئال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحادء وغاية صاحبه أن 51 
جاهلاً يعذر ز بجهله''» جتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث 
من عبد الرزاق؟! فقال: ما يَصْنَع بالسماع من عبد الرزاق مَنْ يتسمع من 
الملك الخلاق؟! 00" 

رفن عار البعيل : فإن الذي سمع من الملك الخلاق: موسى بن ١‏ 
عمران. - كليم الرحمن -؛ وأما هذا وأمثاله؛ فلم يحصل لهم السماع من 
بعفى ورك الرسول» وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرْسِلهء فيستغني به 
عن ظاهر العلم» ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان؛ أو نفسه النجاهلة» أء 
.هما - مجتمعين ومنفردين -. 0 

نظ أنه بستني عن جا ب لسوله ها ل في قلا 
الخواطر والهواجس؛ فهو من أعظم الناس كفراًء وكذلك إن ظن أ يني 
بهذا تارة وبهذا تارة. ئ ا 0 

فما يُلقى في القلوب: لا عبرة:به ولا التفات إليه؛ إن لم يُعرض على ما 
جاء به الرسول» ويشهد له بالموافقة ؛ وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان . 

بحس مده مجرسو يباه نارم ضَة'"' شهراًء فقال:- بعد 


(؟) (المفورّضة): هي الف 0 المهر. «المصباح المنير» 57 0 
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الشهر -: «أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان» والله بريء مله رم 


' وكتب. كاتب لعمر وَهبْهِ بين يديه: «هذا ما أرى الله عمرّا» فقال: 
«لاء امحه واكتب؛ هذا ما رأى عمرا. 


وقال عمر ضيه أيضاً: «أيها الناس! اتهموا الرأي على الدّين؛ فلقد 
رأيتني يوم أبي جَنْدَل؛ ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله 982 لرددته»”" . 
واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهورء وهم أَبَرّ الأمة قلوباًء وأعمقها 
علماًء وأبعدها من الشيطان» فكانوا أتبع الأمة للسنة» وأشدهم اتهاماً 
لآرائهم » وهؤلاء ضد ذلك. 

وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادّة. ولم يلتفتوا إلى شيء من 
الخواطر والهواجس والإلهامات» حتى يقوم عليها شاهدان. 


230 إعنات مجيع ؛ رجاله ثقات» وفيه عنعنة قتادة» ولا تؤثر؛ فإنها مغتفرةٌ 
لقلّتها بالنسبة لحفظه وكثرة حديثه» وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ترجمته من 
«مقدمة الفتح» نقوله: افركما لسر وكأنّه لذلك لم يذكره هو في «التقريب" 
بتدليسء وكذلك الذهبي في «الكاشف». 
ونجد في «لالصحيحين» - وغيرهما د أساديك كثيرة حِذًا لقتادة بالعتعتةء سح ابم 
حبّان الذي وصفه بالتّدليس؛ قد أكثر عنه بهاء ويحتمل أنَّ ذلك كان منهم لأنّه 
كان كما قال الحاكم - لا يدنّس إِلَا عن ثقة» كما نقله العلائي في كتابه القيّم . 
«جامع التحصيل» (ص7١١).‏ 
على أنه لم يتفرد به؛ فقد أخرجه الإمام أحمد - بعد رواية قتادةً هذه برواية 
أخرى (77/4/5: )18٠‏ ليس فيها قتادة؛ وسنده صحيح»ء وفيه أنَّ ابن مسعود 5ك 
أفتى بما وافق السنة؛ وهو مخرّج في «الإرواء» (5/ 801 - 770) من طرق. 

(؟) حديث صحيح؛ أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرّج في الفصل الثامن من «الره . 
على ابن 'حزم. ..») (ص8؟17). 
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة»  )191719//144/16(‏ كذلك .» وانظر كتابي 
«النصيحة , .» (73//59) , 


خرف 
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قال الكعية» قال أبذ سزليمان الدّاراتة : ازبما يقغ اف قلبي التُكتة من ' 
نكت القوم أياماً؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: من الكتاب والسنة»”'". 
وقال أبو يزيد: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يتربّع 
فى الهواء؛ فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والتنهي 
وحففظ الحدود؟؟. 1 000 
وقال ‏ أيضاً -: «من ترك قراءة القرآن» ولزوم الجماعات» وخضور 
الجنائز» وعيادة المرضى» واذعى بهذا الشأن؛ فهو مُذّع. ش 
وقال سَرِيّ السّقِي: من لق باطن علم نه ظاهر كو ؛ فهو 
غالط). ١‏ 
وقال الجنيد: امهنا هذا مقيّد بالأصول بالكتاب والسنة» فمن لم 
يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» ويتفقه ؛ لا يَفْتَدَى به) , 
وقال أبو بكر الدّقاق: : امن ضَيِّع حدود الأمر التي في الظاهرة رم ش 
مشاهدة ال ا ش 
وقال أبو العسية. النووي» فين رأية يدّعي مع الله حالة نُخرجه عن 
حد العلم الشرعي؛ قلا تَفْرَنُه رروراك عي جاه الودولانوا عدر 
ظاهر؛ لانهية على جيه . 
وقال الم رن «كل باطن يخالفه 0 ل 
قلبك المراتية ويكون العلم على ظاهرك قائم». 0 1 
رثا ابرحتس - الكبير الشآن : «من لم يَرْنَ أحواليه وأفعا فعاله 
بالكتات والسئة. ولم يهم خواطر»؛ فلا تَعَذّوه في ديوان الرجال». ْ 


)١(‏ «سير ا التبلاء» 55 و«طبقات الصوفية» (ص/77). (ع). 


5 
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وما أحسنّ ما قال أبو أحمد الشيرازي: «كان الصوفية يَسْخُرون من 
الشيطان» والآن الشيطان يسخر منهم»!! 

ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: «كان الشيطان فيما مضى ينهب 
من الناس» واليوم الرجل الذي ينهب من الشّيطان»"'. 


»© © © »© © 


)١(‏ فكيف اليوم ؟! بل إن ضلالاتهم وانحرافاتهم تشبجّع على المنكرات والفواحش 
م0 لاسر هي ما ا هن - وهو 
دكتورٌ صوفيٌ, (علئ) في الشهرة ة والصيت» (فقيرٌ) في العلم والحلم ‏ سألهم في 
الدرس عن زخل نن أقل المشترق» 0 
فتَمّ له هذاء ثم بعد ستة أشهر ولدت المرأة! فهل يكون هذا زِنّى تحدٌ به المرأة أم 
لا؟ فكان جواب الطلبة: إن هذا زِنَى ؛ لأن , 0 
المشرق والمغرب» فقال (فقير) العلم: لا؛ بل إن انثة شيهة تدقع التحدٌ» رهي أنه 
(قد) يكون الرجل من أهل الخطوة!! 
هكذا الصوفية وفتاويهم وعلمهم! (ع). 

54١ 
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صا نت_اله 


ومن كيده: أمرّهم بلزوم زِيْ واحدء ولِبْسَة واحدةء وهيئة بعشية 
معينة» وشيخ معيّنْء وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك؟؛ بحيث 
يلزمونه كلزوم الفرائضل» ل ل ين كت امنا 
ويذْمُونه, وربما يلزم أحدهم موضعاً مُعَيَّاً للصلاة لا يصلي إلا في 
ققد لو سول الله يي أن يُوطَنٌّ الرجل المكان للصلاة كما يوطن 
البع 19 , | 00 
0 3500 
على سجادة قطء ولا كانت السجادة تفرش بين يديهء بل. كان يصلي على 
الأرض» وربما سجد في الطين» وكان يصلي على ويا ليم على 
ما اتفق بَسَقْلة “فإن لم يكن ثمة شيء صلى علئ الأرضن 
وهؤلاء اشتغلوا ينحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا 3 
مع الرسوم المبتدعة» ليسوا مع أهل الفقه؛ ولا مع أهل العتائق» قشاحب 
الحقيقة ؛ أشدٌ شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية» وهي من أعظم الجَجُبِ 
بين قلبه وبين الله.. فمتى تقيّد بها حُيِسٌ قلبه عن سيره» وكان أَحَسُ,أحواله 
الوقتوت معهاء ولا وقوف في السيرء بل إما تقدّمٌ وإما تأخُرٌه كما قال. 


)١(‏ جزم المؤلف بنسبته إلى النبي لء وهو الصواب؛ وقد صحححه ابن خزيمة» وابن. 
حبّان» والحاكم» والذهبي». وكنت حسّلته في (الصحيحة») )١١54(‏ بشاهيا خراجته 
هناك . 0 
(0) وهذا كله صحيحٌ مشهورٌ في كتب الشمائل. (ع).. 

٠‏ لح 
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تعالى -: لمن مَك مني أن عَم أو بَثَثَرَ 4 [المدثر: 17 فلا وقوف في 
الطريق؛ إنما هو ذهاب وتقدم؛ أو رجوع وتأخر. 

ومن تأمّل هدي رسول الله يه وسيرته؛ وجده مناقضاً لهدي ملؤلاء؛ 
فإنه كان يلبسن القميص تارة» والقّباء تارة» والجُبّة تارة» والإزار والرداء 
تارة» ويركب البعير وحدهء ومُرْدفاً لغيره» ويركب الفرس مُسْرَّجاً وُرْياناً 
وينركب الحمارء ويأكل ما حضرء ويجلس على الأرض تارة» وعلى 
الحصير ثارة» :وعلى. البساط تارة» ويمشي وحده تارة» ومع أصحابه تارة. 

وهذيه : : عدم التكلّف» وعدم التقيد بغير ما أمره به و » فبين هديه 


وهدى هؤلاء بون بعيد. 


» © © © © 


)١(‏ وهذا قيد مهم؛ يحل الإشكال الذي قد يطرأ على أذهان بعض الناس» بسبب كلام 
المصنف ككلثه في أول الفصل! 
والخلاصة: أن المذلموم: هو التَقيّدٍ بأوضاع وهيئات محدثة؛ أو لم يقيد بها الشرع! 
وأن المحمود: هو التقيّد بما قيّد به الشرع! فافهم هذا يرحمك الله -! (ع). 
ول 
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رت اه 


ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به 
في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى. ألقاهم في الآصار والأغلال. 
ا الله ليد وخَيّل إلى أجدهم أذدها عادص نه 
السنة لا يكفي. حتى يضم إليه غيره”". اتح ام ووطااه رم 
والتعب الحاضرء وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس: تأهلة نك انناف 
الشيطان؛ ولبَُوا دعوته» واتبعوا أمره» ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله 5# 
وطريقته» حتى إن أحدهم لحرق اند إذا حوفيا وفموع شرل الله د أو 
اغتسل كاغتساله؛ لم يطهّر ولم هه 

ولولا العذر بالجهل' لكان هذا مشاقة للرسول؛ فقد كان رسول الله كله 
. يتوضأ بالمّدَ - وهو قريْب من ثُلثِ رطل بِالدَّمَشُْقي -» ويغتسل 0 
- وهو نحو رطل وثلث -. 

والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. : 

وصحٌ عنه نلق 7 توضأ مرة مرة"”ء ولم يزد على ثلاث» بل أخبر 


ف للك فليتاًئّل هذا دُعاة الخزبية الباطلة والبيعات الفاسدة» الذين يريدون دفع :الناس 
للدّين بما لس من الدين. . . كأنه ينقصه . .٠‏ ثم هم يُتَمُموله به! 
تعالى الله عما هم يقولون؛ وبه يعملون!! (ع). 

(؟) «الإرواء» 20١/١ /١(‏ و«صحيح أبي داود؛ (87) و(85). 
قال أبو الحارث: رواة البخاري :)1077/١(‏ ومسلم (075) عن أنس. 32 

(5) انظر: ااصحيح أي داود؟ :)١70(‏ و«الصحيحة) (؟171١5),‏ ش 
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أن: «من زاد عليها؛ فقد أساء وتعدى وظلم)”" . 


فالمؤسوس مسيء مُتَعَدٌ ظالم بشهادة رسول الله لَه فكيف يتقرب 
إلى الله بما هو مسىء به» تعد فيه لحذوده؟! 


ْ وصحٌ عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة "ينا من قصعة بينهماء فيها أثر 
العجية”؟ . 
ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكارء وقال: ما 
يكفي هذا القدو لحمل اليول شه والحجين يحلله الماء نيفية؟ | هذا 
والرشاش ينزل في الماء فيئجسه عند بعضهم» ويفسله عند آخرين» فلا 
تصح به الطهارة. ٠‏ 
2 وكان يلِ يفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة وأم سلمة. وهذا كله 
في «الصحيح". 

ولبكةاب أيضناً - في «الصحيح)”" عن ابن عمر ذ؛ه» أنه قال: «كان 
الرجال والنساء على عهد رسول الله يَلْةِ يتوضّأون من إناء واحدا. 


. ااإسناده جيد)‎ :)177/1١( هو حديث ثابت» وقال  فيه الحافظ‎ )١( 
و«الروض» (98/) و(807)‎ :4)1١( و«صحيح أببي داودا‎ :)554/1١( «الإرواء»‎ )( 
.)١١١٠١(و‎ 
قال أبو الحارث: أخرجه النسائي (47/1): وابن ماجه (2)070/8 وابن حبان‎ 
وأحمد (7847) من طريق مجاهدء عن أم هائية: ... أن القصّة مع‎ »)7710 
. ميمونة » وسنده صحيح‎ 
)11140( وقد أُعِلّ الحديث بما لا يقدح! كما تراه والجواب عليه في «الإتمام؛‎ 
. يسّر الله إتمامه‎ 
وأما حديث اغتساله وك مع عائشة؛ فليس فيه ذكر القصعة» وقد رواه البخاري‎ 
ومسلم (719). (ع).‎ .)599( 
أخرجه البخاري (19) عن ابن عمر دون ذكر الإناءء» وانظر اصحيح أبي داود)‎ )9( 
.)599/1( وافتح الباري»‎ ,)/( 
53 
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والآنية الى كان رسول الله دل وأزواجه وأصحابه ونساؤهم ْ 
ايغتسلون منها؛ لم تكن من كبار الآنية؛ ولا كانت لها مادة تمدهاء, 
كأنبوب الحمام ونحوه» إولم يكونوا يراعون فيضائها حتى يجري" الماء في 
حافاتهاء كما يراعيه جهال الناس ممن بُلِيَ بالوسواس في الجن 
َهَديُ رسول الله يك - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنعه9 : 
جواز الاغتسال من الحياض والآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن 
انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحدهة. لام يدكن احية أن يشارك 1 
في استعماله : : فهو مبتدع مخالف للشريعة . ْ 
قال شيحنا: ويستحى التعزير البليغ؛ الذي يزجره وأمثاه عن أن 
شَرّعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالابتداع لا بالاتباع. 1 
55 هذه السنن الصحيحة على أن الي وك وأصحابه لم يكرتا 
ل 0 ا / 
0 007 
وقال. الإمام أحمد : همِنْ فقه الرجل: له وَلْرعة بالماءه. 0 
وقال المروزي: درضات انذعيه اله بالسكر: فسترته من الناس» 
لكلا يقولوا: إنه لا يحسن : الوضوء؛ لقلة صَبْهِ الماء؟. 
وكاث أحمد عوضاء فلا يكاد يبل | الترى9©؟ , 


( هو الصضر الشورر وكيا منه. (ع). ا 
(0) كما في قوله جَلةٍ للثلاثة الرهط ‏ الذين سألوا عن عبادته : «ومن رغب عن سني 
فليس مني»؟ متفق عليه . لع). 
(5) بضمٌ الحاء المهملة ‏ كما في «القاموس» -» وهو الجججرّة. (ع). 
(5) أي: التراب. (ع). 
55> 
سماكآ ممذزةء! منتلنتد عع طمنك! لدملم هص« | 0 لق[ 5كلاج 1110.11 


وثبت غنه يَكِِ في «الصحيح»: «أنه توضأ من إناءء فأدخل يده فيه» ثم 
تتضيفن وامعلق عع 0 
وكذلك كان في عُسْلِهِ يُدْيِلُ يده في الإناء» ويتناول الماء منه”"© 
والموسوس لا يجوّز ذلك؛» ولعله أن يحكم بنجاسة الماءء أو يَسْلْبَهُ 
طَهُوريّته بذلك. 
وبالجملة؛ فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله كله وأن يأتي بمثل ما 
أتى به أبداً» وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو و امرأته من إناء 
واحد قدر القَرَق7"؛ قريباً من خمسة أرطال بالدمشقي» يغمسان أيديّهما 
فيه» ويُفْرِغْان عليهما؟! 
ظ نكرو يشمئرٌ من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذُكر الله وحده! 
يكال عات الوسواين: إنما تنا على ذلك الأحقاط لسيحناء 
والعمل بقوله كَله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”*'» وقوله: «من اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه2” » وقوله: «الإثم ما حاك في الصدر)”"' . 


(0) رواه البخاري )١5٠(‏ عن ابن عباس» وانظر: لاصحيح أي داود» .)١755(‏ 

(6) متفق عليه عن عائشة. (ع). 

(©) هو مكيال معروف. (ع). 

(5) رواه الترمذي (5070)؛ والنسائي (710/4). وأحمد )٠٠١/١(‏ عن الحسن بن 
عا بيد سخ 10 ظ 

(5) رواه البخاري »)١١7//١(‏ ومسلم )١1599(‏ عن النعمان بن بشير. 

)١(‏ أخرجه مسلم (057؟ )7‏ من حديث التّدّاضَ بق سمعان -؛ .من طريق معاوية بن 
صالح بوداجع به مسلم -» عن عبد الرحمن بن جبير بن تُقّيرء عن أبيه؛ عنه. 
وهو حديثٌ صحيحٌ عندنا بلا ريب. 
وقد وجدتٌ له متابعاً قويًا؛ فرأيت أن أذكره هنا تأكيداً لصحة الحديثء وردًا على 
المرتابين: والمشككين؛ فأقول: 
أخرجه الدارمى (؟7777/7), وأحمد )١187/14(‏ من طريق صفوان بن عمرو: حدثني 
يحيى بن جابر القاضي» عن النوّاس ين سمعان... به. 


لا ” 


حطماكآ سقذزهء! منلسسة عع طهنك1 1020مه2آ1 | مسرم . تنه( ك نططل]. امك 


وقال بعض السلف0©: ) لإثم حَوَارٌ القلوب9) 


وقد رَجد النبى 9# تمرة؛ فقال: الولا آني أخنشى أن تكون من . 


الصدقة لأكلتها»”" أفلا 0 أنه ترك أكلها احتياطاً؟! 


قد أفتى مالك ك فلك قيمن ظلق امراتة وشّك: هل هي واحدة أ 


ثلاث: بأنها ثلاث؟؛ احتياطاً للفروج . 


وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبّتين» يخولا ليك 


ذلك: فبان الأمر كما حلف عليه ب ال ا الي 


زقال شيم اطق بواجدة من تببافة قم تي اروس ووس 


احتياطاً » امه 


ما يحلف به 57 قيلزفنة الطلاقء والعتاق ؛ والمطقة 57 المال 


(00 


00 
إزفرة 


وهذا إسنادٌ صحيحٌ ؛ لولا تلطع بيو يجين «التراق) وااي أذ يهنا 


عبد الرحمن بن جُبير بن ثُفير» عن أبيهء عن النواس؛ كذلك قال في حديث آخر 
له - طويل - في خروج| الدجال وقيام الساعة: رواه ه مسلم (5/ لاو )ل وأحمد 4/ 
الس 4 وغيرهما : : 
وأمًا شواهده؛ فكثيرةٌ» وقد خرّج الحافظ أن جب الكثيرٌ الطيّبٌ منها في عر 
على «الأربعين النووية» (ص 20181١‏ )تحت هذا الحديث» فلأيراجعها ص "شاع" 
وممن رواه: التُرمذي ( )0 وصحححه -د) وابن حبان الوكنرة 3 وهو مدع في 
«التعليق الرغيب» (167/5). 
هو ابن مسعود: : رواه عنه الطبراني في (الكبير) لك 
ورواه العَدَنىٌ وغيره؛ ولا يصحٌ رفوه 
انظر: : اتخريج أحاذيث الإحياء» رقم( يك 2 اأمجمع الزوائد» لخم 
و#الصحيحة) 5195 ؟). 'لع). . 
هي الأمور التي تحر فيهاء ويُخشى أن تكون معاصي يواقعها العبد. (). 
رواه البخاري (01/5) ومسلم )2١1(‏ عن أنس. (ع). 
5 
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وكفارة الظهارء وكفارة اليمين بالله ‏ تعالى . والحج ماشياء ويقع 
الطلاق في جميع نسائه» ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه» وهذا أحد 
وَمَذَكبِ مالك - أيضا -: أنه إذا خلف ليفعلق كذا: أنه على عدت 
حتى يفعله» فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حالفاً بالطلاق حتّى يفعل» فإذا 
فعل لي بينه وبين امرأته . 
ومتعيه آيفيا : إذا قال إذاحاء وأس الكؤل كانت طالق كلذنا : 
أنها تطلق قن الحال. 
وهذا كله احتياط . 
وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب؛ وجب عليه 
: 
غسله كله. 
وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنيجس منها ثياب» وشك فيها؛ 
صلّى في ثوب بعد ثوبء بعدد النجس» وزاد صلاة يتين براءة ذمته. 
وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة؛ أراق الجميع 
وتيمم . 
وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهة! فإنه يصلي 
أربع صلوات عند بعض الأئمة؟ لتبرأ ذمته بيقين. ْ ْ 
وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها؛ وجب عليه أن يصلي خمس 
صلوات. 
وقد أمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - من شك في صلاته: أن يبني 
على اليقيه237, 


.)174  ١؟١ا//9( «الإرواء»‎ )١( 
عن أبي سعيد الخُدريَ. (ع).‎ )51١( قال أبو الحارث: رواه مسلم‎ 


54> 
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وحرّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره”©2: كما . 
إذا وقع في الماء. 0 

وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلباً آخر”'؛ للشّك في تسمية ضاحبه عليه . 

وهذا باب ار ْ 
وتاك بدالا عير وبل ناسل ويد فو الا بجر 


كا 


وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العَضّدء وإذا غسل رجليه | شرع 
افق الباق" 4 - 
فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وتركنا 1 5 إلى 9 ا 
برضي وتركنا المشكوك فيه للمتيقّن المعلوم, وتجنبنا محل الاشتباه: لم 
نكن بذلك عن الشريعة خارجينَ» ولا في البدعة وَالجِينَ'''» وهل هذا إلا 
خير من التسهيل والاستزسال؟! حتى لا يبالي العبد بدينهء ولا يحتاط له 
:بل يسهّل الأشياء ويُمَمَّي حالهاء ولا يبالي كيف توضاأ؟ ولا بأيّ ماءٍ 
توضأ؟ ولا أي مكان صلى؟ ولأايانى جا امات ذبله وتزرفة. ولأ سال عا 
عهد؛ بل يتغافل» يسنو اله هريس ليه ليواي ما قدا 


)١(‏ «الإرواء» (مرم؟ ‏ 4 ا 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (١/04)؛‏ ومسلم (03/5) عن عديي بن حاتم 0 

(؟) هو قطعة مِن الحديث السابق., (ع). اه 

0 كذا سُبْهَمَعٌ شبهتهُم! (ع). 2 ١‏ ' 

(1) انظر: «سئن البيهقي» (2)197//1 و«مصئّف عبد الرزاق» (4941). 00 

م( رواه مسلم (555). (ع). 

لك أعة داخلين. (ع). | 


5 
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ويحمل الأمور على الطهارة» وربما كان أفحش النجاسة». ويدخل بالشك 
ويخرج بالشك» فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به» واجتهد فيه: 
حتى لا يُخْلَ بشيء منه» وإن زاد على المأمور؛ فإنما قصده بالزيادة تكميل 
المامور» وأن لا يشمن عنه قينا ؟! 

قالوا: وجمَّاءٌ ما ينكرونه علينا: احتياط في فعل مأمورء أو احتياط 
ل اجتئاب محظورء وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهئذين؛ فإنه 
لقني غالباً إلى النقص من الواجب, والدخول في المحرّم» وإذا وازنا بين 
هلله المفسدة ومقسدة الوشواس؟ كانت مفسدة الوسواس اختك» عذا إن 
ساعدناكم على تسميته وسواساًء وإنما نسميه احتياطاً واستظهاراًء فلسيتم 
بأسعد منا بالسنقء ونحن حولها نَدَنْيِنْء وتكميلها نريدٌ! 
قال أهلُ الاقتصاد والاتباع: قال اللا بسحاته :: لالقة 36 0ك فى 
د نه إن كن يرجأ أله لوم الجر 6 [الأحزاب: ١؟]ء‏ 0 
- تغالن. - 0 إن كنس تَحِبُونَ أله كَأتعُونِ حبك أنه [آل عمران: »]"١‏ وقال 
- تعالى -: #وَاتَبِعُوهُ سف تَهُنَدُونَ4 [الأعراف: »]١158‏ وقال ا 

د دا ورك مُشئوما يبَر ولا ثرا الشقق قنرق جك عن ميل 

يكم 5 وض بو أَلّسكْ تَنَفْونَ © 4 [الأنعام: 157]. 
" .وعدا الصراط المستقيم الذي وانا باتباعة + هو المراظ الذي عات 
عليه رسول الله كك وأصحابه» وهو قَصْد السبيل» وما خرج عنه فهو من 
السَّبّل الجائرة» قاله من قاله! 

لكن الجر قد يكون جَوْراً عظيماً عن الصراط» وقد يكون يسيراً 
وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله وهذا كالطريق الحسي؛ فإن السالك 
قد يعدل عنه وتسخون عورا فاحشاء وقد يجور دون ذلك» فالنيدان الذي 
يُعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه: هو ما كان رسول الله كله 
وأصحابه عليه» والجائر عن إما مُمَرْط ظالم» أو مجتهد متأوّل» أو مقلد 
! أ" 


حطقاة] مقازهعا متلتجعى طماك1 120701020 | ححامه. 1ه( 5 نم1 . اتتوالةا 


اها فنتي السعدل للعقوبة؛ ومنهم المغفور لهء ومنهم الماع جا 
واحداء ا م ومقاصدهم» واجتهادهم في طاعة لله 0 
ورسوله؛ أو تفريطهم . 0 

ونحن نسوق من عدي رسول اله 3 وهدي أصحابه ما مين أ 
الفريقين أولى باتباعه» لم نجيب عما احتجوا به - بعون الله وتوفيقه - 

ونقدُّم - قبل ذلك ذكر النهي عن الغلوٌ ؛ وتعاني الحدبوه؛ 
والإسراف» وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين: 1 

قال الله تعالى'-: (يأمل 2 0 تَعْلُوأ في دِبنِكم4 [المائدة: 


/ا]» وقال ‏ تعالى  :-‏ #ولا د كرما إكمٌ لا يحب الْمترفيتَ# [الأنعام: بلقلآ 
وقال دادان . : م#بَيْكَ حُدُودُ أ 3 قلا تعتدوها 0 ل 9 وقال - تعالى 7 
ولا ب مم إرت أنه لاي يحب الْسْخَرن # [البقرة: ٠9١]ع‏ وقال ‏ تعالى 1 


دعأ ل م يي 7 لا يحب السشتيت 469 [الأعراف: 086]. , ' 

وقال ابن عباس نوا: قال رسول الله يك غَدَاة العَقَبَة وهو على 
ناقته : «القّظ لي حَصّى»» فلقطت له سَبْع خصياتٍ من حصى الخذف: 
فجعل يُنْفْضَهَنٌ في كُمَهِ ويقول: «أمثالَ هؤلاء فَارْمُوا»» ثم قال:: «أيهنا 
الناس! إياكم والغلرٌ في الدين؛ 0 أهلك الذين من قبلكم الغلوٌ ف 
الدين»؛ ا أحمدء والنسائي”"© 

وقال أنس وين :. قال رسول الله كل : الا 550ظ 
فِيشْددٌ الله عليكم؛ فإن 6 شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم», ٠»‏ فتلك 


.)48( «الصحيحة» (8؟2)1 ادن‎ )١( 
والنسائي (538/0)» 9 ع ماجه‎ 409744 - ١86١1( قال أبو الحارث: رواه أحمد‎ 
/0) بالعاكم‎ ))١51/517( والطبراني في «الكبير»‎ »25١١١( وين ن حبان‎ 2059 
٠ من طريق أ بي العالية» عن ابن عباس‎ )5 
/ .)©( وسئده صحيح صحيح.‎ 
ا‎ 
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بقاياهم في الصّوامع والدّيارات: رَهبانيَةَ ابتدعوها ما كتبناها عليهم»"" . 


فنهى كه عن التشدّد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر 
أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه؛ إما بالقّدّرء وإما 
بالشرع. 00 | 

فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به. 

وبالقّدر: كفعل أهل الوسواسء فإنهم شددوا على أنفسهم؛ فشد 
عليهم القدّرء حتى استحكم ذلك» وصار صفة لازمة لهم. 
قال البخاري”"': «وكره أهل العلم الإسراف فيه يعني: الوضوء » 
وأن يجاوزوا فعل النبي كلو . 
ظ وقال ابن عمر وَهها: الإسباغ الوضوء: الإنقاء 20 , 


010 جزم المصنف بنسيته إلى النبي يكل وهو الصواب. 
واعلمٍ اذ الحديف رداء ابن أبى العمياء. من سهل بن أب أمامة: عن أنس . . 
مرفوعاً بهء وفيه قصةء وابن أبي العمياء هذا مجهول الحال؛ ولهذا كنت خرّجت 
حديثه هذا بتمامه - في «الضعيفة» 1" 
وأما هذا القدر الذي ذكره ابن القيم؛ فهو صحيحٌ؛ لأنّه قد توبع سعيدٌ هذا علي 
وإن كان خولف في إسناده. 
تخال أبن شري عبد الزسحمن ون ريع الإلتاطاتوانو ب الققةاد : عن سهل بن أبي 
مامة بن سهل بن حُنيفء عن أبيهء عن جده... مرفوعاً به نحوهء إلى قوله ب 
«والديارات»» دون ما بعده... فجعله من (مسند سهل بن ختّيف). 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ: أخرجه البخاري في «التاريخ»؛ والطبراني في «المعجم 
الكبير»؛ و«الأوسط». والبيهقي وغيرهم. وقد خخرّجته في «الصحيحة» (1؟915): 
وتكلّمت فيه على إسناده» ودعٌّمته فيه بشاهدين مرسلين» إسناد أحدهما صحيح ؛ 
بما لا يشكّ الواقف على ذلك أنَّ الحديث صحيحٌ بلا ريب. 

(؟) في اصحيحه) .)75737/١(‏ (ع). 

(5) «صحيح البخاري» (١/19؟ ‏ فتح) معلّقاًء وصحّححه الحافظ في «تغليق التعليق/ 
(؟/44) ذاكراً من وصلهء وانظر «مصنّف عبد الرزاق» -77//١(‏ 44). (ع). 
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فالفقه 7 الفقه :' الاقتصاد في الدين» اا بالسنة ." 


السبيل والسف ذكر | الله 3 فاقشعة جالده من خشية اله - تعالى كك إلا 
تناحتت نْ عنه خطاياه كما تتناحت عن الشجرة اليابسة وَرَقُْهاء إن اقتضاداً في 
سبيلٍ وسنةٍ ير من ااجتهادٍ في خلاف سبيل وسنةء فاحرصوا - إذا: كانتت 
ا اقتصاداً ‏ أن :تكون على تََ الأنبياء وسبتهم؟. 


«الحمد لله الى عدانا ,يميه وقانعا بشعييد له وبرسالته» 
ووقّقنا للاقتداء به والتمسك بسئّتهء ومَنَ علينا باتّباعه الذي جعله عَلَما 
سبحانه -: طول إن كير مون لله من بنييبك أنه وبنير لك دُوْيٌ4 
[آل عمران: »]*١‏ وقال ‏ تعالى -: 7 سن نا فى مذو 7 ع 
وف الآخِرَة إَِّ هذا إِلكَ كَالَ عَدَايد أَضِيبُ به نأك تنعت ديقت 
كُلَّ عَنَو سحْنْيَا لِلدِبنَ يَنَعونَ 0 لرَكَرةَ وَالَذِنَ هُمْ كَايَئنَا. يئُونَ 
© اين بَيمْت ايَثنَ أن الأب الذى عَدُوكَمُ مَكَيا عِندَهُمْ فى 
لودو وليل يَأْميْهم 00 5 ص 
لطَيباتِ وَمحرِمُ عَتهِدٌ 21 وَيَضَعٌ عَنْهُم 2 0 وَالَْدَلَ الى كانت 


عَبَهِدٌ ليت “كا يوه وَعَرَهُ وَسَصرْدة وَاتبُا الور الى أل مع 
وكيك هم الْمُمِْحُنَ (©4 [الأعراف: +19 »]٠607‏ ثم قال: ظمُلٌ يتايها 
0 إنٍِ رول َه بكم جِيعًا لرِى م - سمت و 5-5 3 


لَه عم ارم 


إل هو يحي وَيْمِيثٌ كَمَامنُوأ أله ورسول له أَلنِيَ أ الى بويت 0 
ركيد وَتّمِعو و تاحش تَهِنَدون © ا مه .]١‏ ْ 
(1) وقد أُقْرِدَ بالطبع - قديماً - سنة (1988) في المطبعة العربية بالقاهرة. (ع):. 
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أما بعد: 
فإن الله سبحانه ‏ جعل الشيطان عَدُوًّا للإنسان» يقعد له الصراط 
السنقيي» .ؤياتيه من كل جبهة وسيل+ كنا أغين الله اتعالى .فته أنه قال: 
« لد ك ء صرطَكَ لْمستَقِمْ © 2 ثم ينهم ين , بين أبعم وَمِنْ حلفم وحن ْنِم وعن 
َم دا يد 2 تيس 46 [الأعراف: ١١‏ -117]» وحذرّنا الله وين من 
تتابعتة». وأمرنا بمعاداته ومخالقته» فقال : إن 0 ا 
دنا [فاطر: *]» وقال: لبَق دم ل ِنَم النَبطنْ كا لع ويخ ين 
لْجَنَّةِ4 [الأعراف: 77]» وأخبر بما صنع بأبوَينا تحذيراً لنا من طاعته: وقطعاً 
للعذر في متابعته» وأمرنا الله 3# باتباع صراطه المستقيم» ونهانا عن اتباع 
البل: ٠‏ فقال - سيحانه -: #وَأنّ هَذَا صر مُسَئَقِيمًا فَأتَعوةٌ وا نيما شل 
َتفَرَقَ بكم عن سبلو [الأنعام: 167]. 
وسبيل الله وصراطه المستقيم: هو الذي كان عليه رسول الله يل 
وضحابتهء بدليل قوله وَيَْ: «إيس 9) وَالْقرءان لَك 2 إِنَكَ لَيْنَ الْمرْسَلِينَ 
© عل رط سُسْتَقير 402 ابس: 14-١‏ وقال: #إنَكَ هَل هُدّى سيق رٍ» 
[الحج: /517]ء وقال : : لوَلِنَكَ لتبوى إِلّ صرْطر مُسَتَقِي و4 [الشورى: ؟5]. 
| فمّن اتّبع رسول الله يكلِكِ في قوله وفعله؛ فهو على صرط الله 
المستقيم» وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبهء ومن خالفه في قوله أو فعله 
فهو مبتدعء متبع لسبيل الشيطان» غير داخل فيمن وعد الله بالجنة والمغفرة 
والأحسان. 


©» ©» © © ؟» 
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ال سد_اله 


ثم إن طائفة الموسوسين قد تحئق متهم طاغة الشيطان» حت اشنا 
بوسوستهء وقبلوا قولهء وأطاعوه» ورغبوا عن اتباع رسول الله كَل 
وصحابته» حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله. عليه 
الصلاة والسلام -»؛ أو صلى كصلاته؛ فوضوؤه باطل» وصلاته غير 
صحيحة؛ ويرى أنه إذا. فعل مثل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام 0 
مواكلة الصبيان» وأكل:طعام عامة المسلمين: أنه قد صار نجسأء يجب عليه 
جو واس لاو لل 0 
نو إله يلم من ساف إنانيى ملعيو أكهس اجايوه إلى ها يشل 
5 ويقارب مذهب السُوفِسْطائية''' الذين ينكرون حقائق الموجودات» 
والأمور المحسوسات» وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات 
اليقينيّات» وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه ه غَسْلاٌ يشاهده ببصره» ويكبّر؛ ويقرأ 
بلساثة» مهيف تسمعة. أذناه. ويعلمه يقليةة ٠‏ بل يعلمه غيره منه ويتيقنه» ثم 
يقتلك: هل فعل ذلك أم لا؟! وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده الني 
يعلمها من نفسه يقيناًء بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله» ومع هذا يبل 
قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة» ولا أرادها؛ مكابرةً منه لعيانه» وجحداً 


)١(‏ قال الفارابي في «إحصاء العلوم» (ص4١):‏ «وهلذا الاسم: اسم المهنة:التي بها 
يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه» والتلبيس بالقول والإيهام». 
وانظر: «الصفدية» (١1//ا 9‏ 2)48 و«درء تعارض العقل والنقل» (9/ )١5‏ كلاهما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية.ء وتحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء » و«المنتقى افيس 
من تلبيش إبليس؟ ند بقلمي. (ع). 
5؟ 
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ليقين نفسهء حتى تراه متلدّداً متحيراً؛ كأنه يعالج شيئاً يجتذبه. اسن شك 
فى باطنه يستخرجه؛ كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول وسوسته» ومن 
انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد؛ فقد بلغ النهاية في طاعته. 

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسهء ويطيعه في الإضرار بجسدهء تارة 
بالغوص في الماء البارد» وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرّك”''» وربما فتح 
عينيه في الماء البارد» وغسل داخلهما حتى يضر ببصره» وربما أفضى إلى 
كنك عررفه للناس > وريج صنان إلى .ال تسسكر منه العقنانة» «ومجوزف يه 
من يراه. 

قلت: وذكر أبو الفرج بن الجوزي”'' عن أبي الوفاء بن عقيل: أن 
رجلاً قال له: أنعَمسٌ في الماء مراراً كثيرة» وأشكٌ: هل صمح لي الغسل أم 
لا؟! فما ترى في ذلك؟! فقال له الشيخ: اذهب؛ فقذْ سقطت عنك 
الصلاة» قال: وكيف؟! قال: لأن النبي كَيةٍ قال: «رفع القلم عن ثلاثة 
المجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ» والصبيَ حتى يبلغ)»”"2 
ينغمس في الماء مراراً ويشك: هل أصابه الماء أم لا؟! فهو مجنون. 


)١‏ أي: الدَّلّك. (ع). 

(؟) في «تلييس إبليس» (ص2177 17 - المنتقى النفيس). (ع). 

ليد أخرية أصحاب «السئن» وغيرهم؛ كابن الجارودء وابن حبان» والحاكم من 
أصحاب «الصّحاح» من حديث عائشة قينا . 
وفي إسناده حماد بن أبي سليمان؛ وهو حسن الحديثء» كما أن له شواهد عن 
علي . وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم» وبعضها قوي بنفسه. 
فهو حديث صحيح؛ وهذا موافق لما عليه جميع العلماء و من المحدتين : والقترين 
والأصوليين والفقهاء؛ الذين احتجوا به تقعيداً وتفريعاً» ومنهم أبو الوفاء ابن عَقِيل 
كما ذكر المصنف عنه -. 
هذا؛ إضافة إلى تصحيح أصحاب «الصّحاح» المذكورين» وغيرهم؛ كابن خزيمة» 
وعبد الحق الإشبيلي» وابن دقيق العيد؛. والذهبي» والعسقلاني - وغيرهم -. 
وقد خرجته في «الإرواء» 2/9 -/7). 


7١ لاه‎ 
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كآل01+ رريها م خله بوسواته حجى لزنه الجماعة: اوربما فاته 
الوقعه» ويقشله بوسومعة في النية حتى تفوته التكبيرة الآأولئة. وريما اقَوَت 
ا د ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ثم يكذب. ْ 
قلت: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم : رأيته أنا يكرر عقيد 
النية مراراً عديدة» فيشق على المأمومين مشقة كبيرة» فعرض له أن .حلف 
بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة» فلم يدعه إبليس حتى زادء ففرق بيئه 
وبين امرأته. فأصابه لذلك غم شديدء وأقاما متفرقين دهراً طويلاًء احتى 
تزوجت تلك المرأة برجل آخرء وجاءه منها ولدء احم إد عه فين مين 
جلفهاء ففرق بينهماء وَردَثْ إلى الأول بعد أن كاد يتلف” لمفارقتها . 
وبلغني عن آخر: أنَّه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية» والتقائر في . 
ذلكء فاشتد به التنطع: والتقعر يوم إلى أن قال: أصليء؛ أصلي - مزاراً:- 
صلاة كذا وكذاء وأراد أن يقول: أداء”"؛: فأعجم الدال» وقال: أذاءً لله . 
فقطع الصلاة رجل إلى جانبه» فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين.. 
قال: 00 الحرف» حتى يكرره مراراً.. ظ 
قال: فرأيت منهم. من يقول: | لله أكككبر . 0 
قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: «السلام عليكم؛ 
فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن» وقد استرحت. 0 


وقد بلغ الشيطان منهم أَنْ عَذَْبِهِم فى الدنيا قبل الآخرةء وأخرجهم . 


)١(‏ والكلامُ لا يزال لابن قدامة. (ع). 

0) أي: يهلك. (ع). ' ١‏ 
(6) وكلّ هذه الألفاظ المتكررة التي يقولها ‏ اليوم! ‏ العامة: (أداءً). . . :(اقتداء). . 
(مستقبل القبلة). . . كلها لا أصل لها!! 1 
والنية: عزم القلب على فعل الشيءء ولا شأن للسان بها! 

وسيشرحها المصنّف قريباً. (ع). 
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عن اتباع الرسول» ايل سكا التنطع والغلوء وهم يحسبون 
أنهم يحسلون صنعاً . 

فمن أراد التخلص من هذه البلية؛ فليستشعر أن الحق في اتباع 
رسول الله كك في قوله وفعله؛ وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك 
أنه على الصراط المستقيم» وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوستهء 
وفنوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خخير:: #إثنا بدعنا حية 253 ين السب 
ألمَّعِيرٍ © [فاطر: 5]» وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ‏ كائناً ما كان؛ فإنه لا شك أن رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان على الصراط المستقيم؛ ومن شك في هذا فليس بمسلم. 
من عَلِمَهُ قال: فإلى أين العدول عن سنته؟! وأيّ شيء يبتغي العبد 
عبن طريقته؟ ويقول لنفسه: ألستٍ تعلمين أن طريقة رسول الله يك هي 
الصراط المستقيم؟! فإذا قالت له: بلى؛ قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ 
فتقول: لاء فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وهل بعد طريق الجنة 
إلا طريق النار؟! يفل عند سيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟! 
قال: فإن اتبعتٍ سبيله كنت قرينهء وستقولين: ##يليتَ بين وبيتك بِعْدَ 
لْمَتْرِكَينِ فلن 1 تي [الزخرف: 7*8]» ولْمُنظر أحوال السلف في متابعتهم 
لرسول الله يلو فَليّمْتَدٍ بهمء ولينَّخْذْ طريقتهم؛ فقد رُوٌينا عن بعضهم أنه 
قال: «لقد تقدمني قوم؛ ؛ لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ؛ ما تجاوزته». 

قلت : هو إبراهيم يم النْحَعيٌ . 

وقال زين العايذين يوما لابنه: «يا بني! اتخذ لي ونا السة عند قضاء 
الحاجة؛ فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء» ثم بقع على الثوب». 
انتَبَهَ فقال: «ما كان للنبي يلهِ وأصحابه إلا ثوب واحد”''!». فتركه. 


)20 وفي «شمائل الترمذي» (ص 15 )2١‏ بيان أنه يَلِْهِ كان له أكثر من ثوب»ء لكن 
ش كليا على قر الحاجة! والله أعلم. 


ظظ 
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وكان عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يهمّ بالأمر ويعزم عليه» فإذا قيل 
له: لم يفعله رسول الله يكِةٍ انتهى“'. حتى إنه قال: «لقد هممت أن أنهى 
عن لبس هذه الثياب؛ فإنه قد بلغني أنها تصبغ ببول العجائز»» فقال له أب 
«ما لك أن تنهى؛ فإن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قد لبسهاء 
وللسف فى زماتةة ولو عبلم الله أن بسها. حرام بين الرصرك 1196. فقال 


عمر: ا(اصدقت» 0 


ل ايخلم أن الصبحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت لبسو 
فضيلة لما ادّخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم» و 
أدرك رسول لله و الموسوسين لمقتهم» ل ركهم عر - دفي الا 
عنه - لضربهم وأدبهم. ولو أدركهم الصّحابة لبدَّعوهم . ٠‏ 
وها أنا أذكرٌ ما جاء في خلافي مذهِيِهمٌ؛ على ما يسّره الله - تعالى - 
مُفصّلاً : ش 


١ 
ا‎ 
| 


2 . :إلا إن أآزاة شاحة القضة كني وجودٍ ثوب خاصٌ للتخلّيء وآخَرّ لغيروء راد 
أعلم. (ع). 
)١(‏ كما في قصة قم غال. : الكعبة في اسن البخاري» (4/ا6١).‏ (ع). | 
68 رواه افد (ه/ 1 وعبد الرزاق )١1465(‏ بسند منقطعء » كما قال الهيشمي 
(8/1١١ه0).‏ (ع). ش 
6" 
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الفصل الأول 
في النية في الطهارة والصلاة 
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0 
ا 


النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء»: ومحلّها القلب» لا تعلّق 
لها باللسان أصلاًء ولذلك لم يُنقل عن النبي يل ولا عن أصحابه في النية 
لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. 

وهذه العبارات التي أحدئت عند افتتاح الطهارة والصّلاة؛ قد جعلها 
الشيطان معتركاً لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذبهم فيهاء ويوقعهم 
في طلب تصحيحها؛ فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء 
وليست من الصلاة في شيءء وإنما النية قصد فعل الشيءء فكل عازم على 
فغل فهو ناويهء لا يُتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه حقيقتها؛ فلا يمكن 
عدمها في حال وجودهاء ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوءء ومن قام 
ليصلي فقد نوى الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من العبادات ولا 
غيرها بغير نية؛ فالئية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة» لا يحتاج إلى 
تعب ولا تخصيلء ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية؛ لعجز عن 
ذلك. ولو كلفه الله كيْنَ الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيقء» ولا 
يدخل تحت وسعه! وما كان هكذا؛ فما وجه التعب في تحصيله؟! 

وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون؛ فإنّ عِلْمَ الإنسان بحال نفسه 
أمر يقيني» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟! ومن قام ليصلي صلاة الظهر 
خلف الإمام؛ فكيف يشك في ذلك؟! ولو دعاه داع إلى شغل في تلك 
الحال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهرء ولو قال له قائل في وقت 
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خروجه إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمام؛ كيف 
يشك عاقل في هذا من نفسه؛ وهو يعلمه يقيناً؟! . 

بل أعجب من هذا كله: أن غيْرّه يعلم بنيته بقرائن اال قإنه إذا 
رأ إتماناً جالسا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس؛ علم أنه 
ينتظر الصلاةء: وإذا رام قد قام عند إقامتها ونهوض الئاس إليها؛ ؛ غلم أنه 
إنما قام ليصلي» فإن تقدم بين يدي المأمومين؛ علم أنه يريد 0 فإن 
رآه في الصف؛ علم أنه يريد الائتمام. 

فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة يما ظهير من قرائن الأحرالة. .فكيف 
يجهلها من نفسهء مع اظلاعه هو على باطنه؟! فقبوله من الشيطان أنه ما 
نوى: تصديقٌ له في جخد العيان» وإنكار الحقائق المعلومة يقينأء و ومخالفة 
للشرعء ورغبة عن السنةء وعن طريق الضحابة. 00 

م إن الفية الشاميلة لآ يمكن تحضيلهاء والموجودة لا كن 
إيجادها؛ لأن من شرط إيجاد الشيء كونّه معدوماًء فإن إيجاد الموجود 
محال» وإذا كان. كذلك؛ فما 010 بوقوفه شي2» ولو وقف ألف عام.. 

قال: ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه: حتى يركع الإمام؛: فإذا 
خشي فوات الركوع؛ كبّر سريعاً وأدركه؛ فمن لم يحصّل النية في الوقوف 
اال ل ل 
الركعة؟! 

ثم ما يطلبه: إما أن يكون سهلاً أو عسيراًء فإن كان سهلاً فكيف 
يعسّره؟! وإن كان عسيراً؛ فكيف تيسّر عند ركوع الإمام سواء؟! 07 0 

وكيف خفي ذلك على النبي ككل وصحابته من أولهم إلى آخرهمء 
والتابعين ومن بعدهم؟!:وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشّيطان؟! 
أفقيظن بجهله أن الشيطان. ناصح له؟! أما علم أنه لا يدعو إلى هدىء ولا 
يهدي إلى خير؟! وكيف يقول في صلاة رسول الله كك وسائر المسلمين 


خض 
طنة[؟] مقذزة1 منج عع طداك1 1701020ه2آ | متمء. لهك ناآ . تلاتلا 


الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟! أهي ناقصة عنده مفضولة» أم هي 
التامة الفاضلة؟! فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهه؟! 

فإن قال: هذا مرض بليت به؛ قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشيطان» 
ولم يَعْذِر اللهُ ‏ تعالى ‏ أحداً بذلك. 

ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبلا منه؛ أخرجا 
من الجنة» ونودي عليهما بما سمعت؟! وهما أقرب إلى العذر؛ لأنهما لم 
يتقدم قبلهما من يعتبران به 6 وأنت قد سمعت» وسر لك الله تعالى من 
فتئته» وبيّن لك عداوته. وأوضح لك الطريق» فما لك عذر ولا حجة فى 
ب السئةق والقبول من الشيطان. 


ظ قلت: قل شيكنا : ومن هؤلاء من يأتي بِعَشْرِ بدع لم يفعل 
رسول الله عللِبدِ ولا أحد من أصحابه واحدةٌ منهاء فيقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت» أداءً لله تعالى -. 
إغاماً أو مأوماء أربع ركعات» مستقيل القيلة» ثم يزعج أعضاءه» ويحني 
جبهته» ويقيم عروق عنقهء ويصرخ بالتكبيرء كأنه يكبّر على العدو. 

ولو مكث أحدهم عُمْرَ نوح له يفتّش: هل فعل رسول الله يخ - أو 
أحدٌ من أصحابه - شيعاً من ذلك؛ لما ظفر بهء ال 0 
البحت! فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه. ولدلّونا عليه: فإن كان هذا 
هَدَّى فقد ضلوا عنهء وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق؛ فماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟! 

قال: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة» مثل تكرير بعض 
الكلمة» كقوله في التحيات: أت أت»ء التحيّ التحيٌء وفي السلام: أَسْ 
أَمنْء وقوله في التكبير: أكككبر... ونحو ذلكء فههذا؛ الظاهر بطلان 
الضلاة به» وربما كان إماماً فأفسد صلاة المأمومين» وصارت الصلاة التي 
هي أكبر الطاعات أعظم إبعاداً له عن الله من الكبائرء وما لم يُبطل الصلاة 


ركس 
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من ذلك؛ فمكروه وعذرك عن السئة» ورغبة عن طريقة د الله كل 
وهديهء وما كان عليه أصحابه. ٠‏ 0000 

وريما جهر ورفغ صوته بذلك؛ فآذى سنامعيه» وأغرى الناس بذمه 
والوقيعة فيه» فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنة» واوتكات. د شر 
الأمور ومحدثاتهاء وتغذيب نفسه»؛ وإضاعة الوقت». والاشتغال بما ينقض 
أجره؛ وفوات ما هو أنفع لهء وتعريض نفسه لطعن الناس فيه» وتغرير 
الجاهل بالاقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه» 
وأساء الظن بما جاءث به السنةء وأنه لا يكفي وحدهء وانفعال النفس 
وتعنيا للشيطات؛ حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديدا عليه 
0 عقوبةً لهء وإقامته على الجهل» ورضاه بالخبّل في العقل؛ كما قال 

بو حامد الغزالي» وغيره: الوسوسة سببها؛ إما جهل بالشرع» وإما جل في 
0 وكلاهما من أعظم النتقائلص والعيوب. ‏ ظ | 
فهذه نحو خمسٌ عشرةً مفسدةً فو في الوسواس» ومفاسده انبا ذلك 
كر < ظ 
000000 امن حؤيية عثمان بن أب العاض» .قال : 
قلت: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» ٠‏ يَلِْسّهَاا" علي؟ ! 
فقال رسول الله يِه : «ذاكَ شيطان يقال له: ل لي 
منه» واتفْل عن يسارك ثلاثاً»: ففعلت ذلك»: فأذهبه الله تعالى - عنى 


فأهل الوسواس سوسم وأصحايه» تعود ذ بالله قي 0 1 


1) أخرجه مسلم 1/0 وفيه سعيد المجُريري [مختلط]؛ لكنه من دولية عيذ الأعلى 
سيان عنه» وسمعا منه قبل الاختلاط . 
فم أي : يخلطها (ع6.! ' 
() بكسر الخاء المعجمة» وكسر الزاي المعجمة وفتحها؛ وتضبط على وجهين 
آخرين» كما في «شرح النووي». (ع). . 
3 
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ضرال نت_اه 


ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والعُسل. 
ظ ('؟ من حديث عبد الله بن عمرو: أن 
رشول الله يكل مرّ بسعد وهو يتوضأء فقال: ١لا‏ تسرف»ء فقال: يا 
رسول الله ! أن في الماء إسراف؟! قال: اف وإن كنت على نهر جار». 

وفي اجامع الترمزئي)'"؟ من ديف أبن بن كعب» أن النبي كك قال: 
«اللوضوء قطان يقال له: الوّلّهان؛ فانّقوا وسواس الماء». 

ظ وفي «المسند»» و«السئن» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن 
جدةء قال: جاء أعرابى إلى رسول الله وله يسأله عن الوضوء؟ قآراه غلافاً 
ثلاثاً. وقال: «هلذا الوضوءء فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وتَعَدَّى 
وظله9. ٠‏ 
ا «الشافي» لأبي بكر عبد العزيز؛ من حديث أم سعدء 
قالت: قال رسول الله يك : «يُجزئ من الوضوء مُذَّه والغسل صاعء وسيأتي 
قوم يستقلُون ذلك. فأولئك خلاف أهل سنتي » والآخذ بسنتي في حظيرة 
القُدّس؛ مُتترّو أهل الجنة)”؟. 


وقد روى أحمد في (لمسئذدة)ا 


)١(‏ برقم :»)7١0(‏ وكذا ابن ماجه برقم (475)» وسنده حسنء كما بيه في #المنتقى 
النفيس» (ص”157١).‏ (ع). 
فرع برقم  )60‏ وضعفه _؛ وبيّنه شيخنا كآنه في (المشكاة» .)51١9(‏ (ع). 
(6) رواه أبو داود :)١75(‏ وأحمد (5/ 242١8١‏ وغيرهما بسند حسن» وقد تقدم تخريج 
ّْ شيخنا له. (ع). 
4 لم أقف على إسناده؛ لكن الجملة الأولى منه صحيحة» يشهد لها حديث جابر ‏ الآتي - 


”33> 
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وفي ااسئن الأثرم» من حديث سال بن أل الجَعَدء عن جار بن 
عبد الله قال: 00 الوضوءٍ المّدُّء ومن الغسل من الجنابة الصاعٌ. 
ع هو بو يبك وار شر 0 


وقد رواه الإمام ١‏ أحمد في ييه ريا - ولفظه 0-65 


قال: :قال رسول الله كله : #يجزرئ من الغسل الصاع ء ومن الوضوء المدّ.. 


وفي اصحيح مع عن عائشة - رضي الله تعالى عنها لاني 


كانت تغتسل هي والنبي كذ من إناء واحد؛ يسع ثلا ئة أمداد أو ريا من 
ذلك». 


وفي «سئن النسائي»!؟* عن عُيّيد بن عُمَير: «أن عائشة بيطا قالث: لقد 
رأيتني أغتسل أنا يسود الله من هنذا فإذا 7 موضوع مثل الصاع أو 
دونه - ؟ تشرع فيه جميعاً. نافيل بيدي على رأ سي سى ثلاث مرات» وما أنقض 
لي شعراً». 00 


وفي ا(اسئن َس داود»؛ اال م 212 عُمارة 


5 قال أبو الحارث: دروا اق : ابن منده كما في «الإصابة؟ (0515/4 10317 
وأبو المظمّر السمعاني في «الانتصار لأصحاب الحديث» ‏ كما في «التلخيص التي ؛ 
»-)١1946(‏ وقال الحافظ ابن حجر: اعنيجة بن عبد الرحعن عن المرركين؟ 20 

)١(‏ أي: تغير لونه من الغضب. (ع). 

(؟) «الصحيحة» .)١991(‏ (5119). 

(؟) برقم (551) (45), «الإرواء؛» /١(‏ الااء ١‏ ), 

(5) أخرجه النسائي »)71/١(‏ ورجاله ثقات» وفيه عتغنة أبى الزبير. ا 
لكنْ له طريق أخخرى غنها عند الدارمي ))557/١(‏ لوغيد الرزاق 1م 0 
بسند صحيح عنها من قولها . ْ 
وله شاهد من حديث ثوبان: عند بي دوه سد صحيح كما في اصشيع ب 
داود» (5610). 
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بنت كعب: أن النبي كل توضأء فأتي بماء في إناء كَدْرَ لني المد"؟. 

وثال غيل الرسجن. بن عط سمعت سعيد بن المسيّب يقول: (إن لى 
ركوة'' - أو قدحاً -» ما يسع إلا نصف المد أو نحوهء أبول : لم أنوفيا 
منه) وأتْضْل مه تله قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار 
فقال: «وأنا يكفيني مثل ذلك»» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي 
عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسرء فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب 
رسول الله وك رواه الأثرم في لاسننه». 

وقال إبرا هيم النخعي : اكانوا أشدّ استيفاءً للماء منكم» وكانوا يرون 
أن ربع المد يجزئ من الوضوء». 
وهذا مبالغة؛ فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصقاً بالدمشقي.. 

وفى «الصحيحين)”" عن أنس ييه قال: كان النّبى كله يتوضاً 
بالق اوبعل بالساعى إلى خجسة أمدادن) : ْ 

وفي «صحيح مسلم20» عن سَفِينة» قال: «كان رسول الله كه يغسّله 
الصاع من الجنابة» ويوضئه المدا. 

وقال إبراهيم النخعي: «إني لأتوضأ من كوز الحَُبَ””' مرتين» 

وتوضاً القاسم بن محمد بن ار لسن ب ست يدا أو 


أزيد بقليل. 


.)46( لاصحيح أبي داود»‎ )١( 
رقم (4!): وفي «الكبرى»‎ )08/١( قال عليٌ: رواه أبو داود (94): والنسائي‎ 
(7)؛ وإسناده صحيح؛ كما في «صحيح النسائي» لشيخنا كثنه. (ع).‎ 
(؟) إناء من جلد يستعمل للشرب ونحوه. (ع).‎ 
7557ء ومسلم (؟3). (ع).‎ /١ رواه البخاري‎ )6( 
برقم (755). (ع),‎ )8( 
هي الجرة كما تقدّم - تعليقا -. (ع).‎ )5( 


ون 
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وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله : إسباع را . وقلة 
إهراق الماء؟. الا 
وقال الإمام أحمذ: ١كان‏ يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعْهُ بالماء؟. شْ 
.وقال الميموني: (كنت أتوضأ بماء كثير فقال لي أحمد: يا أبا 
الحسن! أترضى أن ا كذا؟ ! 1 
ذلك وقال: 5 7 ا إن للوضوء 0 يقال له: الولّهان» قال لى 
ذلك غير مرّةء ينهاني عن كثرة صَبّ الماء» وقال لي: أُقُئِلُ من هنذا .الماء 
يا بني!». 0 
فقال: 50 إلا 5 528 1 : ١‏ 
وقال أسود بن سالم ‏ الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد -: اكنث 
مبتلى بالوضوءء فنزلت خلة أتوضأً» ففسمعت هاتفاً يقول: يا أسود! بحي 
عن سعيد: «الوضوء ثلاث. ما كان أكثر لم يُرُْع): فالتفت فلم أن لم0 
وقد روى أبق داود في ااسئئه) من حديث عبد الله بن التقثل: قال: 
سمعت رسول الله عَكِْةِ يقول: كرد اي ع الالازرم يدون في الخيرر 
والدعاء": 


)١(‏ القصّة ‏ بأطول مما هنا في "تاريخ بغداد؛ (0757/90). وقوله : ايحي عن سعيد) 
هو إستاة غير الوصو د فلات 
ولم (يفقهه) (الهدّام)!! فحذفه مِن طبعته !!)5١١/1١(‏ 

4 رواه من طريق حماد بن سلمة. عن سعيد الْجَرَيْري؛ عن في نقامة قيس بن عبَاية؛ 


عو الفين ره 4 وزواية الجريري صحيحة ؛ د الحافظ الدي صرّح في 


قول أبي 8 أيضاً ؛ ف 28 50 له عنه في لاصححيخحه) , 
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فإذا رتك هكذا'الهديتث بقوله . تعالى + #إركت أله له بيك 
لْمُمْئَرتَ4 [البقرة: »]15١‏ وعلمت أن الله يحب عبادته: أنتج لك من هذا أن 
وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله - تعالى -» وإن أسقطت الفرض 
عنه ؛ فلا تفتح أبواب الجنة الثمائية لوضوثه يدخل من أيها شاء7©! 

ومن مفاسد الوسواس: أنه يَشْغَلُ ذمته بالزائد على حاجتهء إذا كان 
الماء مملوكاً لغيره كماء الحمَّام؛ فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على 
حاجته» ويتطاول عليه الدَّينَء حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جذاء يتضرّر 
به في البرزخ ويوم القيامة. 


© © © © © 


ٍِ وقد تتابع العلماءً على تصحيح الحديث؛ مثل ابن حبان» والحاكم» والنووي» 
وابن كثير» والعسقلاني ‏ وغيرهم -» وهو مخرّجٍ في «صحيح أبي داود» برقم 
(45)؛ وانظر  )173”:(‏ مله ب. ْ 

00 كما رواه مسلم (115) عن عُقبة بن عامر. (ع). 
| ا 
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الجاه . 


ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يُلمَقَت إليه. : 
وفي 0 عن أبي ار الله مه قالخ 
ني 11 ين حمس الس لحصسد يدوم 


وف «الصشضيهين"" ضبن عينه الاين زيد: قال: شعي إلى 
رسول الله َكل : الرجلٌ يُحيّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: : 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجدّ ريحاً». 

وفي «المسبنداء و«سئن أسي داوهة عن أ سعيذ ادرف أن 
رسول الله يله قال: (إن؛ الشيطان 0 أحدّكم وهو في الصلاة» فيأ خل ‏ أشعرة ' 
من دُبره» فَيَمُذُّهاء فيُرى أنه قد أحدث» فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
عد ا : 


ولفظ أبي داود: «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت؛ 


)١(‏ برقم (؟131) من .طريق؛ جرير بن عبد الحميد. 

(؟) البخاري »)45/١(‏ ومسلم .)189/١(‏ (ع). 00 : 

() رواه أحمد (47/7) وأغيره» وإسناده ضعيف؛ كما في «ضعيف الجامع» (111/4) 
ا هذا الحديث - بهذا السياق ‏ لم يروه أبو داود كما ترى» وإنما رواه 
باللفظ الآخر الذي أورده المصنف ‏ بإسناد آخر عن أبي سعيد :0)1١58(‏ 
وإسئاده ضعيف د أشاء 
وقد صح مختصراً عافوة خيلة (شغرة الله فانظر «الصحيحة» (149) 20 


حرق 
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فليقل له: كذبت؛ إلا ما وجد ريحاً بأنفه» أو سمع صوتاً بأذنه». 

فأمر النبي كَلْخِ بتكذيب الشيطان فيما يُحتمل صدقه فيهء فكيف إذا كان 
كت جعلرعا عنيت]؟| حقو المرسيوس + لم تفط 108 وقد عله ! 

قال الشيخ أبو محمد"'2: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله 
بالماء إذا بال؛؟ ليدفع عن نفسه الوسوسةء فمتى وجد بللاً قال: هذا من 
الماء الذي نضحته؛ لما روى أبو داود”' بإسناده عن سفيان بن الحكم 
التَمّفي - أو الحكم بن سفيان » قال: «كان النبي كك إذا بال؛ توضاً 
وأينتضح)» . 
ظ وفي رؤاية: «رأيت رسول الله يكِِ بال» ثم نضح فرجهاء وكان ابن 
عمر ينضح فرجه؛ حتى يبل سراويله . 

وشكا إلى الإمام أحمد بعضٌ أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء؟ 
فأمره أن ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هِمَّتكء والَهُ عنه. 

وسئل الحسن - أو غيره ‏ عن مثل هذا؟ فقال: «ألَّهُ عنه»؛ فأعاد عليه 
المسألة؟ فقال: «أْتَسْتَدِرُه لا أب لك؟! ألَّهُ عنه؛». 


» © © © © 


000 هو المقدسيٌ صاحب اذم الوسواس) المتقدم ذكره. والكلام لا يزال له. (ع). 
68 برقم 155ل ورواه النسائي :)4١/1(‏ وابن ماجه (451). 
وهو حديث صحيح؛ وانظر تمامٌ تخريجه في «الإتمام؛ .)١1545١(‏ (ع). 


فى 
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أشياد ١‏ لكلت؛ والكثر والنشتحة والمشي» والقفن: والْبْل؛ والتفقده 
والوجور» والحكى».والغمناءة» والذتية 1 
أما السلتك؟ فيسلته من أصله إلى رأسهء على أنه قد روي في ذلك 


حديث غريب لاا يئنت يثبت» .ففي (المسند» 6 وااسئن ابن 000007 7 00 
يَرْدَادَ» عن أبيه ؛ 7 قال رسول الله عَكَِة : «إذا بال ال ؛ فليمسج ذكر 
ثلاث مات 

وقال جابر بن زيذ:. «إذا بُلْتَ فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه د 7 
سعيل عنه . 


قالوا: ولآنه 5 والنتر؛ 55 ما يخدى عَوْدّه بعد الاستنجاء. 
قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسنء. 


)١(‏ قال امار خطاب السّبكي في «الدين الخالص» /١(‏ 147 - الطبعة 
الرابعة): ...١‏ فيلزم الرجل: الاستبرائخ حسب عادته؛ بنحو مشي» لقحو أو 
ركض ؛ أو اضطجاع»!! 
تأقول: هكذا يكون الفقه!! (ع). 

(؟) رواه أحمد (5419/4)) وابن ماجه (555): والبيهقي 2))١1١7/١(‏ وأبو 0 فى 
#المراسيل» رقم (64)4 دابن أن شنيية (151/1) من طريق وُه بن :ضالع: 
وزكريا بن إسحاق» عن عيسى بن يزداد - ويقال: أزداد ؛ عن أبيه . . . .يه . أ 
وهذا سند ضعيف لإرساله؛ وراويه 'مجهولٌ؛ كما قال أبو حاتم افيما .نقله عنه ابنه 
في «العلل» )17/١(‏ -ء وانظر «الإتمام»؛ .)١91/5(‏ (ع). ْ 


يفف 
حنة[؟] مقذزة1 016ناج عع طهان1 1921020ه100آ | مامء. تنه :3 5 ناح ل]. لكلا 


والنحنحة ليستخرج الفضلة» وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيئاًء ثم 
يجلس بسرعة؛ والحبل يتخذ بعضهم حبلاً يتعلق به» حتى يكاد يرتفع» ثم 
ينخرط منه حتى يقعد» والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي 
فيه شيء أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماءء 
والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به؛ كما يحشو الدَّمّل بعد فتحهاء 
والعصابة: يعصبه بخرقة» والدّرَجة: يصعد في سلم قليلاً: ثم ينزل بسرعة» 
والمشي : يمشي خطوات» ثم يعيد الاستجمار. 
قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة» فراجعته في السلت والنثر؛ 
فلم يرهء وقال: لم يصحٌّ الحديثء» قال: والبول كاللبن في الضّرع؛ إن 
تركته قَرّء وإن حلبته دَرَ. 
قال: ومن اعتاد ذلك؛ ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. 

قال: ولو كان هذا سنئة؛ لكان أولى الناس به رسول ‏ الله - عليه 
راصام وأصحابه؛ وقد قال اليهودي لسلمان: القد علّمكم نيكم 
كلّ شيء حتى الخْرّاءة» فقال: أجل»0"'. 

فأين علَّمنا نبيّنا يل ذلك أو شيئاً منه؟! 

بلى؛ علّم المستحاضة أن تتلججم”"»: وعلى قياسها من به سَلّس 
البول؛ أن يتحقّظ» ويشدّ عليه خرقة. 


»© © © © © 


)١(‏ روا مسلم (575). (ع). 


(1) كما في حديث حَمْنَةَ بنت جحش: رواه أبو داود (/7481)» والترمذي »)١74(‏ وابن 
ماجه (51719), وأحمد (2)44 وإسئاده حسمن ٠‏ (ع). 


ريغف 
نط نة] مقازهء! 010ناج عى طماك1 100101020 | مه.11ة/( 5 ناما . اتاتوالرا 


صل ت_اله 


ومن ذلك: حمر فيها المبعوث بالحنيفية السمحة"؟؛ فشدّد فيفا 
فمن ذلك : المشئي حافياً في الطرقات» رمد 


فقد روى أبو داود في ااسئنها : عن امرأة من بني عبد الأشَهّلء قالث: 
قلت: اك إن لنا طريقاً إلى المسجد مُنْتِنَقَ ٠‏ فكيفك نفعل إذا 


مَطرْنا؟ قال: "أو ليس بعدها طريق. أطيب منها؟!». قالت: قلتا: يبلى » 
قال» افيه بذ . 


وقال. عبد الله بن مفسعود: : «كنا لا التوضا من مَوطإ)7" , 


قف كما قال ككَِهِ:ْ «بعشت بالحنيفية السمحة»)» وهو حديث جسن» له طرق عدَّة ذكرتها 
في «الإتمام!  )554995(‏ يشر الله إتمامه -» وانظر ما سيأتي (ص0207. (ع). | 
(؟) إسناد الحديث صحيحٌ) كما كنت قُلْْهُ 5 «المشكاة» (١017/158/1)؛‏ تَبَعاً لمن 
سبقني من الحفاظ» كوج اتاو والمنذري» كما حقّقته في ال 
أبي داود) , 
ويشهد له حديثٌ أم نلمة الذي جوّد العقيليٌ إسنادّه؛ وصَحَحه ابن العربي. وابن 
حجر الْهَيْتَمِيْء وهو شرع د نضا - في «صحيح أبي داود» (2)105 وذكرت. تحته 
شاهداً آخر من حديث أبي هريرة. : 
(9) إسناده صحيح . 
ثلم؛ الحديث رواه دام من الثقات. عن الأعمش» عن شقيقغ عن عبد الله بن 
حرفم بهء ومن أولئك الثقات أب بو معاوية الضرير» توافقهم تارف وخالفهم 
مرق فزاد في الإسناد (فسروةا) بين شقيق وعبد الله» ولا شك أن روايته الموافقة 
للجماعة هي الصوابٌ» ولذلك صحّحها الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه - 
ا" 
حمق ا؟] مقذزهءا منلناج عى طوغأك1 1020م:ده10 | مه . قنز ك نام ا]. بتاكلل 


وعن علي ذه : أنه خاض في طين المطرء ثم دخل المسجد فصلى» 
ولم يغسل رجليه. 
وسيل ابن عباس ويا عن الرجل يطأ العَذِرة"''؟ قال: «إن كانت يابسة 
فليس بشيء» وإن كانت رك 

وقال حفص : مع ا ا يه المسجدء فلما 
انتهينا عدلت إلى المطهرة الأغسل قدميَ من شيء أصابهما ؛ الا 
لا تفعل؛ فإنك تطأ المَوْطَاً الرديء» ثم تطأ بعده المَوْطَأً الطيب ‏ أو قال: 
الظف -ة فيكون ذلك ظهوراً + فدغلنا السجد جميماً فضلينا»: 

وقال أبو الشّعْثاءِ: «كان ابن عمر يعشى يحتى في الروث والدماء 
اليابسة حافياً» ثم يدخل المسجد؛ فيصلي فيه» ولا يغسل قدمية». 
ظ وقال عمران بن حُدير: «كنت أمشي مع أبي مججلز إلى الجمعة» وفي 
الطريق عَذِراتٌ يابسةء فجعل يتخطاها ويقول: ما هلذه إلا سَوْدات''"؟: ثم 
جاء حافياً إلى المسجد؛ فصلى ولم يغسل قدميه». 
ظ وقال عصامٌ الأحول: «أتينا أبا العالية» فدعونا بوّضوء فقال: ما 
لكى؟! ألستم متوضئين؟! قلنا: بلى» ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء 
قال: هل وطئتم على شيء رطب تعلّق بأرجلكم؟ قلنا: لاء فقال: فكيف 
ل تجفت فيَنْسِفها الريح في رؤوسكم ولحاكم؟!». 

»» ©» + 


- الذهبيء» وقد بيّنت هذا الذي أجملتّه هنا في اصحيح أبي داود» .4)٠٠١(‏ وأزيد 
الآن فأقول: 
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :)07/١(‏ حدّثنا شَرِيكء ومهُشيمء وابن إدريس» 
عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله قال... فذكره. 
)00 هي الغائط. (ع). 
(؟) هي الحجارة السوداء الصغيرة. (ع). 
ا 


مننقا؟] مقازهء1 010ناج عى طمأاك1 100101020 | 11مه.11ة/[ كام . تلاتلا 


مالجاه. . 


ومن ذلك: أن الشك والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله 00000 
بالأرض مطلقاًء وجازت الصلاة فيه بالسئة الثابتة. 0000 
فل عليه اخمده وإضدار» اليحثترة مق أفعلره: : 

قال أبو البركات:. ورواية: «أجزأ الدلك مطلقاً؛ هي الصحيحة عندي؛ 
لما روى أبو هريرة ونه أن رسول الله يَلٍِ قال: «إذا وطئ احدكم ببعله 
الأذَى؛ فإن التراب له ظهور). وفي 0 «إذا وطئ أحدكم الأذى ب بِحُفيه ؛ 
فطهورهما التراب»)؛ رواهما أو 1ي؟ ١‏ 


00 رهما خا را وقد اعثلك علي قلا ملل وجوين الها لي اماي 

أبي داود» -؛ أرجحهما أنه : عنهء قال: نبت أن سعيد بن أبي سميد المَمْبْرِيُ 
حدذث» عن أبيه» فين ان عوبر فالعلة جهالة من أنبأ الأوزاعي. ' 
وقد ضعف سنئده الحافظٌ في «التلخيص»؛ لكن أشار ‏ بعد ل - إلى تقويته فقال* 
«وروي عن الأوزاعي!من طريق عائشة ‏ أيضاً . أخرجه أبو داود ‏ أيضاً ب 
وساقه ابن ماجه من وجه آخرٌ عن أبي هريرة... مرفوعاً نحوه» وإسناده ضعيف» 
وفي الباب حديث مر سَلمة: «يُظهّره ما بعده»؟ رواه الأربعة» وفي الياب أيضاً عن 
أنس + وواه الببهقي في «الخلافيات». 1 
وأقول: ليس في هلذه الشواهد ما 0 الاعتضادٌ به؛ إلا حديث عائشة؛ 0 
أخرجه أبو داود وغيره من طريق محمد بن الوليد: أخبرني سعيد بن أبي , سعيد» © 
من القعتاع بن حكيم» »؛ علها, .. وهذا إسنادٌ صحيحٌء وجإلواكيم ناك - كما 
بيّنت في (صحيح أبي داود» رقم )1١9‏ -. 0 
وحديث أم سلمة المذكور ‏ قبل حديثين -. 
ومما يشهد للحديث ويُقَوِيهِ؛ حديتٌ أبي سعيد ‏ الآتي عَقِبَ هذا - 

1 


دسما؟] سمارةكا وتلناة ع 6هاك1 1001721020 | تدمع . تنه 53ت ل]. اللا 


وروى أبو سعيد الحُذْري: أن رسول الله يَكِْهِ صلى» ٠‏ فخلع نعليهء 
فخلع الناس نعالهم: فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟!1؛ قالوا: يا رسول الله! 
رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبئاء فإذا 
جاء أحدكم المسجد؛ فلِيقْلِبٌ نعليه» ثم لينظر؛ فإق رأى شيعا لبه 
بالأرض» ثم لِيُصَلَّ فيهما»؛ رواه الإمام أحمد"''. 

وتأويل ذلك على ما يُستقذر من مُخاط أو نحوه من الطاهرات؛ لا 
يصح؛ لوجوه: 
ْ أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثاً . 

الثاني : أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها. 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عَمَلّ لغير حاجة» 
فأقل أحواله الكراهة. 

الرابع : أن الدارقطني روى في "سئنه» في حديث الكَلْء'"؛ من رواية 
ابن عباس: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إن جبريل أتاني» 
فأخبرني أن فيهما دم حَلَّمة؛. 

والحلم : كيان القراو, 


)00( هو من رواية حماد بن سلمة؛ عن أبي تعَامة السَّعْدي عن أبي تَضْرَة عن أبي 
سعيد الخترى: 5 وهذا إستاد صحيح ١‏ وقد صجّحه جماعة؛ كاين خزيمة» وابن 
حّان» والحاكمء والنووي » والذهبي - وغيرهم 5-3 
وله شاهدان صحيحان: أحدهما عن أنس» والآخر من مرسل بكر بن عبد الله 
المزنى » خرجتهما فى «إرواء الغليل» (/ ا" ,)3"١6©‏ 
والحديث مخرّج أيضاً في «صحيح أبي داود» (701: 188). 

(0) أي: تلع النعلين؛ لما فيهما من أذى» وهو في «سئن الدارقطني» ,)599/١(‏ 

03 وأعله العظيم آبادي في «التعليق المُمْني» بصالح بن بيانٍ» فهو متروك! (ع). 

(0) هي ذُوَيبَة. (ع). 

يفنا 
منهةا؟] مقازهعا متلتاج عى طمأاك1 120101020 | مه. 1ه( 115 . اجتوالةا 


ولأتامس يتكرر ملاقاته النجاسة غالباًء فأجزأ مسحه بالجامد : ٠‏ 
اا بل أولى؛ فإِنٌ مجل الاستجمار يلافي النجاسة في اليوم 
مرتين أو ثلاثا . (١‏ 


»© © © © ©» 


مض 


حصمار] سمارةء1 متلمناة ع طماك1 120101020 | مه.11ة/7 كام . تاللا 


ل نت_اه 


وكذلك ذيل المرأة على الصّحيح» وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل 
ذيلى وأمشى فى المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله يك : «يطهّره ما 
بعده؟؛ زواة أأحيدة وأبو فاوو, 

وقد رشخص النبي عليه الصلاة والسلام - للمرأة أن تُرخِي ذيلها 
ذراع”" 2 '. ومعلوم أنه يصيب القذر؛ ولم يأمرها بغسل ذلك» بل أفتاهن بأنه 


تطهره الأرض. 


© © © © ©؟ 


)00 كما رواه مالك :)81١6/5(‏ وأبو داود (5119)» وابن حبان ,)١550١(‏ والنسائي 
(99) بسلد صحيح » ؛ وله طرق أخرى تراها مجموعة في #الصحيحة؛ (1814©. (ع). 
زفق حديث صحيح الإسنادء وهو مخرّج في «الصحيحة») .)١18514(‏ 


حف 
متهاكآ مسمذزهء! 010ناج عى طمأاك1 100101020 | 1مه.211/[ كام . جاورا 


ب ل ب او الصنلاة ماه وهي سنة 
رسول الله © وأصحابه» فعلاً منه وأمراً. 

فروى أنس بن مالك ه: أن ابي له كان يلي في تعليهة تف 
عليه . 

وعن شّدَاد بن أَوْسٍ طللنه » قال: قال رسول الله عل : ا«خالفوا هرد 
نإنهم لا يضلون في خفافهم ولا نعالهم»؛ روأه أ كوو : 

وقيل للومام أخيل: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: الي راشي ْ 

وترى أهل الوسواس - إذا يُلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه ‏ تام 
على عقبيهما كأنه واقف على الجمرء حتى لا يصلي فيهما. ش 

95 حديث أبي سعيد الخدري : (إذا جاء أحدكم المسجد قلينظر؛ 
لإذراى على نجه قترا اليش وليصل فيهما»©2. 


» © © »© © 


)١(‏ ولأستاذنا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كثلله رسالة في ذلك. (ع). 
زفق رواه البخاري .):١6/١(‏ ومسلم زمهة). (ع). 
زفرة الصحيح أبي داود) (4049)ء وسكت عنه الحافظ /١(‏ 595). 
قال علي : رواه أبو 0 رةه ة والحاكم ككل والعلبراني. ل في «الكبير 
)١158(‏ عن شدّاد بن أ أوس. ٠‏ ل(ع). : ٠‏ 
لدع تقدم تخريجه قبل ثلاث صفحات. (ع). 1 0 0 
34 ْ 
ملآ ممذزهء!1 منلبتة عع 1412 12001020 | مسرم . تته كن ططلآ. امو 


صالنت_ااه 


ومن ذلك: أن سنة رسول الله يِه الصلاة حيث كانء وفي أيّ مكان 
اتفق» سوى ما نَهَى عنه من المقبرة والحمّام وأغطان الإبل» فصح عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «جعلت لي الأرقن مسحداً وظيورا؟ فحيعنا 
أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فليصلٌ6"''» وكان يصلي في مرابض الغنم؛ 
وأمر بذلك» ولم يشترط حائلا . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم: على إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي» فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان 
سليماً من أبعارها . 

وقال أبو هريرة طوبه : قال رسول الله كلِْهْ: «صلوا في مرابض الغنمء ولا 
تصلوا في أعطان الإبل»» رواه الترمذي» وقال: احديث حسن صحيح)”" . 

وروى الإمام أحمد”" من حديث عُقبة بن عامرء قال رسول الله يله 
(صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل - أو مَبارك الإبل -2. 

وفي (المسند”؟؟ - أيضاً ؛ من حديث عبد الله بن المعفل» قال: قال 


)١(‏ رواه البخاري (2)776 ومسلم (551) عن جابر. (ع). 
(؟) رواه الترمذي (754): وابن ماجه (778): والدارمي ,.)١891(‏ وأحمد )151١/7(‏ 
بسلد صحيح. (ع). 
(6) رواه أحمد :»)١65١/5(‏ والطبراني في «الكبير :)978/١1/(‏ و«الأوسط» )8037١(‏ 
بسلد جيد. (ع). 
(4) رواه ابن ماجه (2)759» وأحمد (86/5): وابن حبان (1705) عن عبد الله بن 
مغفّل ؛ وفيه عنعنة الحسن البصري. غنه. 
8١‏ 
نط نة] مقازهعا م1لناد ع طمغكا 120101020 | امه 11ه 111151 . اجانوالرا 


0 الله عل : ا في مرابض الغنمء ولا تصلُّوا في أعطان الل 


وفي اليزاب عن جابر بن سَمْرة» والبراء بن عازب» وأَسَيْد بن و 
وذي الغّرّةَء كلهم رَوَوْا عن النبي كلهّ: «صلوا في مرابض الغنم»» زفي 
بعض ألفاظ الحديث: «ضلوا في مرايض الغتم ؛ فإن فيها 70 ! 

وقال: «الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة ة والحمّام»” “: روا آهل 
(السئن» كلهم إل العام 5 


- لكن له شاهد عن البراء بن عازب؛ رواه أبو داود (184) بسند صحيح» كما في 
(«صحيحه) لشيخنا تش وانظر: «الضعيفة؛ (١١71؟).‏ (ع). اا 

(1) جاء من طرق عن عمرو بن يحيى الأنصاري؛ عن أبيهء عن أبي شعيد 
الخدري. . . مرفوعاً. ' 0 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ» ولذلك جزم المؤلف بنسبته إلى النبي يكلله؛ وعليه جميع 
العلماء المتقدّمين منهم والمتأخرين من أصحاب «الصحاح» ‏ وغيرهم د من 

صحّحه أو أشار إلى ضحّتهء كالبخاري؛ وابن خزيمة»: وابن حبان» والحاكم 

وابن حزمء وابن تيميّة؛ وابن دقيق العيدء وابن التركُماني وغيرهم» وهو امخرج 
في «الإرواء» ,)7708/١(‏ واأحكام الجنائز» ,)77١(‏ و«صحيح أبي داودا 
(/01١ة),‏ 0 
وأمّا إعلالهُ بالإرسال؛ أفقد وصله ثلائة من الثقات» ومن المعلوم أن «زيادة. الثقة 
مقبولة»). كوكم ثقاثٌ؟ ! : 
وللحديث 00000 - متابع قوي عند أبن ُخزيمة في اصحيحه) وغيره؛ بالسند 
الصحيح إليهء مما يؤكّد صِكَّة الرواية الموصولة. 
وأما إعلاله بالاضطراب فمردود؛ لأنه غير مؤثرء ولأنه لبن في بشبيع طرف 
ولذلك لتم بن لتعيةة ' «أسانيده جيدة» وبح تكلم فيداقها النتونى 
طرقة) . ش 
زلا كحارقة هذا الحوية؟ مبحديى 08 لأعظيت هنا لم يلين أحد 
قبلى: ..: موعت ل م طيبة طهوراً وفسجدا + فأيما رَجُلٍ أدركته الصلاة؛ 
عا سيط تاديجم ْ 


585 


حصمار] مدازة]1 تنه ع» طهان1 1001721020 | تدمع . تنه 53ح ل]. ااانا 


فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة» تفرش فوق 


البساط فوق الحصير» ويوضع عليها المنديل. ولا يمشي على الحصيرء ولا 
على البساطء بل يمشى عليها قفزاً كالعصفور؟! 


أو أنتم على شعبة ضلالة»"؟! . 


01) 


وقد صلى النبي يكل على حصير قد اسْوّدَ من طول ما لُبسء فتُضح له 


فإنّ هذا الحديث كسائر الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الصلاة في المقابر» 
وفي المساجد المبنيّة على القبورء وعن الصلاة في معاطن الإبل؛» ونحو ذلك» 
فهذه خاصّةٌ وحديث جابر عامٌ. فهو مُخَصَّصٌ بها كما لا يخفى على 
الفقهاء -. 
أخرجه عبد الرزّاق فى «المصنف» 277١/90‏ ؟5857)., وعبد الله بن أحمد فى - 
«زوائد الزهد» (ص "اه ")ع والطبراني في «المعجم الكبير؛ (9/ 177. 154١)غ؛‏ وأبو 
تُعيم في «الحلية» (4/ )78١ 78٠‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود... بقصة 
أصحاب الذكر المبتدع؛ وأقربها إلى لفظ الكتاب طريق قيس بن أبي حازمء قال: 
ذكر لايح مسعرة قاض يجلسن بالكيل» ويقول اللناس + قرلوا كذاء قرلرا ذاه 
وقولوا كذا! قال: فجاء عبد الله مُتمَّئّعاً» فقال: من عرفني فقد عرفني» ومّن لم 
يعرفني نأنا عبد الله بن مسعود؛ تعلمون إنكم لأهدى من محمدٍ وأصحابه؛ أو 
إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة! 
وقد صحح هذه الطريق: الهيثميُ في (المجمع» /١(‏ كامكء ؟7مى1ا)ء ورجاله ثقات؛ 
لكنْ فيه إسحاق بن إبراهيم الدَّبّريء وفيه كلام معروف» لكن يقؤيه رواية 
الطبراني» وأبي نعيم من طريقٍ سَلّمّة بن كُهيل» عن أبي الزعراء. . . نحوه. 
قلت: وإسئاده جيد. 
وله طريق يرويه الدارمي بنحوهء وفي إسناده عمر بن يحيى بن عمرو بن سَلَّمة 
الهمداني؛ وهو ثقة معروف. وثقه ابن معين وغيره. 
وأبوه صدوق حسن الحديث على الراجح! 
(تنبيه): لفظ الدّارمي أتمٌ من لفظ قيس بن أبي حازم؛ وهو مخرّجٍ في «ردّي على 
الشيخ الحبشي» (ص45» 45/ الطبعة الأولى). 
رذن 
حمق ك1 مدذزةء! منلند عع طهأك1 01020 كدهج[ | مه . كه( 5ك قط ]. لانن 


بالناء وضلى علي” © ولم يرش له فوقه سجادة ولا منديل. 

وكان يسجد على التراب ار وعلى الحصى تارةء وفي العين .0 
حتى يرى أثره على جبهته وأنفه'") 

وقال ابن. عمر: «كانت لكلاب تُقبل وتدبر وتبرل في المجدء و 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك»؛ رواه الخارين ولم يقل: «وتبول». زكر عند 
أبي داود سناع صعديج 1 بهذه اك 


» © © © + 


(1) رواء البخاري (080: أومسلم (188) عن أنس. (ع). 
وقزلة» مو اطولها لبن أيه خلس علي الغان: 
(؟) انظر هذه الأحاديث في «صفة الصلاة» (ص١5١)‏ لشيخنا كأن. (ع). 1١‏ 01 
(0) رواه البخاري (171) تعليقاً: ووصله أبو داود (0787» وإسناده صحيحء. وانظر 
(«مختصر البخاري» )١١5(‏ لشيخنا. (ع). ش 0 
:24> 
ةط [كآ ممتزةء! متلحبه ع طمكن! 1020مه2آ | مدمء. تنه [5 اططتل]. جرال 


كاه 


. ومن ذلك: أن الئاس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ 
كانوا يأنون المساجد حفاة ذ في الطين وغيره. 


قال يحيى بن وَنَاب : للد لابن عباس: الرجل يتوضأء ثم يخرج إلى 
المنتجد حافيا؟ قال: لأ يأسن .يه 

وقال كُمَيْل بن زياد: «رأيت عليًا ضيه يخوض طين المطرء ثم دخل 
المسجدء فصلى فصلى ولم يغسل رجليه؟. 
فيصلون». 

وقالمضيى بن ونات: لاكانوا يمشون في ماء المطر. وبينتضح 
عليهم». ش 

رواها سعيد بن منصور في السلئه) , 

وقال ابن المنذر: الوطئ ابن عمر بمئى وهو حاف في ماء وطين» ثم 
صلى ولم يتوضأ». 

قال: «وممن وأ ذلك: علقمة. والأسودة وعبد الله بن مُعَفْلء 
وسعيد بن المسيب» والشّعبى؛ والإمام أحمد» وأبو حنيفة : ومالك» وأحد 
الوجهين للشافعية». 

قال: «وهو قول عامة أهل العلمء ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة 
منتفية بالشرعء كما في أطعمة الكفار وثيابهم» وثياب الفسّاق شَرّبة الخمر 
وغيرهم؟. 

ه24ظ5> 
لم1 منقذزها منلتتج عى طماك1 100101020 | امع . تنه /ز ك نحطل الااللا 


قال أبو البركات أبن تيميّة: «وهذا كله يقرّي طهارة الأرض بالجفاف؛ 
لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات فى بقعة بقعة من طرقاتم» . 
التي يكثر فيها تردّده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا أذهب 
الجفاف أثرّها؛ لَلَزِمَهُ تجئب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرهاء 
ولّمَا جاز له التَحَفَي بعد ذلك» وقد علِمِ أن السلف الصالح لم يحترزوا من 
ذلك» ويّعضده أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - بمسح النعلين بالأرض: لمن 
أتى المسجد ورأى فيهما حَبَئاُء ولو تنجست الأرضٌ بذلك نجاسةً لا تطهر 
بالجفاف؛. لأمر بصيائة طريق المسجذ عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافى 
رظيزةة. : ش ٌ 0 
ظ قلت: وهذا اختيار شيخنا كآله. 
وقال أبو قلابة: «جفاف الأرض طهورها». 


»© © © © ©» 


اللدكا 
هق ؟] مقذزهء! منلنتد عى طماك! 102/1ه:5ه2آ | إسمء.تةئ[كناحصل]. 1 


عال ن_اه 


ومن ذلك: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - سكل عن المَذي؟ فأمر 
00 فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال «تاعيد كُمًا من 
؛ فَتَنْضَحَ به حيث ترى آله أصابه)», رواه أحمد والترمذي» 
0 )00 
والمساني 


فجوز نضح ما أصابه المذئ» كما أمر بنضح بول الغلام”” . 


قال شيخنا : وهذا هو الصواب؛ :لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها ؛ 
لكثرة ما تصيب الشاب العرّت» فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام , ومن 
أسفل الخف والحذاء. 


©» ©؟© © © ©» 


00 ااصحيح أبن داود؛ 2)75١05(‏ وفيه محمد بن إسحاق» صرح بالتحديث عند أبن 
داود. 
قال أبو الحارث: قد رواه أحمد (546/9). والترمذي :»)١١5(‏ وأبو داود 
»)5١(‏ وابن ماجه  )007(‏ وغيرهم ‏ عن سهل بن حنيف طن . 
(تنبيه): عزا الحديتٌ المصدّفٌ إلى «سئن النسائي»! وليس فيهء كما يتبين لك من 
(؟) رواه أبو داود (79/7): والنسائي /١58/١(‏ رقم 2050 وهو صحيح؛ كما في 
«صحيح أبي داود» لشيخنا 0 كلم. (ع). 
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 ءاحلعا‎ 


الانشعار 010118ظ اشنا والضبيت» م أن المخز يعرّق» 


فينضح”"2 إلى الثوب» ولم يأمر بغسله 
ومن ذلك: هتني عن سير أرواث | البغال ل رصني 8 


لحمهة كالبغل الي فقال: ا يلون لك قي 


مغازيهم» فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب». 

ومن ذلك: نص أحمد على أن الودذيَ يَعفى عن سيره كالمَذي؛ 
وكذلك يعفى عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا د 
والصديدء قال: م يَقَمْ دليل على نجاسته . 


وذهب بعضص اهل العلم إلى أنه طاهر. حكاه أبو لبركات ‏ 


260200 السارعةة ال 6 
(0) أي: يسيل على الثوب.. (ع).: 
(؟) والصواب جواز أكل الحم الفرس. وفي ذلك أحاديث؛ 50 انال 
أبي بكر في «صحيح البخاري» ( ٠‏ ©» قالت: نحرنا على هود الي 17 
فرساً فأكلناه. 0.22 
584 


مطما؟] سمارةءا منلناة عت طمغاكا 1201721020 | .111153211 . ارا 


وكان ابن عمر يبا لا ينصرف منه في الصلاةء وينصرف من الده'" 
وعن الحسن نحوه. ظ 
وسئل أبو مجلّز عن القَيْح يصيب البدن والثوب؟ فقال: «ليس بشيء» 
إنما ذكر الله الدم؛ ّ يذكر القيح». 
العَرّق ابض وشبهه ) ولا يوجب ومو ءا 
٠‏ وسئل أحمد يدانه : الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: دولا الم لك 
يختلف الناس فيه + والقيح قد قد اختلف الناس فيه») . 


ما 


وقال مَرَة: «القيح والصديد وَالْهِدَةٌ عندي أسهل من الدم». 

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرٌ الفأر في جنطة 
فحنتء أو في دُهن مائع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه 
عنه؛ قال: فلو وقع في الماء نجسه. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي. إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها 
بول الحمير عند الدّيّاس7" من غير غسلء» قال: لأن السلف لم يحترزوا من 
ذلك. 

وقالت عائشة بُ#ا: «كنا تأكل اللحمء والدمُ خطوط على القدر». 
ا دا سي مو ل ارد ا 
الصيدء ومَعَضّه”" ولا تقويره» ولا أمر به رسولهء ولا أفتى به أحدٌ من 
ا 


ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمرء وعطاء بن أبي رباح» 


000 والصواب طهارةٌ الدم وعدم نجاسته _ إِلّا دم الحيض » والثفاس 2 (ع). 
أي: التلشن. (ع). 
(") أي: المكان الذي عَضّهُ من الفريسة. (ع). 

اح 


مه [؟] مقذزةء1 منج عع طماك1 1201721020 | مدمء. لهك نامنا]. لجارلا 


وسعية ين الحسكب» وطاوس>+ وسالوة ومجاهل» والشعبي» وإبزاهيم. 
النجعي» والزُمُْري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والحكمء والأوزاعي. 
ومالك؛ وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء والإمام أحمد ‏ في أصح 
الروايتين -؛ وغيرهم: + أت الرجل إذا ل 
الصلاة: لم يكن عالما يهاء أ كان يعليها الي رك وا 
نا أن اانه صحيحة» ولا إعادة عليه . 
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ما حتاك 


ومن ذلك: أن النبي كَلِ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب» 
فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملهاء متفق عليه" . 
| ولأبي داود”": أن ذلك كان في إحدى صلاتي العَشِيَ. 

وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المربّية والمرضع والحائض 
والصبي» ما لم يتحقّق نجاستها . 
وقال أبو هريرة نه: كنا مع النبي كَلِْهِ في صلاة العشاء؛ فلما سجد 
وثب الحسن والحسين على ظهره» فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه 
أخذاً رفيقاً» ووضعهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حتى قضى صلاتها» 


رواه الإمام اي 1 


وقال شداد بن الهادء عن أبيه : خرج علينا رسول الله كله وهو حامل 
الحسن ‏ أو الحسين -» فوضعه. ثم كبر للصلاة» فصلى» فسجد بين 
ظهرانى صلاته سجدةً أطالهاء فلما قضى الصلاة قال: (إن ابني ارتحلني؛ 
51 أن أغجله) ؛ رواه أحمد» والنسائي”"'. 


)١(‏ زيادة من المطبوعة؛ وليست في الأصل. (ع). 

)١(‏ البخاري »)١197/١(‏ ومسلم (/"“/) عن أبي قتادة. (ع). 

(9') «ضعيف أبي داود؛ .)١5377(‏ 

قال علىٌ: وفيه: الظهرء أو العصر!! (ع). 

43 إسناده حسنء وله شواهد عدة تصححهء ويزداد بها قوة؛ وهي مخرجة - برمّتها - 
في «الصحيحة» .)5٠٠”(‏ 


)2 وهو حديث صحيح . 
504١‏ 
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وقالت عائشة وِقيبَا: «كان رسول الله و يصلي بالليل؛ ونا إلى جبه. 
وأنا حائض » وعلئ مرط وعليه بعضه»ف. زناه أ وا 

وقالت: «كنت أنا ورسول اله 6 تبيث في الشعار الراحدة 53 
طاميث - حائض - ؛ فإن أصابه متي شيء غسل مكانه؛ ولم يَعْدَهُ وصلى 
فيهاء رواه أدو كن 
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- وإعلاله ب (جرير بن خازم) إعلال عليل؛ فإنَّ تَغيّرَهُ غيرٌ مؤثّر؛ ما يستفاد من 
ترجمته . 
والحديث مخرّجٌ في «ضفة الصلاة» (ص58١‏ - المعارف). 
)0غ( ااصحيح أبي داود» (45*), وفيه طلحة بن يحيى بن طلحة المي : . صدوقٌ 
يُخطى » والتحدية في (اصحيح مسلم) (1/ 0). 
(؟) «صحيح أي داود» (05. 
30> 
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وازحتاك 


ومن ذلك: اللو الات اي ا 
ويصلي فيها”" . 
ظ 0 
تضبغ بالبول» وقول أَبَئْ له: «ما لك تنهى عنها؛ فإن رسول الله يل لبسهاء 
أت في زماه؟! ولو عَلِمٌ الله أنها حرام لبيّه لرسوله»؛ قال: صدقت. 
قلت: وعلى قياس ذلك: الشموخ. بل أولى بعدم النجاسة من هذه 

الثياب» فتجنبه من باب الوصواس. 

ولمّا قدم عمر بن الخطاب َه الجابية؛ استعار ثوباً من نصراني 
فلبسه» حتى خاطوا له قميصه وغسلوه» وتوضأ من جرّة نصرانية. 
ظ وصلّى سلمانء وأبو الدرداء يا في بيت نصرانية» فقال لها أبو 
الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طهّرا قلوبكماء ثم 
صليا أين أحببتماء فقال له سلمان: خذها من غير فقيه. 


»© © © © © 


)١(‏ زيادة في المطبوعة؛ وليست في الأصل. (ع). 
00 كما في حديث المغيرة بن شعبة ‏ عند البخاري 1/1 )ل ومسلم (/8) -: 
أن النبي كلل صلى في جْبةِ شامية... الحديث. (ع). 
0 
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مالسا 


ومن ذلك* أن الضشابة والعابعين كانوا يعوضاوة من الحباض 

والأواني المكشوفة» ولا يسألون: هل أصابتها نجاسةء أو وردّها كلب أو 
د ْ / 
ففي «الموط”'' أعن يحيى بن سعيد: أن عمر وله خرج في ركب 
فيهم عمرو بن العامن؛ حتى وردوا حوضاًء فقال عمرو: يا صاحب 
الحوض! هل تَرِدُ حوضّضك السباع؟ فقال عمر ضكه: لا ليرا فإنا رد 
عي الما وترد علينا» . د 

وق اتن ابن وا خيز0» : أن رسول الله كل سئل: أنتوضأ بما يما أفضلت: 
الك 9 فال 6 57 أفضلت السباع» . 0 ظ 

ومن ذلك+ أله لو سقط عليه فلي من ميزانيية» الا :يقتري # خل بهو ماء 
أو بول؟ لم يجب عليه أن يسأل عنه» فلو سأل لم يجب على المسؤؤل أن 
يجيبه - ولو علم أنه نجس -» ولا يجب عليه غسل ذلك. 

ومرٌ عمر بن الخظاب ويه يومأء فسقط عليه شيء من ميزاب» ومعه. 
صاحب لهء فقال: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أو د فقال 


)55/١( )(‏ من طريق يحيى بن سعيد»ء عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن يحبى ين 
عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر... إلخ؛ وإسناده ضعيف لانقطاعد «بوانظر 
اتمام المنة» (ص48) لشيخنا كأنه. (ع). 
0( لم أره في «سئن.ابن ماجه»! وإنما زواه البيهقي )56١-1149/١(‏ 000 
عبد الله ؛ وإسناده ضعيف» كما بينه شيخنا كآنه في اتمام المنة») (ص/!5). (ع). 
1 
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عمر ميقا : يا صاحب الميزاس! لا تخبرنا ؛ ومضى ٠‏ ذكره احية: 


قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجلّه أو ذيلّه بالليل شي رطبٌ» لا 
يعلم ما هو! لم يَجِبُ عليه أن يَشَمّه ويتعرف ما هوء واحتج بقصة عمر طبه 
في الميزاج: 

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترئّب على المكلّف بعد علمه 
بأسبابهاء وقبل ذلك هي على العفوء فما عفا الله عنه؛ فلا ينبغي البحث 


عنة . 


»© © © © »© 


»)485( وهو مخْرّج في «المشكاة»‎ .)١4( رواه (بنحوه) مالك في «الموظّإ؛‎ )١( 
واتمام المئّة؛ (ص48). (ع).‎ 
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مالس )اه 


:ومن اذللك: الصلاة بم يبر اضر ولا يعيد. 


قال البخاري07) ماك اسن كأَنهُ: «ما زال المملمون يصلون في 
قال: «وعصّر ابن عمر ضيه بثرة» فخرج منها دم؛ فلم 5957 

اين أص أوفى دا ومضى في صلاته. وصلى عمر بن الخطاب -- 

عه د ش 


ومن ذللقه: أن المراضع 7 هاؤلد من عهد وسول اله 9 وال 
الآن ‏ يصلين في ثيابهن» والرّضّعاء يَتَقَيَأُونء ويسيل لعابهم علئ ثيا 
المرضعة وبدنهاء فلا بُغسل شيئاً من ذلك؛ لأن ريق 0 
لأجل الحاجة» كما أن ريق الهر مطهّر لفمها؛ ارده قال رسرل 401 96 
لإنها ليست بنجس؛ 6 من الطوافين عليكم والطوافات"”” 'ءوكان 


)200 علقه البخاري (1/ 11+ - فتح)» ووصله ‏ بنحوه ‏ ابن أبي شيبة (١1/؟95*)‏ باسنا 
صحيح. (ع). 
إف4 هك العياء المرضعات؛ كما في قولهٍ تعالى - : لوَحَرَسمَا عَلِيّو الْمرَاضِمَ . 4 
[القصص: ؟١].‏ (ع). ْ 

(9) هكذا جزم المؤلف بنسبته إلى النبي كَلِْ؛ وهو الصواب الموافق تصحيح الما 
ْ إياه؛ كالبخاري» والترمذي. وابن خزيمة» وابن حبّانء والعقيلى» والدارقطنى. : 
والحاكم» رالبيهقي ؛ وابن عبد البر فم في «التمهيد» /١(‏ 20774 والنووي» والذعبي 
-.وغيرهم -. : 
وقد ذكر له في «اللخيص» )4١/1(‏ طرقاً وشواهد يدل مجموعها على أن الحديت ب 
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يصغي”'' لها الإناء حتى تشرب؛ وكذلك فعل أبو قتادة؛ مع العلم اليقيني 
أنها تأكل الفأر والحشرات» والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق 
القلتين تردُها السّنائير”"'؛ وكلاهما معلوم قطعاً 
ومن ذنك؟ أذ السحابة وكن بعل كائرا نصملرة زعم شاعلر 
سيوفهم» وقد أصابها الدم» وكانوا يمسحونهاء ويجتزئون بذلك. 
وعلى قياس ذلك: مسح المرأة الصٌّقِيلة إذا أصابتها النجاسة؛ فإنه 
يطهرها . 
وقد نصّ أحمد على طهارة سكين الجرّار بمسحها. 
ومن ذلك: أنه نصّ على حبّل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجس» 
ثم تجَقّفه الشمس» فينشر عليه الثوب الطاهرء فقال: لا بأس به. 
وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس» 
وهو وجه لأصحاب أحمدء حتى إنه يجوز التيمم بها 
وحديث ابن عمر هيا كالنص في ذلكء» وهو قوله: كانت الكلاب 
ثقبل وتُدذْبر وتبول في المسجدء ولم يكونوا يَرشُون شيئاً من ذلك”" . 
وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 
ومن ذلك: أن الذي دلّت عليه سنة رسول الله يك وآثار الصحابة: أن 
العاء 0 ينحني[ بالمخير» إن كان يسيرا : 
وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف,. وأكثر أهل 58 وبه 


- أصلاً أصيلاًء فلا جَرَمَ أنه صجححه من ذكرنا من الحمّاظ . 
والحديث مخرّج في «الإرواء؛ (1/ 1957 2)١97‏ واصحيح أبي داود» (مت 58). 
)١(‏ أي: يميل لها الإناء. (ع), 
(5) جمع سِنوْره وهو الهرة. (ع): 
(9) تقدم تخريجه (ص584). (ع). 
7 ؟ 
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أفتى عطاء بن أبي رباخ» وسعيد بن المسيّب» وجابر بن زيد. والأوزاعي؛ 
وسفيان الثوري» ومالك , ب أنسن > وعبد الرحمن بن مهدي ؛. واختازه اين 
المنذرء وبه قال أهل الظاهرء ونص عليه أحمد في إحدى رواياته» واختازه 
جماعة من أصحابناء منهم ابن عَقِيل في «مفرداتهاء وشيخنا أبو العباس» 
وشيخه ابن أبي عمر. 000 

وقال ابن عباس ويا : قال رسول الله كليّهِ: «الماء ميا 


رواه الإمام أحمد ا 


وفي «المسند)اء واللمين؟ عن أبي سعيدء قال: قيل: يا وتوا الله ! 


5-6 جزم نه المولك كله وهر الشيواتب» وفي إستاده سماك بن حرب» وقد‎ )١ 
: فيه والصحيح ما قاله الحافظ يعقوب بن شيبة‎ 
0 «من سمع منة قديماً مثل شعبة وسفيان؟ فحديثهم عنه صحيحٌ مستقيمٌ»‎ 
01 المبارك فيه: ضعيف؛ إِنّْما هو - فيما نرى - فيمن سمع منه بأخرة».‎ 
ونحوه عن الدّارقطني» ولذلك إلنا أخرج له مسلم من رواية سفيان وشعبة عنه)‎ 
كما في اتهذيب المزي»» وعليه جرى الحافظ» فقال في حديثه هذا اع‎ 
وقد أعلّه قومٌ اباد ب سرب لأنّه كان يقبل التلقين؛ لكن قد رواء عنه شعية؛‎ 
١ وهو .لا يحمل عن مشايخه إِلّا صحيح حديثهم».‎ 
:0"17/١( وقال. في موضع آخرامنه‎ 
: .0)- اوهو حديث صحيح: رواه الأربعة» وابن خزيمة - وغيرهم‎ 
3 وحديث شعبة الذي أشار إليه الحافظء أخرجه البرّار في «مسنده» (1/ ممم‎ 
وقال: ش‎ »)159/١( كشف الأستار)ء والحاكم‎ 
: ااصحيح » ولا يُحفظ له عِلَة؛؛ ووافقه الذهبي.‎ 
/؟07١/؟( وابن حبان‎ :4)208 784 - 576/١( وتابعه سفيان: عند أحمد‎ 
فصح الحديث من روايتهما عنه. ا‎ 5 
وهو مخرّجٌ في اصحيح ني داود؛» (١5)؛؟ وقد صحّححه  أيضا يضاً  التُرمذيء دابن‎ 
ْ خزيمة؛ وابن حبان ,كما تقدم -» وابن الجارود.‎ 
.- ويشهد له حديث أبي سعيد  الآتي بعده‎ 
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أنتوضأ من يئر بُضاعة» وهي بثر يُلقى فيها الحِيّض ولحوم الكلاب والئَثْنُ؟ 
فقال: «الماء طهورّء لا ينجسه شىء؟ . 


قال الترمذى: «هذا حديث حسن)"('. 


وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح؟. 
وفي لفظ للإمام أحمد: إنه يُسْتَقَى لك من بئر بضاعةء وهي بثر يُطرح 
فيها محايض النساءء ولحم الكلابء وِعَذِر الناس؟ فقال رسول الله يَكه: 
(إن الماء طهور؛ لا ينجسه شيء». 
وفى «سنن ابن ماجه)'") مخ حديث أن أنامة مرفوغا ‏ اللباء لا 
نيه كيء إلا ما غلب ال اريحة: وطعيف ولركةة: 


وفيها""' من حديث أبي سعيد: أن رسول الله يَلِِ سئل عن الحياض 


التي بين مكة والمدينة» تردها السباع والكلاب والحُمرء وعن الطهارة بها؟ 
فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما عَبّر ظهور». 

وإن كان فى هلذين الحديثين مقال: فإنا ذكرناهما للاستشهاد 
للاعتماد. ْ 

وقال اليخاري: قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير مئه طعم 
أو ريح أو لون». 


:- وكذلك صحّحه يحيى بن معين» والنووي» وقال الثّرمذي  عَقِبَ تحسينه المذكور‎ )١( 
«وقد رُوَي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد).‎ 
أقول: وأما إعلاله بجهالة حالٍ أحد رواته؛ فيتقوّى بالطرق التي أشار إليها‎ 
واحتج ببعضها ابن‎ :»)5١ :59( التّرَمذيء وبشواهدٌ له خرّجتها في «صحيح أبي داود»‎ 
.)51- 140 /1( و«إرواء الغليل»‎ »)١5 - ١7 /1( حزمء فانظر #التلخيص الحبير؛‎ 

() برقم ,4)051١(‏ وإسناده ضعيفه ولا تصح هذه الزيادة: «إلا ما غلب...» من 

حيث الرواية؛ وإن كانت صحيحة من حيث الدراية ‏ وعليها إجماعٌ الأمَّة -. (ع). 
(6) برقم (250): وإسناده ضعيف» كما هو مييّن في «الضعيفة» (1104) لشيخنا كلله. (ع) . 
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وقال الزهري - أيضاً -: «إذا ولغ الكلب في الإناءء ليس له وَضوء 
غيره ؛ 4 يتوضا به ثم يضن». ش 0 ظ 
قال سفيان: «هذا الفقه بعينه» يقول الله تعالى -: #َلَمْ يدوا مآ 
َتَمَتَصُوأ# [المائدة: 5]» وهلذا ماء» وفى النفس منه شىء؟ يتوضأ به ويتيمم؟ . 
ونصٌ أحمد كل في حُبٌ زيت ولغ فيه كلب» فقال: «يؤكل». ١‏ 
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وال نت_اه 


ومن ذلك: أن النبي يك كان يجيب من دعاه. فيأكل من طعامه؛ 
وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سَيِحْة 6ك وكات العتلفون باكلوة من 
امعية أهل الكتاب. ش 


وشرط عمر وه عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين» وقال: 
«لأطعموهم مما تأكلون»» وقد أحل الله كبك ذلك في كتابه. 

ولما قدم عمر وَي الشام؛ صنع له أهل الكتاب طعاماء فدعوهء 
فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة» فكره دخولهاء وقال لعلي #6: اذهب 
بالناس» فذهب على بالمسلمين» فدخلوا وأكلواء وجعل علي ذإنه ينظر إلى 
الصُوّرِء وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري في موضعين من (صحيحه) )10١08 :7١59(‏ من طريق قتادة» عن 
ا أنسن انه مزقوعا دون ذكر اليهودي» وهو مخرج في «الإرواء» (65/ 7191), 
وامختصر الشمائل» (/ا/١781//1).‏ 
ولفقرة: «كان يجيب من دعاه؛ شواهد كثيرة»؛ كنت خرجتها في المجلد الخامس 
من «الصحيحة» (0؟١75)»‏ فأكتفي بالإشارة إليها: فرواه التّرمذذي» وابن ماجه عن 
أنسء» والطبراني عن ابن عباس» وابن عدي عن أبي هريرة» .وأبو الشيخ. 
والحاكم ‏ وصحّحه هو والذهبي ‏ عن أبي موسىء» وابن سعدء والبرّار عن جابرء 
وعنٍ الحسن البصري - وغيره - مرسلاً . 
قال أبو الحارث - عفا الله عنه : و(الإهالة) ‏ بكسر الهمزة -: كل دهن يؤدّم به. 
و(السَّيِحَة) ‏ بفتح السين وكسر النون : هي الدهن المتغير الرائحة من طول 
المكث: «مختصر الشمائل» (ا/ا١).‏ (ع). 


7١ 
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وكان النبي 842 يُمَبّل ابئَيْ بنته في أفواههما'' » ويشرب من مؤضع | 
سِ عائشة وَوياء ويتعرّق العَرْقٌء فيضع فاه على موضع فيهاء. رهي ش 
ا 0 ظ م 
وحمل أبو بكر نه الحسن على عاتقه؛ ولعابّه يسيل عليه. 
وأنن رسول الله الي بصبيء ست في حججرهء فبال عنليه ؛ قدعا , 
بماء» فنضحه ولم يغسله”". +١‏ 
وكان يؤتى بالصبيان» فيضعهم في حجره يبك عليهم؛ ويدغو روا 
وعلنا الذي ذكرناء قليل من كقير :من السنة؛ ومن له اطلاع عبلى ما 
كان عليه رسول الله يَكخِ وأصحابه؛ لا يخفى عليه حقيقة الحال. ظ 
حرا سل 7 سيره لبا 


وضد ا الشرك؛ وتحريم الحلال» زهما انان :> رهما 


' رواه أحمد (117/5) ل واللفظ له » وابن ماجه (55١)؛ وإسناده ضعيف.‎ )١( 
' ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (7514) بإسناد جيدء كما في «الصحيحة)‎ 
١ 000 لشيخنا‎ )0( 

(؟) رواه مسلم :.)١159-58/١(‏ وأحمد (55/5). (ع), 

(5) رواه مسلم (285) عن عائشة. (ع). ظ 

(4) ووىمن ديت خافقة: اوابنعتاسة وابن أمامة» وجابره 5857 الحافظ .. 
وله شاهدان آخران مارسلان»: إسناد أحدهما صحيحٌ؛ وهما عع عيينينا” 9 
مخرجان في أوّل كتابي ااتمام المنّة في التعليق على فقه السنّةا. 
ثم وجدتثٌ له شاهداً أعرمن حنيت أك بن سعد بن :عند الها الغؤامن: دا ابن 
عساكر في تاريخ دمشق» (2511/9): وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى اتقو 
بمجموع طرقه في ااتفسيره؟ 5/1 (5/ وك 0127 يبوجم متهم 
الإمامٌ ابن مفلح في «الفروع" 2/0 ). 


5 
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النبى يَلةِ فيما يروي عن ربه ‏ تبارك وتعالى -» أنه قال: «إني خلقت عبادي 
حُنفاء» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما 
أحللتٌ لهم؛ وأمرئهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»"".. 

فالشرك وتحريم الحلال قرينان» وهما اللذان عابهما الله تعالى ‏ في 
كتابه على المشركين؛ في سورة الأنعام والأعراف”". 

وقد ذم النبي كَل المتنظعين في الدّين» وأخبر بهلكتهم حيث يقول: 
«ألا هلك المتنظعون» ألا هلك المتنظعون» ألا هلك المتنظعون)”". 
مَعْنُ بن عبد الرحمن كتاباً» وحلف بالله أنه تح أبيهء فإذا فيه: قال عيد الله : 
والله الذي لا إله غيره؛ ما رأيت أحداً كان أشد على المتنطعين من 
رسول الله صََلِوَ! ولا رأيت بعده أشد خوفاً عليهم من أبي بكرا وإني لأظن 
غمر ويه كان أشد أهل الأرض خوفاً عليهه”؟! . 


)١(‏ رواه مسلم )١876(‏ عن عياض بن حمار المُجاشعي. (ع). 

(؟) سورة الأنعام: الآية 44١ء‏ وسورة الأعراف: الآية "ا”. (ع). 

(؟) رواه مسلم (75510) عن ابن مسعود. (ع). 

(4) إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»؛ فقال (0077/471//8): 

حدّثئنا أبو بكر بن أبي شيبة: حذّثنا أبو أسامة... به. 
ولابن أبي شيبة أ حافظ اسمه (عثمان»» قد شاركه في رواية كثير من أحاديئه عن 
شيوخهء وهذا منهاء فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛»؛ قال /5١5/١١(‏ 
1667) حدذثنا الحسين بن إسحاق الكشتري: كنا عشمان بن أبي'شيبة: 'ثنا أبو 
أسامة , . ؛ به , 
وقال الهيثمي :)501/1١١(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني» ورجالهما ثقات». 
كذا قال! وق أن يقول: ورجالهما رجال «الصحيح» أو الصحيحين!»؛ فإنهم جميعاً 
من رجالهماء وَمَعْنٌُ: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ فالإسناد صحيح . 
قال أبو الحارث: والحديث في «مسند ابن أبي شيبة»  )478(‏ المطبوع حديقاً -. (ع). 

انحن 
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وكان ‏ عليه الصلاة والسلام عض السباقن» عن إندلكا را 
بهم ورأى الهلال؛ قال: الو تأخر الهلال؛ لواصلت: وصالاً يدع ار 
تعمقهم؟؛ كالمتكل بهم[ . 

وكان الصحابة أقلّ الأمة تكلفاًء اقتداء بنبيهم يكلِء قال الله . - تعالى د 
#قُل ما مآ َلك عَْهِ ين جر وآ آنأ ِنّ التكيين )4 [ص: 17]. ل 

وقال عبد الله بن بمسعود كد امن كان مناق سكا هليش بين قد 
مات؛ فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمدء كانوا. أفضل 
هذه الأمة: أيرّها قلوباً». وأعمقها علي » واقليا تكلفاً: اختارهم الله - تعالى -' 
لصحبة نبيّه كَل ولإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على - 
وسيرتهم؛ فإنهم كانوا على الهَدْي المي 

وقال أنس !اذا عند جعر ا طقل اقسمعقه يقوال: نينا عن 
لكلف 


وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: اسن وسول لله كل زولاة 
الأمور بعده سنا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله 
وقوة على دين الله ليس لكمد تبديليا ولا تقييرهاء ولا التظر فيما 
خالفهاء من اقتدى بها فهو مهتدٍء ومن استنصر بها خهر متفيود ومن 
خالفها واليم غير سبيل المؤعتين4 ولاه الله ها تولى) وأضلاه جهنم؛. 
وساءت مصيراً» . ْ 


ْ رواه البخاري ( 00/1 يحل ضفن اا هريرة. (ع).‎ )١( 
وغيره: وفي سئده انقطاع؛ كما بِيننّه في‎ ) 9/1١ زفق روأه أبو لعييم في «الحلية»‎ 
االكشف الصريح ارو وانظر تعليق شيخْنا على «المشكاة» يل الع).‎ 
ف حديث صحيح موقوف في حكم المرفوع: أخرجه البخاري (97؟1/5) )2 وروآه غيره‎ 
بأتم مئله؛ وخخرجه الحافظ' في اشرحه» (/ مالا ال59). وروآه الحاكم 'وغيره‎ 
.0995( مرفوعاً - من حديث سلمانٌ الفارسيّ 200 وهو مخرج في «الصّحيحة»‎ - 
>33” 
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وقال مالك: بلغني” أن عمر بن الخطاب كان يقول: سنت لكم 
الستن: وفرفيه لكم الفرائض؛ وتُركْتُم على الواضحة؛ إلا أن تميلوا 
بالناس يمينا وشمالا». 
ظ وقال رسول الله كلل : «يحمل هذا العلمّ من كل حَلَفٍ عُدُولُهُ : يَنفون 
غنه تحررف القاليق» والتجال الميطليق: :وتاويل الجاهاي 7 

فأخبر أن الغالين يُحرَّفون ما جاء بهء والمبطلين ينتحلون بباطلهم غير 
ما كان عليه والجاهلين يتأوّلونه على غير تأويله. 
| وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث» فلولا أن الله تعالى - 
يقيم لدينه. من ينفي عنه ذلك؛ لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله 
من هلؤلاء. 


»© © »© » »+ 


)١(‏ لعلّه فى رواية عنه! وإلّا فهو فى «الموظًإ» (/ 247 4) عن يحيى بن سعيدء عن 
معية بن المسكب» ست صعيم؟ على الشلاف قن ستباع سعيد بن الستكب من 
عمر. 1 

(0) حديث حَسَنٌء له طرقٌ عدة» جمعتها في جزء مفرد عنوانه: (إفادة ذوي الشرف في 
طرق حديث: «يحمل هذا العلم من كل خَلّف؛) ‏ يسر الله إتمامه : | 
وانظر تعليقي على «مفتاح دار السعادة»  )20١ 4917 /١(‏ للمصئف ‏ بتحقيقي» 
و«الحطّة؛ (ص 07١‏ لصدّيق حسن خان. (ع). 

.م 


نط نة] مقازهعا متلنادعى طمغك! 12001020 | تنامء. ه1115 . اجانوالرا 


الصا 


ومن ذلك: الوسوسةٌ في مخارج الحروف» والتنطمٌ فيها 

ونحن نذكر ما ذكره العلماء ء بألفاظهم : 

قال أبو الفرج بن الجوزي 600, افد لسن إبلبسن على بعش البشل: 
في مخارج الحروفء فتراه يقول: الحمدء الحمدء فيخرج بإعادة الكلمة 
عن قانون أدب الصلاق: وتارة يُلبّس عليه في تحقيق التشديد في إخراج أضاد : 
#المغضوب#. قال: لقلاوايت من يخرع نصاته مع رخراج الضاد لقو 
تشديده» والمراد تحقيق الحرف حسّبٌ» وإبليس يحرج همؤلاء بالزيادة عن 
حد التحقيق» ا ل ا سس اي ار وعم 
الوساوس من إبليس». ١‏ 

وقال آبو متطمين 7 قُتيبة في «مشكل القرآن»”2: «وقد كان 0 ٠‏ 
يقرأون القرآن بلغاتهم؛ ثم حَلّف من بعدهم قوم من أهل الأمضتان أيناء 
العجمء ليس لهم طبع اللغة؛ ولا علم التكلف؛ فهمّرا في كثير من 
الحروف. وزلُوا وأخلواء ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح؛ 
وقرّبه من القلوب بالدين» فلم أرَ فيمن تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطاً 
ولا أشد اضطراباً منه؛ لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيزه» ثم 
يؤصّل أصلاً ؛ ويخالف إلى غيره بغير عِلْةَ ويختار في كثير من الحروف ما 


)١(‏ «تلبيس إبليس6 (ص ١1/١‏ المنتقى النفيس). (ع). 
(؟) (ص 8ه 15) - بتحقيق السيد أحمد صقر كأله؛ وانظر تعليقه عليه. 
وكان في الأصل أخطاء أصلحناها منه. (ع). 
املن 
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لا مخرج له؛ إلا على طلب الحيلة الضعيفة» هذا إلى نَبذِه في قراءته 
مذاهبَ العرب وأهل الحجازء بإفراطه في المدٌّ والهمز والإشباع» وإفحاشه 
في الإِضُجاع والإدغام» وكملة المتعلمين على الدلهب”الضشغب» وتغسيره 
على الأمة ما يَسّره الله: تعالى -» وتضييقه ما فَسَّحه ومن العجب أنه يقرئ 
الناس بهذه المذاهب» ويكره الصلاة بها! فة ففى أي 5 
القراءة» إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! وكان 5 عيّينة يرى - لمن قرأ 
صلاته بحرفهء أو اتْتَمّ بإمام يقرأ بقراءته ‏ أن يعيدء ووافقه م 
من خيار المسلمين» منهم بشْر بن الحارث» والإمام أحمد بن حنبل. 

وقد شّغف بقراءته عوامٌ الناس وسُوقتُهم» وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مَشَّفّتها وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في أَمّ الكتاب عشراء وفي مئة آية شهرأء وفي السبع القلوال حول 
وزأوه عند قراءته مايل الشدْقين» دار الوَرِيدَيْنِء راشحٌ الجبِيَين: توهموا أن 
ذلك لمَضّلِهِ في القراءة» وحذقه بها» وليس هكدًا كانت قراءة رسول الله كَل 
ولا خيار السلف ول التابعين» بولة القاء الغالميق» بل كانت شهلة رنلة»: 

وقال الخلال في «الجامع»: عن أبي عبد اللهء أنه قال: ١لا‏ أحب 
قراءة فلان»)2 يعنى: : هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة» وكرهها كراهية شديدة» 
وجعل يَعغجب فى راع وقال: ١لا‏ تعجبني» فإن كان رجل يقبل منك 
فانهّه) . 

وُحكي عن ابن المبارك» عن الرّبيع بن أنس: أنه نهاه عنها . 

وقاق لقف من :زياد" إن رجلاً قال لأبي عبد الله: كما أترك من 
قراءته؟ قال: «الإدغام والكسرء ليس يُعرف في لغة من لغات العرب». 

وسأله عبدٌ الله ابنّه - عنها؟ قال: «أكره الكسر الشديد والإضجاع». 

وقال في موضع آخر: «إن لم يُدْغم ولم يُضْجع ذلك الإضجاع؛ فلا 
بأس» . 
ظ كن 
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وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أ يتعلم الرجل تلك 
القراءة؟ قال: (أكرهه أُشدَّ كراهة» ا ؟ وكرهها ‏ شديداً 
وروى عنه ابن سِئْذِي”'". أنه سئل عنها؟ فقال: «أكرها أشد 57 
قيل له : ما تكره منها؟ قال : «هي قراءة محُدّثة» ما قرأ بها أحد». 
وروى جعفر بن متحمد» عنه» أنه سل عنها؟ فكرههاء وقال: كرهها 
ابن إدريس». اداه قال: «وعبد الرّحمن بن مَهُدي). وقال:' هما أدري. 
أيفن"" هذه القراءة؟!»» ثم قال: «وقراءتهم ليست تشبه كلام العزب»؛ 
رلالدية اليس بورمدي الو صليتٌ خلف من يقرأ بها؛ لأعدتٌ 
الصلاة» 1 
ونصٌ أحمد كه على أنه يُعيد » وعنه رواية أخرى : أنه 000 : 
والمقصود: أن الأثئة كرهوا التنظع والعُلو في النطق بالحرف. +7 ١‏ 
ومن تأمُل مذي رسول ألله عليه وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم : 
تبيّن له أن التنطع والتقدق. والوسومة في لخراج الحروف؛ لحن ا 
» »© ©»» 


)١(‏ هو حُبَيْشْنٌ بن يلد 'من كيار أصحاب الإمام أحمل؛ ترجمه ابن 7 يعلى في 
«طبقات الحنابلة» 0 والخطيب البغدادي فى «تاريخه» (777/4). 
وقد تحرف في , بفكين المطوفات السابقة - كمثل طبعة (الهقام) (9/ :11455 أ 
إلى : (ابن سُكد)! والتصويب من المخطوط» ومصادر ترجمته. (ع). 0 / 
(؟) يعني: (أي شيء)؟ وغذا ما'يسمّى ‏ عند أهل اللغة ‏ باأسلوب (النحث)؛. وكلمة 
(أيش) كلمة فصيحة؛ أخلافاً لمن أنكرها ؛ انظر: (أداء ما وجب من بيان 0 
الوضاعين في رجب) (ص١1)‏ للحافظ ابن دحية. (ع). 
() هذا الرجل الذي عابوا قراءته: هو حمزة بن حبيب الزيات» وانظر ترجفته في 
«معرفة القَّرّاء الكبار؛ء؛ و«ميزان الاعتدال»؛ كلاهما للومام الذهبي؟ ففيهما: د 
جِيّد حول قرافت وما ليا وما عليها ٠‏ (ع). 
578 
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أما قولهم: إِنَّ ما نفعله احتياط» لا وسواس! 


5 م 00 )را , . ف له 
قلنا: سمُّوه ما شئتم'"''! فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل 
رسول الله ع2 وأمره» وما كان عليه أصحابه ؛ أو مخالف؟ 


فإن زعمتم أنه موافق؛ فبَهْثٌ وكذب صريح. فإِدْنْ لا بد من الإقرار 
بعدم موافقتهء وأنه مخالف لهء فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطاء وهذا نظير 
من ازتكب مسحظوراً وسداة يقير اسمه» كما تسكن الشير يغير السمها"؛ 
والرّبا: معاملة0"» والتحليل الذي لعن رسولُ الله يَكلةِ فاعله”/': نكاحأء 
وتَقْرَ الصلاة الذي أخبر رسول الله ككل أن فاعله لم يصل”"'؛ وأنه لا تجزيه 


- وهذا (تنبيه) مهم على أن الأسماء لا تُْيْر حقيقة المسمّيات» فكُن منها  رعاك الله‎ )١( 
على ذُكْر! (م).‎ 
فيقولون: (مشروبات روحية)!! نعم؛ إذ هي تزهق الأرواح!! (ع).‎ )'( 
واليوم يقولون: (فوائد) و(استثمار)! و(يزيدونها) أحياناً فيقولون: (تجارة)!‎ )9( 
(ع).‎ | 
(؛) كما في قوله #لِ: «لعن الله المحلّل والْمُحَلّل لهه. ش‎ 
؛)17١‎ /9( وهو حديث صحيح»؛ له طرق وشواهد عدة» فانظر «التلخيص الحبير؛‎ 
.)598/5( و«إرواء الغليل» (1891)» و«انصب الراية»‎ 
وسيأتي ذكرها - بَعْدٌ - مفصّلاً. (ع).‎ 
رواه البخاري (9/7؟751): ومسلم (8510) عن أبي هريرة. (ع).‎ )5( 
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005 - تعالى مله : : تخفيقً! فكذا تسم ال في الدين 
والتنظع: احتيا ْ 

وينبغي أ لم 3 متيام الذي ينفع صاجبهء ويثيبه فلي : 
الاحتياظ في موافقة السنة» وترك مخالفتهاء فالااحتياط كل الاحتياط في 
ذلك ؟؛ وإلا فما احتاط لنفسه مَنْ حرج عن السنة» بل ترلة حقيقة الاختياط 
في ذلك27.. 

وكذلك الس ادرة إلى وقوع الطلاق؛ في موارد النزاع الذي 
اختلف فيه الأئمة» كطلاق المكره» وطلاق السكران» وَالمَمَّةَ وجمع 
.الثلاث؛ والطلاق بمجرد النية» والطلاق المؤجل المعلوم مجيءٌ أجله» ‏ 
واليمين بالطلاق» وغير ذلك مما مازع فيه العلماء إذا أزتعة االعط 
تكليدا بغير برهان» ؤقال: ذلك احتياط للفروج؛ فقد ترك محنى 
'الاحتياط؛ فإنه يُحرّم الفرج على هذاء ويُبيحه لغيره» فأين الاحتياط ظ 
هلهنا؟ 5 0 
بل لو أبقاه على خاله حتى تُجمع. الأمة على تحريمه وإخراجه عمن 
هو حلال له» أو يأتي ابوغان ين الله ررك كني <للتا ا 
بالاحتياط. 


ولف على مكل ذلك : الإمامُ أحمد في طلاق السكران. 
فقال ‏ في دداية بي طاليبة بوالدق لا يأمر بالطلاق؛ فإنما أنى ْ 


)١(‏ ومسألة (الاحتياط) وما يتّصل بها من اده : من المسنافل الميلة 4 ينبغي اخيلة 
صورتها وتوضيح حقيقتها؛ ؛ وإلا كانت عائمة! يفهم منها كل أ حد أي شيء!! . 
وكلام المصنف ‏ فيها ‏ فيه بيان شيء من ذلك. ٍ: 00 
ولقد رأيتٌ بعضّ مُعاصزينا (الفُقهاء) ‏ من أهل بلدنا! ‏ لا (يكادٌ) يُسأل عن مسألة 
فقهيّة؛ إلا أجاب بالاختياط والأحوط!! ولا أرى هذا إلا خَلَّلاً منهجيًا علميًاة 
غيرٌ سائر على طريقةٍ الفقهاءء ولا (سالكِ) سَِيلَ المحدّثين! (ع). 

ْ 8 
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مله واحدة والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها 
لغيره» فهذا خير من هذاء فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث 
أجمعت الأمة»؛ أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه. 
ظ 0 والاحتياط حسن؛ ما لم يُمْضٍ بصاحبه إلى مخالفة 
السّنّةء فإذا أفضى إلى ذلك؛ فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. 

وبهذا: خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله : «من ترك الشبهات 
فقد اسْتّبرأ لدِينه وعِرْضِهاء وقوله: «دّع ما يَريْبِك إلى ما لا يريبك»» وقوله : 
«الإثم ما حاك في النْفْس وتردّد في الصّدرة"'"؛ فهلذا كله من أقوى الحجج 
على بطلان الوسواس 
< فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل: والحلال والحرام» على وجه 
لا يكون فيه دليلٌ على أحد الجانبين» أو تتعارض الأمارتان عنده. فلا تترجح 
9 ظنه إحداهماء فيشتبه عليه هذا بهاذاء فأرشده النبي كه إلى ترك المشتبه 
والعدول إلى الواضح الجلي . 

ومعلوم: أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة 
تقزيةة امس وندطة نهنا جسن |عوالدة والراضم اللاي غو آقاغ طريق 
رسول الله يكة» وما سَّنَهُ للأمة قولاً وعملاًء فمن أراد ترك الشبهات؛ عدل 
عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح؛ فكيف ولا شبهة ‏ بحمد الله هناك؟ ! 

إذ قد ثبت بالسنة أنه تَنَظع وغلوٌء فالمصير إليه ترك للضنةه ود 
بالبدعة» وترك لما يحبه الله تعالى ‏ ويرضاهء وأخذ بما يكرهه ويبغضهء 
ولا يقرب به إليه البتة؛ فإنه لا يُكقرّب إليه إلا بما شرعء لا بما يهواه العبد 
ويفعله من تلقاء نفسهء فهلذا هو الذي يحيك في الصدرء ويتردد في القلب». 
وو حَوَارٌ القلوب . 


)١(‏ تقدَّم تخريجها جميعاً (ص57؟). (ع). 
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وأما التمرة التي ترك رسول الله يِه أكلهاء وقال: «أخشئ أن تكون 
من الصدقة»؛ فذلك منْ باب اتقاء الشّبهات» وترك ما اشتبه فيه الخلال 
بالحرام؛ فإن التمرة كانت قد وجدها في بيتهء وكان يؤتّى بكَمْر الصدقة: 
يقسمه على من تحل له الصدقة» ويدخل بِيتّه تمرٌ يقتات منه أهلهء فكان في 
بيته النوعان؛ فلما وجد تلك التمرة؛ لم يدرٍ ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
أيّ النوعين هي؟ فأمسك عن أكلها ٠‏ فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء 
الشبهات» فما لأهل الوسواس وما لّه؟! 
| وأما قولّكم : إن مالكاً أفتى فيمن طلى ولم يَذْر: أواحدة طلق أ 
ثلاثاً؟ أنها ثلاث احتياطاًء .هذا قول مالك: 

فكان ماذا؟! أنَحجَةٌ هو على الشافعي» وأبي حنيفة» 567 3 ٠‏ 
كُلّ من خالفه في هلذه المسألة؟! حتى يجب عليهم يتركوا قولهم لقؤه. 

وهذا القول مما يُحتج له لا مما يحتج به! 

على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء؛ وإنما حجة هذا 
القول: أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة» والرّجْعَةُ ترفع ذلك التحريمء فهؤ 
يقول: قد بين سببٌ التحريمء وهو الطلاق» وشكٌ في رَفْعِه 0 7 
يحتمل أن يكون رجعيًا ؛' 'فْترفَعَهُ الرجعة» ويحتمل أن يكون ثلاثا ؛ فلا د 
الرجعة» فقد تَيقّنَ سبب التحريم» وشك ليها يرع 

والجمهور يقولون: ---- والقاطع له المزيل لحل فرج 
مشكوك فيه» فإنه يحتمل أن يكون الْمَأَنَنُ به رَجَعِيًا ؛ فلا يزيل النكاح» 
ويحتمل أن يكون بائناً فيزيله» فقد تَيََنا يقين النكاح» وشككنا فيما يزيله 
لعب ل ل عرسم 

فإن قلتم: فقد تيقن التحريم وشاكٌ في التحليل؛ قلنا الايد 
بحرام عندكم» ولهذا تجوّزون وطأهاء ويكون رجعةً إذا نوى به الرجعة.. - 

فإن قلتم: بل هي حرام» والرجعة حصلت بالنية حال الوظء؛ “قلنا: 

ا 
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لا يتفعكم ذلك أيضاً؛ فإنه إنما تيقن تحريماً يزول بالرجعة» لم يتيقن تحريماً 
لا تؤثر فيه الرجعة. 

وليس المقصودٌ تقريرٌ هذه المسألة» والمقصود أنه لا راجة في ذلك 
لأهل الوستواس. 


» © © > ©» 


تددن 
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طالساه . 


وأما من حلف بالطلاق : أن في هذه اللذوة حبتين » 100 
لا يتيقنه الحالف» لس ا ل 
فلا يزيله بالشك. 0 

ولمالك كله أصل نازعه فيه غيره؛ وهو إيقاع الطلاق بالشك في 
'الحنث» وإيقاعه بالشك في عدده ‏ كما تقدم !. إيقاعه بالشك في . 
. المطلقة. ٠‏ كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أَنْيِيَّا ووقف لمجال عدة الإيلاء 
ولم يتبين» طَلْقَ عليه الجميع . ظ ظ 

وكما لو حلف في أن هذا فلان أو حيوان» وهو غير متيقن له؛ بل 
هو شال حال الحَلِفِ فتبين أن الأمر كما حلف عليه؛ فإنه يحنث عنده؛ 
وتطلق امرأته . 

نع جلد علي بل الاك د ا قر ارق ل ام 
المحلوف عليه أم لا؟ حنث عنده» وإن تبين أنه المحلوف عليه وكانٍ حال 
اليمين لا يعلم حقيقته: ولا يغلب على ظنهء ولا طريق له إلى العلم:به في 
العاذة .> قإته يحدث عنده؛ ؛ لشكّه حال الحلفه. ا 

فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه: إما في الطلب؛ أن يفل 
ما حلف على تركهء وإما في الخبر؟ فبأن يتبين كذبه. 0 

وعند مالك يحنث بأمر آخرء وهو الشك حال اليمين» سوا بين 
صدقه أم لا 
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وأبلغ من هذا: أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان ‏ إلى جانبه 
إنسان أو حجر _: أنه حجرء ونحو ذلك مما لا شك فيه. 

وعمدته فى الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق 
إن لم تكوني امرأة» أو إن لم أكن رجلاًء لا معنى لكلامه إلا الهَرْلُ؛ٍ فإن 
هذا مما لا غرض للعقلاء فيه. 

قالوا: وإن لم يكن هذا هزلاً؛ فإنّ الهزل لا حقيقة له. 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق» ثم ندم» فوصله بما 
لا يفيد لرفعه. 

وأما في القسم الأول: فأصله فيه تغليب الحنث بالشك» كمن حلف 
ثم شك: هل حنث أم لا؟ فإنهم يأمرونه بفراق زوجته» وهل هو للوجوب 
أو للاستحباب؟ على قولين» الأول: لابن القاسم؛ والثاني: لمالك. 

فمالك يراعي بقاء النكاح» وقد شككنا في زواله» والأصل البقاء. 

وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشكوكاً فيه؛ فيجب عليه 
مفارقتها . 1 

والأكقروة يقولون: لا يجب عليه عفازتدياء ولا يعض لهة فإن 
قاعدة الشريعة: أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم. ولا 017 
اليقين إلا بيقين أقوى منهء أو مساو له. 


» © © ©» »+ 


ا 
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صالت_اه 


وأما قن طلق واجدة من نسائه ثم أنسيهاء أو طلق واحدة ميهمة ولم 
يعيّنها ؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 

فقال أن سيت 'والشافعي» والئوري» وحماد: يختار يهن شاءء 
فيوقع عليها الطلاق في المبهمة» ؛ وأما في المنسيّة ؛ فيُمسك عنهن» وينفق 
عليهن : حتى ينكشف الأمرء لإنامات الزوج قبل :أن بترم . 

فقال أبو حنيفة: يقسم بينهن كلّهن ميراث امرأة 

وقال الشافعي : يؤقف ميراث امرأة حتى يصطلحن . ش 

وقالت المالكية:! إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده) أن“ قال:: ظ 
أنت طالق» ولا يدري مَنْ هي؟ طلق الجميع» وإن طلق واحدة معلومة» ثم 
نيتنا وقف عنهن حتى يتذكرء فإن طال ذلك؛ صرب له مدة المُولِي”©, 
فإن 00 5 وإلا اساي ولو قال: إحداكن طالق) ولم 

رقال عند فزع بينهن في الصورتين» نص على ذلك في زوائة 
جماعة من أصحابه. وخكاه عن علىّ؛ واب بن عباس . 

وظاهر المذهب الذي عليه جل الأصحاب: أنه لا فرق بين المبهمة 
والمنسية. 


وقال صاحب «المغني» : يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما ايده فإنه 


)١(‏ أي: الحالف؛ يقال: آلى يُؤلي؛ فهو مُوْلٍ ومُولٍ. (ع). 
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يحرم عليه الجميع حتى تنبين المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع» فإن مات أقرع 
بينهن للميراث . 
06 قال: وقد روى إسماعيل بن سعيدء عن أحمد ما يدل على أن القرعة 
لا تستعمل في المنسية لمعرفة الحِلّ» وإنما تستعمل لمعرفة الميراث» فإنه 
0 سألت أحمد عن الرجل يطلّق امرأة من نسائه ولا يعلم أيّتهن طلّق؟ 

: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة» قلت: أفرأيتٌ إن مات هذا؟ قال: 
7 بالقرعة؛ وذلك لأنه تصير القرعة على المال. ١‏ 

قال: وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية؛ إنما هو في 
التوريث» وأما في الحل؛ فلا ينبغي آن يعت بالقرعة: قال: وهذا قول أكثر 
أهل العلم. 

واحتج الشيخ لصحة قوله؛ بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية» فلم 
تجلّ له إحداهما بالقرعة؛ كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها 
عقدء ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة» فلا ترفع الطلاق عمن 
وقع عليهاء ولاحتمال كون المطلقة غيرٌ من خرجت عليها القرعة» ولهذا 
لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليهء ولو ارتفع التحريم أو زال 
بالطلاق ؛ لما عاد بِالذّكُرٍ فيجب بقاء التحريم بعد القرعة» كما كان 

قال: وقد قال المخرّقي ‏ فيمن طلّق امرأته؛ فلم يَذْرِء أواحدة طلق أم 
ثلاثأء ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل منه 
واحدة -: لآ تسل له امراتة» ع يعلم أنها ليست الى وقعت البمين 

فحرّمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه نفس التحريم»ء 
فهلهنا أولى. | 

قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينهاء ثم 

نض 


حةنة] مقازهعا اندع ط2غكا 120121020 | ححامه. 111153211 اجانوالةا 


5 شعييت يظيرهاة عثل أكا يرع امراف قن 111 '"» أو مُوَلْة» فيقول: أنت 
طالق» 20 وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من 
نسائه في مسألة الطائر”'' وشبهها ؛ ؟ فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى. تتبين 
المطلقة. ويوخد يفده الجوع؟ لأنهن محبوسات عليه» لو 
تَفْدٍ القرعة شيئاً . 

ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج؛ لأنها يجوز أن در غير 
المطلقة» ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة. 0 

وقال أصحابنا : إذا أقرع بينهن» فخرجت القرعة على إحداهن؛ ثبت 
حكم الطلاق فيهاء فخل لها النكاح بعد انقضاء عدتهاء. وحل للزوج من 
سواهاء كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة. 


وقال كيخنا: : الضحيح تسمال الترعة في العورنين» 

قلت: وهو منصوص أحمد .في: رواية الجماعة. 

وأما رواية الشالّنجي : فإنه توقف» .وكره أن يقول في الطلاق بالقرعة : 
ولم يعين المنسية» ولا المبهمة» وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين . 

قال في رواية الميموني ‏ فيمن له أربع روة؟ للق حر اتحلة منين > وله 
يدر -: يقرع بينهن» وكذلك في الأغبّدء فإن أقرع بينهن ) فوقعت القرعة 
على واحدة؛ ثم ذكر التي طلق؛ رجعت هذه التي وقعت عليها 0 
ويقع الطلاق على التي ذكرء فإن تزوجت؛ فذاك شيء قد مَرٌ. 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه - في رجل له أربع نسوة ؛ طق إجداهن» 


ولم يكن له نيّة في واحدة بعيلها - يقرع بينهن»؛ فأيّتهن أصابتها القرعة فهي 
المطلقة. وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ليها 


)١(‏ هي الكوّة. (ع). 
(؟) انظر: «المغني» )0218-515/1١(‏ لابن قدامة. (ع). 
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فنص على القرعة في الصورتين» مُسَوياً بينهما . 

والذي أفتى به على وَه؛ هو في المنسية» وبه احتج أحمد كأنه. 

قال وَكيع: سمعت عبد الله قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له 
أربع نسوة» وَطلق إحداهن؛ لا يدري أيتهن طلةة؟ فقال: قال علي طللنه : 
اليقرع بينهن1. 

والأدلة 'الدالة على القرعة تتداول الصورتين» والمنسية قد صارث 
كالمجهولة شرعاًء فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة؛ ولأن في الإيقاف 
والإمساك حتى يتذكرء وتحريم الجميع عليه؛ وإيجاب النفقة على الجميع: 
عدَّةَ مفاسد له وللزوجات» مندفعة شرعاًء ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد 
الشرع ‏ ومصلحة الزوج والزوجات - مِنْ تَرْكَهنَّ معلقاتٍء لا ذوات زوج 
ولا أيامّى» وتركه هو معلقاء لا ذا زوج ولا عَرَّبا. 

وليس في الشريعة نظير ذلك؛» بل ليس فيها وقف الأحكام؛ بل الفصل 
وقطع الخصومات بأقرب الطرق, فإذا ضاقت الطرق» ولم يَبْقَّ إلا القرعة؛ تعينت 
طريقاً؛ كما عينها الشارع في عدة قضاياء حيث لم يكن هناك غيرهاء ولم يوقف 
الأمر إلى وقت الانكشاف ؛ فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلا انكشاف الحال؛ كان 
إيقاف الأمر إلى آخر العمر مِنْ أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة. 
وغاية ما يقدّر: أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ 
المطلقة» وهذا لا يضرها ههنا؛ فإنها لما جهِلَ كونها هي التي وقع عليها 
الطلاق؛ صار المجهولٌ كالمعدوم؛ وكلّ ما يقدّر من المفسدة في ذلك؛ 
فمثلها في العتق سواءً» وقد دلت سنة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة”''. وقد نص أحمد 
على حل البَضْع بالقرعة. 


)١(‏ كما أخرجه مسلم  )١578(‏ وغيره ‏ عن عمران بن الحُْصَّيْن. (ع). 
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فقال ‏ في رواية ابن منصورء وحنبل -: «إذا زوّجها. الوليان من 
رجلين» ولم يعلم السابق منهما؛ أقرع بينهماء او ل د 
كم أنه الأول». 

فإذا قويت القيدا على بين الزون فى سخ ؟ التيع لهذا 0 
على تعيين المطلقة ف تحريم بُضعها عنه أولى ٠‏ فإن الطلاق مبنيٌ على 
التغليب والسّراية”"' وهو أسرع نفوذاً وثبوتاً من التكاح من وجوه 200 


وقول الشيخ أبي محمد”© ‏ قدس الله تعالى روحه -: إنه اشتبهت عليه 
زوه باح ؛ اد بالقرعة» كما لو اشتبهت د باجنية لم 
يكن عليها عَمَد 

جوايفاة بالفرق بين حَالتي الدوام والابتداء؛ فإنه هناك شلك في هل 
ل لآ؟ والأصل فيها التحريم» فإذا اشتبهت بها 


الزوجة لم ب يُقدِمْ على .واحدة. منهما شماه يدبا نيك الج بوالكايين وخصل 
الشك بعذه » هل يزول في هلذه أو في هلذه؟ فإما أن يحرما جميعاء أو يحلا 
هيه : أو يقال له: اغترم يرل علي التحريمء أو يوقف الأمر أبدأ أو 
يستعمل القرعة؟ : ١‏ ش 
ا الأربعة ال لا أصل لها في السنة». 0 0 
وبالجملة؛ فل ' .يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى؛ إِذ هناك 


تحريم متيقّن» وحن بدت ني حلب وهنا حل متيقّن: نشك في تخريمه 
بالنسبة إلى كل واحدة.. : 


)١(‏ السّراية 7 من الجزء إلى الكل عن طريق التغليب' العامة 
الفقهاء فيها ‏ وأنواعها نا /141) م 
(؟) هو ابن قدامة؛ صاحب «المغني». (ع). 


خرض 
صم اك] ممذزهءا منلنبد عع طذننا 1020ه:005آ | حنم . تته نك اططل1. ونلا 


قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلّقة» ولا ترفع الطلاق 
على من وقع عليه! 
فيقال: إذا جُجهلت المطلّقة. ولم يكن له سبيل إلى تعبينها؛ قامت 
القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة» حيث تعينت طريقاًء 
فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم. ولو كانت مطلقة في 
نفس الأمر؛ فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر؛ بل بما ظهر 
1 

ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية» وأقام على وطئها حتى تُوفي؛ كانت 
أخكامه أحكام الزوج؛ والنسب لاحق به؛ والميراث ثابت» وهي مطلقة في 
نفس الأمرء ولكن ليست مطلقة في حكم الله؛ كما لو طلع الهلال في نفس 
الأمرء ولم يرهُ أحد من الناس» أو كان تحت العّيم؛ فإنه يترتب عليه حكم 
الشهرء ولا يكون طالعاً في حكم الله تعالى -» وإن كان طالعاً في نفس 
الآ ""» ونظار هذا كخيرة دا 

فغاية الأمر: أن هذه مطلّقة في نفس الأمرء ولا علم له بطلاقهاء فلا 
> ل 

له: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه» ولو ارتفع 

النحريم ' أو زال الطلاق؛ لما عاد بِالذَّكرٍ! 
جوابه: أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان» فإذا زال النسيان 
يطل هل الدرطة” كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء؛ بطل حكم 


)١(‏ كما في قوله 896 : الإنكم تختصمون إليّ فأقضي نحو ما أسمع ..» الحديث؛ 
رواه البخازي (2)9179 ومسلم (17917) عن أم سلمة. (ع). 

(0) ولذا يقول النبي يَلِ: «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون؛ والأضحى يوم 

.0 تضحون»: رواه الترمذي (591) عن أبي هريرة» وهو مخرج في «الصحيحة» 
(151) لشيخنا ككلله. (ع). 


رصن 
حنم نة] مقازهعا متلتدعى طماك1 12001020 | تمه . تنه( كتامنا] . تاللا 


تببمةة “فاق الثرات إنما انال [به]”'؟ غند العجز عن الماء؛ فإذا قدر عليه 

بطل حكمه”"'» ونظائر ذلك كثيرة! 

منها: الاجتهاد إِنما دود النصء» فإذا بين الت 
فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه. > رقان 

قوله: وقد قال الخِرّقي ‏ فيمن طلق امرأته ولم 5000-07 
ثلاثاً -: يلزمه الثلاث:: ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت فل 
ثمر» إفاكل منه. والعدة جا لا تل له امراته تح يفلم أنها بست الى وفعت 
اليمين عليهاء فحرمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يخارضة يقين 
التحريمء فههنا أولى! : ا 

فيقال : الخرّقي َه نَصّ على المسألتين مرق بينهما في امختصروة” أعنهء 
قال؟ وذ طلى واحدة ان كاه وأنسهاء أخرجت بالقرعة» وقال ما احكاه 
الجخ عنداتي المرضي» 

فأما من شك: هل طلق واحدة أم ثلاثاً ؛ أكثر التصوص أنه نا 
يلزمه واحدةء» وهو كاعر المذهب. 

والخرّفي اختار الرواية الأخترو» وهي مذهب عاللكه وقد 0 ماعن 
القولين» وبيان الراجح منهما. 

وعلى القول بلزوم العلات + هالعرق بين فلك وبين إخراج ١‏ المسلة 
بالقرعة: أن المجهول في الشرع كالمعدوم» فقد جهلنا وقوع الطلاق بأي ‏ 
الزوجتين» فلم يتحقق تحريم إحداهماء ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما 
ولا إباحتهماء والوقف مفسدة ظاهرة؛ فتعيئنت القرعة» بخلاف من.أوقع 


)١(‏ زيادة من المطبوع. (ع). بي ف 
)١(‏ لقوله يكل للمتيمم: «فإذا وجد الماء قَلْيُمِسّهُ بَكَرَئَه: رواه الترمذي )١١5(‏ وغيرف 
وهو مخرج في «الإرواء؛ )١67(‏ لشيخنا 1-8 . (ع). ١ ١‏ 00 


فص : 
تصقلة] ةزه 10لتاج عى طمأاك1 120101020 | جامء. ته( 5 م1 . اتتوالرا 


على زوجته طلاقاً وشك في عدده» فإنه قد شك: هل يرتفع ذلك الطلاق 
بالرجعة أو لا يرتفع بها؟ فألزمه بالغلاث» فظهر الفرق بينهما على هذا 
القول؛ وأما على المشهور من المذهب؛ فلا إشكال. 

وأما من حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل منه 
واحدة؛ فقد قال الخرقي: إنه يُمنع من وطء زوجته حتى يتيقن» وهذا 
يحتمل الكراهة والتحريم. 
.ومذهب الشافعي» .وأبي حديفة» أنه لا يحنك: ولا يحرم عليه وطء 
ش زوجتهة وهو اختيار أي الخطاب» وهو الصحيح . 

وإن أراد به التحريم؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلق وشكّ 
هل طلق واحدة أم ثلاثاً؟ 


» © © > + 
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الخاه 


به! | 

فقول شاذ جدّاء وليس عن مالك؛ إنما قاله بعض 507 
أهل العلم على خلافه؛ وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقنء كما لو شك: هل 
جلك ا اه؟ 

فإن قيل : فينبغي أن يلزمه كفارة يمين؟ لأنها الأقل. 1 

قبل موجّب الأيْمان مختلف: فما من يمين إلا وهي مشكوك فيهاء 


هل حلف بها أم لا؟ ش 
وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمين حَسْبٌ؛ أن ذلك مويب 
الأيمان كلها عنده. ش 
»© © © © ©» 
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صلنت_اه 


وأما مَنْ حلف: ليفعلنَ كذاء وَلم يُعَيّنْ وقتا؛ فُعند الجمهور هو على 
التراخى إلى 1: ه؛ إلا أن يعيّن بنيّته وقتاء فيتقيّد بهء فإن عه 
لتراخي إلى آخر عمر يعين بن يتقيد به فإن عزم 
الترك بالكلية؛ حنث حال عَرُمه. 


3 


وقال مالك: هو على حنث حتى يفعل» فيّحالٌ بينه وبين امرأته إلى أن 
وهلذا صحيحٌ على أصله في سد الذرائع؛ فإنه إذا كان على التراخي 
إلى وقت الموت؛ لم يكن لليمين فائدة» وصار لا فرق بين الحَلِي وعدمه. 
والحمل في ذلك على القرينة والعرف ‏ إن لم تكن نِيّة » ولا يكاد اليمين 


يتجرد عن هذه العلاثة . 


» © > > ©» 
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وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة د كراش الشهر والسنة؛ 
. وآخر النهارز ونحوه ؛ فللفقهاء في ذلك أربعة أقوالٍ: ْ ش 

أحدها : أنها ل تطلق بحال» وهذا مذهب ابن حَرّم) وأختيار أبي 
عبد الرحمن الشافعي ؛ رحو من أجل أصحاب لوو 
والبيع ؛ م والإبراء. 

قالوا : والطلاق لا يقع في الحال» ولا عند مجيء الوقت.. 

أما في الحال؛ فلأنه لم يوقعه ا وأما عند مجيء الؤقت؛: إفلانه 
| ل يصدر منه طلاق حينئظٍ» ولم يتجدد سوى مجيء الزمان» وميجيء الزمان 
. لا يكون طلاقاً . ٍ 


وقابل هذا القولٌ آخرون» وقالوا: : يقع الطلاق في الحال؛ 'زهنا 
مذهب مالك» وجماعة بمن التابعين . 


2000 أي : وجوه المذهب؛ أوهذا واحد من مصطلحات تتكرر في كتب القيات ‏ وهي : 
(القول)؛ و(الرواية)» و(الوجه), نانيا على عُجالة -: 
أولاً: الأقرال؛ ؤهي المنقولة عن إمام المذهب نفسه؛ اختلف فيها قوله. 
ثانياً: الروايات؛ وهي: التي اختلف فيها أصحاب الإمام في النقل عنه. 2 ؛ 
ثالثاً : الوجوه؛ وهي التي اختلف فيها فقهاء المذهب بحسب اختلاقهم في تنزيل 
أصول الإمام على فروع المسائل. 
انظر: «أصول مذهب الإمام أحمد» (ص95١8)‏ للدكتور عبد الله التركي : (ع). 
١‏ ذبن 
منهقا؟] مقازهعا متلتاجعى طمغاك1 120101020 | 1مه. 1157/11 . تانر 


وحجتهم: أن قالوا: لولم يقع في الحال؛ لحصل منه استباحة وطء 
مؤقتء وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مُظلّقا 
غير مؤقت» ولهذا حَرّمَ نكاح المتعة؛؟ لدخول الأجل فيه وكذلك وطء المكاتبة. 


الا عزى أنهاثو غزّي سن 'الاجل دياة يقوك» إن حلي بالق درف 
فأنتِ حُرّة: لم يمنع ذلك الوطة. 

قال المُوقِعون عند الأجل : لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم 
الابتداء؛ فإن الشريعة فرّقت بينهما في مواضع كثيرة؛ فإن ابتداء عقد النكاح 
في الإجرام فاسدء دون دوامه. وابتداء عقده على المعتدة فاسد» دون 
دوامه» وابتداء عقده على الأمة مع الطَوْلٍ”'' وعدم خوف العَنّت”١'‏ فاسدء 
دون دوامهء وابتداء عقده على الزانية فاسد ‏ عند أحمد ومن وافقه ‏ » دون 
دوامه» ونظائر ذلك كثيرة عدا 

قالوا: والمعنى الذي حرم لأجله نكاح المتعة: كون العقد مؤقتاً من 
أصلهء وهذا العقد مطلق» وإنما عرض. له ما يبطله ويقطعه؛ فلا يبطل» كما 
لو علّق الطلاق بشرطء وهو يعلم أنها تفعلهء أو يفعله هو ولا بد -؛ 
ولكن عر الالار 

- والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم 
ثلاثاً؛ وقع في الحال. وإن كان رجعيًا لم يقع قبل مجيئه. 

وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء نص عليه في رواية مُهَنَا: إذا 
قال: أنتِ طالق ثلاثاً قبل موتي بشهر: هي طالق الساعة» كان سعيد بن 
المسيّب. والزُّمْرِي لا يوفتون في الطلاق» قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج 
هذه التى قال.لها: أنث طالق ثلاثا قبل موتى بشهر؟ قال: لا؛ ولكن يمسك 
عن الوطم أبداً حتى يموت» هذا لفظه. ْ 


)00 الطلَوْل: هو القدرة والسعة. و(العَنَت): هو المشقة والحرج. (ع). 


ينون 
ةن ة] مقازهعا اندع طمغك! 12001020 | ححام». ه53 ناح 1]. اجانوالرا 


وهو في غاية الإشكال؛ فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجّراء 55 
يمنعها من التزويج؟! ْ ٠‏ 0 

وقوله: اسك عن الوطء أبداً» ؛ يدل على أنها زوجته؛ إلا أنه لا 
ْ يطأهاء وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق؛ فإن الطلاق إذا وقع زالت لدم 
الزوجية كلها! : ش 

نقد يقال أخذ بالأشصباط فأوقع الطلاق» ومنعها من لوو : 
للخلاف في ذلكء» فحرّم وطأها وهو أثر الطلاق» ومنعها من التزويج؛ لأن 
التكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص. 

ووجه هذا: أنه إذا كان الطلاق ثلاث ؛ لم بحن ولؤها بعد الاجلء 
فيصير حال الوطء مؤقتاً: وإن كان رجعيًا جاز له وطؤها ل له 
يصير الحال مؤقتاء وهذا أفقه من القول الأول. | 


- والقول الرابع : أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل» وهو 8 
الجمهور» وإئما تنازعوا : : هل هو مُطَلّنٌ في الحال» ومجيء الوقت: .شرط 
لنفوذ الطلاق؛ كما لو وكُله في الحال» وقال: لا تتصرف إلى رأس الشهرء 
فمجيء رآس القير قرط لشوذ تفيرفة». لا لستضول الوكالة: بخلاف ما إذا 
قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وكّلتكء ولهذا يمرّق الشافعي بيتهماء 
فيصحح الأولى» تيبطل الثانية؟ 

أو يقال: ليس مطلّقاً في الحال» وإتما اهو مطلق انق مسد الأجل: 
فيقدر. حينئلٍ أنه قال: | أنت طالق»: فيكون حصول الشرط وتقدير حرا 

أنث طالق معاً. ١‏ 7 

00 فعلى التقدير الأول : السب تقلخ » زتعن طرفل لتر عار التقدير 
العاني: نفس السبب تأخر تقديراً إلى مجيء الوقت» وكأنه قال: إذا جاء 
رأس الشهر نحيئئذٍ أنا: قائل لك: أنت طالق» فإذا جاء رأس الشهر؛ قدر 
قائلاً لذلك اللفظ المتقلام . ظ 4 


1 58 
منماذ] مقازة! منلناة عت طهغاكا 120121020 | امه 11ة:(12115]. الالال 


فمذهب الحنفية: أن الشرط يمتنع به وجود العلة؛ فإذا وجد الشرط 
وجدت العلة» فيصير وجودها مضافا إلى الشرط» وقبل تحققه لم يكن 
المعلق عليه علة» بخلاف الوجوب؛ فإنه ثابت قبل مجيء الشرطء» فإذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق» والشرط 
الدخول» وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله» فإذا وجِدّ وُجِدَتُ. 

وأصحاب الشافعي يقولون: أثر الشرط في تراخي الحكمء والعلة قد 
وُجدت» وإنما تراخى تأثيرها إلى وقت مجيء الشرطء» فالمتقدم علة قد 
تأخر تأثيرها إلى مجيء الشرط . 


»> © © © ©+ 


احرضن 


منهقا؟] حتقذزهء! 016ناج عى طمكاك1 100101020 | 12مه.11ة/(5 امن . اجتوالرا 


 هاجلاع‎ 


اناما ألمي بلسي وإبراهيم النخعيء. ومالك 5506 
الروايتين عنه -: أن من.شلكٌ هل انتاقض وضوؤه أم لا؟ وجب عانيه أن 
| يتوضاً احتياطاًء ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها! 

فهذه منزلة نزاع بين الفقهاء. 1 أ 

وقد قال الجمهور ‏ منهم الشافعي» وأحمده وأو حنيفة 
وأصحابهم» ومالك في الرواية 5 إيك له شع علي الوضوء. 
وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه» وشك في انتقاضه. ظ 

واحتجوا بما رواء مسلم في «(صحيحه)؛ عن أب هريرة ف » .قال: 
قال رسول الله كَلِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً» فأشكل عليه: أخرج . 
منئه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد؛ حتى يسمع صوتاً أوإيجد 
روا اي وهلذا يَعُمْ المصليّ وغيره. 000 

وأصيناب القول الأرك يقرتوة: الفدلةة تابد اق عت يون رعو 
يشك في براءة الثعة ننه بهذا الوضوءء فإنه على ديز بقائهة؛ هى 
صحيحة» وعلى تقدير انتقاضه باطلة» فلم يتيقن براءة ذمته» ولأنه شك في 
شرط الصلاة: هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك. 

والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأنها صلاة مستئدة إلى طهارة معلومة قد 
شك في بطلانهاء فلا يلتفت إلى الشكء ولا يزول اليقين بهء كما لواشكٌ: 


0 تقلم تخرييية لاضن 01000 (ع): 


رقن 


حصماة] سماية1 متلناة عت ط2غكا 120121020 | ححامه.211 11153 ارقا 


هل أفنات قوبه أو بدثه تجانة# كانه لذ يجي عليه غشلة» وقد دخل في 
الصلاة بالشك. ش 
0 ففرّقوا بينهما: بفرقين : 

أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرطء ولهذا لا يجب نيّتهء وإنما 
هو مانع» والأصل عدمه» بخلاف الوضوءء فإنه شرطء وقد شك في ثبوته» 
فأين هذا من هذا؟ 
الثاتى : أنه قد كان قبل الوضوء تُخيئاًء وهو الأصضل فية» فإذا شك 
فى يقاقه كان كلك رسرعا إلى الاصل «لنين الأصتل فيه العحانة: ست 
نقول: إذا شك في حصوله رجعنا إلى أصل النجاسة؛ فهنا يرجع إلى أصل 
الطهارة» وهناك يرجع إلى أصل الحدث. 
كال الأعروث: اصل الحدتنقدزال بيقين الطهارة» قصارت هئ 
الأصلء» فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه» فأين هذا من الوسواس 
المذموم شرعاً وعقلاً وعرفاً؟! 


© © © © © 


خرسن 
ةن مقازهعا اندع ط2غكا 120121020 | ححامه. ه1115 . وواللا 


 هجكلاع‎ 


وأما 0 إن من خفي عليه موضع النجاسة من الغوب ؛ وجب عل 

ل ك2 + الرواس م وإنها ذلك عن بأ لما لا 1 
إلا 16 فإن قد وجب عليه غسل جزء من ثويهء ولا يعمد ييه» ولا سبيل 
إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. ٠‏ | 


تم الو اجب 


وهوههوه 0 


نفس 
حصةاذ] سمارةء1 متلنبة » 6هغك1 01020 كهجآ | 211 15ح ]1701/17/1 


ال فس_اله 


وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع: 
ش فذهب مالك فى رواية عنه » وأحمدك: إلى أنه يصلي في ثوب بعد 

وقال الجمهور ‏ ومنهم أبو حنيفة» والشافعي» ومالك في الرواية 
الأشرى م إنه يتحرى فيصلي في واحد منهما صلاة واحدة» كما يتحرى في 
القبلة. 

وقال المرّني» وأبق ثدد: بل يصلي غريانا ولا يصلي في شيء منها؛ 
لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم, والصلاة فيه حرام» وقد عَجَرَّ عن 
السَيْرَةِ بثوب طاهرء فيسقط فرض السَتْرَة. 

وهذا أضعف الأقوال. 
والقول بالتحرّي هو الراجح. سواءً كثر عدد الثياب الطاهرة أو قَلُ» 
وهو اختيار شيخنا. 

وابن عقيل يُقَضَلء فيقول: إن كثر عدد الثياب؛ تحرّى دفعاً للمشقة» 

قال شنخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور» فإذا تحرّى وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منهاء فصلى فيه؛ لم يُحْكمْ ببطلان صلاته بالشك؛ 
فإن الأصل عدم النجاسة؛ وقد شك فيها في هلذا الثوب. فيصلي فيه؛ كما 
لو استعار ثوباً أو اشتراه؛ ولا يعلم حاله. 
ْ رفن 


نه [؟] مقذزة1 010ناج عع طهان1 1921020ه100آ | مدمء. تنه[ ك ناح ل]. لوكلا 


وقول أبي ثور فئ غاية الفساد؛ فإنه نه لوت يقن نجاسة الثوب؛ لكان ' 
ضصلاته فيه يرا وأحِبٌ إلى الله من نت مُتجرداً: باوِي الشوذة: 
للناظرين . ظ ْ 
وبكل حال؛ فليس هذا من الوسواس المذموم.. 


+٠و‏ »و »و 


رونا 


تصما؟ك] ممذزةء! منلسسة عع مك1 1020مهجآ | سرمء. ته لإكباصسا]. بير 


عالت_اه 


وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس 

وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافاً متبايئاً : 

فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مَرّةَ: يريقها ويتيمم؛ ليكون عادما 
للماء الظهرر :بيقين. ش 
وقال أبو حنيفة: إن كان لاي الطاهرة أكثر تحرّى» وإن 
تساوت أو كثرت النجسة لم يتحر ْ 

وهذا اختيار أبي بكر» وابن ع شاقلةء والتكاد مخ أصَحاب أحمد. 

وقال الشافعي» وبعض المالكية : يتحرى بكل حال. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: يتوضا بكل واحد منها وضوءاً 
ا | 

وقال محمد بن مَسُْلّمة ‏ من المالكية -: يتوضأ من أحدها ويصلي» 
وي 0 
وقالت طائفة ‏ منهم شيخنا -: يتوضأً من أيّها شاءء بناءً على أن الماء 
لا ينججس إلا بالتغيرء فتستحيل المسألة. 

وليس هذا موضع ذكر محجج هذه الأقوال وترجيح راجحها. 


»© © © © © 
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نط نة] مقازهعا م1لنتاد عت طمغك! 120101020 | ححامه. 11115121 . اجتوالرا 


طالحله , 


وأما إذا اشتبهت انه القَبْلة؛ فالذي عليه أهل العلم كلهم" 
ويصلي صلاة 3 
وشذ بعض النامن» فقال: يصلي أربع 500 إلى أربع 5ك 
وهذا قول شاذ مخالف اللسنة» وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب؛ 
وهلذا ‏ ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق؛ طرداً ليل 
المستدل”؟ - : مما لا يُلتفت إليهاء ولا يُعوّل عليها. 3 0 
وتظيرة : التزام من التزم :١‏ ا يي اي 
أصحاب أبي حنيفة بذلك» قال بعضهم: تقول عفر م 
ونظيره: إدراك البجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام» لما ألزمت الحنفية 
من نازغها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضههم» تؤقال: 
نقول به. ا 


. ©#6© © © »© 


)١(‏ بدليل ما رواه الحاكم (1/+ ٠١‏ والبيهقي (؟/١٠)‏ من حديث 08 'فذكر 
قصة فيها أنهم اجتهدوا في القبلة» ولم يؤمروا بإعادة. 00 
وله شاغداعند العرملاي (15؟) ‏ وغيره ‏ عن عامر بن ربيعة؛ وهو 5ظ 
طرقه ‏ حسنء كما قال شيخنا ذه في «الإرواء؛ (191). (ع). 

(0) أي: سَلْسَلَتَهُ وجَعْلّهُ ماشِياً في جميع الأحوال. (ع). 


جروا 


مهمار] ممارها ونه عت طمان1 12001020 | حامء. 1ه( 5 امن ا] . تراتلا 


طأل فد_االه 


٠‏ وأما من ترك صلاةً من يوم لا يعلم عيتّها؛ فاختلف الفقهاء في هذه 
السألة على أقراك: 1 

أحدها: أنه يلزمه خمس صلوات ‏ نص عليه أحمدء وهو قول مالك» 
والشافعى» وأبى حنيفة» وإسحاق -_؛: لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته 
8 بذلك . 
الثانية والثالثة وال انع وعدا قول الأوزاعي». ورد ين القثيله ومحمد بن 
مقاتل من الحنفية ؛ بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة ة على 
النبي يكل وبدون السلام» وأنْ نية الفرضيّة تكفي من غير تعيين» كما في 
الزكاة» ولا يضرّ جلوسه عَقِيبَ الثالئة» إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة 
من جنس الصلاة» لا. على وجه العَمْدٍ. 
القول الثالث: أنه يجزيه أن يصلي.فجراً» ومغرباً» ورباعية ينوي ما 
عليه ؛ وهذا قول سفقيان الثوري» ومحمد بن الحسن. 

ويُحَرّحَ على المذهب؛ إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعبين. 

وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يُسأل: ما تقول في رجل ذكر 
أن عليه صلاةً لم يعيّنها » فصلى ركعتين وجلس وتشهد» » ونوى بها العّداة 
ولم يسلّم ؛ ثم قام فأتى بركعة وجلس فتشهد ونوى بها المغرب» وقام ولم 
50 فأتى برابعة ثم جلس» ٠»‏ فتشهد ونوى بها ظهراً أو عصراً أو عشاءً 
الآخرة. سل فقال له أبى : «هذا يجزيه» ويتقضي عنهء» على مذهب 

يضف 


م نة] مقازهعا متلناد ع ط2غكا 120121020 | ححامه. 111153211 تانر 


العراقيين ؛ لأنهم 5 في التشهّد على خبر ابن مسعود: : «إذا قلت هذا 
فقد تمت صلاتك6"'': وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي» . 
ومذهبنا؛ لا يُجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله يلك «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليمع”2؛ وئذهب إلى الصلاة على رسول الله يكه؛ هذا لفظه. 

قال أبو البركنات: نينا هن احم تي أن تقناء الواجدة لا 
يجزيه ؛ لتغذّر التحليل المعتبرء لا لقَوْت نية التعيين» ا - كما 
قال الثوري اندفع المفسد. 


وبكل حالٍ؛ فليس في هذا راحة للموسوسين. 


»»© © ©» © 


)١(‏ هذا الخبر وخ في 5 ابن مسعود المرفوع في التَّشْهّد؛ِ أي: أن نض الذواة 
أخطأء فأدرج في حديثه كَْهِ قول ابن مسعودٍ هذا: «إذا قلت..1ء على أنه لا 
يصمح إسناده إلى ابن مسعودء بل قد ب عنه أنّه قال: «مفتاح الصّلاة التكبير 
وانقضاؤها التّسليمٌ» إذا ملم 0 0 إذا شعتٌ». 
وهَذا الشوات: - حدلفاً وفقهاً - ياك الخررع من العيد” لايس إل 
بالتسليم؛ للحديث الآني. 
وقد فصّلتٌ القول في الدراج المذكور في «صحيح أبي داودا (حقه) 

ف حديثٌ صحيحٌ ) مخرج في «الإرواء؛ (؟/ 8‏ 4)) وغيره. 

(5) كذا في الأصل ‏ مجوّدةً!. -» ولعل الضواب: (يبِيّنَ)! (ع). 


784 


مه [؟] سحذزةء1 متلينة عع طهأك1 100701020 | حامء. تنه لإك نحص ]. بتو 


صل ت_اه 


وأما من شك في صلاته؛ فإنه يبني على اليقين؟ لأنه لا تبرأ ذمته منه 
بالشلك: ْ 

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ 
وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلباً من غيره؛ فهو الذي أمر به رسول الله كَِِ؛ 
لأنه قد شك في سبب الحل» والأصلّ في الحيوان التحريم» فلا يُستباح 
بالشك في شرط حله؛ بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لاا يحرم 
بالشك في سبب تحريمه؛ كما لو اشترى ماءً أو طعاماً أو ثوباً لا يعلم 
سال جاز شربه وأكله ولبسه. وإن شك: هل ينجس أم لا؟ فإن الشرط 
متى شق اعتباره: أو كان الأصل عدم المانع؛ لم يُلتفت إلى ذلك. 

فالأول: كما إذا أتي بلحم؛ لا يعلم: هل سَمّى عليه ذابحهء أم لا؟ 
وهل ذكّاه فى الحلق واللَبّهَ واستوفى شروط الذكاة» أم لا؟ لم يحرم أكله؛ 
وقد قالت عائشة وَ#ُتَا: يا رسول الله! إن ناساً من الأعراب يأتوننا 
باللحمء لا ندري: أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: ادم 
وكلوا»''2: مع أنه قد نُهي عن.أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله تعالى '' -. 

والغاني : كما ذكرنا من الماء ؤالطعام واللياس؛ فإن الأصل فيها 
الطهارة؛ وقد شك في وجود المنجّس» فلا يلتفت إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١01(‏ عن عائشة. (ع). 
(0) فى قوله_تعالى -: «وَلا تَأكُثْرا ا ل يدو ند أله علي وَإِنَُ لقِسَقٌّ4 [الأنعام : ١؟١١]:‏ (ع). 
كرون 


صنق اة] منقازهءا متلتادعى طماك1 120101020 | 10مه. 211( 115 . اتانوالرا 


اناا بر بوعين وأبي هريرة وا : ففى ا ديه 
' الصحابة» ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم. وكان ابن عمر وي 
يقول: إن بي وسواساً؛ فلا تقتدوا بي . 


وظاهر مذهب الشافعي؛ وأحمد: أن غسل داخل الغينين لل الوشيوة 
لا يُستحب» وإن أمِنَ الضررٌ؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله وَل أنه فعله قطء 
ولا أمر بهء وقل نكل وريه ججماعة' كعثمان؛ وعلي» وعبد الله بن زيدء 
ا لي أ وغيرهم ار سمي العمل ا 


عيلية . 


وفي واحضوارة في اللجنابة روايتان عن أحمدء أصحهما أنه' لاى يجباء 
وهو قول الجمهور. 


وعلى هذا : فلا يجب غسلهما من النجاسة - وأولى - لان المشرة ب 
أغلب؛ لزيادة التكرار والمعالجة . 


(؟) روى ابن الستدو في اي (455) عن ابن تمر قوله : «إني مولع يغسل 
قدميّ؛ فلا تقتدوا بي»: (ع). ْ : ْ 
(؟) أما حديث عثمان: فأخجرجه البخاري :)١59(‏ ومسلم (5؟5). 
وأما حديث علي: فأخرجه البخاري (0515). 
وأما حديث عبد الله بن زيد: فأخرجه البخاري (185)) ومسلم (0م), 
وأما حديث الربَيّع : فأخرجه أبو داود (5؟١)»‏ والترمذي (فرفرةة :وابن ماجه 
(69. (ع), 7" 
() كابن عباس: عند البخاري ( 0 )). 
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حطقلة] مقازهعا متلتد عع طماك1 12017210240 | ممء. كه[ 15 ا]. اجاتجانل 


وقالت الشافعية» والحنفية: يجب؛ لأن إصابة النجاسة لهما تَنْدَرء فلا 
يشق غسلهما منها. 

وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمدء فأوجب 57 في الوضوءء 
وهو قولٌ لا يُلتفت إليه» ولا يعرّج علية. 

والصحيح: أنه لا يجب غسلهما في وضوءء ولا جنابة» ولا من 
تجاسة. 
ظ وأما فعل أبي هريرة به : فهو شيء تأوّلهء وخالفه فيه غيره» وكانوا 
ينكرونه عليه وهذه المدآلة ثلقّب: يمسألة (إطالة الغُرّة)”'+ وإن كانت العرة 
في الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة» والشافعي. واختارها 
أبو البركات ابن تيمية وغيره. 

والثانية: لا يستحبء» وهو مذهب مالك» وهي اختيار شيخنا أبي 
عابي 


والفسعحيون يحتجون بحديث أبى هريرة 2-0 قال: قال 
رسول الله 45: «أنتم العّرٌ المحَجَلون يوم القيامة من أثر الوضوء؛ فمن 
املاع منكم ؛ فليُطلْ غُرّته وتخجيله»؛ متفق عليه ولآن «الجلية تبلغ من 


)010( أصل معنى (الغرة) ‏ لغ -: البياض في وجه الفرس» وهي هنا بالمعنى الوارد في 

الحديث الآتي: نور المؤمن على أعضاء الوضوء يوم القيامة. (ع). 

0 أعربيه البشاري 400150 ونسم 09653 من نيك أن خريرة: + 

ظ لكن. . قد أعَلَّ الحفّاظ منه جملة: افمن استطاع منكم فلْيُطل عُرّته وتحجيله' 
بالإدراج» وأنّْه من قول أبي هريرة» منهم الحافظ المنذري» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية » والمصئف». وابن حجر العسقلاني» وذكر هذا أنه لم ير هلذه الجملة في 


رواية أحدٍ مِمّن روى هذا الحديث من الصحابة ‏ وهم عشرة 5-» ولا ممّن رواه عن - 


5١ 
نمق اة] مقازهعا مللتادعى طماك1 1201701020 | ححامء. تنه( 5 نم1 . اجتوالرا‎ 


المؤمن حيث يبلغ الوّضوء”" . 

قال الا الام قال رسول الله وه : «إن الله د عدر 
فلا تعتدوها...)0"', والة د سشضائه د قن عيذ المرفقين زالكعبين؛ فلا 
ينبغي تعدّيهماء ولأن, رسول الله وك لم يَنقّل مَنْ نقل عنه. وضوءه أنه 
تعذّاهاء ولأن ذلك أصل الوسواس ومادتهء» ولأن فاعله إنما فعله' قُربةٌ 
وعبادةٌء والعبادات مَبْناها على الاتباع . ولأن ذلك ذريعة إلى العْسْل ال 
الفخذء وإلى الكتف. وهلذا مما يُعلم أن انبي كك وأصحابّه لم يفعلوه 
ولا 0 6 ولأن :هذا من الغلق وقد قال كَلةِ: «إياكم والغلو في 
الدين»”” أ ولأنه تعمّقء وهو منهي عنلهء ولأنه عضو من أعضاء ش 
الطهارة. فك مجاوزته كالوجه. ْ 


وأمّا الحديث: لرالويه خق تي امريرة.- بزكيني اللا الك بجبنة - َعَم 
النفحي : .وقد قال: «لا أدري ؛ قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّتَهِ 
. فليفعل؟؟ عن قول رسول الله 286 ارال راداي هريرة وَإله؟ !2. ظ 


- أبي هريرة؛ غير رواية ا نعيم المجمر - الراوي لهذه ا عريزةء ان 
معناه على م1 + ل - أنّ هذه الجملة شَائَةٌ غيرٌ صحيحة ' 
- مرفوعاً -: إنْما هي من قول أبي هريرة. 
ويشهد لذلك أن ثعيما عدا فك - في روايةٍ لأحمد ‏ في رفعها + افقال: دلا أدري 
قوله ا ان أل رول الله كلد أو من قول أبي هريرة؟!». , 
وقد خرّجت الحديت. وَيَسَظْتٌ القولٌ في شذوذ هذه الجملة في الإرواء» ١‏ 
000 ضف ْ 
)0غ( حديثٌ صحبحٌ من رواية أني هريرة - لضا 1 روسل وجو ف رن ار ْ 
حازم عنهء وفيه قِضَّةُ؛ِ وهو مخرّجٌ في «الصحيحة» برقم(؟10) من طرق عله ١‏ 
(5) «الروض» (978), ء: 
قال أبو الحارث: وهو حديث ضعيف؛ وشواهده لا تخرى على لقويتاة ‏ كما بيّئه 
شيخنا كه في «غاية المرام» رقم(4). (ع). 
(9) تقدم تخريجه (ص557). .(ع). 
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منقا؟] صقذزهء! م1لنتد عى طماك! 01020دهجآ | م . أتكة ن[ ملآ . 11/170177 


روى ذلك عنه الإمام أحمد في «المسند)37 , 
وأما حديث الحلية: فالحلية المزينة ة ما كان في محلو فإذا جاوز 


» © © © ©» 


)١(‏ في (1/ 84" - 017) منه. 
وتقدم تخريجه من كلام شيخنا كلأن. 
وفي «السلسلة الضعيفة» )1١70(‏ لشيخنا الألباني كله - أيضا ‏ بحث ماتمٌّ في 
إثبات الإدراج» فليراجع 
وأما محاولة بعض العُماريين نفي هذا الإدراج؛ فهي ذاهبة (أدراج) الرياح!! (ع). 
رحين 


م1 مقازهعا 10لناج ع ط2غكا 120121020 | ححامه. 111153211 ارا 


- 


وأما قولكم: إن الوسرابن خين هما عليه 0 التفريط اسمن 
وتمشية الأمر كيف اتفق. . . إلى آخره : ْ 
فلعمر الله؛ هنين لطرفا إفراط وتفريطء وغلو وتقصير) واد 
ونقصان» وفد نهى الله 88 عن الأمرين في غير موضع؛ كقوله : : ولا يْعَلٌ 
بِدَكَ ممْلْولةٌ إل علقك ولا تسملها كل ألبتنيدِ» السرم 4 وقوله: #وَماتِ 


١‏ سحملا سرح رس لله عل ل 7 مم 524 اويا 
ذا القرين 2 وَالْمِسَكين وأ بن السَييلٍ ول 5 يرا ١‏ 40 0 1 


وقوله: #واليت 5 ؟ مدا ل شرفو مم يفوأ ا بوت ذلك َوَامًا افك4 
[الفرقان: 9١]ء‏ وقوله: #وركلوا وأشْرنوأ ول لا شروو أ إِتَمٌ لا دي الشريي» 


. [الأعراف: .]"١‏ 
فدين الله: بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس التمط 
. الأوسط""'»؛ الذين ارتفعوا عن تقصير المفرّطين؛ ولم يلحقوا بَعُلُوَ 
المعتدين» وقد جعل الله سبحانه ‏ هذه الأمة وَسَطاّء وهي الخيار العدل. 
لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدلٌ هو الوسط بين طرفي الجَوْرٍ 
والتفريط» والآفاتٌ إنما تتطرّق إلى الأطراف» والأوساط محميّة بأطرافهاء 


)١‏ التّمَط ‏ بفتح النون والميم -: الجماعة أمرهم واحد. ا 
والأرسط: الأفضل. ؛ ش ش 0 
والمقصود: أنهم الجماعة المثلى» وأصحاب 'الطريقة المعتدلة . 5 
وورد هذا المعنئ بأثر موقو على الصحابي الجليل علي بن أبي طالب .انه 
رواه أبو عُبيد في «غريب الحديث» (9/ 187): وابن أبي' شيبة في "لصتف 
(16/ 587). (ع). ١‏ ش 


>35 


سهقاكآ ممذزه! متلادعى طماكن1 0ده1مده<1 | سرمء. ةك تاطتلة. بكر 


نخبار الآمور ارساطي41 غال الشاغر: 
كَانَتْ مِيَ الوَسَط الْمَحْوِي فَاكتَََتْ بها الحَوّادِثُ عَنّى أَصْبَحَتُ طَرّهًا 


»© © © © »© 


)١(‏ والحديث الوارد فى هذا المعنى ضعيفه كما بيّنه السخاوي في «المقاصد) 
(المسند؛ .)5١١5(‏ (ع). 


انا 
نط نة] مقازهعا م1لنتدعى طمغكا 120121020 | ححام». ه1115 . اجانوالرا 


ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس ‏ وما نجا منها إلا من لم ' 
يُرِد الله - تعالى ‏ فتنته.: ما أوحاه قديماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من 
الفتنة بالقبوره حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعُبدبٌ 
بيورهم ؛ واتّخذت أوثاناً» وبُنيت عليها الهباكل؛ وصّوّرت صورٌ أربابها . 
فيهاء ثم جعلت تلك الور أجسادا لها ظَلء ثم جعلت أصناماً ويد 
ا داالفالى د 

وكاد أوك هذه الدام السلت في قوم توج كما أخخير 5008 


مالو ممعرر 


0 عيت يفول ٠‏ #تال ف رب ل 0 عأ من : رده 5 عار وولدمم 
لا حَسَانًا 9© ومكروا مكنا بد ©© قال ل له رن 1 ل 

82 :1 يل وبق و1 9 5 اذا كي :1 لطبي إلا مكلا 9©» ظ 
لنوح: 7١‏ - 54؟]. | | : 

قال ابن جرير"'" :: «وكان من خبر هلؤلاء - قيما بلغنا -: م حدئنا به 
ابن ححميد: حدثنا داه عن اناه عن موسى» عن محمد بن قيض : أن 
يَعْوتَ ويّعوق ونّسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباغ : 
يقتدون بهمء فلما ماتوا؛ قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو 
صوّرناهم كان أشوقٌ لنا | إلى. العبادة إذا ذُكَرّنَاهمء فصوّروهمء. فلما .ماتوا | 
وجاء آخرون؛ دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم بسقود 
المطرّء فعبدوهم». ٠‏ 


)١(‏ انظر تعليق شيخنا كله الآتي -. (ع). 


: 3365 
حنم نة] مقتزهعا متلناد ع ط2غكا 120101020 | ححامه.211 1121153 . اجانوالةا 


قال سفيانء. عن أبيهء عن عِككرمة» قال: «كان بين آدم ونوح جكهة 
عشرة قرون» كلهم على الإسلام)”'. 
حدئنا ابن عبد الأعلى». حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمر» عن قتادة؛ في 
هذه الآية» قال: «كانت آلهة يعبدها قوم توج ثم عبدتها العرب بعد ذلك» 
فكان وَدْ د لكلْبٍ يدَوْمَة الجَنْدَل» وكان سُواعٌ لهُذَيل وكان يَغوث لبني عُتَلِيف 
من مراد وكان يَعوقٌ لِهَمْدَانَء وكان نّسر لذي الكلاع من حِمْيْرَا. 

وقال الوالبي» عن ابن عباس: «هذه أصنام كانت تُعْبَدٌ في زمان 
نوح كك ) . 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام» عن ابن 
جُريج» قال: قال عطاءء عن ابن عباس : «صارت الأوثان التي كانت في 
قوم نوح في العرب يَعْذُّء أما و فكانت لكُلْبِ بدَومّة الجَنْدل» وأما سَواع 
فكانت لهُذَيل» وأما شوك فكانت لمرادء ثم لبني مُطيف بالجرّف عند سبل 
وأما يعوق فكانت لِهَمْدانَء وأما نَسْر فكانت لِحِمْيّر لآل ذي الكلاع؛ أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشِيطانٌ إلى قومهم: أن 
انُصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسمُّوها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك؛ ونّسي العلمٌ؛ عُبدت)”". 


9 قد صحٌّ منه قوله: «كان بين آدم ونوح عشرة ة قرون» مرفوعاً ؛ فانظر: «الصحيحةا 
(57؟) لشيخنا كقه. (ع). 

0( هو صحيح ؛ الإخراج البخاري إياه. 

1 وقيه عطاء ؛ ويحتمل أنه ابن أبي رباح أو الخراساني ؛ قال الحافظ : 
«لكنّ الذي كَرِيَ عندي؛ أنَّ هلذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج: عن عطاء 
الخراساني» وعن عطاء بن ن أبي رباح جميعا ٠‏ إلخ؛ لا أنه لم يلك ليلا على 
التقرية المذكورة» إِلَّا خُسْنَّ الظن بالإمام البشاري! 
على أن لهذا الأثر طرقاً أخرى عن ابن عباس» وأخرى عن عكرمة؛ وهو من 
تلامذته: أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» (257/14) إلى غير ذلك من - 

ودضن 


مننتهقا؟] متقازهء! 010ناج عى طمأاك1 100101020 | 11مه.11ة/( كام . تلاتلا 


وقال غير واحد من السلف”"2: «كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم 
نوح ء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ؛ ثم صوّروا دف نم شال 
عليهم الأمّد سوم 

فهؤلاء ء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التمائيل» وهما الفتنتان 
اللتان أشار إليهما رسول الله ل في الحديث المتفق على صَنبْحت9) عن 
عائشة ونا : أن أمّ سَلْمَة ينا ذكرت لرسول الله يل ميبسة رأتها بأرضٍ 
الحبّشة ‏ يقال لها: مارِيةٌ -» فذكرث له ما رأت فيها من الصورء تقال 
سيول لله وه : «أولعكِ قوم إذا مات فيهم العيد الصالح - أو الرجل 
الصالح -؛ “على كر تسود يستروا نياعلاكه الور واكك برا 
الخلق عند الله - تعالى ٠‏ 0. 

وفي لفظ آخر ة في «الصحيحين» : أن أم غبية وأم سَلمة ذكرتا كيس 
رأينها . 1 ْ 0 
فجمع في هذا المحديث ين التماشل «العتوره. وعدا قان سبينا عناد: 
اللاك.. ' ش ل 

فروى ابن جرير - بإسناده - عن سفيان؛ عن منصوره عن مجاهد: 
«َيمَي الت ولعو 46 [النجم: 15]. قال: اكان يَلْتَ 0 الحريل 
فمات»؛ فعكفوا على قبرة». 

وكذلك قال أبو الجؤزاء. عن ابن عباس نا : اكان يلت الوق 
للحاخ». 1 


- الآثار الكثيرة في الفسير ابن كثيراء و«الدرٌ المنثور»؛ مما اتش من ونان سلئها 5 
ذلك كان مشهوراً عند السلف» وقد ذكرتٌ بعضها في كتابي اتحذيرٍ لاجد من 
اتخاذ القبور مساجد» .)١67 -١1657(‏ ْ 

)١(‏ انظر: .«الدر المتثور» (59/5., (ع). 

(؟) رواه البخاري (575)» ومسلم (078). (ع). 


8 


منهقا؟] منقازهء! 010ئاه عى طمأاك1 100101020 | 10مه.11ة/( ك ناما . توالا 


فقد رأيتَ أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونَّسْر واللات؛ إنما كانت 
من 0 قبورهمء ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوهاء كما أشار إليه 

قال شيحُنا”'2: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ 
المساجد على القبور؛ هي التي أوقفت كثيراً من الأمم؛ إمافي الشرك 
الأكبرء أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم 
الصالحين» وتمائيل يزعمون أنّها طلاسم'" للكواكب ونحو ذلك؛ فإِن 
الشّرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربٌ إلى النفوس من الشرك بخسّبة 
اه 

ولهاذا جد أهل الشرك كثيراً يتضرّعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» 
معيدرة بقلوبهم عبادةً لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السَّحَرء ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون ‏ من بركة الصلاة عندها والدعاء ‏ ما لا 
يرجونه في المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة: حَسّم النبئٌ يله مادّتهاء حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقاً””". وإن لم يقصد المصلي بَرّكة البقعة بصلاته؛ كما يقصد 
بصلاته بَرّكة المساجدء كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها”؛ 
لأنيا أرقات يتضد المشركوة الضلاةفيها للشمس + تنهى أمعه عن الصلذة 


)0 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 57 57/0) لابن تيمية كخنه. (ع). 
)١(‏ جمع (طِنَّسْم)؛ وهو خطوظ وأعدادٌ يزعم كاتبها أنّه يربط بها روحانيّات 
الكواكب!! كذا في «(المعجم الوجيز؟ (ص؟37”57) . (ع). 
(9) كما قال يليه : «الأرض كنّها ميحد إلا المقبرة ة والحمام»؛ رواه ا داود (8957)» 
' والترمذي (4)"707 وابن ماجه (2)45 وغيرهم ‏ بسند صحيح -» وانظر: «الإتمام) 
(1801١0)؛‏ لاستيفاء تخريجه والكلام عليه؛ د (ع). 
)) كما أخرج البخاري (ممَهة). ومسلم 14م عن ابن عمر 539 
وانظر: «تجريد التوحيد المفيد» (ص 90") للمقريزي» وتعليقي عليه. 0 
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حينئذل» وإق لع يقمية المعائي :ما اقمقه ابش ركو دا الدريعة : 

٠‏ قال: وأما إذا قضد الرجل الصلاة عند القبورء .متبرّكاً بالصلاة ة في 
تلك البُقعة: فهلذا عين المحاذة لله ولرسولهء والمخالفةٍ لدينه, وابتداع دين 
لم يأذن به الله - تعالئ -؛ فإن المسلمين قد أجمعوا ‏ على ما علموا ‏ 
بالاضطرار من دين رسؤل الله يِةِ -: أن الصلاة عند القبور منهئ عنها”".. 

.:وآنة لعن .هن اندها مساجي0©: فَمِنْ أعظم المحذئاتٍ وأسباب الشّرك: 

الصلاةٌ عندهاء واتخاذها متتاعد» أر.نتاكء المسائي علبي فقد تواترت 
النصوص عن النبي - عليه الصلاة والسلام - بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» 
و ل ل ل نيو عي لل 
الصحيحة الصريحة. 000 


بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت ا والذي ينبغي : أن تحمل :على كراهة 
التحريم ؛ سانا تلظق بالعتماء وأن لا يْظنّ بهم أن يُجوّزوا فعل ما إتواتر 
غن رسول الله يكِ لعن فاعله. والنهي عنه 


ففي ١صحيح‏ ين البجَلي» قال:. 
رسول الله كله قبل أن يموت بخمس وهو.يقول: «(إني برا إلى الله أن بكو 
لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى - قد اتخذني خليلاً ؛ ؛ كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولو كنت مُتخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتّخذت أبا بكر غيليلك ٠‏ ألا وان 
مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتسقذوا القبور 
مساجد؛ فإذ له د 3ه 


)١( '‏ وفي التحذير الساجد من انّخاة القبور مساجد» لشيخنا العلامة لألباني - . - رحمه الله 
يحدا واس - تفصيل مطوّلُء ٠»‏ فلينظر. (ع). 
(؟) سيأتي بيان ذلك وتخريجه. (ع). 
0) برقم (2085). (ع). / 

م" 
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وعن عائشة» وعبد الله بن عباس» قالا: لما نُزِل''' برسول الله ككل 
طَفِقَ''' يطرحٌ حميصة له على وجههء فإذا 4ه كضفهاء قالب وهر 
كذلك -: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ 
يُحذّر ما صنعوا؛ م ان 7 

وفي «الصحيحين»”*؟ ‏ أيضاً ‏ عن أبي هريرة يه : أن رسول الله وَل 
قال: «قائل الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
وفي رواية مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدا. 
فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته؛ ثم إنه لعن - وهو 
في السّياق' ‏ مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ لِيُحذّر أمته أن يفعلوا ذلك. 

قالت عائشة ويا : قال رسول الله عن - في مرضه الذي لم يَقُمْ منه -: 
«لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)»» ولولا ذلك ابر 
قبرة؛ غير أنه خفن أن اكخلا مسجدا ؛ متاق عليه 37 


وقولها: خش : هو بضم الخاء؛ تايلا لمع إبراز قبره. 


وروى الإمام أحمد في امسنده)!ة) بإسناد جيد د عن عبد الله بن 


)١(‏ أي: حضره الموتء ونَرَّلَ به. (ع). 

4 طَفِقٌ؛ أي: بدأ وشرع. 

و(الخميصة): كِسَاءٌ له أعلام. (ع). 

فرق أي تضايق لوجودها على وجهه. (ع). 

(5) رواه البخاري (470): ومسلم (071). (ع). 
ليك رواه البخاري (471)» ومسلم (050). (ع). 
(3) أي: سياق الموت عند النَّرع. (ع). 

(0) رواه البخاري 2)١750(‏ ومسلم (019). (ع). 
(م) (١6/ه":).‏ 
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مسعود ونه ؛ أن النبي ككل قال: «إن من شرار الناس- من تدركهم |" الساعة 
وهم أحياءٌ» والذين يتخذون القبور مساجد)ا. 


وفق ازنك بن كابتة أن: وول الله َيِل قال : المن الله اليهود! ' اتخذرا 


قبور أنبيائهم مساجد»؛ زواء الإمام أحمد”"' . 


وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله كل زائرات القبور 
والمتخذية عليها المساجد والسَرّج؛. رواه الإمام أحمدء وأهل 
السنن»؟ . ْ ظ 

وفي «صحيح البتخاري:9 ذأ غهر بن انان ما ف رأى أنش يت 
مالك يصلي عند قبر» فقال: القبِرَّ» القبرَ. ِ ش 

وهلذا يدل على أنه كان من المَسَْقِرٌ عند الصحابة رقن : 5 
نبيهم من الصلاة عند القبورء وفعل أل 00 ونه لا يدل على اعتقاده جوازه؟؛ 
امار أو لم يعلم أنه قبرء أو ذل حنهء فلما هه عم - رفي الله 
ددا 4 تنه . ْ ٠‏ ش : 
| «الأرضٌ كله مسجل ؟. إلا المقثرة والتادة زواة الإمام امن ادامر 
(السئن الأرضةاء وصححه أفو | حاتم بن حِيّان”“. 


وأبلغ من هذا : أنه نهى عن الصلاة لى القبر» فلا يكون قير بين 
العصاي وبين القيلة. 


- ورواه ابن أبي شيية 00 وابن خزيمة (949), وابن حبان١(‏ 0 0041 
بسند حسن. (ع). ش ٍْ 
)١(‏ انظر: «النصيحة» (56). 0 
(؟) انظر: «النصيحة»؛ (2)33 و«السلسلة الضعيفة» (05؟0)؛ فالفقرة الكانية لا تصحٌ. 
(9) انظر: «النصيحة» (51). (ع). 
(4) تقدم تخريجه (ص 585). (ع). 
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فروى مسلم في (صحيحه"' ' عن أبي مَرْنَّد المَنَويَ 6 انف أن 


رسول الله يك قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلُوا إليها». 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة! 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول كلوه وهو باطل من عِدَّة أوجه: 
منها: أن الأحاديث كلّها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة 
والمنبوشة» كما يقوله المعللون بالنجاسة. 
ومنها: أنه ييهِ لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجدء ومعلوم ‏ قطعا ‏ أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص 
بقبور الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع ء وليس لابه ماي 
طريق البتة؛ فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل ا ٠‏ فهم في 
قبورهم طرِيّون. 

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها . 
ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام» ولو 
كان ذلك لأجل النجاسة؛ لكان ذكر الحُشوش والمجازر”" ونحوها أولى 
من ذكر القبور. 
ومنها: أن موضع مسجده يك كان مقبرة للمشركينء فنَبش قبورّهم 
وسّوَّاها واتخذه مسجداً» ولم ينقل ذلك الترابّ» بل سوّى الأرض ومَهّدهاء 
وصلى فيه . 


)١(‏ برقم (995). (ع). 
0( كما رواه أبو داود (/49 ٠١‏ 671١)ء‏ والنسائي .5١/9(‏ 45)., وابن ماجه 
(ك* )ل 'وغيرهم بسئد صحيح . 
وقد أَعِلَّ الحديث بما لا يقدح» فانظر «الإتمام» (17701) لمعرفة البيان. (ع). 
(7) الحشوش: هي أماكن قضاء الحاجة. 
والمجازر: هي أماكن ذبح الذبائح ونزول الدماء منها. (ع). 
رن 
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كما ثبت في «الضحيحين2700, عن أنس بن مالك وقيهء قال : لما دم 
النبي يلق المدينة» فنزل بأعلى المدينة في حَحيٌّ ‏ يقال لهم: بنو عمرو بن 
عَوْف -» فأقام النبي ككل فيهم أربع غشزة ليلة» ثم أرسل إلى مل بي 
النجارء فجاءوا تين السيوت»+ وكاتي أنظر إلى النبي كَل على رائحلتة» 
وأبو بكر رَدِقُهُ؛ وو بي النجار خو لاب حتى ألقى. بقناء أ أيّوب» وكان: 
يُحبٌ ب أن يصلَّي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مُرايض الغنم» وإنه أمَّر 
ببناء المسجدء فأرسل إلى ملا بني النجارء فقال: «يا بني النجار! 
ثامثوني”"' بحائطكم هذا»ء قالوا: لا والله» ما نطلبٌ ثمنه إلا إلى الله 
فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خحرب» وفيه نخل», فأمر 
النبي و بقبور المشركين فُبشتء .ثم بالحرب فسُوّيت» وبالنخل فقّطع» 
فصفُوا البعل ثثلة سجن وجعلوا عضادتيه الحجارة. وجو لتر 
الصخرء ٠»‏ وهم كر ون 5 وذكر الحديث. 

ومئها [نقفنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عُبَاد الأرثان؛ 
أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا نهى عن تلك سَدًا 
ديع التشبه التيالا يت المصلي ؛ بايا الارينة القريبة 
ش الحوائج متهم واعتقاة أن الصلاة عند فبورهم أفضل منها في المساجد. 
وغير ذلك» مما هو محادّة ظاهرة لله ورسوله؟! 1 

فأين التعليا بناجاسة البقعة من هلذه المفسدة؟! مما يدل على أنّ ْ 
النبي كَل قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نؤح ومن 
ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجدء ولو كان ذلك' لأجل 


)١(‏ البخاري (2)418 ومسلم (015). (ع). 
(0) أي: «قرّروا معي ثمنهء وبيعونيه بالئمن2: انهاية». (ع). 
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النجاسة؛ لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهرء. فتزول 
اللعنة» وهو باطل قطعاً . 


ومنها: أنه قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليهاء وموقد السَرْج 
عليهاء فهما في اللعئة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة صنوان؛ فإن كل ما لَعَن 
عليه رسول الله يكلك؛ فهر من الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السّرجٍ عليها؛ إنما 
تعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء ٠‏ وجعلها نبا يُوفض”© إليها 
المشركوة» كما هو الواقع. فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن 
بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بهاء ولهذا 
حكى الله 8# عن المتغلّبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: 
«لَتَهِرَت نت علتِهم تَسَحِدَا» [الكهف: .]1١‏ 

| ومنها: أنه كله قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم باج فَذِكْرهُ ذلك عَقِيبَ قوله: «اللهم 


2000 أي : شرع . (ع). 

(؟) هكذا جزم المؤلفٌ بنسبته إلى النبي كلِ؛ مشيراً بذلك إلى صِحّحتهء وهو كما قال. 
وقد روي من حديث زيد بن أسلم اشوساة -» ومن حديث مالك عن عطاء بن 
يسار مرسلاً -» وله شاهد موصولٌ من رواية سفيان بن عيينة» عن حمزة بن 
المغيرة الكوفي؛ عن سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة - مرفوعاً -. 
وحمزة ‏ هذا روى عنه جَمْعْ من الثقات: مثل أبي أسامة» وهاشم بن القاسمء 
وسفيان بن عيينة ‏ راويه هناء وهو أعرف الناس به » فقد وصفه أنه كان من 
سّراة الموالي» أي: من أشرافهم وذوي المروءة منهم 
وقد قال الدّارمي في "تاريخه عن ابن معين» ا 8): «وسألته عن (حمزة بن 
المغيرة الكوفي) الذي يروي عنه ابن عيينة: «لا تجعلوا قبري وثناً؛ ما حاله؟ 
ققال: ليس به بأس». 
وروى مثلّه ابنُ أبي حاتم (/ )447/5١5 - 5١4‏ عن الدّارمي 
وذكره ابن حيان في «الثقات) (9/5؟5). .)٠١9/8(‏ 
وقال الحافظ: «لا بأس به». 


>06 
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له تجمل قبرى وتنا يسلة: تبي منه على سيب لححوق المن لهمء وهو 
توصّلهم بذلك إلى أن تصير أوتانا ين 

وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبانة وذرائعه؛ ونَهِمّ عن 
الرسول لِك مقاصده؛ جزم جزماً لا يحتمل النْفْضٌ: أن هذه المبالغة منه 
باللعن والنهي بصيغتيه ‏ صيغة: «لا تفعلوا»» وصيغة: (إني أنهاكم» ؛ لي 
لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاةء وازتكب 
ما عنه نهاهء واتبع هواةء ولم يخش ربّه ومولاهء وقل نصيبه اد غم عافن 
تحقيق شيادة أن لا إله :إلا الله؛ فإن عذا وأمثاله من النبي يله صيانة لحِمَى 
التوحيد أن يلحقة الشرك ويغشاأاه. وتجريدٌ له وغضب لربه أن يُعدّل بْه 
سواة: ْ 00 

فأبى المشركون إلا معصية لأمرهء واركانا 56 وغُرّهم لطا" 
٠‏ بأن عداتيا البور المشايخ والصالحين»؛ وكلما كنتم أشدّ لها ته تعظيماً : 
وأشدَّ فيهم غلواً؛ كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. ش 

وَلعَمْرٌ الله؛ مِنْ هذا الباب ‏ بعينه ‏ دُيِلَ على عُبّاد يغوث ويعوق 
وميه و ا إلى يوم القيامة: 'فجمع 
لسلوك طريقة ا اك التي ادلي الله إياها من العبودية 
٠‏ وسالية خصائص الإلهية عنهم -؛ وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم.. 
وأمًا المشركون: فعصّوا أمرهم . وتنقّصوهم في صورة التعظيم 0 


.قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: أكره أن يم لوق حت| جل 
قبره د سعدا : مخافة اللذاغلة يغلى من يعد من الناس». 


-- فالحديث - بهذين المرسلين» والطريق الموصول ‏ صحيح بلا ريب... 
وانظر: «التمهيد)  5١/6(‏ 47) لابن عبد البر. ش 0 


٠‏ لكا 
طها؟] سهذزهء! منلببه ع 1426 1020مه12 | حطدمء. تنه[ 5 ملآ . اجنلا 


وممّن علّل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثْرّم في كتاب «اناسخ 
الحديث ومنسوخه»؛ فقال ‏ بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: أن النبي َكل 
قال: «جعلت لي الأرض مسجداً إلا المقبرة والحمام'» وحديث زيد بن 
جَبِيرَة عن داود بن الخصين» عن نافع » عن ابن عمر: أن النبي يك نهى 
عن الصلاة في سبع مواطن"'2... وذكر منها المقبرة؛ قال الأثرم: «إنما 
كُرهت الصلاة في المقبرة؛ للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدة. 


» © © © ©» 


200 رواه الترمذي (25, وابن ماجه ع0 وغيرهما؛ ولا يصح إسناده» كما بيّنه 
شيخنا ‏ رحمة الله عليه في «الإرواء؛ (/841؟). (ع). 


ولا 


حنم نة] مقازهءا مللتادعى طماكن1 120701020 | امه . تنه( ك نط1 . تراتلا 


صالت_الء 


ومن ذلك اتخاذها غيدا : 

والعيد: ا داق سبيكة تيده دعن وكا وزمان -: 0 00 

فأما الزمان؟ فكقوله وَل : البو عرفة ويوم النحر 0 عيدنا 
أهلّ الإسلام»؛ رواه أبو داودء وغيره'”"". ْ 

وأما المكان؛ فكما روى أبو داود في «سننه)”'': أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! إني نذرات أن العر كوك ينال ل: «أبهًا وَمَنّ من آرقاة 
المشركيق» أو عيد من أعيادهم؟»» قال: لاء قال: «فأوفي بنذرك». 1 

وكقوله: «لا تجعلوا قبري عيداً)”” . 

والعيد: مأخوذ من المعاودة والاعتيادء فإذا كان اسماً للمكاث؛ فهو 
المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانْتِيابّه للعبادة» أو لغيرهاء كما - 0 
' المسجد الحرام» ومنّى؛ ومُرْدَلِفَةَه وعرفة» والمشاعِرٌ؛ جعلها الله - تعالى - 
عيداً للحُنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبّد فيها عيداً. ْ 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء | 
وعوّض الحنفاء منها : عيْدَ الففظرء وعيدٌ النّحر”'©؛ وأيام مئى» كما عوّضهم عن 


)١(‏ رواه الترمذي ("/ا)6 وأبو داود (51194١)؛:‏ وغيرهما بسئد حسن. 
وانظر: «الإرواء» .)١0//4(‏ و«الإتمام؛ (174117) لزيادة التخريج. (ع). ٠‏ 
(؟) برقم 16 1 ثابت بن الضحاك؛ وهو صحيح» كما في اتخريج البشكاةة 
(180) لشيخنا كقله. (ع). ا 
لف سياتي تخريجه . ا ٠‏ 
(5) انظر زسالتي «أحكام اعيدين. . .» (صلاء 8). (ع). 


مه" 
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أعياد المشركين المكانية : بالكعبة البيت الحرام » وعرفة» ومنى» والمشاعر . 
ؤ فاتخاذ القبور عيداً؛ هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل 
الإسلام: وقد نهى عنه رسول الله يو في م سي القيون» هيا به على غيره. 
قال ابوعايرة: حدثنا أحمد بن صالحء قال: قرأت على عبد الله بن 
نافع : أخبرني ابن أبي ذِنْبِء عن سعيد المَقْبْرِيُ عن أبي هريرة - رضي الله 
تعالى عنه » قال: قال رسول الله كلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا 
تتجعلوا قبري عيداًء وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كتم؟ يَك. 


وهذا إسناد حسن”'”*» رواته كلهم ثقات مشاهير. 
وقال أبو يَعْلَى المَوْصِلِىُ فى #مسييلء»!": حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة : 


0 رقم .)5١55(‏ 
ورواهأحمد لشي والبيهقي 9 الحياة الأنبياء» (ص؟١).‏ (ع). 
(9) كذا حَسّنه المؤلئف كثله! وهو كذلك أو أعلى ‏ لما يأتي بيانه -. 
ولذلك صحّحه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام؛ (؟/887). 
وقال الحافظ في «الفتح»: ااسندة صحيحً) ؛ ولذلك كنت خرّجته في (صحيح أبي 
داود» (٠48ل/!ا١).‏ 
ثم ساق له المؤلّفٌ بعضٌّ الشواهد من حديث علي ؛ ومن طريقين آخرين مرسّلين؛ وقال: 
«فهئذان المرسّلان ‏ من هذين الوجهين المختلفين يلاق على ثبوت الحديث». لا 
سيّما وقد احتج به من أرسله؛ وذلك يقتضي ثبوتّه عنده؛ هذا لو لم يكن روي من 
وجوه مسّدةٍ غير هلذين» فكيف وقد تقدم مسئّدأ؟!24. 
قلت: على أنَّ مسلماً قد أخرج الجملة الأولى من حديث أبي هريرة من طريق 
أخرى عنهء وكذا أخرج الشيخان لها شاهداً من حديث ابن عمرء وهما مخرّجان 
فى اأحكام الجنائز! (ص١77 711١‏ طبعة المعارف)؛ وانظر: «تحذير الساجد» 
(ص١٠1١).‏ ش 
)4/8517/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة؛ وهذا في «مصنفه» (5/ 79/0): والقاضي 
الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي كلكا رقم (50). 
ورجال إسناده ثقات؛ غير علي بن عمر؛ فهو مستور. 
520 
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: 


بحص 


ا د قن الب بجي 0 
رأى رجلاً يجيء إلى فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي يكل ند ا 
فيدعو» فنهاه» 0 .ألا 0 حديثاً سمعته “من أي 0 جَذي» 

إن تسليمكم يلي 5 د 

رواه أبو عبد الله محمد بن عدا جد المقدسي في «ممختارته)07) 

وقال سعيد بن منصور في «السئن»: حدئنا حِبّان بن علي: خدثئني 
سج حا سن 0 - مولى الشّهْري ؛ كال :قال 
يها كت فإن ف ملاتكم بلتيا” ‏ 1 
ادا يعو في بت لاطمة تبي فشان : ا المقادء فقلت: لا 
ل فقال: ا ل سمت على النبي و 
كار ب ا ولا 1 0 0 لعن الله 00 0 


< - لكن الحديث صحيحإبطرقه وشواهده؛ كما قال شيخنا 886 في تعليقه على «فضل 
الصلأة...'ء وانظر :: «تحذير الساجد» (ص )90‏ له لله -. (ع). 

(1) (194/1) من طريق أبي يعلى. (ع). 

(؟) هوابن منصورء صاحب «السئن». 

وانظر تخريج هذه الرؤاية وغيرها في تعليقي على «معارج لفاس سام الح 

والصواب» (ص/17. 18) للثعمي» نشر مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

وقال شيخنا ككل في تعليقه على «فضل الصلاة. . . رقم( ): لحديث صحيح» . (ع). 

ا 
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التخقرا قبوى النبا ني مسائخل بوصلر عن لان مالاتكم بالعنى ركنا 
كنتم»؛ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواءٌ. 
> فيلنان الدرشلان - عن هديو الرسهية الببكتانين _ يدلان على تبرت 
الحديث؛ لا سيما وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضي ثبوته عندهء هذا 
لو لم يكن رُوِيَ من وجوه مسندة غير هاذين» فكيف وقد تَّقدّم مسنداً؟! 

قال شيف الأسلام ‏ قذي الرروجه هه برزسه اتدلالة: أن قير 
رسول الله يله أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداً 
فقبر غيره أولى بالنهي. كائناً من كانء ثم إنه قرن ذلك بقوله: «لا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً»؛ أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها؛ والدعاء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبورء فأمر بتحرّي النافلة في البيوت» ونهى عن تحرّي العبادة عند 
القبور» وهذا ضدّ ما عليه المشركون من النصارى وأشباههمء ثم إنه عقّب 
النهيى عن اتخاذه عيداً بقوله: «وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما 
كنتم»؛ يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام؛ يحصل مع 
قربكم من قبري وبُعدكمء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. 

وقد حرّف هلذه الأحاديتٌ بعضٌ من أخذ شَبّهاً من التصارى بالشرك؛ 
وشّبَهاً من اليهود بالتحريف» فقال: هذا أمرٌ بملازمة قبره» والعُكوف عندهء 
واعتياد قصده وانتيابه» ونهيٌ أن يُجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرةً 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحؤل إلى 
الصضول» .واقصدوه 5 سا رك كاذ 

وهلذا مراغمة ومحادة لله؛ ومناقضة لما قصده الرسول يَكل؛ وثَلْبٌ 
للحقائق؛ ونسبة الرسول يله إلى التدليس والتلبيس - بعد التناقض -؛ 
فقاتل الله أهلَ الباطل أنى يُؤفكون! 

ولا ريب أن مَنْ أمَرٌ النامنَ باعتياد أمر وملازمتهء وكثرة انتيابه بقوله: 
الا تجعلوه عيداً»؛ فهو إلى التلبيس - وضِدٌ البيان -: أقرب منه إلى الدلالة 


سن 
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: والبيان» لي فيس للتنقيص حقيقة فيناء كمن يرسي 
أنصار الرسول يله وحزبه بدائه ومصايه يلل كاله بريء! ش 

ولا ويب آن ارتكابه كل كتيرةت بعد الشرك - أسهل إثماء زاك 
عقوبةٌ من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنتهء وهكذا عُيَِرتُ دياناتٌ . 
الرسل تييهء ولولا أن الله أقام لدينة الأنصارٌَ والأعوان الذابين عنه؛ الججري 
عليه ما جرى على الأديان قبله. 

ولو أراد رسول الله 4 لِ ما قاله هلؤلاء الصّلَال؛ لم يَّنْهَ عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد»ء ويلعنْ فاعلَ ذلك؛ فإنه إذا لّعن. من انَّحْذَّمًا مساجدء 
تعيد اله قياء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يُعتاد قِصدّها 
وانتيابهاء ولا تُجعل كالعيد الذي يجيء من الحَوْل إلى الحول؟! وكيف 
يسان لهألا بجمل تب ونا بيدة! وكيف يقول أعلم الخلق بالك 
ولولا ذلك لابرة قبره» 'ولكن حُشِي أن يُتَخذ مسجداً؟! ركيت يقول: :دلا 
تجعلوا قبري عيداً» وصُوا عليّ حيئما كنتم؛؟! وكيف لم يفهم أضحابه 
وأهلّ بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصّلالء الذين جمموا ب" بين الشرة . 
والتحريف؟! ظ 

وهلذا أفضلٌ التابعين من أهل بيته - علي بن الحسين وبا -: 05 
اليججل أن عمق الدعاء عند قبره يكل واستدل بالحديث» وهو الذي رواه 
وسمعه من أبية الحبين ا علىّ #5نهء وهو أعلم بمعناه 0 
الصُلال. 

كلك ايك غم اتسين » بن الخسن - شيحٌ أهل بيته - كره أن يتمد . 
الرجل القير إذا لم يكن يريد السباحةة وراى أن ذلك من اتخاذه عيداً : | 

قال شيخنا: فانظر هذه السئّة» كيف مخرجها من أهل الفديعة راغل 
البيت» الذين لهم من رسول الله تكله قرت النسب» وقرب الدارا لانم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم»: :فكانوا له أضبط . 


ْ ون 
تضق ك1 سمذزهء1 م1لنتج عى هنك 9:010240ه2آ | ححمء. ته( ك حل الاي 


عالنت_اه 


لم إن : في اتخاذ القبور أعياداً ‏ من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله د قعالى ده ما يَعْضَبٌ لأجله كل مَنْ في كُلبه وَقارٌ لله داعال ده 
وغَيّرة على التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك. ولكنٌ: 
ظ 1008 3 7 73 :ااام مالجرج, ات إي يلام 

فمن مفاسد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفير الخدود على تثرابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالهم النصرَّ والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغائة 
اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات؛ التي كان عُبّاد الأوثان يسألونها 
أوثانهم . 

فلو رأيتَ عُلاة المتخذين لها عيداً» وقد نزلوا عن الأكوار”") 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لها الجباهء وقَبّلوا الأرض» 
وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوًا حتى سمع لهم 
ع ورأوا أنهم قد أربؤا في الرّبح على الحجيجء فاستغائوا بمن لا 
يندئُ ولا يعيد» ونادّوا ولكن من مكان بعيد. حتى إذا دنوا منها ماما عند 
القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ‏ ولا أجرّ من صلى إلى 
القبلتين -؛ فتراهم حول القبر رُكّعاً سُججداً يُبتغون فضلاً من المَيْتِ ورضواناً» 
قد مَلأُوا أكُمَّهم حَيبة وخسراناً» فَلِمَيْر الله بل للشيطان ‏ ما يُراقُ هناك من 
العَبّرات» ويرتفع من الأصواتء ويُطلب من الميت من الحاجات» ويُسأل 


)١(‏ مفردها (كُورٌ)ء وهو الرَّحْلُ. (ع). 


اللونا 
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. من تفريج الكُرْبَّات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبليّات» 
لحرا جو وات خرن القبر طائفين» تكبيها له يالك الحرام الذي جعله الله 
مباركاً وَهدّى للعالمين» الم إخبدرا : فى التقبيل والاستادم» أرأيت' ليود 
الأسود وما يُفعل به وَفْدُ البيت الحرا م؟! ثم عَمْروا لَدَيْهِ تلك الجباه 
والخدود. التي يعلم الله أنها لم تُعشّر كذلك بين يديه في السجود» 0 
ا ا 2 ا ين 
وكانت صلائهم رأشكي وقربانهم لغير الله رب العالميوةء ٠‏ فلو راتهم ا 
بعضهم بعضاً» ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وتلا فإذا رجعوا 
سألهم غلاة المتخلّفين أن بي جاعم وحار رربي الححت إن 
البيت الحرام؛ فيقول: لاء ماه 

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم؛ ولا :استمينا جديع ولع 
وضلالهم ؟. إذ هي فوق/ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» . وهنا كات" 
مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح - كما تقدم -. وكلّ من شَمَّ أدنى رائحة من 
العلم لسر بو 0 0 هذا ال و 
وتوعة: 900 وأن الخير والهِدّى في اتباعه د وطاعت والشر والضلال في 
معصيته ومخالفته . : 
ظ نايت لأبي لواء بن عقيل في ذلك فضلاً حسن”. لذكرته بلفظ؛ 
قال: . : 
لما صعُبت التكاليف على الجقّال لان عدلوا عبن أوضاع 


)١(‏ وقد نقله عنه تلميذه أبن الجوزي في «تلبيس إبليس») (ص”67 26 6 - المنتقى 

النفيس). (ع). ْ 0 
(0) الطَعَام ‏ على وزن: 0 هم أوغاد الناس والحمقى منهم. 5 00 
١ 0‏ 0 5ه 


مصمار] ممارها مناه عت طماك1 120101020 | 17مه. 1153211 . اتالوالةا 


ا إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم ‏ إذ لم يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم ‏ قال: ‏ وهم عندي كفار بهكذه الأوضاع». مثل تعظيم 
القبور وإكرامهاء بما نهى عنه الشرع ‏ من إية إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها"''» 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكَنْب الرّقاع فيها: يا مولاي! افعل بي كذا 
وكذاء وأَحْذٍ تربتها تَبرّكاًء وإفاضة الظيب على القبورء وشدّ الرّحال إليهاء 
وإلقاء الخِرّق على الشجرء اقتداءً بمن عبد الات والعرّى» والويل عندهم 
لمن لم يُقَبّنْ مَمْهّد الكفت» ولم يتمسّح بآجُرّة مسجد الملموسة يوم 
الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكرء أو محمدء 
وعليء أو لم يعقد على قبر أبيه أرجأ" بالجصٌ والآجرّء ولم يحُرق ثيابه 
إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر؛ انتهى. 

ومن جمع بين سُنة رسول الله كك في القبور - وما أمر به ونهى عنهء 
وما كان عليه أصحابه » وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما 
عفادا لكر سساقها له تحيق لا يجتمغان أبدا . 

فنهى رسول الله يله عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندها . 

ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبئنون عليها المساجدء. ويسمونها 
مَشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله تعالى -. 

ونهى عن إيقاد السّرّجٍ عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها 

ونهى أن تُتخذ عيداً» وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون 
لها كاجتماعهم للعيد وأكثر . 

وأمر بتسويتهاء كما روى 585 في ا(صحيحه)”" عن أبي الهّيّاج 


)١(‏ هو وضمٌ الخلوقٍ عليهاء وهو من أنواع الطيب. (ع). 
00( الأَرَجُ - مجركة 0-2 ضرت من الأبنية؛ كما في «القاموس» ٠‏ (ع). 
(6) برقم (4759)» وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» والأصلّ ‏ هنا تَمْثِيتّها . 
ش مهم 
م نة] مقازهعا متلناد ع ط2غكا 120121020 | ححامه. 111153211 . وواللا 


الأسَدِيَء قال: قال علي , بن أبيى طالب صل : ألا أبعّك على ما بعثتن'عليه 
رسول الله يك : 0 ولا قبراً مُشْرفاً إلا سَوَيتُهُ. 
وفي اصحيحه)'1) - أيضاً - عن ثُمَامة بن شُفَي» قال : كُنَا مع قَضالة بن 


عُبيد بأرض 1 - ووس . - فتوفي ياحيب لناء اوساو 


وهاؤلاء نت لزي | للدي ويرفعوتها عن الأرضن 
كالبيثت» ويعقدون غليها :القباب. ' 
ونهى عن تَخخصيص القبر والبناء عليه. ؛ كما روى ,مس ني . 


. ااصحيحه)""' عن جابرء؛ قال * الى رسرا اك بإداعن السصيص انبر و 


يفُعد عليه: وأن يُبنى عليه . 
ظ ونه عن الكتابة عليهاء كما روى أبو كاوه والترمذيّ في اسُننهما»: 
عن جابر َيه : أن رسول الله كَل نهى أن تجصّص القبورء وأن يكتب ‏ 
عليهاء ظ 


قال الترمذي : ونيم حسرنٌ صحيهم)7” 


000( برقم (9548). (ع). 

0( برقم ( /اة). (2). 

(؟) وهو كما قال؛ وتمام كلامه : «قد روي من غير وجه عن جابرا؛ ذكره تحت باب ! 
(ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها) . أ 


وأقول: أخرجه التّرمذي من طريق محمد بن ربيعةًء الحا عن حا ا 
غيّاث» وأبى معاوية؛ أوابن حيان أيضاً 16 والطحاوي في شرح المعاني» 


اا بي معاوية محمد بن خازمء ثلاثتهم» عن ابن جُريج؛ عن 
بي الزيرء عن جابره: | 

وقال الحاكم: اصحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

فهذا هو الإستاد الأول. 

والإسناد الآخر: رواه 'أبو داودء والنسائي». وابن ماجه؛ من طريق ابن رَيج؛ عن - 


دن 
منه ك1 ممذزهء! متلناج عع طمغك! 1201:21020 | حامء. لكة :3 5ا مطل . اجالتال 


وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 
ونهى أن يُزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود”'' من حديث جابر 
- أيضاً -: أن رسول الله يلِ نهى أن يُجَصَّصٌ القبرء أو يكتب عليه» أو يزاد 
غلية: 


وهمؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الآجرٌ والأحجار والجصٌ. 

ونهى عمر بن عبد العزيز و أن يُبنَى القبر بآجرء وأوصى أن لا 
يفعل ذلك بقبره . 

وأوصى الأسود بن يزيد: أن لا تجعلوا على قبري آجرًا. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجرٌ على قبورهم. 

وأوصى أبو هريرة ضيه حين حضرته الوفاةٌ: أن لا تضربوا علي 
ننطاطا : 

وكره الإمام أحمد أن يُضربٌ على القبر فسطاط. 

والمخصودة أنهو لاء'المعظمين للقبوني والمتخذيديا أغياداء 


- سُلَيْمانَ بن موسى» عن جابرء وكذلك رواه ابن حِبّانَء وليس عند ابن ماجه إلا 
جملة الكتابة - فقط - 
هذا؛ وقد كنت صحّححت في «الإرواء» )75١8/(‏ هذا الإسنادً الثاني» ثم بدا لي 
ا ل ري وجابر. 
و(سليمان) ‏ هلذا - ليس في شيوخه أبو الزبير؛ فالغالب أنه تلقّاه من غيره» فيصلحٌ 
الاستشهادُ به؛ وإلا فهو متابمٌ قويّ لابن جريج. 
وأصل الحديثٍ عند مسلم وغيره من طرق عن ابن جريج: أخبرني أبو الزيير» أنه 
سمع جابر بن عبد الله... به. 
وقد صحح إسنادً الحديث: النوويٌ» وأقرٌ الحافظ في «التلخيص» (187/9) 
تصحيح الذين تقدم ذكرهم» وكذا صححه عبد الحق الإشبيلي. 

)١(‏ برقم (77515. 75357). ورواه مسلم (175/5)»: دون فقرة الكتابة والزيادة» وانظر: 
«أحكام الجنائز؛ (ص١57١)‏ لشيخنا كثلله. (ع). 


ينض 


دنه اك] صسقذزهء1 منلتدعى طمنك1 1020م17ه10 | مامء. تنه تإك ناح ا]. توك 


. الموقدين عليها ار الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضرن لما 
أمر به رسول الله كه محادُون لما جاء به. ل ' 
وأعظم ذلك اتخادها 552 وإيقاد السرج عليهاء وهو من لجار 
وقد صرّح الفقهاء من أضحاب جمد وغيرهم بتحريمه . 
قال أب محمد الجقدب ” ': ولو أبيح اتخاذ السرج عليها ؛ الم يعن 
مَنْ فعله» ولأنّ فيه تضريعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبورء 
أشبه تعظيم الأصنامء قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا 
الخبر؛ لأن النبي: قال: «لعن الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم: مساجداء 
يُحذّر ما صنعوا؛ متفق غليه”" . ش ش 
وقالت عائشة: إِنّما لم يُبْرَرْ قبرُ رسول الله 6ه؛ لبلا تخد مسحجدا ؛ 
. لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود:لهاء 
والتقرب إليهاء وقد رَوْينَا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ' 
صورهم»؛ والتمسح بهاء: والصلاة عندها» انتهى. 0 
وقد آل الأمر بهاؤلاء الصّلّال المشركين: إلى أن قوفرا قور جاه 
ووضهوا له متانيك» حتن. صلل يحقل فلاف 7 فى الات كتاباً وسماه ' 
امناسك حج المشاهد»؛ مضاهاءةً منه بالقبور للبيت الحرامء ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام. ودخول في دين عُبَاد الأصنام . ا 


فانظر إلى هذا تبن العظيم بين ما شرعه رسول الهو وقصده - من 


)١(‏ في «المُغني' مدع . (ع). 

(0) رواه البخاري /1١(‏ 87م ومسلم .)87١(‏ (ع). 

(0.وسوميق الشيعة الروانض ؛ وانظر «منهاج السنة النبوية» (475/1) لشيخ الاسام 
بن تيمية . 
وفلف : هو ابن التُخمان؛ المعروف عندهم ب (المفيد). نولي سئة : (415ه). 
ترجمته في اشذرات الذهب» (199/9). (غ). ش 


انا 
نه ك1 ممتزةء! متلنتد عع طمكك1 1020مهحجآ | عمء. كتهرك تاحسل]. واي 


لنهى عنًا تقدم ذكره: فى القبور -» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوهء ولا ريب 
أذننئ ذلك من المفاسد ذا يعدو العند عن عضر : 

فمنها: تعظيمها الْمُوقعٌ في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيداً. ٠‏ 

ومنها: السفر إليها . 

وهدها المي ا يا حر و عو مكرك ب يهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتها”''» وعُبّادُها يُرَجَحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرامء ويرون سدانتها أفضل 
من خدمة المساجد» والويل عندهم لقَيّمها ليلة يطفئ القنديل المعلى غليها: 
0 ومنها: النذر لها ولسَدَنَيهًا. 

ومنها: اعتقاد المشركين بها الا البلاء» وينصر على 
الأعداء ويستنزل غيث السماء»ء ويفرج الكرب» وتقضى الحوائج» وينصر 
المظلوم . ويجار الخائفء إلى غير ذلك. 
وشياء الدشرق ف المنه ابله ا تعالى » بوريمؤله باتكاة النساجل علبهاةء 
وإيقاد السرج عليهاء, ‏ 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها. 
ومنها: إيذاء أصحابها بما فعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما 
يُفعل عند قبورهم» ويكرهوئه غاية الكراهة» كما أن المسيح يكره ما يفعله 
النصارى عند قبره'”'» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؛ يؤذيهم 
ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرّأون منهمء كما قال 


2000 ا : خذمتها (ع). 
فم أي: عند قبره الذي يزعمون أنه فيه! وإلا؛ فليس للمسيح 8 قبرً! كيف وهو لم 


مر 5 


يمت؛ ##بل رَفْعه أله إليدِ»4؟! (ع). 
ايان 


صنق اة] مقازهعا متلتد عع طماك1 100101020 | مه. 1ه( 115 . اتالوالةا 


تعالى- : مدي 3 ل وما يعبَدُوت من دون َه قل 2 6 5 
عبسادى مَتؤْلة امه ه صكثرأ التبيل © كلأ سشتعتك ما كن يَنْتى نآ أن نخد أنين 
شيك ين أنية وليكن متَنْتَهُدْ وََاسَهُمْ حي ثرا الزِكْرَ ونا تا وا 9©> 
[الفرقان: لا(لء »]١8‏ قال الله البكركين: #فقد كدوم د يما تقولوت » 
[الفرقان: 15] الآيةَء وقال ‏ تعالى -: #وَإِدْ كَل أَسَّهُ يَِعِسَى أبن مج 00 
دّيس أَجَذُرفٍ وَأبَىَ لهي من كرون أطَدِ 6ل .سبكئك نا يكن 4 أن أل ما 

لي بحي » الآية [المائدة::7١1]»‏ وقال 9 لاقم رهم يع ُُ 1 
!لبك مول 21 اما يعدو © ) قالوأ سبْحَدَكَ أت وَلمنَا من نهم بل 


انوا عيدو ال حر بهم مُؤْمِنْونَ 469 [سبأ: .]4١ :5١‏ 
ومنهاء مكابية اليهود والنصارى'في اتخاذ المساجد والسرج عليها. 
ومنها: محادة الله ورسوله؛ ومناقضة ما شرعه فيها. 
ومتها+ التعب العظيم ؛ مع الور الكثير» والإثم العظيم . 
ومنها: إماتة السنن» وإحياء البدع. 00 
ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله"؟؛ فإن عيّاد القبور 
يقصدونها ‏ مع التعظيم. والاحترام والخشوع ورقّة القلب والعكؤف بالَهمّة 
على الموتى - بما لا يفعلونه في المساجدء ولا يحصل لهم فيها نظيرهء ولا 
قريب منه . ! م 
ومنها : أن ذلك يضمن عمارة المشاهد وخراب المساجدء ودين الله 
الذق بعك به رسولة يقب ذلك ولهلذا لما كانت الرافضة من أبعد الناين 
عن العلم والدّين؛ عَمروا المشاهدء وأخربوا المساجد. 


وملها : أن الذي شرعه الرسول ول عند زيارة القبور: || تنما هو 


)00 كما في حديث أبي هريرة» عن النبي كه. قال: «أحب البلاد إلى الله: 
35 -مساجدُها.. .© الحديث: روا فسلم (5/1): (ع), 
خض 


نم اك] صقازهء! متلتتدعى طمنك1 1020مه0آ | مامء. تنه إك تام ا]. وو 


تذكّر اللهء والإحسانٌ إلى المَرُورٍ بالدعاء له» والترحم عليه؛ والاستغفار لهء 
وسؤال العافية له» فيكون الزائرٌ مُحسناً إلى نفسه وإلى الميت» فقلّبٌ هلؤلاء 
المشركون الأمرّء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» 
ودعاءه والدعاء بهء وسؤاله حوائجهم. له البركات منهء ونصره لهم 


على الأعداءء ونحو ذلك» فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو 
لم يكن إلا بجرمانه بَرَكَةَ ما شرعه الله تحالى مين الدعاء له والترحم 


عليه والاستغفار له ! 


فاسمع ‏ الآن ‏ زيارة أهل الإيمان؛ التي شرعها الله تعالى - على 
لسان رسوله يِه ثم وازِن بينها وبين زيارة أهل الإشراكء التي شرعها لهم 


قالت عائشة ونا : كان رسول الله يكل إذا كان ليلتي منه؛ خرج من 
اخر الليل إلى البَقِيع؛ فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما 
تُوعدون؛ غداً مؤجّلون. وإنا إن شاء الله - بكم لاحقون» اللهم اغفر 
لأهل تقيع العَرْقَدا رواه مسلكب”3, 

وفي اصحيحه ) عنيات أيضا أن جبريل نيز أتامىء فقّال: إن ريك 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع» فتستغفرٌ لهم» قالت: قلت كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟! قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين! 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرينء وإنا ‏ إن شاء الله بكم 
للاحقون؟. - 

وفي 00 د أيقيا - عن سليمان بن بريدةً» عن أبيه؛ قال: 
كان رسول الله ل يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على 


(1) برقم (9974). (ع). 
(0) برقم (906). (ع). 


و 
صنق اة] مقازهعا متلتاد ع طماك1 120101020 | مه. 1ه( 5 م1 . جاتر 


أهل الديار ‏ وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار! ‏ من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا ‏ إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». 
وعن بُريدة» قال: قال رسول الله كلة: ١كنثُ‏ نهيتكم عن زيارة ‏ 


القبورء عد يزور فليَرُّرْء ول تقولوا مُججرأ», رواه أحنمد؛ 
60 
والنسائي 


وكان وشرك 00 سد للذريعة: 
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم؛ أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي 
شرعهء ونهاهم أن يقولوا مُجَرأء فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي 

ومن أعظم الهُجُر: الشرك عندها قولاً وفعلاً. 


زفي ااصحيح مل ا عبن أي هريرة وَينه؛ قال: قال 
رسول الله وك: «زوروا القبور ؛ فإنها تذكر الموت». ااا 
وعن علي بن أبي' طالب رضي الله تعالى عنه أن رسؤل اله ب 


قال: : «إني كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها د نيد 
زولهالاناء اير ' 
رواة ُ 


.- هو حديثٌ صحيحٌ 5-5 - كما يآتي‎ )١( 
. وقد روى مسلم فيك منه جملة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورؤها»,‎ 
ولجملة: «ولا تقولوا هُجراً» شاهدان» أحدهما من حديث أنس بسئد حسن» رهؤ‎ 
مخرّج في «أحكام الجنائز» (718؟2 719 المعارف)» والآخر عن ا سعيد‎ 
1 الحُذْري» رواه أحمد :("*/ 7 - 55)ء ورجاله ثقات؟؛ غير محمد بن عمرو بن‎ 
ثابت» “لم يوثقه غير أبن حبان؛ فلا بأس به في الشواهدء وانظر «الصحيحة!‎ 
,)559( 

زفق برقم ركلاة) ,)1١5(‏ (ع). 

() وهذا حديثٌ صحيحٌ بشبواهده» وقد تقدمت - آنفاً - 

ظ ا 
مك1 مقذزهءا متلتبد ع طمأاك1 120101020 | امه . تقهز 5 م1 . تلاتلا 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.. قال: مر 
سرك الله يكل بقبور المدينةء فأقبلَ عليهم بوبججههء فقال: «السلام 
عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكمء ونحن بالأئرة» رواه أحمدء 
والترمذي - وحَسّنه”"© -. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله يله قال: 
اكنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروا القبور؛ فإنها تُرَهُد في الدنياء وتُذْكُرٌ 
الآخرقهة واه ابن هاجو" 

وروى الإمام أحمدء عن أبي سعيد ونه قال: - رسول الله كَلِةِ: 
اكت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ فإن فيها عِبْرة»”" 

فهاذه الزيارة التي شرعها رسول الله يك لأمتهء 55 إباعنا».غل 
تعد فها شد هنا تمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها 0 
من كل وجه؟! 

وما أحسنّ ما قال مالك بن أنس كأله: «لن يُصلِح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أوَنّها4! 

ولكن؛ كلما ضعٌف تمسّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونَقّصٌ إيمانهم؛ 
عُوّضِوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 
ظ ولقد جَرّد السلف الصالحح التوحيدء وحَمّوًا جانبهء» حتى كان أحدّهم 


)١(‏ أحمد (57/1): والترمذي )٠١517(‏ من طريقين عن ابن عباس وحسنه شيخنا كآنه 
في «أحكام الجنائزه (ص 744 190) دون فقرة الإقبال بالوجه. (ع). 
(0) برقم (1611) وإسناده ضعيف» كما في «تخريج المشكاة؛ )١1759(‏ لشيخنا ككلنه. 
| (ع. 
() أخرجه أحمدء والحاكم» وقال: «صحيح على شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي. 

وفي اناده آافة بن درل وفيه ضعف يسيرء لا ينافي أنه حَسَنٌ الحديث. 

:وأسامة ‏ هنذا - إن كان الليئي ؛ فحديثه حسِنٌ صحيح لذاته ل» وإن كان العدوي؛ 

فحديثئه صحيحٌ - لشواهدو الآتية -. 

زفخرا 


حنةة] مقذزة1 هتنج ع طماك1 100101020 | حمء. تنه :3ك ملآ اللا 


إذا سلم على النبي لذ ثم أراد الدعاء؛ استقبل القبلة» وجعل يرن الك 
جدار القبرء ثم دعا. ١‏ ش 

| فقال سَلَمة بن وَزُدان: ا د يشل على لني 86 

يُسْنِد ظهْره إلى جدار القبرء ثم يد ! 

٠‏ ون على ذلك الأثمةٌ الأربعة: ١‏ أله ستل الل وق الدعاءه حر 
لا يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء عبادة . 

وفي «الترمذي» - 00 : «الدعاء هو العبادة)(١‏ 

فجرّد العاك العبادةً لله الم ترا د القبرو متا ]91 1 اي 
رسول .الله ولله؛ من انلام عن اصعحابينا» .وال مسنقار لهم؛ باحك ١‏ 
> وبالجيلة ؛ فالميت قد انقطع عمل" فهو محتاج 0-0 
ويشفع لهء ولهذا شرع في الصلاة ة عليه من الدعاء له وجوباً بحاي . 
ما لم يشرع مثله في الدعاء للحيئ. 1 1 

قال عوف بن مالك: صلّى رسول الله يَكهْ على جنازة» فحفظكٌ من 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمهء وعافه واعفُ عنهء وأكرم وله 
' ووّسّع مُدْخَلهء واغسله بالماء والثلج والبَرّدء ونّقّه من الخطايا كما نقيت 
العوت: الأسيض من الذنن» وائيله دارا خيرا من ذارة: واهناة يرا عن 
أهلهء وزوجاً خيراً من - وأدخله الجنة» وأعِذُه من عذاب 0 أو 


00 العديك عددنا مصخ ثلا زينة وقد صحّحه جَمْمٌ وهو مخرّج عندي في 
مواضعء منها لأحكام الجنائز» (15؟). ٠‏ 
وفي إسناده : (يسَيمْ الحضرمي) التابعي» وقد.قال فيه ابن المديني :. امعروف»» 
ووثقه الذهبي والعتلاي؛ ؛ فهو ثقة. : 

زفق كما في حديث أي هريرة» عن النبي يِه قال: «إذا مات الإنسنان اتقطم 

3 عمله...8 الحديث: رواء مسلم (1589), (ع). 


ونا 
مق اك1 ممتزهء! متلنبد عع طمكك1 16020مهجآ | صمء. تنه نك تاحسا]. ل 


ل عذاب النار -»؛ حتى تمنّيتٌ أن أكون أنا الميتء لدعاء رسول الله وب 
على ذلك الميت؛ رواه مسلم”''. 

وقال أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -: سمعت رسول الله يِه يقول 
في صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربّهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها 
للإسلامء وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جتنا شفعاء؛ 


ادر لهف رواه الإمام أحمد"" . 


وفي لاسئن سن داود)”” ' عن أبي هريرة م ويكبه » أن رسول الله عله قال: 
اإذا صلقي غلى؟ ٠‏ لميت؛ فأخلصوا له الدعاء»). 

وقالت عائشة وْيناء وأنس» عن النبي 95 : هما من ميت يصلَّي عليه 
َه من المسلمين قوف ها - كُلْهِم يشفعون له؛ إلا فكوا فيه 21 روأه 
© 

وعن ابن عباس طلله : قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما مِنْ 
رجل مسلم يموت» فيقوم على جِتّازته أربعون رجلاً» لا يُشركون بالله شيئا ؛ 
إلا شَفْعهم الله فيه» رواه مسله”*. 

فهاذا مقصود الصلاة على النيت9©: وهو الدعاء لهء والاستغفار» 


.)1819( برقم (977). من طريقين» وهو مخرّج في «أحكام الجنائز؛‎ )١( 

(0) (0_7505/5ه4”- ”7 4 هة)ء وكذا أبو داود  )770٠(‏ وغيرهما ؛ وإسناده 
ضعيف » كما قال شيخنا نه في «ضعيف أبي داود؛. (ع). 

(5) برقم (07149): وابن ماجه (591١)؛‏ وإسناده حسنء وانظر «أحكام الجنائز؛ 
(ص؟5١).‏ (ع). 

(:) برقم (/951). (ع). 

)0( برقم (444). 

() انظر: «الحوادث والبدع» (ص8/١)‏ وتعليقي عليه. (ع). 

ظ تمض 

لم1 منقازه! منلتتج عى طماك1 100101020 | حامء. تنه /( ك نحطل الااللا 


علوم أن في قبره أشة حاجة منه على ذه ٠‏ فاه حبن عاض 


للسؤال وغيره. ٠‏ 
وقد كان و يقف؛ على القر بعد الدن فيقول: اسلوا ايك 7 


مدن أحوج لل الشغاء له بعد القن فإذا كنا على جنازته دع 
له لا تدعو به ونشفع لهء لا نستشفع به: فبّعد الدفن أولى وأخرّى. ْ 
فبدّل أهل البدع والشرك قولاً غير الذي قيل لهم: بدَّلوا الدعاءً له 
بدعائه نفسه» والشفاعة !له بالاستشفاع بهه وقصدوا بالزيارة - التي شرعها 
رسول الله يلهِ إحساناً إلى الميت. وإحساناً إلى الزائرء وتذكيراً بالآخرة -: 
نيوان السيت: والإقسامَ به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي 
هو مح العبادة”” 3 وحضور القلب عندهاء وخشوعه اندي ني 
المساجدء وأوقات الأسحار. 00م 
ومن المحال أن يكون دعاء الموتى ‏ أو الدعاء بهمء أو العا ظ 
ا - مشروعاً وعملاً صالحاًء ويُصرف عنه القرونٌ الثلائة المتضّلة 
5 أرسوك الله عليه الم يَرْزّقَه الخُلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون. 0 
فهاذه سّنّة رسول الله كلِهِ في أهل القبور بِضعاً وعشرين سََةُ. حتى 
توفاه الله دتكاانب ركه سنة ة خلفائه الراشدين» وهذه ف جميع 1 


- «أحكام الجنائز؛ 27 - مصحّحاً‎ )١( 

قال أبو الحارث: قد زواه أبو داود (2)9979 والحاكم 207307١ /١(‏ والبيهقي 6/ 

05)) وجرّد سَنده الؤمام النووي في «المجموع) (5/ 2)7557 وهو كما قال. اه 
(؟) هذا لفظ حديث ضعيف المبنى؛ صحيح المعئى: رواه الترمذي رمم 7 

أن بن مالك؛ وهو ميخرج في كام ا الجنائز) (ص747) لشيخنا كللة. 26 
(*) انظر: «المنتقى النفيس» (ص”8). (ع). 

يون 
حصماة] سمايةا كلتك عت طنغكا 120121020 | تحامه.211 111153 . ونانلا 


الصحابة والتابعين لهم بإحسانء هل يُمْكِنُ به ا الأرض أن يأتي 
غن أحد منهم بنقل صحيح؛ أو حسن» أو ضعيفء أو منقطع: أنهم كانوا 

إذا 0077 القبور قَدَعَوْا عندهاء وتمسّحوا بهاء فضلاً أن 
يُصلّوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم ؟! كَلْيُوقِفونا 
على أثّر واحدء أو حرف واحد في ذلك. 
بلى؛ يمكنهم أن يأتوا عن الحُلوف التي خلفت بعدهم بكثير من 
ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد؛ كان ذلك أكثرء حتى لقد وجد في 
ذلك عدَّة مصئّفات ليس فيها عن رسول الله يكلهِ ‏ ولا عن خلفائه الراشدين» 
ولا عن أصحابه ‏ حرف واحد من ذلكء. بِلَّى؛ فيها من خلاف ذلك كثير: 
كبا قدمتاء فخ الأساديت المرفوغة. 

وأما آثار الصحابة؛ فأكثر من أن.يُّحاط بهاء وقد ذكرنا إنكار عمر َي 
على أنس َلك صلاته عند القبرء وقوله له: «القبرَ القيرَ»”'". 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في «مغازيه” 2‏ من زيادات يونس بن 
بُكير -» عن أبى خَلّدة خالد بن دينارء قال: حدثنا أبو العالية» قال: لما 
قتحنا تَسْثَّر ؛ وجدنا قن بيت مال الوزئران سريرا خليه وجل ميف». عند براسيد 
مصحف لهء فأخذنا المصحف. فحملناه إلى عمر بن الخطاب َيه فدعا 
له كَعْباً» فنسخه بالعربية» فأنا أولٌ رجل من العرب قرأهء قرأته مثل ما أقرأ 
القرآنء فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتُكم وأموركم ولجنون 
كلامكم» وما هو كائن بعد قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حمرنا بالنهار 
ثلائة عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليل؛ دفئاه وسّوّينا القبور كلهاء لَنْعَميّه 
على الناس لا يَنْبُشُونه» فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص017). (ع). 
(0) (ص55. 77 بتحقيق سُهيل زكار) وظاهرٌ إسناد هذه القصّةٍ الصحّةٌ؛ وفي بعض 
ألفاظها شيءٌ من النكارة! (ع). 

يف 


منهقا؟] مقذزهعا متلتجعى طمغاك1 120101020 | 0مه. 1ه( 115 . اتنوالةا 


. حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون» فقلت فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ إقال: 
رجل يقال له: دانيال» 'فقلت: مُذْ كَمْ وجدتموه مات؟ قال: مذ ثلاث مثة 
شنةع قلي : ما كان تغِير منه شيء؟ قال: لا؛ إلااتعيراس بن تنام إن 
لحوم الأنياء لا ثليها الأرض» ولا تأكلها السباع! 
ففي هاذه القصة ما فيل البنواشرون والأنسبان ع تعبية فين انلقاد 
قشعو يه العايسن !أ وم لكززرة لتتعامععيه والعيرك هه ولو ف .نه 
المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله فهم قد اتخذوا 
من القبور أوثاناً مُُ لا يداني همذا ولا يقاربه, واقايوا لها سدلةء وجعلوها 
معايد أعظم من المساجد. 


فلو كان الدغناء عد القبور» والضلاة عتدهاء. والتيرك 58 هيلك ار 
سنة أو مباخا : لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر عَلَّمَاً لذلك» وَدَعَوَا 
عندّةٌ وسنُوا ذلك لمن بَعْدَهُمه ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه دار 
الخُلوف التي خلفت بعدهم . ش 

وكذلك التابعون: لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان 
عندهم من قبور أصنحاب رسول الله ككِ بالأمضار عدد كثيرء ٠‏ وهم 
متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحبء» ولا دعاهء ولا دعا به. 
ولا دعا عنده؛ ولا استشفى به» ولا استنصر بهء ومن المعلوم أن مثل 3 
مما تتوفّر الهممُ والدواعي على نقلهء بل على نقل ما هو دونه. 010 / 

وحينئظذٍء فلا يخلوء إما أن يكون الدعاء عندها. والدعاء بأربابها أفضل 
منه في غير تلك البقعة». أو لا يكون: 


)١(‏ من أول القصّة إلى هنا بحروفه - من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في #اقتضاء 
الصّراط المستقيم» (صن779) - تحقيق الشيخ حامد الفِقي!! ‏ دون أي عزو -!! ٠‏ 
ولْبِقَارَنْ هذا بقضيّة (السرقات العلمية) ‏ المثارة حديثاً !! وضوابطهاء وحقائقها!! (ع). 


إن ٠‏ 1 
ته ك1 سمذزهء1 منلناد عى طمغن1 1020مده<1 | تمء. كنز ك تام 11. جو 


فإن كان أفضل؛ فكيف خفي ‏ علماً وعملاً ‏ على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟! فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهاذا الفضل العظيم» 
به الكلوق غلم وعماذ؟! نولا يجوز أن يَعْلّموه ويزهدوا فيه؛ مع حرصهم 
على كل خيرء لا سيما الدعاء؛ فإن المضطر يتشَّبّتُ بكل سبب» وإن كان 
فيه كراهةٌ ماء فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء» وهم يعلمون 
فضل الدعاء عند القبورء ثم لا يقصدونه؟! هذا محال طبعا وشرعاً. 

فتعيّن القسم الآخرء وهو أنه لا فضل للدعاء عتدهاء ولا هو 
مشروعء ولا مأذون فيه بقصد الخصوصء بل تخصيصها بالدعاء عندها 
ذريعة إلى ما تقدم من المفاسدء ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة» 
بل استحبابٌ الدعاء عندها شرع عبادةٍ لم يشرعها الله» ولم يُنرّل بها 
سلطاناً . 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 

فروى غير واحد عن المَعْرُور بن سُوّيدء قال: صليتٌ مع عمر بن 
الخطاب وَيه في طريق مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها : «ألر تر كف مَعَلٌ 
رَبك صب الْفيلٍ 402 (الغيل: 01١‏ وطالإيكف كُرَنشٍ 409 [افريش: 1١‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: نا أسيو 
المؤمنين! مسجدٌ صلى فيه النبي 4©6» فهم يصلون فيهء فقال: إنما هَلَك 
مَنْ كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتّبعون آثار الببائفي» ويتخذونها كنائس 
وبيَعاً! فمن أدْرَكَنْه الصلاة مكو ترهدء المساجد فلَيْصَلٌء ومَنْ لا؛ فَلَيَمْضٍ 


2 لص ص بن 0 مر ١‏ 
ولا 1 


وكذلك أرسل عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أيضاً؛ فقطع الشجرة التي 


)01( رواهة سعيد بن ملصور في استئئله» - كما في «(الاقتضاء» 207/0 6 وابن وضاح 
في «البدع والنهي عنها») (ص١4»‏ حدق بسند صحيح ؛ كما قاله شيخ الإسلام في 
«التوسل والوسيلة» (ص؟7١٠).‏ (ع). 

اونا 
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بايع تحتها أصحابٌ سرلا ع2 


قد أكر يسول ال عل السحاية لا سو أن جل له 
جر عقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها . 


فروى البخاري في «صحيحه)”" عن أبي واقد اللّيئيء قال: خرجنا 
مع رسول لله يك قِبَلَ حُنَينَء ونحن حَديئُو عَهْدٍ بكفرء وللمشركين سِذْرَةٌ 
يَعَكُفُون حولها ويَنُوطون'” بها أسلحتهم ‏ يقال لها: ذاثٌ أنواط -» فمررنا 
بسِدْرةء فقلنا : يا -وشول الله! اجعل لنا ذاتٌ أنواط. كما لهم ذاتٌ أنواط» 
نقال النبي ك0 : الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: «لجعل لنآ الها 

د اليه َال إِنَكم 8 هنوك [الأعراف: 188]! لَتَرْكُبُنْ سَئَنَ من كان 
قبلكم. 5 25 
فإذا كان اتخاذ هده الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها :' اتخادً 
إله مع الله تعالى ؛ مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ فما الظن ‏ 
بالمكرف حرا القبر» والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده؟! نأي نِسْبَةٍ للفتن ‏ 

بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! . 


قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك9: فانظروا - رحمكم الله - 
انها وجدتم ندرة أو إلسجرة ة يقصدها الناس . ويعظمونهاء ويَرجون لجرا . 


() انظر: «الحوادث والبدج؟ (ص١؟)‏ للطرطوشي - بتعليقي - نشر دار ابن الجوزي. 
الدمام. (ع). 
(؟) لم يروه البخاري! 
نعم؛ الحديث صحيح؛ فانظر تخريجه في «معارج الألباب» (ص47١).‏ . 
فرق أي : يعلقون. (ع). : : 
(4) هو الإمام الظطرطوشي في «الحوادث والبدع؛ (ص27”8 39). 
وقول المصنّف: «من أصحاب مالك؛؛ أي: من أهل مذهبهء لا :من تلامذته 
وطلبته؛ كما هو ظاهر. (ع). ٠‏ 
م 
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والشفاء من قِبَلهاء ويَضْربُون بها المسامير والخْرّق؛ فهي ذاتٌ أنواط, 
فاقطعوها. ' 
ومن له نخبرة بما بعث الله تعالى ‏ به رسوله» وبما عليه أهل الشرك 
والبدع اليوم في هذا الباب وغيره: عَلِمَ أن بين السلف وبين هؤلاء الخُلوف 
من البَعْدٍ أبعدَ مما بين المشرق والمغرب» وأنهم على شي» والسلف على 
شيء» كما قيل: 
٠‏ سَارَتْ مُصَرُقَةَ وَسِرْتَ مُغْرَياً شَنَانَ بَيْنَ مُشَرّقٍ وممغرب 

والأمرٌ ‏ والله ‏ أعظم مما ذكرنا. 

وقد ذكر البخاري في «الصحيحخ"'' عن. أمٌ الدرداء و#تاء قالت: دخل 
على أبو الدرداء مُعْضَباًء فقلت له: ما لَكَ؟! فقال: والله ما أعرف فيهم 
شيئاً من أمر محمد يَل؛ إلا أنهم يصلون جميعاً! 

وروى مالك فى «المومّلزة”' عن عمه أبى سّهيل بن مالك» عن أبيه؛ 
أنه قال: ما أعرف شيعا مما أدركتٌ عليه الناس؛ إلا الثداء بالصلاة؛ يعني 
الصحابة وو . 

وقال الرَّهْرِيّ: دخلت على أنس بن مالك بدمشقٌ» وهو يبكي» فقلت 
له: ما ببكيك؟! فقال: ما أعرف شيئاً مما أدركتٌ إلا هذه الصلاةء وهلذه 
الصلاة قد ضَيّعتء ذكره البخاري” 

وفي لفظ آخر: ا لد إلا قد 
أنكرته اليوم. 
وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء ونه فقال: رحمك الله! 


بك (؟/166). (ع). 
(؟) (١/75)؛‏ وإسناده صحيح. (ع). 
إفرف رقم ( و1 5 وفي فى «النكت الظراف» )886/١(‏ لطيفةٌ حَوْلَهُ . (ع). 


سن 
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٠‏ لو أن رسول الله يل بين أظهرنا؛ هل كان ينكر شيئاً مما نحن عبليه؟ 
فخضب* زاشتله غضية» وقال > وهل كان يعرف شيا هما أنتم عليه؟! | 0 
وقال الميارك ين قضالة: على الحسن البسعة وعلس» قبكى 4 فقيل : 
له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟! فقال: تلومونني على البكاء؛ ولو أن رجلاً من 
المهاجرين. اظلع من باب مسنجدكم؛ مااعرت انيتا مما كان عليه علي مهد 
رسول الله كله أنتم. اليوم عليه؛ إلا وَبُلتَكم هلذه! 00 
وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود ضيه : ١كيف‏ . 
أنتم إذا لبستكم فتنة» يَهْرّم فيها الكبيرء وينشأ فيها الصغيرء + لحرن على 
الناس» يتخذونها سُنة؛ إذا غُيّرت قيل : غَيّرتَ السنةء أو: هذا نكر" . 
وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى بخلاف السنة فلا عيرة به 
ل د ل م اي اي 
الدرداء» عن 5 كما تقدم. | 
وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى: حدثني محمد بو قهد بن درن : 
حدئني عبد الله بن إسخاق الجعفريء» قال: كان عبد الله بن حسن يُكُيْرٌ 
الجلوس إلى رتبعة» قآل: تعذاكروا يوماً التين + فقا رجل كان فى 
المجلس: ليسن العمل :على هّذاء فقال عبد الله: أرأيتَ إن كدر الجهّال؛ 
حتى يكونوا هم الحكام؛ ب حابي اي كاك ونيعة : أشهد أن 
هذا كام أبناء الأنبياء . ؛ ١‏ 


+» ؟ © © ؟» 


1 .)6١5/5( رواه الدارمي (14/1): والحاكم‎ )١( 
0 : وانظر تثمة تخريجه في «أربعي الشخصية الإسلامية» رقم ( )يلض وسدريعي‎ 
وهلذا كلام حقٌء يجبا أن يُكُْتَب - كما يقال بماء الذهب. (ع). ش‎ )١( 
فلْتَنْمَرحَ صدور أهل السئة بهاء ولو كانوا قليلاً؛ بوم الحق المبيين؛ وعلى‎ )9( 
0000 ٠ 0 الصراط المستقيم.‎ 
1 
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علض اه 


ومن أعظم مكايده: ما نصبّهُ للناس من الأنصاب والأزلام» التي هي 
مْنْ عملهء وقد أمر الله تعالى ‏ باجتناب ذلكء وعَلّق الفلاح باجتنابه» 
فقال: 9يأببا اَلدِنَ اموأ إِنمَا الخثر وَالْمَبِيم والأتصاب هَالْارلم رِجْسٌ ين عَمَلٍ الشَيِطن 
جيبو للك تُفْلحُونَ 402 [المائدة: .]9٠‏ 
فالأنصاب: كل ما تصِبء يُعْبد من دون الله من حجرء أو شجرء 
أو وثن ‏ أو قير" د وهي جمع ؛ واحدها لطت كطئْب وأطناب. 
قال مجاهد» وقتادة. وابن جريح: كانت حول البيت أحجار» كان 
0 : 1 6 3. 
أهل الجاهلية يذبحون عليهاء ويشرّحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه 
الحجارة ويعبدونهاء قالوا: وليست بأصنامء إنما الصنم ما يُصَوَّر ويُنقش.. 
وقال ابن عباس: هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى -. 
وقال الرّجِاج: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوئان. 
1 وقال القَرّاء : هى الآلهة التى كانت تعبد. من أحجار وغيرها. 
وأصل اللفظة: الشىء المنصوب الذي يقصده من رآه» ومنه قوله 
- تعالى -: يم عيبو من الْخْبدَاثِ يرا كَبْمْ إل نسب يوطُود )4 [المعارج: 147]. 
قال ابن عباس: إلى غاية ‏ أو عَلَّمِ ‏ يُسرعون. | 


وهو قول أكثر المفسرين. 


)00( انظر «جامع البيان» (/7/ ؟07. (ع). 


الذنانا 
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قال التسورة يدي : إلى اتضنابين» الب ييغلبها أزلة. 

قال الزجَاج: وهلذا على قراءة من قرأ #تُصُبٍ» بضمتين» كقوله: 
وَمَا ديح عَلَ لصب ب [المائدة: *]ء قال: ومعناه: أصنام لهم. 

والمقصود أن النصّب كل شيء نُصِبَ ‏ من خشبة؛ أو حجرء أو عَلَّم -. 

والإيفاض : الأسراع. 

وأما الأزلام : فقال ابن عباس َوُه : : هي قِداح كانوا تتسموة بها 
في الأمور؛ أي: يطلبون بها عِلْمَ ما تيم لهم . ظ 

وقال سعيد بن جبير: كانت لهم حَصّيات» إذا أراد 0 أن يغزوء 
أو بحاس ؛ استقسم بها : ١‏ 

وقال أيضاً: هي الفدبعان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في 
أمورهم؛: أحدهما مكتوب عليه أمرني ربي» والآخر: نهاني ربي» فإذا 
أرادوا أمراً ضربوا بهاء: فإن خرج الذي عليه: أمرني؛ فعلوا ما هَمُوًا منه» ‏ 
وإن خرج الذي عليه: نهاني؛ تركوه. 0 

قال أبو عَبّيد: الاستقسام : طلبٌ القسمة. 

وقال المبَرّد: الاستقسام : أَخذّ كُلّ واحدٍ تَسْمَهُ. ش 

وقبل: الامتقداء + إليام الفسهو بيجا تأمرهي يه القداع انك 
البعين» غم ْ ا 0 
وقال الأزهري : وَأ اتسنا أ بزل » [المائدة: "7]؛ أي تطلبوا من 
جهة الأزلام ما قُسِم لكم من أحد الأمرين. ١ ٠‏ 
وقال أبو إسحاق الزجاج - وغيزه -: الاستقسام بالأزلام حرام... 
ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم : ترج من العل نف ذاه 
. والرج من أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله تعالى - يقول: وما 5 ا 


2ج ماهس 


مادا تحتكيربث ع4 [لقمبان: 4”*]ء وذلك دخول.في علم الله وبق الذي هو 
8 
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غيب عنا”'2» فهو حرامء كالأزلام التي :ذكرها الله تعالى -. 

والمقصود: أن الناس قد ابيّلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب 
للشرك والعبادة» والأزلام للتَكّنء وطلب عِلْم ما استأئر الله بهء هلذه 
للعلمء وتلك للعملء ودينٌ الله يل مضادٌ لهذا وهذاء والذي جاء به 
رسول الله كل إبطالُهماء وكسرٌ الأنصاب والأزلام. 

ظ فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين ‏ من شجرة» أو عمودء 
أو وثئن»؛ 1 قبرء أو خشبة» أو عين» ونحو ذلك -». والواجب هدم ذلك 
كله ومَسَرُ أثرهء كما أمر النبي يك عليًا ضَه بهدم القبور المشرفة”" 
وتسويتها بالأرض» كما روى مسلم في فى «صحيحه”" عن أبي الهّيّاج 
الأسديء. قال: قال لي علي ضيه : ألا أنِعَئْكَ على ما بعثني عليه 
رسول الله كِن؟! أن لا أدع تمثالاً إلا طمسئّهء ولا قبراً مُشْرفاً إلا سوّيُه. 


وعمى الصحابة بأمو عمر ضيينه قبرَ دائيال» وأخفاه عن لناب 7 


ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله وَل 
أصحابه؛ أرسل فقطعها”'. 


رواه ابن وَضاح في كتابه ؛ فقال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر 
عمر بن الخطاب له بقطع الشجرة التي بُويمَ تحتها النبي كه فقطعها؛ لأن 


)١(‏ وللقاضي ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» (١/0؟77)‏ كلمة جيدة في تفسير 

الآية ومعرفة أحكامهاء فليراجع. (ع). 

إف4 علّقَ الشيخ محمد حامد الفقي هنا بقوله: «ومن أعجب كيد الشيطان أن عليًا ضفكه 
هو الذي كان يهدمها بأمر رسول الله يق ثم أقيمت وأعيد بناؤها ‏ محادًة لله 
ورسوله ‏ باسم عليٌ وأولاد علي ١‏ وهم والله .مرا من ذلك)». (ع). 

(7) تقدم تخريجه (ص758). (ع). ش 

(4) سبق الكلام عليه (ص/797). (ع). 

(0) تقدم الكلام عليه (ص0"80. (ع). 

مم 
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لي يهو عندنا من حديث ابن عو عن ناقغ: ' 
الناس كانوا يأتون الشجرةء فقطعها عمر ذه 

فإذا كان هذا فعيل عمر م 1018 التى ذكرها الله 006 - في 
القرآن”''2 وبايع تحتها الصحابة رسول الله كلِ؛ فماذا حكمه فيما عداها من 
هلذه الأنصاب والأوثان» التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البَلِيّة بها؟! . 

وأبلغ من ذلك: أن رسول الله يك هَدَم مسجد الضُّرَار”"2: ففي هذا 
دليل على هدم ما.هو أعظم فساداً منهء» كالمساجد المبنية على القبور؛ فإنّ 
حكم الإسلام فيها: أن تهدم كلهاء حتى تسرّى بالأرض» وهي أولئ بالهدم 
من مسجد الضّرار» وكذلك القباب. التى على القبور يجب 0 
لأنها سس على معصية الرسول» لأنه قد نهى عن البناء على القبوي» كما 
تقدم ؛ فبناع اين على معصيئكه ومخالفته بناعٌ محرم: وهو أولى بالهذم س0 
بثاء القاضصب قظما. 

نهد القباب والبناء ا 0 لأنه لعن 
مُتخذي المساجد عليها ؛ ونهى عن البناء عليه فيجب المبادرة والمسازعة إلى 
هدم ما لعن رسول الله َك فاعله: ونهى عنه». زاله 35 يقبم لين ونه 

ف ! 

ان باجعهناء ٠‏ فهو أشد غير وأسرع تَغْييراً . 
)١(‏ كما في سورة الفح :ما (ع). 
(؟) وهو المذكور في سوزة التوبة: .٠١/‏ 

وانظر كلام المصنّف كله في «زاد المعادهة (”/ ١؟)‏ حول ذلك. 0 


(5) كما قال النبي 85: «أتعجبون من غَيْرَةِ سعدٍ؟! فوالل لأنا أغيرء وال أغيرٌ 
سر يا .») الحديث: روه البخاري 114157 


كنا 
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وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطَمَيّهِ؛ فإن فاعل ذلك 

ملعون بلعنة رسول الله كلوه ولا يصحٌ هذا الوقف. ولا يحل إثباته وتنفيذه. 
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي”"': انظروا ‏ رحمكم الله 

وجدتم سدرة؛ أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون البْرْءَ والشفاء 

من قِبَلهاء ويضربون بها المسامير والخْرّق؛ فهي ذات أنواطء فاقطعوها. 

ظ وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - المعروف بأبي 
شامة ‏ في كتاب «الحوادث والبدع”"2: ومن هذا القسم أيضاً: ما قد 
عَمَّ به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعْمّدِء وسرج 
مؤاضع مخصوصة من كل بلدء يحكي لهم حاكٌ أنه رأى في منامه بها 
أجداً ممن شُهرٌَ بالصّلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه؛ مع 
تضييعهم فرائض الله وسنئه» ويظئون أنهم يتقربون بذلك» ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين عيون» 
وشجرء وحائطء وحجر. 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعدّدة» كعُوينة الحمى خارج باب 
تُومَاء والعمود المخلّق داخل باب الصغير»ء والشجرة الملعونة اليابسة خارج 
باب النصرء في نفس قارعة الطريق» سهّل الله قطعها واجتئائها من أصلها! 
فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث ‏ ثم ساق حديث أبي واقد: أنهم 
مَرّوا مع رسول الله كل بِسَمُْرَةٍ عظيمة خضراءء يقال لها: ذاتٌ أنواط» 
فقالوا: يا.رسول الله! اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواطء فقال 
النبي وَل : «الله أكبر! هذا كما قال قوم موسى: #اجعل لا إلها كنا لم 

ل َالَ إِنَكْمْ قَوْمٌ يَجْهَُوت» [الأعراف: 188]! لَتَرْكَبنٌ سَنَنّ من كان قبلكمة. 


)١(‏ في «الحوادث والبدع» (ص28). (ع). 
إفة وهو المسمّى ب «الباعث على إنكار البدع والحوادث'؛ فانظر (ص50»: 17)_منه -. (ع). 


لا 
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قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)27 . 


ثم اذكر اناا ضندعها يحض أهل العم ببللاه إفريقيًا : أنه كان إلئ بجاتبه 
فين تمن شين العاقية كاف العامة فذ أفصيوا بياء ياترتها من الآفاق» فمن 
تعدر هليه نكاح» أو ولد ؛ قال: امضوا بى إلى العافية» فيعرف: منها. الفتنة» 
فخرج في الشّحَر فهدمهاء وأدّن للصبح عليهاء ثم قال: الهم إني هدمتها 
لكء فلا فلا ترفع لها رأساً. قال: فما رفع به رأس إلى الآن. 00 
وقذ كان دسق عن من هذه الأساب: فيد الله سبحانه - كسرها 
على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين» كالعامود المخلق, والنُضُبٍ 
الذي كان بمسجد النارئج عند المصلى يعبده الجهال» وَالْنْضُب الذي كان 
تحت الطاحونء الذي عند مقابر النصارى» ينتابه الناس للتبرك بهء .وكان 
ضورة عننى في نهر الذلوظ وتلتروة له ويتيركرة ية: وقطع الله د سبحان- 
اللكيك الذي كان عند الرّحبة يسوج غنده» ويتبرك به المشركوة وكان 
عهودا طويلاً على رأسه حجر كالكرّة» وعند مسجد درب الحجر نُصّبٍ قد 


وامير 


بلي عليه مسجل غير يعبده المشركون» يمر ألله كسرة. 


فما أسرعٌ أهل الشرك إلى اتغاذ الأوفاة من خون الله ولو كانت ما 
كانت! ويقولون: إن هلذا الحين وهلذه الشجرة» وهلذه العين تقبل النذر؛ 
أي : تقبل العبادة من دون الله تعالى ؛ فإن النذر عبادة وثرية: يتقرب ب بها 
الناذر إلى. المنذور لهء ويتمسحون بلك الَنُضُْبء ويُستلمونه. | 


ولقد أنكر الشلك التمسّح يمحجر المقام الذي أمر اللّه د تعائن أن 
يُتَخْذْ منه مُصلّىء كما 0 الأزرقي في كتاب «تاريخ مكة)”"' عن قتادة» في 


قوله ‏ تعالى - يه من مَقَامِ بهم مُصَلّ © [البقرة : 4115 ا .«إنما 


زف سبق ذكرة والعزو لتخريجه انا 3 
0) 5/0 ).0 
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أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمسحهء ولقد تكلقت فز الآنة شنا عا 
تكلفته الأمم قبلها؛ ذُكر لنا من رأى أثره وأصابعه» فما زالت هذه الأمة 
اسه عن الل 7 

وأعظم الفتنة بهمذه الأنصاب: فتنة أنصاب القبور» وهي أصل فتنة 
عبادة الأصنام» كما قاله السّلف من الصحابة والتابعين» وقد تقدم. 

ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصِب لأهل الشرك قبراً مُعَطماً يعظمه 
الناس» ثم يجعله وَثَناً يُعبد من دون اللهء ثم يُوحِي إلى أوليائه : أن مَنْ نهى 
عن عبادته» واتخاذه عيداً : وجعله وا فقد تَنْقَضَه وهّضمه حقّه» فيسعى 
الجاهلون المشركون في قَثْله وعقوبته ويكفّرونه؛ ودَنْبُه عند أهل الإشراك: 
أمْرُهُ بما أمر الله به ورسوله» ونه عتما 'ليى الله:عكة ورسولة .من جغله وكيا 
وعيداًء وإيقاد السّرّح عليه؛ وبناء المساجد والقباب عليه؛ وتََبْضِيصِه 
وإشادته» وتقبيله» واستلامهء ودعائهء أو الدعاء به» أو السفر إليه» أو 
الاستعانة به من دون الله -» مما قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
مضادٌ لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد للهء وأن لا يُعبدَ إلا الله. 


فإذا نهى الموحٌَدٌ عن ذلك؛ غضب المشركونء واشمأزّت قلوبهمء 
وقالوا: قد تنقّص أهلّ الرّنَبِ العالية» وزعم أنهم لا حُرمة لهم» ولا قَدْرء 
وسَرّى ذلك في نفوس الجهال والظّغام»: وكثير ممن يُنِسَبٍ إلى العلم 
ودين حتى عادّوا أهل التوحيدء ورَّمَؤْهم بالعظائم» ونمّروا الناس 
عنهه'" 0 وَوَالُوا أهل الشترك وعظموهم, وزعموا أنهم هم أولياء الله 


وأنصارٌ دينه ورسوله! 


)١(‏ الؤلّق الشيء؛ أي: صار أملس مستوياً بالأرض. 
والمراد: أنه ذهبت معالمه لكثرة التمسح به! (ع). 
(؟) والتاريخ يعيدٌ نفسه حذو المَُذَّة بالقُذّةَ!ا فاليوم تسمع كثيراً من العبارات والكلمات 
في أهل الحقٌّ -؛ تنفيراً وإبعاداً وتمويهاً!! (ع). 
04 
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وياني .أله ؤللقة. لما انوا اولياةة» إن أزلياؤة اله المفوة» المععوة 
لهء الموافقون لهء العارفون بما جاء به» الدّاعون إليه» لا المتشّبّعون بما لم 
يَعْطواء لاسو يات الزورء الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم ء ويَبعُونهم 
عِوَجا: وهم يحسبون أنهم يمحسدلون ضَنما] 


© © > © ©؟ 


ل 
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ال نت_اه 


ولا تحسب - أيّها المُنْمَمُ عليه باتّباع صراط الله المستقيم؛ صراط أهل 
نعمته ورحمته وكرامته! ‏ أن النهي عن اتاد القبور أوثاناً واعياداً واتصاباًء 
والنهي عن اتخاذها مساجدء أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السّرجٍ عليهاء 
والسفر إليهاء والنذر لهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعْفِير الجباه في 
عَرصاتها”"' غَضٌ من أصحابهاء ولا تنقيص لهمء كما يحسبه أهل الإشراك 
والضلال؛ بل ذلك من إكرامهم» وتعظيمهم» واحترامهم» ومتابعتهم فيما 
يُحَبُونه» وتجنب ما يكرهونهء فأنت ‏ والله ‏ وَّليّهم ومُّحِبّهِمء وناصر 
طريقتهم وسنتهم» وعلى هَذْيهم ومنهاجهمء وهؤلاء المشركون أغصّى الناس 
لهم وأبعدهم من هَذْيهِم ومتابعتهم» كالنصارى مع المسيح. واليهود مع 
موسى بَلكْقةء والرافضة مع علي طق . 
فأهلُ الح أَوْلَى بأهل الحق من أهل الباطل. طوَالْمؤِيوة ملؤت 
بَعَسُم أوَليهُ بَعْضنَ» [العربة: 010١‏ وس االْمتَفِفُونَ وَالْمَفِقَتُ بَعضّهم عن بَعْضٍ 
[التوبة: /50]. 


فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع؛ أعرضّتٌ عن السَّئَن”''» فتجد 


)١(‏ جممٌ (عَرْصَة)؛ وهي «كل بقعة بين الدُور واسعة ليس فيها بئاء»: كما في 
«القاموس». (ع). 
(؟) كما قال حسان بن عطية ‏ التابعي الجليل -: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا 
نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»؛ رواه الدارمي 
)٠١5(‏ بإسناد صحيح. (ع). 
لان 
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أكثر هؤلاء العاكفين على القبور مُعرضين عن طريقة مَّنْ فيهًا وهَدْيه وسُنته» 
مشتغلين بقبره عَمًا أمَرَ به ودّعا إليه! وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبَّتهم؛ 
إنما هو باتباع ما دَعَوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح. واقتفاء 
أثارهم؛ وسلوك ود دون عبادة قبورهم. والعكوف عليهاء واتخاذها 
أعياداً . 


فإن من اقتفى آثأرهم؛ كان 58 إلى كر اوري ا 
ودعوته الناس إلى اتباعهم؛ فإذا أعرض عمًا دعوا إليه» واشتغل بضدّه؛ 
حَرَمٌ نفسه وحرمهم ذلك الأجرء فأيّ تعظيم لهم واحترام في هلذا؟! 7 

وإثما عنقا تر نون الناس بأنواع من العبادات المُبتَدَعَةَء التي 
يكرهها الله ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء وإن قاموا بصورته 
الظاهرة؛ فقد هُجَروا حقيقتها المقصودة مله ؛ وإلا فَمَن َقْبَنَ على الصلوات 
الكمسن بوجهه وقلبة» غارفا يما امتيلف عله من الكيم الطيب والعمل 
الصالح» ٠‏ مُهِتَمًا بها كل الاهتمام؛ أغتَنَه عن الشرك؛ دكل من نُصَر فيها أو 
في بعضها؛ تجدٌّ فيه من الشرك بحسب ذلك. 

ومن أشني" إلى كلام الله بقلبه. وتديره وتَفْهّمه؛ أغناه اه 
العيطات 9 الذي يَصُدَّ عن كر الله وعن الصّلاةء ويُئْث التّفاق في القلب. 
وقذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول يله بكليته. وعدت تسة. 
باقتباس الهدّى والعلم متف لا من غيره؛ أغناه عن البدع والآراء 
والتخرّصات والشطحاتث والخيالات» التى هي وساوس النفوس وتخيّلاتها : 

ومّن بَعْدَ عن ذلك؛ فلا بدّ له أن يتعرّضٍ عنه بما لا ينفغهء كما أن 
من عَمَرَّ قلبه بمحبّة الله - تعالى وَؤْكْرو: وخشيته » والتوكل عليةة والإنابة 
إليه ؛ أغناه ذلك عن مبحية غيرة وخشيته والتوكل عليه وأغناه أيضاً عن 


' . وهو الغناء والمغازف؛ كما سيفصّله  مطوّلاً  مصتّقنا تطه. (ع).‎ )١( ٠ 


دنا 
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7 الصّورء وإذا خلا من ذلك؛ صارّ عَبّْدَ هوا أ شيء استحسنه؛ 
ملكه وَاسْتَعْبده. 

فَالمُعْرِضٍ عن التوحيد مشرك ‏ شاء أم أبى » والمُعْرض عن السنة 
منتدع ضالٌ ‏ شاء أم أبى -» والمُعْرِض عن محبة الله وذكره عبدٌ الصّورٍ 
- شاء أم أبى -» والله المستعان» وعليه التُكلانء ولا حول ولا قوة إلا به. 


»© > © © ©؟ 
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فإن قيل: فما الذي أوقع عُبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأنّ 
لي ال ف مد ولا موتً ولا حيا وللا 
نشورا؟! 


8 اما ا 
تححقيق يد 5 55 الشرك: فقا" نصيبهم دا من ذلك» ا 
الشيطادُ إلى الفتنةء ولم يكن عندهم من العلم ما يُبطل دعوته» فاستجابوا له 
بحسب ما عندهم من الجهل» وعٌصموا بقدر ما معهم من العلم. ‏ 001 

ومنها: أحاديث مكذوبة مُختلقة» وضعها أشباه عُباد الأصنام من 
' المقابرية على رسول الله كلوه تُناقض ديته وما جاء به» كحديث: (إذا 
ظ أغيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)''» وحديث: «لو حسّن أحذكم ظنّه 
بحجر نفعه)”'"2 وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «التوسّل؛ ار «فهلذا الحديث كذبٌ مفترى على 
النبي 2 بإجماع العازفين بحديثهء 0 يروه أحدٌ من العلماء بذلك» ولا يوجد في 
شيء من كتب الحديث المعتمدة' 
وأورده العجلوني في ١كشف‏ الخفاء» رقم(7١5)»‏ ثم قال: «كذا في الأرنين 
لابن كمال باشا»!! قلتٌ: فكان ماذا؟! فإنه ليس من أهل الصّناعة!! 0 

() نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم(887) عن شيخ الإسلام (أنّه كذبٌ 
وعن شيخه الحافظ ابن حجر حجر اأنه لا أصل له)! 
وانظر: «تذكرة الموضوعات» (ص856؟) للمبَنِيٌ الهندي. واتنزيه الشريبة» )/ 
57) و«الأسرار المرفوعة» (595). (ع). 


0 
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وضعّها المشركون» وراجت على أشباههم من الجهال الصّلالء والله بعث 
رسوله بقتل من حَسَّن ظنّه بالأحجارء جنب أُمْنَه الفتنة بالقبور» بكل بطريق 
كما تقدم. - | 
ومنهًا: حكايات كيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر 
الفلانى من شِدَّة» فخلص مئهاء وفلان دعاه أو دعا به فى حاجتهء فقُضِيَتْ 
لهء وفلان نزل به ُرٌ فاسترجى صاحب ذلك القير» فَكُشِف ضرًه. 
وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكرهء وهم من 
أكذب خخلق الله تعالى - على الأحياء والأموات» والتفومنٌ مُولَعةٌ بقضاء 
حوائجهاء. وإزالة ضروراتها. 

ويسمع بأن قبر فلان تَرْياق'' مُجِرّبِء والشيطان له تلظفك”" في 
الدعوة» فيدعوه أوّلاً إلى الدعاء عنده» فيدعو العبدُ عنده بَرْقَةٍ وانكسار 
وؤِلّة» فيجيب الله دعوته؛ لما قام بقلبه ‏ لا لأجل القبر -؛ فإنه لو دعاه 
كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر 
تأثيراً في إجابة تلك الدعوة”"» والله - سبحانه - يجيب دعوة المظْطّر» ولو 
كان كافرأء وقد قال تعالى : « كلا يد هلم وَمَؤْلَة ين عط ريْكُ وما 
كن عَطهُ ريك محظويا 40 [الإسراء: 21٠١‏ وقد قال الخليل: #وَأئرْقَ أَهَلَمُ مِنّ 
لَّمرَتِ مَنْ ءَامَنَ متهم بِللَهِ وَألْيوْو الآ [البقرة: 117]» فقال الله يللة: وين كقرٌ 
متم قإيلا ثم أَصْطرُهه ِل عَذَابٍ أَلَارٍ وَينْسَ الْمَصِيْرٌ 4 [البقرة: 157]. 


فليس كل من أجاب الله دعاءه؛ يكون افيا عنه» ولا مدا له. ولا 
راضياً بفعله» فإنه يجيب البْرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر؛ وكثير من الناس 


)١(‏ ما يستعمل لدفع السَّم من الأدوية والمعاجين» وهو معرّب»؛ كما في «النهاية». 
قلت: يريد: أنه علاج ودواء مجرب نافع | (ع). 

0( أي : 7 وخحفاء وغموض في أسلويه ؛ بحيث ألا يت إليه ! (ع). 

0 وهذه فائدة مهمّة تكشف حقيقة ما ترأه في بعض كتب التراجم من قولهم: 
والدعاء عند قبره مُستجاب»!! (ع). 


الا 
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يدعو دعاءً يُعتدي فيه أو اك فى دعائه. أو يكون مما لا 008 أن 
تسال» مضل لدذلك أن بحقيد» تيان أن عملة صتالج رضن لله ويكون 
بمنزلة من أشلت لمع ا بالمال والبنين» وهو يظن أن الله تعالى - يسارع 


. له في الخيرات”'': وقد قال ا +#نلكا ذذا ما ما دُكروا بو فسَحنَا 
يهم أَبوه ب كل تو [الانمام: ؛ ا 
فالدعاء قد يكون! أعبادة؛ فيئاب عليه الداعي» وقد يكون دعاء مسألة 
تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه» إما أن يعاقب بما يحصل له. أو. 
تنقص به درجتهء فتُقضنى حاجن رساج على ما ببرى علي من إشباعة 
حقوقه» واذكات جدود | 
ا والمقصود : : أن الشيطان - بلطف كيده - يحسّن الدعاء عند القبر.: وأنه 
أرجح منه في بيته رمسحجدة؟ وأوقات الأسحارء فإذا ثقرر ذلك عنده؛: نقله 
فرضة أخرى من الدعاء عنذدة إلى الدعاء به. والإقسام على الله بهم وهذا 
أعظم من الذي قبله؛ فإن شأنَ الله أعظم من أن يُقِسّم علي اراد بام 
من خلقه» وقد أنكر أنمة الإسلام ذلك. 0 
فقال أبو الحسين القذُوري " الي نرج «١كتاب ٠‏ الكزخي» : أقال بش بن 
يدعو الله إلا به قال : وأكره 0 ار سد 
وأكره أن 0 بحن فلان» .وبحق أنبيائلك ورسلك» وبحق البيت 0 ), 
لعي 1ل عله لزنن الحق عق له 


وأما قوله: ابَمعْقِدٍ العِرٌّ من عرشك"؛ فكرهه أبو حنيفة» ع فيه 
)١( '‏ كما في الآيتين: 576:68 من سورة المؤمنون. (ع). 

. (؟) انظر: هرد المحتار» (؟/ 5170) لابن عابدين.: (ع). 

مكنا 
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أبو يوسفء وقال: وروي أن النبى يَكلِةِ دعا بذلك”'': قال: ولأنْ مَعْقد العرّ 
من العرش؛ إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش» مع عظمته» فكأنه 
سأله بأوصَافه . 
وقال ابن بَلْدَجِىٌْ في «شرح المختار)”": ويُكره أن يدعو الله - تعالى - 
إلا بهء فلا يقول: أسألك بفلانء أو بملائكتك؛ أو بأنبيائلك ونحو ذلك؛ 
لأنه لا حىّ للمخلوق على خالقه» أو يقول فى دعائه: أسألك بمعقد العرّ 
من عرشك. وعن أ يوسف جوازه. 
وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه : (أكره كذا)؛ هو عند محمد حرام» 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ هو إلى الحرام أقرب» وجانب التحريم عليه 
أغلي”. 
وفي «فتاوى أبي محمد بن عبد السلام)”؟؟: أنه ا يجور سؤال الله 
سبحانه ‏ بشىء من مخلوقاته: لا الأنبياء» ولا غيرهم؛ وتوقف في 
نبينا يكِ؛ لاعتقاده أن ذلك جاء في حديثء, وأنه لم يعرف صحة 
اعد 
)١(‏ وهلذا حديث موضوع؛ كما تراه في انصب الراية» (1177/5): و#الموضوعات» 
(؟/؟5١1).‏ و«التوسّل» (صة:) لشيخنا الألباني كن . (ع). 
(؟) قارن ب «الفتاوي الهندية) (60/ .)58٠‏ (ع). 
(9') اإتحاف السادة المتقين» (7/ 1805) للزّبيدي. (ع). 
(:) (ص1507). (ع). 
(5) وهو حديث صحيح؛ صححه الترمذي». وكذا الحاكم» والذهبي» وغيرهم ‏ كشيخ 
الإسلام ابن تيميّة في كتابه «التوسل والوسيلة» » وقد بيّنت صِحَحَة إسناده» ورددتٌ 
على من أعَلّهِ بجهالة أحد رواته في كتابي المعروف: «التوسل؛ أنواعه وأحكامه) 
(ص١7):‏ وفصّلت' فيه القولٌ في الرّد على من استذلٌ به على جواز التوسل 
بالأنبياء والأولياء والصالحين» وحمّقت أن الأعمى إنّما توسّل بِدّعائه يله؛ 
فليراجَع؛ فإِنّه مهم. 
1 
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فإذا قرّر' الشيطان عنده أن الإقسام على الله بهء والدعاء به أبلخ في 
تعظيمه واحترامه. وَأَنْجَعٌ في قضاء حاحقهة تقل دري أخرئ إلى 'ذعائه. 
بنفسه عن دون الله+ ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره. 2 
يكف عل ويوقد عليه القنديل», ويعلق عليه الستور» ويبني عليه المسجدء 
ويعبده بالسجود له والطواف به .6 وتقبيله . واستلامه» والحج إليهء والذّبح 
عندهء ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء.الناس إلى عبادته؛ واتخاذه عيداً 
وكا وأن ذلك أتفع لهم في دنياهم وآخرتهم . 

قال شيخنا فسن الله روححجه -: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 
00 
ا قال: وطولا من عفن غتاد الأصنامء ا قد' 
فخل لهم الشيطان في ضورة الميت» أو 'الغائب» كما يتمثل لعّاة اعنام 
وهذا يحصل للكفار من العتركين وأهل الكتاب» يدعو أحدهم من ش 
لي فيتمثّل له الشيطان أعاناء وقل يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة . 1 

وكذلك السجود للقبرء والتمسح به وتقبيله . 

المرتبة الثانية: أن يسألّ الله ويك به. وعدا يفيله كر من المتاخرين» 
وهو بذعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة : أن يسأله للم 

الوابعة!! أذ ينان أن الدعاء مند قبرة سيشهاك» أن انه قف من 
الدعاء في المسجدء فيقصد زيارته» والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. 


- قال أبو الحارث ‏ كان الله له -: وهو المشهور بحديث توسّل الضرين» انظر نصّه 
وتخريجه رسيا علي رسالتي لاأكشف المتواري من تليسات الغماري»؛ رهي 
مبنيّة عليه » نشر دار ابن الجوزي» الدمام . (ع). ١‏ 
لاا 
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فهاذا ‏ أيضاً ‏ من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» 
وما علمتٌ في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين: وإن كان كثير من المتأخرين يفعل 
ذلك» ويقول بعضهم: قبرٌ فلان يَرْياقٌ مُجرّب. ظ 

والحكاية المنقولة عن الشافعي ‏ أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي 
جنيفة -: من الكذب الظام 9" . 


»© © © © »© 


60 .رواها الغطيب تك ريع 4111/10 
ورّعُمُ الكوثري في «مقالاته؛ (ص١81”)‏ أنها: #بسند صحيح؛!! زعم جد باطل! 
فانظر نقضها فى اسلسلة الأحاديث الضعيفة» )”3١/1(‏ لشيخنا كأنهةء و(اقتضاء 
الصراط المستقيم» (ص 6 )١١‏ لشيخ الإسلام نه . (ع). 
لأناقا 
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عال نت_اله 


في الفرق بين زيارة الموحٌدين للقبورء وزيارة المشركين: 

أما ؤيازة الموحدي* فمتضودها آثلانة أشيابة 

أحدها: تذكر الآخرة» والاعتبار: 00 وقد أشار النبي 1 إلى 
ذلك بقوله : «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة)”") 


والثاني : الإحسان إلى الميت» وآأن لا يطول عقدوايةء فيهسجره؛ 
ويتناساه» كما إذا ترك إزيارة الحيّ مدة طويلةً تناساه» فإذا زار الحئ: فرج 
بزياوقه وسْر بذلك» فالميت أولى؛ لأنه قد صار في دار قد مجر أهلّها 
إخوانهم وأهلهم ومعارفهم؛ فإذا زاره وأهُدى إليه هدية ومن دعاءع. أو . 
ضدقة. أو أهدى قربة + ازداد بذلك سروره وفرحهء كما يُسرَ الحي بمن ‏ 
يزوره ويهدي له. ش 


ولهاذا شرع النبي كي للزائر ان دمر لاحل ابو بالرحمةوالقق 
وسوّال العافية فنقط”"2. .ولم يشرع أن يدعوّهم ء ولا .يدعو بهم 0 ولا يصلّي 
عنذهم . ش ْ 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص "001 . (ع). 

(0) من ذلك ما رواه مسلمٌ في (صحيحه) (4لاة) :)٠١(‏ أن النبي 2 علَّم 
السيدة عائشة ونا الدعاء في ذلك: «السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين»؛.ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين»: وإنا ‏ إن شاء الله! - بكم 
للاحقون». ش ' 
وهناك أدعية أختر: فانظر: «أحكام الجنائز؛ رص مم١‏ فما بعد) لشيخنا كن . 0 


هه 
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الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه؛ باتّباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول يلا" » فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عُبَاد الأصنام. 

قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قربٌ ومزِيّة عند الله - تعالى - 
تزال تأتيه الألطاف من الله تعالى -» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا 
علّق الزائرٌ روحه به» وأدناها منه؛ فاضّ من روح المزور على روح الزائر 
من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشّعاع من المرآة الصّافية والماء 
ونحوه على الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن يَتَوَجَه الزائر بروحه وقلْبه إلى الميت» 
ويقكت دوتع .ضيه وزوشه قصده كله رزقتاله عليه سيف لأ يبتى قر 
التفات إلى غيره؛ وكلما كان جَمُْمُ الهمّة والقلب عليه أعظم؛ كان أقربَ 
إلى انتفاعه به. 

وقد ذكر هلذه الزيارةَ على هذا الوجه: ابن سينا والفارابي”" وغيرهما. 

وصرح بها عُبَاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس 
الناطقة بالأرؤاح العلوية؛ فاض عليها منها النور. 

وبهذا السر: عُبدت الكواكبء واتّخْذت لها الهياكل؛ وصُّئّفت لها 
الدعوات؛ واتّحدَتٍِ الأصنامٌ المجسَّدَة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعبّاد القبور انّخاذها أعياداًء وتعليق السّتور عليهاء وإيقادً السّرجٍ عليهاء 
وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصّد رسول الله َل إبطاله ومَحْوّه بِالكُلْيّق 


)١(‏ فما يُكتب على كثير من القبورء وما يفعله كثير من زائري القبور من قراءة سورة 

ش الفاتحة أو غيرها : فَكُله لم يرد عن النبي يلل ولا عن أحد من أصحابه. (ع). 

(؟) وهما من الفلاسفة الخارجين عن الكتاب والسنة» على خلاف ما توهّمه ويوهمه - 
كثير من العصرانيّين» الذين يعظمونهم سارت ويفحُمون من شأنهم! (ع). 


١ 
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وس الذرائع المفضية 26 "© فوقف المشركون في طريقه. وناقَضوه ه في 
فضدهء وكان يَكلِهْ في شِقٌّء وهؤلاء في شِىٌ. 

وهلذا الذي ذكره هو لاء المشركون في زيارة القبور: هو الشفاعة التي 
ظدُوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله - تعالىا-ء 

قالوأ : فإن العبد إذا تعلّقت روحه بروح ا المقرّب عند الله؛ 

وتوجّه بِهِمّته إليهء وعاكنت قله غليها صار بينه وبينه اتصال» يفيض به عليه 
امه تسيب ينا جل دمن ال وشبّهوا ذلك بمن يخدّم ذا جاه وحَبظوةٍ 
وقرب من السلطانة: فهو شديد التعلق بهد فما يحصل لذلك من الملطان 
من الإنعام والإفضال؛ ينال ذلك المتعلق به ؟ بحسب تعلّقه يه. ش 

فهذا سِر عبادة الأصنامء وهو الذي بعث الله رسله. وأنزل كتبة 
بإبطاله. وتكشير أصحابهء ولعنهم. وأباح دماءهم اد وَسبَى 
ذراريهم. وأوجب لهم الثّار. 

والقرآنُ من أوله إلى آخره مملوءٌ من الرَّدُ على أهله؛ وإبطال دشي 

قال تعالى 3 وأو اندها ين دون أو شفع كل دك كاواأ 
نلك ميك ولا ينقارت © ثل ل القَقمَةٌ عِيئا أ نلك التو 

وال ك2 العو عقون © 1 [الزمر: 4 48]. 

| فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض» يخ موجنب نهر 
الذي يَشْمّع بنفسه إلى نفسهء ليرحم عبدهء فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيهء 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له : 
وأمرهء بعد شفاعته ‏ سبجانه - إلى نفسهء وهي إرادته من نقسه أن يَرْحَمْ عبله. . 


)00( ابطر ها فك حول (سدّ الذزائع) في تعليقي على «الحوادث والبدع؛ 3-3 
للطرطوشي. (ع). 00 
(؟) قارن بما قاله شحنا أنه في «التّوسّل : أنواعه وأحكامه» (ص5١٠).‏ 0 0 
٠‏ 
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وهنذا ضِدٌ الشفاعة الشركية التي أثبتها هلؤلاء المشركون وَمِنْ وافقهم 
وهي التي أبطلها الله مادكي - في كتابه بقوله : ار وأ ًا لا يزى تنش عن 
نين طَيْكا ولا د قبل متها عَدْلٌّ علا كَمَعهكا مَمَعَةُ4 [البقرة: +١1]ء‏ وقوله: #«يأيها 
أن امَو أنشوا 0 0 من كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَيْعُ فِيه ولا حل 0 
عد وَالْكَيرُونَ شُ هم امون 489 [البقرة: 754]» وقال ‏ تعالى - > #وأنذر به 
لذن يحَافُونَ أ ل 31 يد ل أ اناافر نو وين لا َي للم يود 9© 
[الأنعام: ١م]ء‏ وقال: 0 ريك أله أمَّهُ أَليِى خَلَقَ السَمنوتِ رض في سِنَّدَ يد أيار * وم 
أسْتَون عَلَ :أ أَلْمْرْضٍ يده الْأَيْرّ ما ين طفيع إلا ين بَنْدِ دي دلِحكُم لله ربكم 
عند أند قلا تدكرورت لي » [يونس: #]. 
فأخبر سبحانه ال داسيخاته ‏ 
زحمة عبده؛ أَذِنَ هو لمن يشفعٌ فيه» كما قال - تعالى - : #إمَا من شَّفِيهِ َفِيع إلا ه بن 
إذْيْ» [يونس: م]ء وقّال: من ذا ألَذِى يَشْمَمٌ كه إِلّا يديد » 0 8 ]]. 

فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونهء بل 
شفيع بإذنه . 

والفرق بين الشفيعين: كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 
' فالشفاعة التي أبطلها الله : شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له» والتي 
أثبتها : : شفاعة العبد المأمور» ا يتقدم ب بين يدي مالكه حتى 
يأذن لهء ويقول: اشفع في فلان» ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد 
الشفعاء وم القيامة أهلّ التوحيدء الذين. جَرّدُوا التوحيد وخلّصوه من تَعَلْقات 
الشرك و شوائبه» وهم الذين ا ا 

قال - اتغبالى < : «ولا لا مستعوريت ِلَّا لمن ريض 4 [الأنبياء: 0]14» وقال: 


«يَوْمَذ ل تنقع الشَّفاعةُ إلا من أَدِنَ له 5 وَرْضضَّ لم ولا 49 لطه: .]١5‏ 


ااا سم يي 0 إلا بعد رضاة قولٌ المشفوع 
له وإذنه للشافع فيه. 


اوه 


حطقاة] مقازهعا مللتجعى طماك1 100701020 | ححامء. تنه( ك نم1 . اجتوالةا 


فأما المشرك؛ فإنه لا يرتضيه» ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أنْ 
يشفعوا فيه؛ فإنه - سبحانه عَلّقَها بأمرين: رضاه من الوققن 00 وإذنه 
للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين؛ لم توجد الشفاعة. 
اق ززلفة أن الأمر كله لله وحده؛ فليس لأحد معه من الأمر شيى 
وأعلى الخلى واتصليم وأكرمهم عنده: هم الرّسل والملائكة المقربونة 
وهم غَنبيد محض» لا عترم بالقول» ولا يتقدمون بين يديه» زلا يفعلون 
شيئاً إلا بعد إذنه لهم وأمرهمء ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء 
فهم مملوكون مربوبون» أفعالهمٍ مقيدة بأمره 'وإذنهء فإذا أشرك , بهم المشركء 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدهوا رشقم له 
عند الله ؛ فهو من أجهل الناس بحق الرب - سبحانه » وما :يجب له 
ويمتنع عليهء فإن هذا محال ممتنع» سية قباس آلرت - تعالى - على النملوك 
والكبراء» حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عند فيا 
الحوائج؛ ويهذا القباين الفاسد بدت الأصنامء واتخذ ل من 0 
دون الله الشفيعٌ والوليٌ. | 

والفرق بينهما: هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والرّب 57 
والسكد:والحيد» والمالك' والمملوك؛ والغنيّ والفقير» والذي لا حاجة به إلى 
أحد قظء والمحاج من كلم رجه إلى غيرة . | 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم؛ فإِنَّ قيام 5-5-6 
وهم أعوانهم وأنصارهم» الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم؛ ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم». وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن 
يَردُوا شفاغتهم :"تنتقض) طاعتهم لهم؛ ويذهبون إلى غيرهم. فلا يجدون بد 
من قبول شفاعتهم على الْكرْه والرّضا. | 

فأما الغنيّ الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إل بذاته 
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سدا؟] مقتزهءا متمباد عن مانا 1020مه0آ | صرمء. تمك نامآ . بو 


وكل من في السماوات والأرقن عبيد له: مقهورود بقهرهء مصرّفون 
بمشيئته ) لو أهلكهم جميعاً لم ينقص من عِزّه وسلطانه ومُلكه وربوبيته 
ظ ا اده حدر الذِرت كَلْوا إنَّ أنه هُرَ الْمَسِيعٌ أَبَنُ 


0# له ساسم ٍ- مي اموس 0 2< 

تي مل مس ينيك ين الله نيعا إت ل ييه انبج إنت 
#٠ 01 4 -‏ كس 2 4 و 0 وَل 

مَرَسم وَأْصَمْ وسّن فى الْأرضٍ جمِيعًا ملك ألسَّموتِ وَالأَرْضٍ وما 


بَبنَهُمَا يق ما يَعَدٌ وَأَّدُ عَلَ كل هن دل 148 [المائدة: 377]. 
أَلسَّمَنوتِ وما قَْ دض سس د آل 3 0 إَِّ او » اق : ه5؟]ء 
وقال: طقل يِه القَّنَسَدٌ جِيمًا لَّمُ ملك الْسَموتٍ وَالْارَضٍ» 7الزمر: 4:]. 

فأخبر أن كمال ملكه للسماوات والأرض؛ يوجب أن تكون الشفاعة 
كلها له وحدهء وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس شريك» بل 
مملوك محضء بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 
فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه ‏ في القرآن: هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعضء ولهذا يَُطلِق 
نفيها تارة - يناء على أنها هى المعروفة المتعاهدة عند الناس ده ويقيذها ثارة 
بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه» وهلذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه الذي 
أَذِنَّء والذي قَبلَء والذي رضي عن المشفوعء والذي وَفْقه لفعل ما يستحق 
نه الشفاعة وقوله. 


)١(‏ ورد هلذا اللفظ منسوباً إلى النبي يكلِ؛ فيما رواه الحميدي (4737/7)» والترمذي 
.)١87//0(‏ وعبد الرزاق (7777/7) عن أبي هريرة. 
وفي سنده حَكِيمْ بن جُبَيْرهِ وهو ضعيف الحديث. 
أما أنها أعظم آية في القرآن؛ فهئذا مرويٌ من عدة طرقء فانظر «الإتمام) 
.)1١7515(‏ (ع). 


ل 
ةن ة] مقازهعا متلناد عت طمغك! 12001020 | تامء. 1115121 . وواللا 


بتكل المتيع محر ا نجه تفاعتهم ولا يُشَقمُ فيه» ومتخد الربٌ 
وحده إلهّه ومعبوده؛ ومحبوبّه» ومرجُرٌه ومخوقّه» الذي يتقرب إليه وحدهء 
لسار ويتباعد من سَحطه : هو الذي يأذن - سبحانه للشفيع أن 
كال تعنابي - وكر أكتثوا ين مر لَه سُقَعَاة4 إلى قوله 06 
لمعه جمِيمًا» [الزمر: 5# 44]ء وقال ‏ تعالى- : (تتنطرت ين ثيب الهم 
ا ا د شُتَعو عند اله كل أتيتئرت: أله نيما لا 
عَلمُ في فق الشمرات ولا في الارض شل سس بحدتم وتملل مما شتركور > 40 لبرنس ب 4 

كيكردت متيحانة ل بر ع فر وأنالشفاعة ا 
تحصل باتخاذهم» ‏ وإنما. تحصل بإذنه للشافع.ء ورضاه عن المشفوع لهأف 00 

وسور الفرق نين الشفاعفين + أن سفاعة المخلوق التكلوق» وسوالة 
للمشفوع عنده؛ لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده؛ لا خَلْقاًء ولا أمرأء. ولا 
إذناء بل هو سبب مُحَرّك”'' له من خارجء كسائر الأسباب التي تُحرّكُ . 
الأسباب» وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك”' لأجله ما يُوافقه 
- كمن شُفِعَ عنده في أمر يُحبه ويرضاه -» وقد يكون عنده ما يخالفه ‏ كمن 
يُشْمّعٌ إليه في أمر يكبرهه » ثم قد يكون سؤاله وشفاعتّه أفُوَى من 
المعارض» فيقبل شفاعة: الشّافع» وقد يكون المعارض- الذي عنده أقوى من . 
شفاعة الشافع» فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده: الأمران» فيبقى متردداً 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الردٌء وبين الشفاعة التي تقنضي القبول» 
ترك إلى 0 0 بمر جح . 


() أي: 0 (ع). 
(7) أي: المتآئر. (ع). 


كمع 
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المشفوغ إليه؛ يحرّكه به» ولو على كرْهِ منهء فمنزلة الشفاعة عنده: منزلة من 
يأهن غيرة: أو يُكرهه على الفعل» إما بقوة وسلطانء وإما بما يرغُبهء فلا بد 
أنا ييل للمشترخ إل ليه من الشافع: إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه تندفع 

وهلذا بخلاف الشفاعة عند الرب ‏ سبحانه ؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع؛ ويأذن له فيهاء ويحبها منهء وَيَرْضَ عن الشافع؛ لم يمكن أن 
توجدء والشافع لا يشفع عنده لحاجة الربّ إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته 
فيما لديه؛ وإنما يشفع عنده مجَرَّدَ امتثال لأمره وطاعةٍ لهء فهو مأمور 
بالشفاعة» مطيع بامتثال الأمر؛ فإن أحداً من الأنبياء والملائكة ومع 
المخلوقات؛ لا يتحرك بشفاعةٍ ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى - وخَلّقهء 
فالرب يه هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع. 
والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتى يقبل» 
والشافع عند. المخلوق مستغنٍ عنه في أكثر أمورهء وهو في الحقيقة شريكه, 
ولو كان مملوكه وعبدهء فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع 
بالنصر والمعاونة وغير ذلك» كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من 
رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وققه الله - تعالى ‏ لفهم هنذا الموضع ومعرفته: تبيّن له حقيقة 
التوحيد والشركء والفرق بين ما أثبته الله تعالى ‏ من الشفاعة وبين ما نفاه 


وأبطله» طون ل 1 و ثرا قمَا لم ين ور » [النور: ]!]4٠‏ 


»*»© © > + 


لام 
منة[؟] مقتزة1 010ناج عع طهان1 1921020ه100آ | محدمء. تنه :53 نا طل]. الوكلا 


مالمحال 


ومن مكايد عدو الله ومصايده» :التي كاد بها من قل نصيبه من العلم 
والعقل والدّين» وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين: سماعٌ الْمُكاء 
والتَضْدية» والغناء بالآلات المحرّمة؛ الذي يَصُدٌَّ القلوب عن القرآن» 
ويجعلها عاكفةً على الفسوق والعصيان؛ فهو قرآن الشيطان؛ والحجان 
الكثيف عن الرخمن» وهو رقية اللواط والرّنى» وبه ينال العاء شق .الفاسق من 
معشوقه غاية المنى؛ كاد به الشيطان النفوس المبطلة. وحَسّئه لها مكراً منة 
وظرورا وأوحى إليها السب الباطلة على حُسّيْهِ؛ فقبلت وَحَيَهُ واتخذت 
الأجله القرآن ميجورا :فلو رأيتهم عند ذيّاك الم وقد ححشّعت منهم 
الأصوات» وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلؤبهم بكُليّتها عليه» وانصيت 
انصبابةٌ واحدةً إليه» فتمايلوا له ولا كتمايل النّشوان”") وتكسّروا في 
حركاتهم ورقصهمء أرأيت تكسّر المخانيث والنُسوان؟ ار وقد 
خالط ُماره”" النفوسّ» »؛ ففعل فيها أعظمٌ ما تفعله حَمَيًا الكؤوس 


َلِغَيْرٍ الله - بل للشيطان داقلوت هناك تمدق وأثوابٌ تشلّقء وَآعوال 
في غير طاعة الله تَُفَنُم حتى إذا عمل السَّكْرٌ فيهم عمله. وبلغ الشيطان 
منهم أمنيته وأملهء بم بصوته وحِيَّلوه وأجلب عليهم بِخيْله ورَّجِله؛ 


)١(‏ هو السكران لثمل من الشكر. (ع). 
(9) الشيان: هو ألم الخمر وصداعها وأذاهاء ازءها هانق مو مهاه نا قي 
(القاموس». (ع). . 
(9) اسم للخمر. (ع). 
4 
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00 فى صدورهم وخخزا وأزَّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزّاء مطوراً 
يجعلهم كالحمير حول المدارء وتارة كالدّباب ترقص وسْط الديارء فيا 
رخمتا للسقوف والارض من 25 تلك الأقدام؛ ويا سوآتا من أشناة الحمير 
والأنعام» ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزغمون أنهم خواضن 
الإسلاه”") ٠‏ قَضُوًا حياتهم لذ وطرباًء واتخذوا دينهم لهواً ولعب مزامير 
الشيطان أحبٌ إليهم من استماع سُور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من 
أوله إلى آخره لما عاك لساكناء ولا أزعج له قاطن بولا أثر فيه وجداء 
ولا قادح فيه من لواعج ج الشوق إلى النار رَنْداَء حتى إذا ثُلي عليهم قرآن 
الشيطان وولجٌ مَزمورٌه سَمْعَهء تفجّرت ينابيع الوّجد من قلبه على عينيه 
فجَرّتء وعلى أقدامه فرفَصَتء وعلى يديه فصمّقت» وعلى سائر أعضائه 
فاهترّت وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت» وعلى 
نيران أشواقه فاشتعلت؛ فيا أيها الفاتن المفتون! والبائمٌ حكله فى ]لله تقسيية 
من الشيطان صضفقة خاسر مغبون! هل كانت هذه الأشجان: عند سماع 
القرآن؟! وهذه الأذواق والمواجيد: عند قراءة القرآن المجيد؟! وهذه 
الأحوال الشّيّات: عند ثلاوة السّوّر والآيات؟! 


ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يئاسية» :ويميل إلى ها يشاكله» والجنيية 
علّةَ الضَمٌ قدّراً وشرعاً””؛ والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعاء فمن أين 
هذا الإخاء والنسب» لولا التعلّق من الشّيطان بأقورق سبب؟ ! ومن أين هذه 
المضالعة التي أوقعت في عَقد الإيمان وعَهد الرحمن خَحللاً؟ «أَفْتَحِدَوهُ 


)١(‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً : : #يقصد الشيخ لله المتصوّفة الذين يتحلّقون 
حلم يقومون فيها يرقصون اويتمايلون على أنغام , الغناء والآلات» ويتصايحون 
0 ويترافصوت يما يسمُونه ذكر وهو تبيول وعصيان؛ وذكر للشيطان» 

هم الله وخلّصهم وخلّص الإسلام من تلك الشرور والآثام». ). 

)00 أي : و ري 0 سببٌ لاجتماعهما في جِبلَةِ الخَلّقَ» و 

حكم الشرع : (ع). 
اليف 
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عو 
ودرسشهدر 


ولقد أحسن القائل : 
ثُلِيَ الكِتَابُ فَأَظرَهُوا لا جيِفَة 
َأنَى الغِناءً فَكَالْحَمِيرٍ يناعتو 


نك 
دف وَمِرْمَارَ وليه شَادِنٍ 


تَقُلَ الكِتَابُ عَلَيْهِمٌ لما رَأَوْا 


مَعهوا له رعذ برقا د حَوَى 


0 ايلع للنفسي 
1 أن الشناعة 50 0 
2006 0 
إن لَمْ يَكَنْ حَمْرٌ الججَسُومٍ فإنه 
0 إلى ةر 
راع 77 لكر حي ا بالك 
وقال آخر: 


52 


, اترنتنا إلتى الو سن تسر 


- 


مج ه أ 7 651453 2 
وكم قَلكايا 0 


وَتَكرارٌ ذا النْصْحِ ينا لَهُمْ 
َلَبًا اسْتَهَائرا يتَنِْبِها 
ا 0 ف اله 1 


00 


104 


أ 010 


لِلطَّيلِمِينَ بَدَلُا» [الكيف: ]5١‏ 


نكأ شرن نار ام 
والله مكنا رَقَصُوا لأججل الله 
وَامِرٍ وَتْوَاهي 
زجرا وَتَحُوِيفاً بفِعْلٍ مَتَاهْي 
شَهُوَاتَهًا د يَا ذَبِحَهًَا المُتَنَامِيِ 
فلأجل ذَاكَ عَدَا عَظِيمَ الجاه 
أَسَبَابَةُ عِنْدَ الجَهُولٍ الْسَّافِي 
حَمَر بك كنول لتابل ومُضَاهِي 
عر إلى وان ء عِنْدَ ماني 


مَفْيِيْتهُبا: 


تكو 


إلى دَرَلكِ كَمْ بِومِنْ عَبَا 
لِتَعذَرَ فِيهِمْ إِلَى رَبْنَا 
رَجَفْنَا إلى الله في أضرت 
وَمَانُوا عَلَى تَنْتَنَا تَنْثَبا 


ل يدك أنصَارٌ الإسلام وأئمة الهُدى تصيح بواولاء من انار 


)١1(‏ وفي «مدارج السالكين»  )447/1(‏ للمضّنف 


٠ 


-: (شاهد). (ع). 


سها؟] ممذزهء1 متلناه عع 14126 1020مدهجآ | حطدمء. تنه( 5ن تلآ . اجنلا 


رفن ل ان هن سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملّة. 
قال الإمام أبو بكر الظرطوشي في خطبة كتابه في «تحريم السماع»0© 
الحمد لله رب العالمينء» والعاقبة للمتقين» ولا عٌدوان إلا على 

الظالمين» ونسأله أن يريّنا الحق حقًا فنتبعه» والباطل باطلاً فتجتنبه» وقد 

كان الناس فيما مضى يستسِرٌ أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله 
ويتوب إليه منهاء ثم كثر الجهل» وقل العلم؛ وتناقص الأمرء حتى صار 
أحدهم يأتي المعصية جهاراً» ثم ازداد الأمر إدباراً» حتى بلغنا أن طائفة من 
إخواننا المسلمين - وفقنا الله وإياهم ‏ اسْتَرَلْهُم الشيطان. واستّغوئ عقولهم 
في حب الأغاني واللهرٍ وسماع الطَقْطمّة والتّقير» واعتقد أنه من الدّين 
البذي يُقَرّبهم إلى الله وجاهرت به جماعة المسلمين» ار 

المؤمنين» وخالفت الفقهاء والعلماء وحملّة الدين» ##وَمن شْنَافِقٍ ليسول ب 

بَعْدِ ما بين له الْهُدَى وِيَتَبِمَ عَيْرَ سيل الْنُؤْيِننَ و ما تَوَلَ وَنُضَيو 32 

وَسَءَتٌ مَصِرا 409 [النساء: 6 فرأيت أن أوضح الحقٌّ» وأكشف عن شبه 

أفل الباطل» بالحجج التي تضمّنها كتاب الله» وسنةٌ رسوله» وأبدأ بذكر 
أقاويل العلماء الذين تدورٌ الفتيا عليهم في قاصي الأرض ودانيهاء حتى تعلّمَ 

هذه الطائفةٌ أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق. 
ثم قال: أما مالك؛ فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه؛ وقال: (إذا 

اشترى جارية فوجدها مُعَنية؛ كان له أن يردَّها بالعيب». 
وسئل مالك كآنه عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: «إنما 

يفغله عندنا الفتاق27, 


(؟) انظر: «علل أحمد» :»)778/١(‏ و«الأمر بالمعروف» )١16(‏ للخلال» و«المنتقى 
النفيس» (ص ٠‏ رو 5 و«الكافي» 7/5١‏ لابن عبد البر» والشرح مختصر خليل» 
(16/5) للحطّاب. (ع). 


١١ 


حطما؟] محذزةء! ننه عع طهغكا 1:21020ه2آ | مسمء. لكة:[ 115 ا]. اجاللارل 


قال: وأما أ حنيفة ؛ فإله يكره الغناء» ويجعله من الالوياة 


وكذلك مذهب أهل:الكوفة ‏ سُفيانء وحَمّادء وإبراهيم؛ والشنبي؛ 
وغيرهم - الالح بي احور وا سد ليقي يا ل 
البنضرة ة في المنع منه. 

قلت: مذهب أبي: حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظ . 
الأقوال» وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالمرمارء 
والدذف» حتى الضرب بالقّضيب» وصرحوا بأنه معصية» يوجب الفسن” 
وتُرَدٌ به الشهادة. | 


وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع ل بالتلذة به كفل .هذا 
لفظهمء وروّوا في ذلك حديثاً لا يصح افعو 37 ْ 


قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لآ يسمعه إذا مز يه 1 10 
جواره. : 


وقال أبوا يوسف ب في دار تَسْمَعْ منها صوت المعازف مااي 0 


6 «المنتقى النفيس» (ص :8 و«الدر المختار» 0م دادمج المعاني!‎ )١( 
| للآلوسي» و«اشرح كنز الحقائق» (1/ للزبلعي . (ع).‎ ) 

(؟) وهو: «استماع الملاهي معصية» والجلوس عليها فِسْقٌء والكللة ونا 0 تكن 
غير واحد منهم؛ كصاحب «الفتاوى اليزازية؛ (5/ )١59‏ وغيره. 
وأورده الزّبِيدي في «إتحاف السادة المتقين» (5/ 7/ا؛) عن العراتي» رذكر وو 
لأبي الشيخ من حديث مكحول مرا عه 
فهو ضعيف. 
وقد رواه أبو يعقوب النيسابوري في «المناهي وعقوبات المعاصي» 500 من 
طريق بقيّة عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن مكحول ‏ مرسلاً 1 | 
وهو على إرساله - ضعيف. : 1 1 
ولم يقف عليه الأخ. عبد الله بن يوسفا سدده الله - في تأحاديث ذم الغناء» 
(ص9١١)!‏ (ع). 


؟* ١‏ 
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ادْخُنْ عليهم بغير إذنهم؛ أن النهي عن المنكر فرض » فلو لم يجز الدخول 
بغير إِذنِ؛ لامتنع الناس من إقامة الفرض 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره؛ فإذا أصَرَّ؛ حيسه أو 
ضربه سيائلا + وإن شاء العا عن داره. 

وأما الشافعي؛ فقال في كتاب «أدب القضا9: «إِنّ الغناء ل 
مكروه؛ يُشبه الباطل والمحال» ومن استكثر منه؛ فهو سَفيه تُردٌ شهادته». 

وصرّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من نسب إليه 
حِلّهء كالقاضي أبي الطيب الطَبَّرِيء والشيخ أبي إسحاق» وابن الصَبَاغ . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: ولا تصح ‏ يعني: الإجارة - على 
منفعة محرّمة» كالغناء والّمْره وحمل الخمرء ولم يذكر فيه خلافاً . 

وقال فى #المهدذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ اكه محرم » 
فلا يجوز أذ العوض عنه» كالميتة والدم. 

أحدها : أن منفعة الغناء بمجرّده منفعة محرّمة. 

الثانى: أن الاستئجار عليها باطل. 

الغالك: أن أكل المال به أكل مال باطل» بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة 
والدم. 2 ظ ١‏ 
الرابع :. أنه لا يجوز للرجل بَذْل ماله للمغئّي» ويحرم عليه ذلك» فإنه 
بذل ماله في مقابلة محرمء وأن بَذْلَه في ذلك كَبّذله في مقابلة الدّم والميتة. 


)00 أي : أخرجه منها. (ع). 

00 انظر: «الأم» (5 )ا لهب. 
وراجع . «الزواجرا 74/5١‏ للهيتمي» ولاسئن غ البيهقي؟ ( 6 وانزهة 
الأسماعة (هن0 لابن رسي (غ) 


وي 
حنة[؟] مقذزة1 0160ناج عع طهان1 1921020ه100آ | مدمء. تنه :53 ناح ل]. اناالا 


الخامس: أن الْزمْر حرام . ْ 

وإذا كان الزمر - الذي هو أخنفت آلات اللهو د حرامًء فكيف بما هو 
أَشَد منه؛ كالعودء والظَئْبوره واليّراع؟ 

ا أن يتقف في تحريم ذلك فأفل ما 

أنه من شِعارٍ الْفْسَاقَ وشاربي الخمور”"2. 

وكذلك قال أبو زكريا اللواوي الى اتوضين ب 


«القسم الثاني : أن: يعني ببعض آللات الغناء» بما هو من شعائر أربي 
الخمرء غ؛ وهو مُطربٌ - كالظئبور والعود والصَنْجء وسائر المعازفء والأوثار 
د يحترغ امتتماعة' واستعياله: 0 


قال: وف اليّراع وجهان» صحّح البَعَوي التحريمَ 
ثم ذكر عن الغزالى9؟ الجواز: 
قال: والصحيح تحريم اليراع» وهو الشّبّابة. 


)١(‏ وقريبٌ من هذه المسألة مسألة السّبحَة وانّخَاذها للذكرء جرخي شيعن 
الأحاديك الواركة نيه » بل صِحّة الآثار الواردة عن السلف في إنكارهاء 18 
بعض الناس من طلبة العلم يستخدمونها ويظهرونها في 11 أيديهم (!) قائلين : ال 
وجهة نظرنا مُغايرة! 
نعم؛ يجوز لمن كان أهلاً للخلاف والنظر : المخالفة» 000 
هنا في قضية (الشعار)ء وتذكر أنَّ السبحة الآن شعار المتصرّفة وأمل 3 
والضلال؛ لسارع - إن شاء ألله - في تركها وتنفير الناس منها. 
ولمزيد بيان: : يراجع كتابي الإحكام المباني في نقض وصول التهاني» - نشر مكتبة 
المعارف» الرياض ؟؛ وكتاب ااتصحيح الدعاء») (ص ١١8‏ 5 ات ف 
أبو زيد سدّده الله وعافاه -: (ع). 

(؟) هو الروضة الطالبين» وانظر (١8/11؟5)‏ - منه -. 

3 و«القسم الأوّل ‏ عنده : الغناء بمجرّد صوتهء دون آلةِ. (ع). 

هرف انظر: الإحياء علوم الدين» (؟/؟/7؟) اله . (ع). 


5١ 


حنقلة] مدمذزةء! 10لنبه ع طهغكا 120010240 | ححامء. 153:2 ا]. راجالل 


8 : 5 ه؟ة )١(‏ 4 
وقد صنف أبو القاسم الذّوْلعي'' كتابا في تحريم اليراع. 


وقد حكى اضر عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع. الذي 
جمع الذف والشبّابة والغناء» فقال في افتاويه)7" : 


«وأمًا إباحةٌ هلذا السماع وتحليله؛ فَليْعْلّم أن الدّفّ والشَّبَابةَ والغناءة إذا 
اجتمعت؛ فسماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء 
المسلمين؛ ولم يثبت عن أحد ‏ ممن يُعتدٌ بقوله في الإجماع والاختلاف - 
أنه نه أباح هذا السماع؛ والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي؛ إِنْما ‏ 


تقل في الشٌبابة مفردة» والذف مفرداً: فمن لا يُحَصل: أو لا يتأمل ؛ ريما 
اعتقد خلافاً بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي؛ وذلك 


وهم بَيْنّ من الضّائر إليهء تنادي عليه أدلة الشرع والعقل . 


مع أنه ليس كل خلاف ب يُسْترْوَحٌ إليه؛ ويعتمد عليه ' ومن تَتبَّع ما 
اختلت فيه العلماء» وأخذ بال حصن من أقاويلهم ؛ يَدندَق أو ا 


()<عبو أبو القاسع عبد المللقا بن زيد بن باسين بن زيد التغلية الأركميق المَوْصِلِيٌ 
الدَّوْلْعِيُ الشافعي؛ ترجمته في «السير» )50٠١/15١(‏ وغيره. (ع). 
0) (كثمة؛). (ع). 
(7) ولقد صدق كله! فإن الخلاف حتى يكون مقبولاً؛ لا بد له من شروط: 
آولهاء أن يكون السخالف غالما . 
نافيا أن كرة متا يحنيله الغ من غير دلق ولة كلك 
ثالثها: أن تكون أصول المخالف صحيحة؛ فلا يُعتدٌ بخلاف مثل الشيعة الرافضة» 
ونحوهم من أهل الأهواء . 
وفي ذلك يقول الناظم : 
. واليسن زا علاف جاه متعخيوا إلا خلاك له حظ من النظر (ع). 
(8) قال سُليمان التّيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم» أو زلّةَ كل عالم؛ اجتمع فيك 
: الشَرُ كله». 
رواة الخلال في «الأمر بالمعروف» (2158 .)١14‏ (ع). 
6 


مهماذ] ممارها هنكناة عت طماك1 12001020 | جمء: 1ه( كنامنا] . جاتر 


قال؟ وتولهم قن الماع المذكونة إله:مين القريات. والظاعات ؟ قر 

مخالف لإجماع المسلمين: ومن خالف 000 فعليه ما في قوله 
- تعالى .: لوس سنَاِقِ الرَسُولَ ء من بعد ما لَبيْنَ لَه الْهْدَى وَيِتَمِعْ عَيْد سيل 

التزينن ليدم ول لعلف كه وشاتك تيا 2 [النساء: 24]118. 

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللَّتِين بَلاءُ الإسلام منهم : 
المحلّلون لما عَرّمَ الله والمتقرّبون إلى اله بما يباعدهم عنه. | 

والشافعي وكتماء أصجما به والعارفون بمذهبه : مِن أغلظ الناس قولاً 
في ذلك . 


وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: 00 بخداد شيعا أده الزنادققه 
سكؤتة التشيوة يَصُدّون,به الناس عن القرآن)(1) | 0 
فإذا كان هذا قولّه في التغبير» وتعليلّه : اس ين 
شِعْرٌ يُرَهّد في الدنياء يعني به مُعْنء فيضربُ بعض الحاضرين بقَضيب على 
نع أو مَخَدَّةَ على توقيع غنائه 1 اذليت تبعري :ما يقرل في ضماع ب التخيير 
عنده كنقطةٍ في بحر !"'؛ قد اشتمل على كل مفسدة» سوا 


ش فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون؛ وعايد جاهل! 


)١(‏ انظر: «جزء اتباع انه واجتناب البدع؛ (484: 84) للضياء لجسي لتعليقي 
عليه. (ع). 

() وماذا يقول في أناشيد (شباب) العصرء المسمّاة (إسلاميّةٌ)» وتصاحبها - أحيان - 
التُفوف. وأحياتاً - أخفرئ - الطيول؟1. . 
فنا لله وإنا إليه راجعون!! 
وفي رسالتي «الجواب السديد لمن سأل عن سكم الدقوف 550 
(تنبيه) : ١‏ يُتداول في بعض محللات التسجيلات (الإسلامية) شري فيه بعض أصواتنا 
مع إخواننا - حول شيخنا الألباني» ونه أكزه تلق (01 ني .ذلك ٠‏ 
نأبئِن هنا أن هلذاالم يكن بعلمناء فضلاً عن أن يكون بموافقتنا. . 
الهادي .(ع). 

1.35 
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قال سفيان بن عُيينة: «كان يقال: احذروا فِتنةَ العالم الفاجرء والعابد 
الجاهل» فإن فتنتهما فتن لكل مفتون». 
ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة: وجده من هذين المفتونين. 


»© © © © ©» 


1 ١ 
صنق نة] مقذزهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | 1مه.11ة/( 5 امنا . تلاتلا‎ 


صالت_اء 


وأما مذهب الإمام 0000-0 فقال عبد الله ب ابئه -: سأنت الى عن 
الغناء؟ فقال: الغناء ُنْبِتُ النفاق في القَلْبِء لا يعجبني» ثم ذكر قول 
مالك : إنما يفعله عندنا الفساق. 


قال عبد الله : أوسمعت أبي يقول: سمنة يحين الفقلان يقرل: .لو أن 
رجلا عمل كا" اخمة - بقول أهل الكوفة في النْبيذ راخل العزي لي 
السماعء عل بك في اناه - لكان قامن ا 

وقال أحمد حمد: وقال سليمان التَيمِىَ : امام أو 
الأاكل علوي : اجتمع ,فيك الشرٌ كله. 2 

ونصٌ على كشرٍ آلاتٍ اللهو كالطنيبور وغيره» إذا زاها مكشوفة. 

0 كاقت مثا قحف كانه عم بها - روايتان 

ونصٌّ في أيتام وُرِنُوا جاريةً مُعَنية» وأرادوا بيعهاء فقال: لا تباع 
إلا على أنها ادج" ؛ فقالوا: إذا بيعت مُمَنية ساوت عشرين ألا أي 


)١(‏ انظر: «علل أحمدا 37 و#المنتقى النفيس» (ص/!9؟): سا عبد الله) 
(514): و«الاستقامة» )786/1١(‏ لشيخ الإسلام أبن تيمية. لع). 1 
نوراه الخلول في «الأمر بالمعروف» .)١9(‏ (ع). 
زفر4 السَادْخِ: : مَعَزّب (سادّة)؛ وهو- في الفارسية -: الخالي من أي وَضْفٍ , 
والمقصود ‏ هلهنا -؛ أي: أن تباع على أنها لا تحسن شيئاً . 
28 
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نخوهاء وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين؛ فقال: لا تباع إلا على أنها 
ساذجة . 


ولو كانت منفعة الغناء مباحة: لما قَوّت هذا المال على الأيتام. 


©» ©؟ ©؟ © » 


- وانظر: «معجم الألفاظ الفارسيّة المعرّبة؛ (ص88) لأدّي شير! (ع). 


امف 
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بح 


وأما سماعه من المرأة الأجنبية» أو الأَيْرّدِ: فمن حلي المحرمات» 
وأشدها فساداً للدين 0 3 ش 
0 الشافعي ككلَنْهُ : وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها: فهو 
سفيه ري شهادته» لظ القولٌ فيه» وقال: هو دياثة» فمن فعل ذلك كان 
دَيُونا . 
قال القاضي أبو الطيّب: وإنما جعل صاحبها سفيهاً؛ لأنه دعا اناس 
إلى الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل؛ كان سفيهاً فاسقاً . 
قال: كان الشافعي يكره التغبيرء وهو الطَمْطَقَة بالقضيب» ويقول : 
وَضَعَنْهُ الزنادقة؛ ليَشْعَلُوا به عن القرآن. ش 
قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي؛ فحرام» ومُستمعه 6 
واتباع الجماعة أولى عن اتباع رجلين مطعونٍ عليهما. 
قلت: يريد بهما :| إبراهيم بن سعدء وعبيد الله بن الحسن؛ فإنه “قال : 
وما خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى”؟) 
عنه : أنه كان لا يرى وفبيا يبا + والثاني: عبيد الله بن الحسن العَنِري - قاضي . 
البصرة » وهو مطعوث فيه. 
225502 


2000 ا (إتحاف ٠‏ السادة المتقين» (201/5) للرّبيدي» و«فصل الخطاب» (157) 
هق في (اختلاف العلماء )؛: كما في انزهة الأسماع) (ص69). 5 
ش 6 


م1 مقازة! منلتد ع طمان1 1721020ه100 | تامع . تنه[ 5ن ل]. اللا 


علالات_اه 


قال أبو بكر الطرطوشئٌ : وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ 
لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر 
البقاع الشريفة» والمشاهد الكريمة» وليس في الأمة من رأى هنذا الرأي. 
قلت: ومن أعظم المنكرات: تمكينهم من إقامة هذا الشعار ‏ الملعونٍ 
هو وأهلّه ‏ في المسجد الأقصى عَشِيَةَ عَرَفة» ويقيمونه أيضاً في مسجد الحيْفٍ 
أيام مِئَى؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنّفي مراراًء ورأيتهم يقيمونه 
بالمسجد الحرام نفسهء والناس في الطواف؛ فاستدعيت حِرْب الله» وقَرّقنا 
شَمِلّهمء ورأيتهم يقيمونه بعرفات» والناس في الدعاءء والتضرّع» والابتهال» 
والضّجيح إلى الله» وهم في هذا السماع الملعون؛ باليراع والدف والغناء! 

فإقرار هلذه الطائفة على ذلك؛ فِسقٌ يَقْدحٌ في عدالة مَنْ أقرّهم ومَنصبهِ 
الديني . 

ظ وما أحسن ما قال بعض العلماء'2» وقد شاهد هؤلاء وأفعالهم: 

ألا ُلْ لَهُمْ قَوْلَ عَبْدِ نَصُوحْ وَحَنُ النَّصِيحَة أن تُسْكَمَمْ 
وَأنْ يَأكُلَ المَرْءُ أكُلَ الحِمَارُ وَيَرْقُصٌ فِي الجمع حَنَّى يَمَمْ 
وَقَانُوا سَكَرْنَا بِحُبٌالإلّة وَمَا أَسْكرٌ الْقَوم إِلّا القِصَعْ 


م ل ف هه لاه لا 5 شاع اعنم # ا صضاه 
تمذَاك البَهَايِمُ إِنْ أشبعغث ,يُرَقُصُهَارِيْهَا وَالُبَمعْ 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن نصر المَوْصِلِيٌ . المتوفى سنة (١51ه)»‏ وقد أورد أبياته 
هذه ضمنّ ترجمته -: ابن كثير في «البداية والنهاية؛ .)77/١5(‏ (ع). 


١ 
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ل تشْكرة الناي نما هنا 


كيا للفصرل 25 وين 


85 غشهششظ1 
206 0 فعا دُونَ مَجَالِِم 


* 


تَيشوا الدَُوقَ 352 قثا 
قَطعُوا طَرِيقٌ السَّالِكَينَ وَغْوَّرُوا 
تَمَرُوا طَوَاهِرَهُمْ بِأَنْوَابٍ التّقَى 
إِنْ قُلْتَ قَال الله قَبالَ َسُولُهُ 


أوقلك قد كان الشحَائة والألن 
أو قُلْتَ قَالَ الآلَ آل المُضْطَمَى 
أو قُلْتَ قَالَ الشَّافِعِىُ وأَحْمَدٌ 
أو قُلْتَ كَألَ صِحَابْهُمْ مِنْ بَْدِهمْ 
وَيَقُولٌ ُلرِي قَالَ لِي عَنْ سِرَهٍ 


2ه مءه 


عن قاو رق فخ عليكة نشهيي 
دَعْوَى إذًا حَنَّفْتَهَا ألْمَيْتَهَا 


ا لبْمَعْ 


2 مر هن الار َالأَنْذَالِ | 
ارا ولك يبي الخطالن” 

550 الأشظاب وَالْأَبْنَدَالٍ. 

سَبُلَ المُدَى بِجَهَالَةٍ وَصَنْكَالٍ 
َحَصَوا يواهم + مِنَ الأدمَالٍ 
َمَرُوَكَ هعد هَمْرَ المُنْكِرٍ المُعَغَالِي ' 
فرق في القَوُلٍ والأغمَالٍ 
صَلَى عليه تَلَيِوالل أَفَضَلآل 
وَأَبُو حَيِيفَةَ والإمَامُ العَالِي ‏ 
الكل : د عقيه خجال: 
عن سِرٌ سرّي عَنْ صَفَا أَخْرَالِي ‏ 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِدِي بجَنْ حَالِي , 
عن سر ذاتي عَنْ صِفَاتٍِ فِعَالِي 
أُلْمَابَ رُوِرٍ لقث بمحالي!" 


. 
- 
00 
َنَشَة 


)١(‏ قال الشيخ خامد الفقئي تعليقا : «أنا لا أشكُ في أن هذا القائل هو الإمام المحقّق 
الربانيٌ الصادق ابن القَيُم [وهو مُصَتْفنا]ء وهذا لفسية في الشّعر وروححه» وهاذه 
شِكايتّه من أهل زمانه» فرحمه الله وجنزاه خخير الجزاء)؛ . (ع). 

() بكسر الميم وضمها:. 
أما بالكسر؛ فمعناه: : القند والمكر وَرَوْمٌ الأمر بالجيّل. 
وأما بالضم؛ فمعناه:: المستحيل. (ع). 

2 
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تَرَكُوا الحَقَائْقَ وَالشَرَائِع وَاقْتَدَُوَا 
جَعَلُوا المرًا كنحاً وألْمَاط الكنًا 
نبوا كِتَابَ الله خَلْف ظَهُوْرِهِمْ 
تدرا الب لسْمَاعَ ملي لِهَوَاهُمْ 
اهُوَطَاعَةٌ هُوَقُرْبَةٌ هُوَسْئَةٌ 
اشَيْحٌ قَدِيمْ صَائَهُمْ بِمَحَيِلٍ 
'مَجَرُوا لَهُ القرَآنَ َالأبَارَ وال 
انا سَمَاعَ الشّعْرِ َنْمَعَ لِلْمَتَى 
تالش مَا ظفِرَ العَدُرٌ بِمِثْلِهًا 
2 نَصَبَ الحِبَالَ لَهُمْ قَلَمْ يَمَعُوا ها 


ذا بهِمْ وَسَط العَرِينٍ مُمرّقِي ال 


- 
سا اه سير 


9 مر 
لَا يَسْمَعُونَ سِرّى لني يَهُوَونه 


وَدُعُوا إلى ذَّاتٍ اليّمِينِ كَأَعْرَضُوا 
روا عَلَى: الْقَوَآن عند سماعة 
اَذ ثَلا المَارِي عَلَيْومْ سَورَةٌ 
مَيَقُولُ كَاتِلهُمْ أطلت وَلَيْسَ ا 
هَذَا وَكَمْ لَعْرِ وَكَمْ صَحْبٍ وَكمْ 


م 


حَتّى إِذَا َامَ السَّمَعٌ لكي 
وَانْمْدتَ الأَعْنَافٌ تَسْمَعْ وَحَيّ د 


لع هام 


لاقت نلك اراوس تنأنا 
“فيكالك الأشواق والأشجان وال 


اا 


بَظَوَامِرٍ الجهالٍ واتفك 
مظعا رمالا 0 
د بد و لهلة الأمًا 

وعَلُوًا مَقَانُوا ل 
صَدَقُوا لِذَاكَ الشَّيْخْ ذِي الإِضْلالٍ 
حَنّى أجَابُوا دَعْوَةَ المَحْبَالٍ 


8 


١ 


مِن أوْجهِ سَبْع لهم بِتَوَالِي 


مَاذًا دَهَاهُمْ مِنْ قبيح ذ 


1 


مِنْ مِئْلِهِم وَاحَيْبَةً الآمَالٍ 
قأتى بدا الشَّرَّكِ المُْحِيط الغَالِي 
أُنِْوَاب والأنتان 0 
شثلا به 4 عَنْ سَايْر الأشمًا 

عَنْهًا 0 الموم 5 شِمَالٍ 
ضما لمانا ذُرِي إفجال 


ضَحِكِ بلا أدب ولا إِجَمَالٍ 
شق له الأضواتث بالاجلول 
الت من مترنه قوال 


لتيل وا 
أخوال لا أملا بي الأخوّ ءٍ 


شكْرٍ المّدَام ”" وَدَا بلا 
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نا مما امجقعما كفس مر 


اي ١‏ تريس رار 
لَوْ قُلْكُمُ فِسْقٌ وَمَعْصِيَةٌ وَتَزْ 
لِيَصُد عَنْ وَحُي الله وَديِيِهٍ 
كنا شهدت أ د كن أتننى 
َال مِنْهُمْ قَذْ سَمِعْنَا ذا إِلَى ال 
وَنَمَامْ ذَاكَ القَوْل ِالْجِبَلٍ الِْي 
جَعَلَتهُ كَالنّوْبٍ المُهَلْمَلٍ نَسْجُهُ 1 

ما شِنْتَ ين مر وين دع وين 
فَاحْثَلَ عَلَى إِسْقَاطِ كل فَرِيضَةٍ 
وَاحْمَلَ عَلَى المَظلُوم يُقْلَبُ ظَالِماً 
انيب وَحَوّن َِالكحتل كل 
إن كُنْتَ تَفْهُمٌ ذا طَفِرْتَ بِكُلَ ما 

وَاخَْلَ عَلَى أكل الرّبا وَاهْجرُ شََنَا 
اسل عَلَى الوطء ارام َلا 0 


إل على المشكال ف لق 
وَاحْقَلَ عَلَى د شغي الوقُوفٍ وَعَرْوِمَا 
فَكُرّ وَقَدَدث نم قَنِصَّلْ بَعْدَّ ذا 
الى اليرت اهب 

قد أنْيَنُوا نصَباً موحد حَصراً فِيكُمْ 


نَالَتُ من الحشسران ملا م 

كَتَلاعُْبِ الصَبيَانِ في 0 
وَاللهِ لَنْ يَرْضْوا بذذِي الأفْعَالٍ 
يرا وجوراً عِنْدٌ كل جِدَالٍ 
هذا الا فَذَاكَ دين محال 
نَسَلُوا السّرَائِمَ تَكْتَمَوْاا يَسُوْالٍ 
يِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ندال 


بالحَقٌ دين الرفل لا بُضَلَالٍ 
آذّان من أُنْوَامِهِمْ بَعَمَالٍ 
فحت عُقُودَ د الذين 2-7 فِصَالٍ 
فِيه تَُمَصلَهُ مِنَ الأَرْصَالٍ 
حل وَتَلْبِيِسِ 3 إِمْلالٍ 
وَعَلَى حرام الله بالإخلالٍ 
وَعَلَى الَْلُومٍ بضِدٌ يَلْكَ الحَالٍ 
في القَلْبِ وَالتَحْوِيلٌ 3 إعمَالٍ 
0 وَالأَمُوًا 

لَه واحكل على الال 
هَذَا زِنيّ وَانْجَحْ رَخِِيّ 'البَالٍ 


: تَعَد اندم وَذَاكُ 4 إِشِكَالٍ 


5 


يا مخنة ةَ الآَدْيَانِ بِالمُجِثَالٍ. 


الغا ولا تشتخي من نال 


0 جَعِبِعَ الال 
حَنَّى 20 الإزْتٌ لِلأَمْوَالٍ 


1 7 


منقاة] سماية]1 5-5 عع طهاكا 120721020 | حدم ب يفن 


رَاعِدإِلَى يَلْكَ الشّهَاَةِ وَاجْمَلٍ ال 
العضد إِنْبَات ونَفيٌ غَيْرُ مَعْ 
َاحَكَلٌ عَلَى مَالٍ اليَتِيمٍ 8 
لا سَوْطَهُ تَخْشَى وَلا مِنْ سَيْفِه سَيمِه 
وَاحْتَلُ عَلَى أكل الوُقُوفٍ قَإِنْهَا 
ا ا 
َالْمَالُ َال ضَائِعٌ أَرْيَابَُهُ 
وإِذَنْ يصع يِحُكُم قَاضٍ عَادِلٍ 
قَدْ عَكللَ النّامنٌ الشّروط َأَعْمَلُوا 
وَتَمَامُ ذّاكَ فُضَائًئا وشُهُودُنَا 
زُوراً وَتَئُمِيقباً وَكِثْمَاناً وَتَل 
نتن تباكتة رتخلف اك 
فَِدًا رَأى المَنْعُوشنَ قَالَ ذَكَرْنُهَا 
2 َيَقُولُ كَايلُهُمْ وض الثَّارَ فِي 
1 ع الميزان إنى .خائفي 
من القْضَاة نََذ تَوَائرَ عَنْهُمْ 
اا 5 تقُولُ لِمَنْ يَقُولُ حَكَمْتُ أن 
دا سكنت مَنْتَ أَغِئْتٌ بِالِجَلْدٍ الّذِي 

توق كلق فرق عل لتقارقا 
58 الرّحْمَنُ مِنْ ضَرْبٍ وَمِنْ 
كن ويد اذ اسلفة إن 
حَاشًا رَسُولٍ ا فو يَحْكُمْ يَالهَرَى 
وَاللهِ لَوْ مُرِضَتْ ءَ لبو كلها 
0 الّتِي منها واف لحكية 


0 


َالقَوْكُ نَوْنْكَ في تَمَاذِ الْمَالٍ 
مِئْلَ السّوائِب رَبَةٍ الإِهُْمَالٍ 
في الأضل لَمْ تَحْمَخْ إلى إِنطالٍ 
فَسُرُوظهًا صَارَتْ إِلَى اضْمِخلال 


م شم 


مَفُمُ مَفْصُودَمَا فالكل فِي إِهْمَالٍ 


منهقا؟] مقذزهعا متلتجعى طمغاك1 100101020 | 0مه. 1ه( 115 . اتنوالرا 


ع 


ألحكامة عَدل ةك كلف 
شَهِدَتُ عْقُولُ الحَلْق فَاطِبَةَ بم 
فَإذا أتث أشكابة المَئقيًَا 


كانت يهَا في الأ أَعْطَمُ رَحْمَةٍ 


أحْكَامهُمْ نَجْرِي عَلَ وَجَه الهذ* 


أئناً وَعِرَا .في هَدَى وتراخي 
كنتت أزماغيا أحَتّى عَدَتُ 
فُتَعَيِّرَتُ أُعمَالْمُْ وَتتَذلف 
ل دِيْنٌ الله 4 فِيِهم فَاكما 
َإِذا هم م حَكمُوا ار 
قَانُوا نكر كم : 


في كمه 


ففِي رَحَْمَةٍ 0 0 
وَفْقِّ العُقُولٍ ول عُلَ عِثَالِ 
مَا بَعْدَ هَذَا الحَقٌ غَيْرُ ضَلالٍ 
بَيْنْ الهبَاةٍ وَنُورُعَا المكلالي» ' 
وَالئَاسُ فِي سَعْدٍ وَفِي إِقُبَالٍ ‏ 
دِ وحَالُهُمْ فِي ذَاكَ أَحْسَنُ حال 
وَتَوامل رَمَحَبَّةٍ وَجَلالٍ 
مَنْكُورَة قدي الأغمال 
4 - بالتقْصٍ د كمال ْ 


ع 


عبت زوج الثاس لم حفرئهع . 


7 


كُمْ تُسْتَحَلَ بِكُل مُكم بَاطِلٍ ' 


الكل في قَغْرِ اجيم . سوى الذي 
وما سمحت بأن ” م غَذَا 
وَرَحَائْتنا مَذَاة قَبَبْكَ 00 
يَا بَاغِيَ الإْسَان بِيَظْلْبٌ رَبَّهُ 


انْظرْ إلى مدي الصقائة 0 ش 


وَاسْلَّكْ طَرِيقٌ المَوْم أن نكما 
ثَاللَه ما الْحتَاروا لأَنْمْسِهِمْ سِوّى 
كَرَجُوا عَلَى نَهُج الرّسُول وَهَذْيهِ 


َعم الوفِينُ لِطَالِبٍ يفي القتى: ٠‏ 


كع 


حَاشًا لِذِي الشّرّع الشَّرِيفٍِ العَالِي. 
لله « اكرات وَالآصَال' 
لا يَرْنَضِيِهِ امك الفتعانن: 
يَقَضِي بِدِينٍ الله لا لِتَوالٍ 
فِي الثّار فى ذَاكَ امار الخالي. 
هَل فيه ذَاكَ الثّلْتُ ) م هُوَ خَالِي ‏ 
مسرا يلة يتم ! الآمَال. 
0 عَلَيِهِ فِي الرّمَانٍ الكَالِي ' 
خد ينه ١3‏ الذزث ذاتك خجال» 
سبل الهُدَى فِي القَوْلٍ وَالْأَفْعَالِ 
ود افككرًا في شاور لاخدا 


اتجالةني العثر حير نال 


النَاطْقِينَ بأضدقٍ لذ كرام 
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التَارِكِم لكل فغل سَيَِىءِ 
أَهْرَاؤْهُمْ تَبَعٌّ لِدِينٍ نَبِيّهِمْ 
8 شَابَهُمْ و ي دِينِهِمْ نَفْضٌٍوَلَا 
يلا بِمَا لوا وَلَمِ يَتَكَلْمُْرا 
وَسِواهُمْ بالضدٌ في الأَمْرَينِ قَدْ 
3 الأول للشارف من تيبر 

, هُمْ الْجُومُ هِدَاية وَإِضَاءَةٌ 


فِي اللْبْلٍ اذ وَعِنْدَ جِمَادِهِم 


٠‏ ' َإِذَا بَدَا عَلَمُ الرقاط رَأئكَيْخ 
0 م أَئَرٌ السَّجُودِ لِرَبّهِمْ 
لَمَدْ أَيَانَ لَكَ الْكِتَابُ صِفَاتِهِمْ 


ير بع السَبْع") الطوَالٍ صِمَائَهُمْ 


والعايلية بأغشن الأغمال 
وَسِوَاهم ب بالصّدٌ في ذِي الخال 
في كولم سَعْلحُ الَهُولِ الكالي 
قَبِذَاكَ مَا شَابُوا الهُنَى بِضَلَالٍ 
تَرَكُوا الهُدَى وَدَعَوًا إِلَى الإِضْلَالٍ 


0 
و2 


لْوَوبِعَدَ فتال 
بِالْحَقٌ لا ا" الجَمَالٍ 
وَنَصِيِحَةَ < ع الإفضَالٍ 
بِجَلاوَةٍ وَقَضَرْع وَسوَّالٍ 
مِثْل انْهِمَالٍ الوابل المَطَالٍ 
لِعَدرْمِمْ مِنْ أشجع الأنطالٍ 
يَعَسَابَقُوْنٌ بصَالح الأغمالٍ 
وَبهَا أَشِعَةٌ ثُورِه الْمُعَلَانِي 
في سُورَة الفي - العبين العَالِي 
قوم يبوم 0 إِذْكالٍ 


17 0 اله را فيها وا 2ه وَب مل ل أَقّ4””' وَبِسُو 0 00 


© ©» © © ©؟» 
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هذا السماع الشيطاني - المضادٌ للسماع الرحماني د له في لش" 
بِضِْعَةَ عَشَر اسماً : 1 

الله واللغو» والباطل والزورخ والككاة: والتضدية» وقد اله 
وقرآن الشيطان» ومنيت النفاق في القلب» والصوتٌ اجون والبصوتٌ 
الفاجر» وصوتٌ الشيطان» ومَزُمور الشيطان» 0 

أشنا ةلف قتي انها نكا نزي الأسماء َالأرْضَافٍ 

فنذكر مجاري”” هذه :الأسماء 258 عليه في كلام الله ورسوله 

والصحابة ؛ ليَعلم أصحابه وأعله يناه لترواء وأيّ تجارة رابحةٍ خسروا: 


كَدَعْ صَاحِب الْمِرْمَارٍ وَالدّفٌ وَالهِنَ وَمَا اخبَارَهُ عَنْ طَاعَةٍ الله مَذَّهَبَا. 


وَدَغْهُ يَعِسْلُ فِي غَيِّهِ وَضَلَالِهِ على تان يفنا 5 يكت دير 
وَفِي تَنْتِنَا يَوْمَ الْمَعَادِ نَجَاثَهُ ِلَى الْجَنّة الحَمْرَاء يُدعَى ا 


سَبَْلَمٌ يَوْمْ العَرْضٍ أي يضَاعَةٍ 
وَيَعْلَمّ ما قَدْ كَانَ فِيهِ حَيَاتَهُ 
دَعَاهُ الهُدَى والعَئىُ مَنْ ذا يُجِيبَه 
وَأَعْرَضّ عَنْ داعي البلا قَائِلاً 4 
يَوَاعِ ودف بِالصّسْوجٍ وَشَاهِدٍ 


ضَاع وعد الو مَا ف أو ًا 
إِذَا عشّلت أاعبَالة عله هَبًا. 
َمَالَ لِدَاعِي المي أهلاً وَمَرْعَيًاا . 
مَوَايَ إِلَى صَوْتٍ الْمَعَازِفٍ َدْ صَبًا 
الطب ا 


رو ود كان 


وَصَوْتِ مُعَن صَوْنَه يَفْيِص 


)01 يعني بذلك ‏ مطلق؛ وروده في أدلة الشرع؛ بِقَظع النظر عن كونه من 57 أو 
الموقرف» والصحيح .أو الضعيف. (ع). 1 5*0 لم 
(5) أي: ما تجري عليه معانيها. (ع). 


54 
مه [ة] مقاية]1 ناه ع طماك1 120101020 | 1مه.7/211 كام . تاللا 


ع م ضع 2 درم لوسااي 2 وام 1 
ِذَا مَا تَعَنَى فالظَبَاءً تجيبّه ‏ إلى 
قَمَا شِنْتَ مِنْ صَيْدٍ بِغَيْرِ تَطارْدٍ ‏ وَوَصْلٍ حَبِيبٍ كان بالهج 


با آيري بالدُشْدِ لو مُنْتَ اضرا لَكَانَ إِنَى النَفِي عِندَ1 


» © © »© »+ 
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والصسال 


قال الله - تعالى ‏ : وين ألنّاس من يقر كر الحدث ِل عن مَل 
صو عر اهز أي كثز عدب هيا © وَإذا نل عَيه اينما وإ 
مستّكيرا كن لز مسقي مها كذ ف أَديه ذا فيدر يعَذَابٍ لبر 42 للقمان: 5 /]. 
قال ارد وغيزه: أكثر المتسرين :على أن الدراة بلهو' الحديت» " 
الغناء . | ْ ظ 
وقاله عبد الله بن مسعُودء في رواية أببي الصّهْباء عله . 
وهو قول مجاهد». دا ا 


)١(‏ في هامش الأصل ‏ ههنا ‏ ما نضّه: «#وَيتَِدَهَا»؛ عنس يسدر ون لال 
ويعقوب : بالنصب. والباقون: بالرفع. ولا عراب ني تيكين زاليانا مين لور 


لأنه مصدر)ا. 
قلت: أي: قرأ هؤلاء الأربعة: لمَسسَيِدَمَا» لشي عفنا حل 11419 
ِل وشخذ. .٠‏ إلخ.. 


وأما قراءة الباقين؛ فعطفاً على #ايَتَرى4 ؛ أي هو يشتري ويتخذ. ا 
وأما «لَهر» ؛ فهو يسكون الهاء ‏ مصدر: (لَهَا يَلْمُ)؛ وليس هو 8 الهاء 
3 بحي نكرت 0 للتأكيد. ولهو) ضميراًا 0 


0 مريداً الإضلال؛ ور لاه العليل) في اترله: 11 4 
هكذا يقولون ويتأولون! 
والجواب عليهم من وجهين: 


6 


منماة] مقززهعا متلتادعى طمكك1 120101020 | 0مه. 1ه( 15اما] . جاتر 


وروى نَوْرٌ بن أبي فاختّة» عن أبيه» عن ابن عبّاس في قوله ‏ تعالى -: 
يمن ألدّين من يَقيّى لهو ث4 القمان: +]: قال: «مُوَ الرّجُلٌ يَشْتَرِي 
الَْجَارِية نَعَنيهِ لَيْلاً وَنَهَاراً». 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «هو اشتراء المغنّ والمغئية بالمال 
الكثيرء والاستماع إليهء وإلى مثْله من البّاطل». 

وهلذا قول مَكحول. 

ظ وهذا اختيار أبي إسحاق - أيضاً -. 
ظ وقال+ أقثر ها جاء فى اللسير + أن لير الحديث هين هو الغناء؟ لأنه 
يُلْي عن ذكر الله - تعالى -. 
قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويّدخل في هذا كل من اختار 
الهو والغتاء» والتدافير والمعائف على القرآنوإن كان اللفظ قد ورد 
بالشراء» فلفيظ الشراء يُذْكرٌ في الاستبدال: والاختبار» وهو كثير في القرآن. 
قال: ويدل على هذا : ما قاله قتادة في هذه الآية: «لعله أن لا يكون 
أنفق مالاً؛» قال: «وبحسّب المرء من الضلالة: أن يختارٌ حديث الباطل 
على حديث الحق». ْ 

قال الواحدي: وهلذه الآية ‏ على هذا التفسير ‏ تدلّ على تحريم الغناء . 

ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. 
قال: وأما غناء القَّيْتَاتِ؛ٍ فذلكٌ أشدٌ ما في الباب». وذلك لكثرة 
الوعيد الوارد فيهء وهو ما روي أن النبيّ كل قال: «من اسْتمع إلى فِيْنّة؛ 


أولهما: أن هذا مناقض لأصلهم في نفي الحكم والعلل والأسباب! 
وثانيهما: أنه قد خفي عليهم أن (اللام) ههنا ليست (لام التعليل)؛ بل(لام العاقبة 
والمصير)ء على نحو قوله: «كَلنََطلَهُه “ال وزعت لِحَكُونَ لهر عدوا وَحَرّنا» 
[القصص: 8]؛ فتأمل! (ع). 
٠‏ ْ الع 


حقلة] مقازهعا متلتاد ع طماك1 120101020 | ححامء. تنه( كنامنا] . اجنوالةا 


0ت ٌُ مه 0 1 
صَِّ في أذنيه الآنّك يوم القيامة»2'7؛ الآنك : ا البذات' 


تفي ١‏ اافسنتك الإماء 58 سيد عبد الله بن ا 578 
واجامع الترمذي» من خديث أبي ا - والسياق للترمذي أن النبي ع 
قال: ١لا‏ تبيعوا القينات» ولا تشتروهنٌ؛ ولا تُعلُّموهن» ولا خيرٌ في تجارة 
فين تمن حرا في مثل هذا نزلت هذه الآية: وس الاين من يَديّى 
َهَرَ ألكيبث لِهيِنَّ عن ميل اند" القمان: +]. ظ 

وهذا مويله وإن كان جداره مان عبياء اللانين رخر عن علبي بن 
يزيد الألهاني» عن القامنم : ْ 
ظ فعبيد الله بن رَّحْر ثقةع والقاسم ثقة» وغلي ضعيف؛ إلا أن للحديث 

شواهد ومتابعات» سنذكرها - إن شاء الله تعالى -. ش 


ويكفي تفسير الصلحابة والتابعين لِلْهْو الحديث : آنه الغناءء» فقذ 5 
000 وان استتوة: 1 . 


. أشار النولت أنه إلى : إضعفهء وهو كما قال؛ بل شد‎ )١( 
وقد خرّجت الحديتٌ في «الضعيفة» برقم (40149)) اقلت ني من بعقن البضادر‎ 
المخطوطة العزيزة أن الإمام أحمد سئل عن هنذا الحديث؟ فقال:‎ 
. ااهذا باطل»‎ 
: وكفى بإمام السُنّة حب‎ 

(0؟) حديث ضعيفء وهو مخرّج في «المشكاة» (0/80؟): وسببُ نزول الآية له شاهدٌ 
يصححه ؛ كما نت في النصيحة» (ص 2١18١‏ ١4١ا).‏ ! 
قال 52-5065 كان الله له -: وللحديث وعد علد العراني تي «الكيير 5 
لام - عن عمر بن الخطاب . . مرفوعاً نحوه مختصراً؛ وإسناده ضعيف كما في 
«الضعيفة» (/7”10) ؛ فيُنظر: هل يتقوى به؟! 
وانظر: (الصحيحةا (5975) لشيخنا ‏ كآنه ؛ و«العلل المتناهية) (لاه 5-5 الابن 
الجوزي. (ع). 

ضة 
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موس ام 


ّ ءٍءِ متْترى لَه أ لْحَدِثْ# [لقمان: 9 فقال: والله الذي لا إله غيره؛ هو 


سء« بر 


لاد 5 561 ثلاث مرات . 


وصح عن ابن عمر ويا أيضاً : أنه الغناء. 

قال الحاكم أبو عبد الله في (التفسير)» من كتاب «المسْتذرك)"" : 
«لِيَعْلَمْ طالبٌ هنذا العلم: أن تفسيرٌ الصحابي الذي شهد الوخي والتنزيل 
عند الشيخين -: حديثٌ مُسْئّد). 
ظ وقال في موضع آخر من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع». 

وغلذا مواق ان نه قط ""كلى: فلااريت أله أولن بالقول عن للسير كن 
تغدهم؛ فهم أعلم الأمة بمراد الله وك من كتابهء فعليهم نزل؛ وهم أولٌ من 
خوطب به من الأمّة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول يِه علما وعملاء وهم 
العرب القُصحاء على الحقيقة» فلا يُعدّل عن تفسيرهم؛ ما وُجِدّ إليه سبيل. 

ولا تعارّضَ بين تفسير لهو الحديث: بالغناء؛ وتفسيرها: بأخبار 
الأعاجم وملوكهاء وملوكِ الروم» ونحو ذلك مما كان النْضَرٌ بن الحارث 
يُحدّث به أهلّ مكة » يَشْغَلهم به عن القرآنء فكلاهما لهو الحديث. 

ولهذا قال ابن عباس: ١لَهُو‏ الحديث: الباطل والغناء». 

فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهما . 

والوا اعد لهوء وأعظعمٌ ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم ؛ نه 

فية الزنى» ومُنبتٌ النفاق» وشَّرّك الشيطانء وحَمْرةٌ العقل» وصَّدَّه عن 
القرآن أعظٌ من صَدٌ غيره من الكلام الباطل؛ لشَة مَل النفوس إليه: 
ورغبتها فيه. 


)١(‏ (158/5)؛ وانظر  )6580/1١(‏ منه . (ع). 
إفرة [لالبى هر منسير كقذلك؛ إنْما يكون كذلك؛ إذا لم يكن ثمّة مجالٌ للاجتهاد 
والرأي داقية بد وخلا من احتمال تلقّيه من أهل الكتاب (ع). 


إرذرة 


نم اة] مقذزهء! 010ناج عى طماك1 100101020 | 1مه.11ة/( ناما . اتتوالةا 


إذا عرف هذاء نأهل الغناء ومُستمعوه؛ لهم نصيب من هلذا 8 
بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإن لم ينالوا جميعة؛ إن الآياتٍ . 
تضمنت ذم من استبدل لَهْوَ الحديث بالقرآن؛ ليْضِلَ عن سبيل الله بغير علم 
ويشخلها مُرُواء. وإذا كل عليه القران ولى. مشتخيرا كأن لم ينتّعه» مان في ' 
ديه وَقراً وهو لتقل وَالصَمّمٍء وإذا علم منه شيئاً استهزأ به. 

فمجموعٌ هلذا؛ لا يقع إلا من أعظم الناس كفرأء وإن وقع بعضه 
للمغنين ومستمعيهم ؛ ؛ فلهم حِصّة ونصيب من هذا الذّم . : 

يُوضحه : : أنك لا تجد أحدأ عُني بالغناء وسماع آلاته ؛ إلا 'وفيه ضلال 
عن طريق الهِدّى علماً أوعملاً: وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع 
الغناء؛ بحيث إذا عَرَضْ له سماع الغناء وسماع القرآن؛ عَدَلَ عن هذا إلئ : 
ذاك» ونّقْل عليه سماع القرآنء وربما حمله الحالٌ على أن يُسْكَتَ القارئ 
ويَسْتَطِيل قراءته» ويستزيد المغنّي ويستقصر تؤْبته؛ وأقل ما في ههذا: أن 
يَالَهُ نصيبٌ وافر من هذا الذَّم؛ إن لم يَحظ به جميعه. ٍْ 

والكلام قي«هذا : مع مَنْ في قلبه بعض عياة يُحس بها! فا من مات 
قلبْهُ» وعَظمت فتنته: فقد سد على نفسه طريق النُصيحة: «ي يأيّهًا الرُسُول 
لا يرك لدت يُسَْرِعُونَ ف الكْفْرٍ مِنَ أدبت كلو هذ يمه وك 
سن وم ويك ليد كلانا ستغرة يَكَذب سكغرة يتور ليد كا 
ينوك بحرهون لكر مِنْ بَثَدِ مَراضِعِك يَقُولُونَ إن أوييشز هذا فَحُدُوهُ من لَرْ 
عق مدأ وص جرد له مِتَتَةُ كلل تنيلك ل يت الله كبك اوتهلك 
لِنَ كر يرد أنه أن يطهَرَ مُلُوبَهَزٌ لحم في الدنيَا حِزَي 00 لْضِرَةٍ 
عَذَاكٌ عَظِيةٌ 469 [المائدة: ١ !]4١‏ الع 


»»»+»©4© 
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ص 3 

الاسم الات والقائف: الدود ه. واللفق 

قال تعالى -: «وَآلرّت لا يَشْهَدُوت الور وَإِدَا مبُوا الَو مَرُوأ حكرّاًا © 4 
[الفرقان: 77] . 

قال محمد ابن الحَنَفِية: «الزور 5-0 -: الغناء». 

وقاله لَيْتْ عن مجاهد. 

وقال الكَلْبِيْ: لا يَسْضْرون مجالس الباطل . 

واللغُرُ في اللغة: كل ما يُلْعَى ويُظرَّح. 

والمعتى: لا يحضّرون الباطل» وإذا مرّوا بكل ما يُلغى من قولٍ 
وعمل ؛ أكرموا نفوسّهُم أن يقفوا عليه» أو يميلوا إليه. 

ل في هاذا: أعيادٌ المشركين» كما فسرها به السَّلَفُْء والغناء» 
وأنواعٌ الباطل كلها . ظ 

قال الرّجاج: «لا يُجالسون أهلّ المعاصيء ولا يُمالئوتهم عليهاء 
ومَرُوا مر الكرام الذين لا يرضون باللّغو؛ لأنهم يُكرمون أنفسهم عن 
الدخول فيهء والاختلاط بأهله؛. 

وقد رُوِْيَّ أنَّ عبدّ الله بن مسعود. يه مَرّ بلهوء فأعرض عنهء فقال 
رسول الله كلةِ: «إِنْ أضبح ابن مسعودٍ لكريماً»”" . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (519/758/4/ 24210457 والطبري في «تفسيره» 
(19/ ٠ه/‏ كه ١1١‏ من طريق محمد بن مسلم: أخبرني إبراهيم بن ميسرة: أنه بلغه 
2 
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وقد أثعر الله و ستحانة ا 0 إذا مده 1 قر 
لوَإِدًا يمسرا اللَْرٌ أعَرَسُوا عَنَهُ دالا 1 لفمننا ولك نكن »> [القصص: ه 
وعلده الآيةء 7 كان .ضيث قووليا كاك تيساها ا ا 1 
لكل من سمع لغواً فأَعزْضن عنهء وقال بلسائه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا 
رك اميا 9 ْ ش 
وتأمّل كيف قال - سبحانه -: ##لا شهدوت ازور 4 [الفرقان: 2107 5 
يقل: بالزور. لأن وه عي شْهَدُونَ 4 بمعنى : : يحضرونء فمدحهم على ترك 
قور تجالين الزون كرتن بالتكلّم به وفعله؟! والغِناءُ من أعظم الزورٍ. 
والزورٌُ: يُقال على الكلام البباطل؛ وعلى العمل الباطظل», وعلنى 
الغيه"" نتسهاة ٠‏ كما في حديث معاوية لما أخذ قُصَه2 من شه عراوسرباء 
قال: «هذا الزور)؛ فالزور: القول» والفعلء والمَحَل . 
وأضل اللفظة : من الميل» ومنه الرَّوْر - بالفتح -. 
ومنه؛ زرف قلاناً > ذا ملت إليه» وعدلت إليه. 0 
قالرُور : مَيِلُ عن الحق الثابت؛؟ إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولاً: 
وفعلا -. 1 


- قلت: وهذا مرسل؛ كما هو ظاهرء على ضعف في محمد بن مسلم؛ وهر شرع 
في «الضعيفة» )١١77(‏ لشيخنا ‏ قدس الله روحه . (ع). ْ 

' وقد قال أهل العلم : (العبرة ة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب»؛ كما كنت 'علّقثه‎ )١( 
ْ في رسالتي - القديمة!  «حكم الدين في اللحية والتدخين» (ص١4). (ع).‎ 

(؟) وهذا 0 خصائص دين الله - سيحانه ؛ ألا وهو التميّز والمقاصلة» 
فليكن أهل السنّة و وأصحاب الحق على بين منه. حتى لا تختلط مفاهيمهم. 
00 علاقاثهم! (ع). 

زفرة أي : على الذاك الستموينة الي بيت بها لهم عناطل الضف لكر 
الموصول. (ع). 

(8) كل خصلة من الشعر: .قُضَّةٌ. 
والحديث؛ رواه البخاري لمع وله )١1١7( )5١190(‏ عن معاوية . ا 


دو 
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مالك 


الامس الرايع 

والباطلٌ: ضدّ 0 يُراد به المعدوم الذي لا وجودّ له» والموجود 
الذي مَضَّرّة وجوده أكثرٌ من منفعته. 

فمن الأول: قول الموحٌد: كل إله سوى الله باطلٌ» ومن الثاني قوله: 
السخر باطلٌء والكفر باطل» قال تعالى -: طوَثُلَ جه الْحَنُ وَرَمَقَّ البنطِل إن 
َيِل كن رَهُوًا 4)07* [الإسراء: .]4١‏ 

فالباطل؛ إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا تفع له 

فالكفرٌء والفسوق. والعصيان والسّحْرء والغناء؛ واستماع الملاهي؛ 
كله من التوع الثاني . 
0 قال ابنٌ وَهُبٍ: أخبرني سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» أنه سمع 
عبيد الله يقول للا ابحرم كيف ترى في الغناء؟ فقال له القّاسم: هو 
'باطل» فقال: قد عرفتٌ أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيتَ 
الباطل» أين هو؟ قال: في النارء قال: فهو ذاك. 
| وقال رجل لابن عبّاس ويا : ما تقول في الغناء؛ اجلال هيام 
حرام؟ فقال: لا أقول حراماً إلا ما في كتاب الله فقال: أفَحلال هو؟ 
'فقال: ولا أقرل ذلك» ثم قال له: أرأيت الحقٌّ والباطل» إذا جاءا يوم 
القيامة؛ فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن 
عامن: اذهب فقد أفتيتَ نفسَك. 

فهذا جوابٌ ابن عباس وها عن غناء الأعراب» الذي ليس فيه مدح 


1 اخره 
نط اة] مقذزهء! 010ناج عى طماك1 100101020 | مه.11ة/(كناطا]. جاتر 


الخسر والزتى.واللواظ:.والتعييي"''" بالأسيكات» زاصواك المعازّف] 
والآلاتِ المطربات؛ فإن غناء القوم لم يكن فيه شيءٌ من ذلك؛ ولو 
شاهدوا هذا الغناءَ لقالوا فيه أعظمٌ قول. فإن مضرتة وفتلته فوق مضرة ١‏ 
شرب الكس يكير : له مِن أبطل الباطل أن تأتي شزيعةٌ 
بإباحته . ش 

فمن قاس هذا على غناء القوم؛ فقياسه من جنس قياس الربا على 
البيع ) والميتة على المُذَكَاقٍء والتحليل - الملعون قاغلة - على النكاح: الذي 
هو سُنة رسول الله يل وهو أفضلٌ من التخلّي لنوافل العبادة؛ فلو كان 
3 0 في الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليل» وصيّام 0 

أن يُلعنَ فاغله. ' 


2. © © »© » © 


)١(‏ «تشبيب الشّعْر. ترقيقه بذكر النساءه. «نهاية». (ع). 


ل 
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والحت اه 


وأما اسم المُكاء وَالتَصْدِيةٍ 

فقال ‏ تعالى عن الكفار: «ورَمًا كن صَلَائجُمْ عند الت إلا 
21 4 [الأنشال: 0"] . 

قال ابن عباس » وابن عمرء وعطية» ومجاهدء والضحًاكٌ: والحسن» 
واد > البكاة: الشقيرء والتضدية + التصفيق. ظ 
وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصّفيرء يقال: مكاء يَمُكوء مكاءً: 
إذا جمع يديه ثم صَفْر فيهماء ومنه: مَكْتٍ اسْتُ الدّابة» إذا خرجت منها 
الريح ورك ولواذا جام عن ناد الأضرافة». #الأغاوء والغراء» والثفاء: 

قال أبن الشكقيت: الأصوات كلها مضمومة؛ إلا حرفين : الكذاء» والغناء: 

وأما التصدية: فهى فى اتلكة التضقيق» يقال: عدف يَضْدَي) 
تطيد + إذا ملق منود 2 ظ 
قال حسان بن ثابت» يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم : 
ظ إِذَا قَامَ الْمَلائِكَةٌ الْبَعَنْثُمْ صَلاتَُكُمُ التَصَدَّي وَالْمُكَاكْ 
وهكذا الأشبا'''؛ يكون المسلمون في الصلوات الموقروالتطع: 
وهم في الضفير والتصفيق. 

قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت صُراةٌء ويُصَفَرون 
ويصممون. 


(1) آي أعباء المشركين:. (ع): 
2 
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وقال مجاهد: كانوا يخارضرة النبي قفي الطزات وِيَصفْرون 
ويصمّقون» يَحُلطون عليه طوائّه وصلاتّه . 

راحره عن مدائل» 

ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. 

فالمتقرّبون إلى الله بالصفير والتصفيق: أشباة النوع الأول» وإخرائهة 
المخلّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة: أشباه النوع الثاني. ج: 

قال ابن عَرّفة» وابن الأنباري: المُكاء والتّصٌدية ليسا 0 
ولكن انلدي تعالن د أخبر أنهم جعلوا مكانَ الصلاة التي أمروا بها: المكا 
0006 فألزمهم ذلك عظيمٌ الأوزان» وهئذا كقرتك: رزية فجعل ماني 
صِلتي؛ أي: أقام الفا متام العبلة, ا 

بالمتسرة د أن المصْدَقِين والصمّارين في يراع أو مؤمار ونخوه: فيهم 
شَبَةٌ من هلؤلاء؛ ولو أنه :مجرد الشَّبه الظاهرء فلهم قِسْط من الذم؛ بحسب 
تشبّههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مُكائهم وتضديتهم. 0١‏ 

والله - سبحانه - لم يَشرع التصفيقٌ للرجال وقتّ الحاجة إليه في 


الصلاة إذا نابَهم أمر؛ بل اردا بالعدرك عنه إلى التسببيح؟ لئلا يتشبّهوا 
بالنساءء» فكيف إذا فعلوه لا لحاجة. وَقَرنُوا به أنواعاً من المعاصِي قولاً 


وفعلاً؟ ! 


' قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً: «ليسا بصلاةٍ عند الله حقيقة»' وإنما‎ )١( 
سمّاهما الله صلاةٌ؛ لأنهم كانوا يفعلوتهما في حركاتهم الموقعة على نفم الُضفيق‎ 
والصفير؛ ويقصدون بذلك العَرْبَة إلى الله؛ فعاب الله عليهم ذلك» وذمُهم؛ وبين‎ 
0 1 أنه لا يحب ذلك» ولا يجزيهم عليه إِلّا العذاب الأليم.‎ 
وذلك مثل حَلّقات المتصوفة في زمننا سواءً بسواء؛ حركات ورقص على أنغام‎ 
الصفير والتصفيق؛ زيّن لهم هواهم المستحكم؛ وجهلهم» وشياطينهم من الجن‎ 
1 والإنس 'أنها ذكر لله وعبادةٌ! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً» . (ع).‎ 

م 1 
م1 منقذزه! منلتاج عى طماك1 100101020 | امء. تنه نك نحطل الاللا 


ا عل تت اه 


وأما رُقية الزنى 

0 ولفظ مطابق لمعناه» فليس في رَقَى الزنى 
أُنْجعٌ منهء وهلذه التسمية معروفة عن الفُضّيل بن عياض . 

قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال 
فُضيل بن عِياض : الغناء رقِية الزنى. 

قال: وأخبرنا الواعيم بن عمد المرززي» عن ابي عنماة الليني, 
قال: قال يزيد بن الوليد: نا 11 إيَاكم والغِناء؛ فإنه يَنقص 
ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة؛ انه ترب لمر وشحل ما ينمل 
السكرء ٠»‏ فإن كنتم ا» فاعلين؛ فجنبوه النساء؛ نآن الكتاء ذاعية الذتيى 

قال: اعرن سحي لشن الي قال تزل الخطيكة برجل 

من العرب» ومبغه ابيع فلتكةء ٠‏ فلما جَنّه اللَّيلُ سمع غِناءً» فقال لصَاحب 
المنزل: كُفٌ هذا عَنىء فقال: وما تكره من ذلك؟! فقال: إن الغناء رائدٌ 
من رَادَةِ الفجورء ولا أنحت أن الششعه علذه بعتن + الشدب: فإن كَمَمْتَةُ؛ 
وإلا خرجتٌ عنك . 

ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن» قال: كنا فن. مشكر سليمان بن 

0555 » فسمع غناءً من الليل» فأرسل إليهم بكرةً» فجيء بهم ؛ فقال: 
إن الفَرَسَ ليصهل؛ كُتَسَْرُوقُ له الؤمكة9© وإنَّ المَحْلَ لَيَهْدِر مَتَضْبَعُ له 


(1) السهيل> بوك الفرش: 
و(تستودق)؛ أي: تريد الفحل. و(الرّمّكة): أنثى الفرس. (ع). 
44١‏ 
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الناقة"1 إن إن التَيْسَ لَيَنْبٌ فتستحرم له العَنزا”'» وإنَّ الرجل ليَتَنى فتشتاق 
0 في كان : اخصوهم؛ فقال عمر بن عبد العزيز: هذه ُتلق ولا 
2,202, 


قال: وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال أبو غبيدة مَعبمر بن 
الحدنى: : جاور الحُطيئة قوماً من بني كُلَيْبِ» فمشى ذُو الدّين منهم بعضهم 
إلى بعض» وقالوا : يا قوم! إنكم قد رُمِيثّم بداهيةء هذا الرتجل اموه 
والشاعر يَظْنّ في فيحقق» ولايستأني فَيْتَئِبَت ولا يأخذ الفضلّ فيعفوء كَأَوْه 
سر اوناك فقالوا: يا أبا مليكة! إنه قد د عَم حك عليناء بيك 


م ل 


القبائل إليناء وقد أتيناك التعالكعها تحب فنانية: وعما تكره قَتَرْدَجِرٌ عنهء 
فقال: : جنبُوني نَدِيَ مجلسكمء ولا لسععولي أغاني شببكم ؛ فإن الغتاء أرُقية 
"الرى. ْ 0 7 
فإذا كان هذا الشاعر - المفتوقٌ اللسانء الذي هابت العرب ا 9 
خاف عاقبة الغناء» وأن تصل رُفُيتُه إلى خرمته: فما الظنّ بغيره؟! ‏ ' 
ال لت اس رةه 


008 
لس حوره 


20 


)220 هدر الفحل أ و البعير؛ أي : ردّد صوته في حنجرته , 
وضبِعَتٍ الناقة ؛ أي : أزادت الفحل . (ع). 
(0) التبيب: صوت ا00 
واستحرمت العنز؛ أى يا *! أرادت الفحل . 
والمراد: لوي ا - من كل جنس تأ بصوت الذكر الفحل 
7 فكذلك المرأة إذا سمعت صوت الرجل متفياً + كان ذللف داعياً إلى اشتياقها 
ليه وميل طبعها نحوه» أوأن ذلك يَجْرٌ إلى الزنى» نسأل الله السلامة! 0 ْ 
إفرة 5" الملاهي! رقم (0), (ع). 
(4) أي: أنه يستحقٌ اسم (الدٌّياثة)» 'والله المستعان! (ع). 
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ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استصعيت على الرجل؛ 
اجتهد أن يسُمعها صوتٌ الغناء» نحينئذٍ تعطي الليان. 

وهلذا لأنّ المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدّاء فإذا كان الصوت 
بالغناء؛ صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت؛ ومن جهة معناه؛ 
ولهذا قال النبى كله لأنجَسَةً ‏ حاديه _: يا أَنْجَسَّهُ! رويداً؛ رفقاً 
بالقواري)©؛ يعتى: النساء. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرّقية: الدّفتء والشبّابة» والرقص بالتخنث 
والتكسّر؛ فلو حَبِلّتِ المرأة من غناء؛ لحبلت من هذا الغناء. 

َلَعَمْرُ الله؛ كم من حرّةَ صارت بالغناء من البغايا! وكم من خرٌ أصبح 
به عبداً للصبيان أو الصّبايا! وكم من غيور تبدّل اسما قبيحاً بَيّْن البرايا! وكم 
من ذي غِنىَ وثروةٍ أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا! وكم 
من مُعافىَ تعرّض لهء فأمسى وقد حلّت به أنواعٌ البلايا! وكم أهدى 
للمشغوف به من أشجان وأحزان» فلم يجذ بدا من قَبول تلك الهدايا! وكم 
جَرَعَ من عُصَّةَء وأزال من نعمة» وجلب من نقمةٍ! وذلك منه إحدى 
لأهله من آلام مُنتظرة» وغموم مُتوقعة» وهموم مستقبلة! 
٠‏ فَسَل ذَا جَِبْرَةٍ يَنْبِيكٌ عَنْه ِعَمْلَم كم تايا في الاي 
١‏ وَحَاذِرْ إِنْ شخِفتٌ بو يسِهَاماً مُرَيَشَةَ يَضَهبِأَهُدَابٍ القنانا 

إذاعا ختالظت فلا كفييا د الشباق الاراتنا 


ع 


العطايا! وكم حََبَا 


ونطيخ ققد أذ كذ كاذ ذا عَفِيف المَرْج: م للصَّبَايًا 
لكين فيو التي عنم لشي بت كسان 


» © © © »© 


)غ2 رواه البخاري ‏ بنحوه ‏ (25159 0 و0 5248 - "71١‏ وانظر كلام 
الحافظ ابن حجر على الحديث في «الفتح» الموضع الأول منها ‏ (ع). 
27 
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وأما فسبعه شبك الفاق: 

فقال علي , بن الججعي"©: حدثنا محمد بن طلّحة» عن سعيد بن 
كعب المروزي» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد؛ عن ابن مسعود 
- رضي الله تعالى عنه ‏ » قال: «الغناء يُْبتَ النفاق في القلب؛! كما 
ينبت الماءٌ الزرع». ا 

وقال شغبة: حدئنا ادر عن حمادء عن إبراهيم: قال؛ قال 
عبد الله بن مسعود: : «الغناء تت النفاق في القلب». 


رعو صحع عن ابن معن برج ولي , 

وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاً : ْ 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اذم الملاهي)”": أخبرنا عساة ب 
المُضل : حدثنا حَرّمِيَ بن' عُمارة: حدثنا سلام بن مسكين: حدثنا شيخ؛ عن 


(1) لم أره في امستده» المطبوع ! وانظر تعليق شيخنا تله - الآتي -. 1 

(؟) وهذا هو الصواب - يعني : فقوف “. ْ 
وأما إعلاله بأن | إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود؛ فمدفوع بقول إبراهيم. 
النَحَعي عن نفسه؛ 8 إذا قال: قال عبد الله» فهو عن غير واحد من أصحاب 
عبد الله فهو متصل صحيح كما قال ابن القيم - ا 00 
فقهاء. وكذلك قال البيهقي» ٠‏ وصححح ما رواه هكذا عن ابن مسعودء كما بيّنته في 
الفصل الثامن من «الرَّدِ على ابن حزم ومقلديه في إباحة المعازف» (ص42١)4؛.‏ 
وهو مطبوحٌ - بحمد الله تعالى -. : ا 

(9) رقم (51). وانظر «الضعيفة؛ ( لشيخنا الألباني نه (ع). 
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أبي وائل ٠‏ عن عيد الله بن مسعود ونه » قال * قال رسول الله عَكاة : «الغناء 
يبت النفاق فى القلب؛؟ كما ينبت الماء البقل». 
وقد تابع حََرَّمىَ بن عمارة ‏ عليه بهذا الإسناد والمتن -: مسلم بن 
إبراهيم : ش 
قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب «أحكام الملاهي»: حدثنا 
محمد بن على بن عبد الله بن حمدان ‏ المعروف بحمدان الوَّرَّاقق -: حدثنا 
بسلم ين إبراعيم: حدثنا سَلَام بن مسكين. . . فذكر الحديث. 
فمداره على هذا الشيخ المجهول؛ وفي رَفعه نظرء والموقوف أصحٌ. 
ا فما وجه إنباته اه وسار المَعاصي؟! 
وأعمالهاء ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباءٌ القلوب» دوت 
المنحرفين عن طريقتهم» الذي داوًَوًا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا 
كالمداوي من السّقم بالسّم القاتل» وهكذا ‏ والله ‏ فعلوا بكثير من الأدوية 
التي وكنوها» أو اكنرها» اتن ين الأشاءه. وكثر كثرة المرضى » وحدوث 
أمراض مُرْمِ مِنةٍ لم تكن في السلف» والعدولٌ عن الدواء النافع الذىق ركبه 
الشارع. وميلٌ المريض إلى ما يُقَوّي مادّة المرض» فاشتدٌ البلاء» وتفاقم 
الأمرء وامتلأات الدّور والطرقات والأسواق من المرضىء» وقام كل جَهول 
الوا 0 
فاعلم أن للغناء خواصٌ لها تأثير في صَبِعْ القلب بالنفاق» ونباتِه فيه 
فمن خواصّه: أنه يُلِهِي القلبّ ويَصُدَّهِ عن فُهم القرآن وتَدَبْرِه والعمل 
)غ0 وكذا اليوم؛ قام أدعياء الدعوة بحملها وعم دونّها ؛ تحرغيا على الزعامة؛ وحًا في 
المناصب» ورغبة في الصّيت وانتشار الذَّكْر ا (ع). 


غ2 
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بما فيه؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان 7 القلب أبداً؛ اهما من 
التضادٌ؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى» ويأمر بالعفة» ومُجانبة شلهوات 
النفوس» وأسباب المي دينهَى عن اتباع وات الشيطانء والغناء يأمر 
بشيد ذلك كله ويُحَسْنهء وبيج النفوس إلى شهوات العَيّء فبُثير كامتّها؛ 
ويُزُعج قاطنهاء ويُحركها إلى كل 6 ويسُوقُها إلى وَضْل كل مليحة 
0 فهو والخمرٌ رضيعا لبان" أ وفي تهيبجهما على القبائخ قرسا 
رهان”” أ فإنه صِْوُ الخمر ورَضيعه ونانيه وحلشةة وليه وصديقهء عَقَدَ 
الشيطان نييما عَنْدَ | لإهاء الذي لا يُفْسَخْء. وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي 
لا تنسَّخء وهو جاسوس القلوب». وسارق المروءة» وسومن العقل» يتغلغل 
في مُكامن القلوب» ويظلع على سرائر الأفئدة» ويَّدِبُ إلى محل التخييل» 

فيثير ما فيْه من الهوى والشهوة والسخافة والرّقاعة» والرّعونة والحماقة! 


فبينا تَرى الرجلَ وعليه سِمّة الوّقارِء وبّهاء العقل» وبتهجة الإيمان: 
ووقار الإسلام وحلاوة القرآن؛ فإذا استمع الغناء ومال إليه؛ نقص, عَقلُه 
وقل ححياؤه» وذهبت مروءته؛ وفارقه بّهاؤه» وتخلّى عنه وقاره. وفرح به 
شيطانه» وشكا إلى الله تعالى - إيمائه» ونَقّل عليه قرآنه. وقال: يا رب! 
لا تجمع بيني وبين قرآنِ عدرّك في صدرٍ واحلٍ. فاستحُسنّ ما كان قبل 
السّماع يستقبحه ) وأبدى من سِرّه ما كان يكتمهع وانتقل من الوقار والسكينة. 
ش إلى كثرة ة الكلام والكدب: والزهزهة والمرْقعَةٍ بالاضابع فيميل برأسه». بيهر 
منكبيه» ويضرب الأرضض برجليه. فى على م رأسه بيديةة وَيَثت وَتَباتَ | 
ش الذُباب» ويدور دوران الحمار حول الدُولاب» وتحفق بيديه تضفيق 
الحبنوا نز تور من ا ول قخرار الكيراةة .وثارة كاذه تأده الحزين . 


)00 ا لضام (ع). 
(0) أى: أن أحدهما سابل الآخر في تهييج القبائح؛ كما يتسابق الفْرَسِانٍ في مضمار 
لحان على الفوز. (ع). 
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وا 


3 و 01 رار بو 
ره يَرْعَقَ زَعَقَات المجانين» ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول: 


أمنقة تيل وَفَدَ امحَعَمَفئًا 


وقاقت كيننا) كَاسُ الأَعَانِي 


فَلَمْ يي 0 تَشَاوّى 
| إِذَا نَادَى ا اللْذَاتِ فيه 


4 تَمْلِك سِوّى الْتَيْقات شنا 


على طِيب السَّمّاع إِلَى الصّبّاح 


2 تو ص سمس 42 7 ار 


7 وَالْسَْرُورٌ هَنَاكَ صَاحِي 
تا لله 4 حَيَ عَلَى | . لسّمَاحٍ 


أرثئاما لألحاظ ملاح 

وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قومء والعنادٌ في قومء 
والكليي في قومء. والفجورٌ في قومء والرعونة في قوم. 

وأكثرٌ ما يُورث: عش الصورء واستحسانٌ الفواحشء وإدمائه يثقّل 
القرآن على القلب» ويُكَرّهه إلى سماعه بخاصة» وإن لم يكن هذا ثفاقاً؛ 
فما للنفاق حقيقة! 

وسِرٌّ المسألة: أنه قرآن الشيطان» كما سيأتي» فلا يجتمع هو وقرآن 
الرحمن في قلب أبداً. 

وأيضاً؛ فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهرٌ الباطنّ؛ وصَاحبٌ 
الغناء بين أمرين: إنا أن ديك فكو فاجرا: أو نظي النشك شيكون 
منافقاً» فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يَعْلِي بالشهوات» 
ومحبةٍ ما ابره الله رسو لءات رخ أصولاك المعائفه وآلات. اللو ونا 
يدعو إليه الغناء ويُهِيْجُه » فقليّه بذلك مغمورء وهو من محبة ما يحبه الله 
ورسوله وكراهةٍ ما يكرهه قفرء وهلذا محضٌ النفاق. 

وأيضاً؛ فإن الإيمان قول وعمل"'': قولٌ بالحق» وعمل بالطّاعة؛ 
وهلذا يَْيْتّ على الذكرء وتلاوة القرآنء والنفاقٌ قولٌ الباطل» وعمل الغيّ» 
وهلذا ينيْتٌ على الغتاء. 


(1) هذه هي قاعدة أهل السنة. (ع). 


/7 5 
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فإنه 


وأيضاً ؛ نون علانات النفاق: قِلّةّ ذكر الله والكسلٌ عند القيام إلى 
الصلاة؛ وتَّمَرٌ الصلاة» وق أن تحد مفتوناً بالفتاء إلا وعدا وصفه. | 

وأيضاً؛ فإن النفاق مُوّسّس على الكذبء والفِنّاء مِنْ أكذب الشّعر؛: 

يُحسن القبيح ويُزيثة. ويأمرٌ به ل دمر 
النفاق . 
وأيضاً؛ فإن انفاق غيل ومّكر ونجداع» والغناء 525020 
0ك العنافق ثيه يتن حييك جيل أله تعاس كبا أخبر الله 
- سبحانه - بذلك عن المنافقين»؛ وصاحبٌ السماع يُفِسدٌ قلبّه وحالّه من 
حيث يظن أنه يُصلحهء والمغئي يدعُو القلوب إلى فتنة الشهوات؛ د 
يدعومًا إلى فتنةٍ الشبهات . 

قال الضحاك: «الناء مَفْسدّة للقلب» مسخطة للرَّبٌ)؛. 

وكتب عُمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب وَلَدوِ: «ليُكن وَل ما يُمتقدوق 
من أدبك بغضٌ الملاشي», التي بَذُؤُها من الشيطانء وعاقبئها سَحَط 
الرحمن؛ ؛ فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف» 
1 واستماع اللغاني. واللّهجَ بها : ينبت النفاق في القلب كما يَنيْتٌ العَشْبٌ 
علق الوا 

فالغناء يفسِدٌ القلب» وإذا قسد القلب؛ هاج فيه النفاق. 

وبالجملة؛ فإذا لل البصير حال أهل الغناء» وحالَ أهل الذكر 
والقرآن؛ تبيّن له صدق السكايكه ومعر فتهم بأدواء القلوب وأدويتها 2 
التوفيق! 

»» +» 4+ 


غ0 رواه الْآجَرّي في اسيرة عمر بن عبد العزيزا (01) بسند حسن. 342 
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ال نصد_اه 


وآنا بيغ كران الشيطاة: 

فمأثورٌ عن التابعين - وقد رُوي في حديث مرفوع -: 

قال قتادة: لها أخيط إبليسٌ قال يا ربٌ! لعنتني» فما عملي؟ قال: 
السحرء قال: فما قرآني؟ قال: الشَّعْرٌّء قال: فما كتابي؟ قال: الوَشْمء قال 
فما طعامى؟ قال: كلّ مَيتة» وما لم يُذكر اسم الله عليه قال: فما شرابي؟ 
قال: تكن قال: فأين مَسْكُني؟ قال: الأسواق» قال: فما صوتي؟ 
قال: المزاميرء قال: فما مصايدي؟ قال: | 

هذا هو المعروف في هذا ؛ وَقُقُهِ. 

وقد رواه الظبراني في امعجمه]! 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «مكايد الشيطان وحِيَلِهِا: حدثنا أبو بكر 
التميمى: حدثنا ابن أبي مريم: + حذثنا بخيى بن آيوب» قال: حذثنا ابن 
رّحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم». عن أبي أمامة؛ عن رسول الله ولو 
قال: «إن إنليس لما انول إلى الأرض قال: يا رب! أنزلتني إلى الأرض» 
وجعلتني وحيها : فاجعل لي بيتاًء قال: الحمّامء قال: فاجعل لي مجلسأًء 
قال: اكرام ومجامعٌ الطرق» قال: فاجعل لي لعاماء قال كل نا لم 


من حديث أبي أمامة؛ مرفوعا إلى 


() (87/07/4)؛ وإسناده ضعيف جدًا؛ كما بيّنه شيخنا كأثه في «الضعيفة» 
.)1١654(‏ 
لكن قد تصحٌ منه فقرة (الطعام)؛ فانظر شاهدها في «الصحيحة» .)١١8(‏ (ع). 
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ل ونا قال: المزماز» قال : اجمل لي قرفا . قال: ا قال: 0 
لي كتاباء قال: الوشمء قال : اجعل لي ديكا : قال: الكذب» قال: اجعل 
لي رسلا قال : الكهنة: قال : اجعل لي مصايدء قال النساءة. : 

أوشواهد هذا 2 كثيرة. نكر نسيلة من اها شاهد من السثةء | أو من 
القرآن: 

فكون الشّحر من عمل الشيطان؛ شاهده قولهى كنال :" «واتبثوا 7 
تدلُو لين عل مُلْكِ ' سلمئنَ وَمَا كَدْرٌ سْلَيْمَنُ وَل لنت مرا 
ِعَلْمُونَ ألنَّاسٌ ليحر » [البقرة : 1 ]ء ْ 

وأقااكوة الشثر قرالته تمده ما وواه أدى .داوف فى تت من 

يثِ بير بن مُظعم : أنه رأى رسول الله يكل يُصليء فقال: «الله أكبر 
2 الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيراً» الحمذ لله كثيرا الحمد لله كثيراً» 
الحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاً : ثلاث 6 نالحد 
الرجيم ؛ ؟ من تَفْحْه ونَفْْه وهَمْزِه). 

قال: م الشعرٌ: وله الكبرء وَهمزه : الموتة. 

ولنا عَلَّم الله رسنولّه القرآنَ ‏ وهو كلامه -؛ صانه عن تعليم قرآن 
الشيطان» وأخير أنه لا ينبغي لها فقال : وات تنه وي 4 
وأنا تكرت الوشم كتابَةُ؛ .فإنه من عمله وتزيينه» ولهذا لعن رسولٌ الله كلل 
الراشكة والدةة + شمة'"'؛ فلن الكاتبة وا لمكدون عليها م 
ش وأما كون الميتة تروك التسمية طعامَة؛ فإن الاك عر 


هف 00 ومسلم (5؟1١5):‏ 0 
ع 
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إذا لم يُذكر عليه اسم الى ويشارك آكلّهء والميتة لا يذكر عليها اسم الله 
تعالى -» فهي وكل طعَامٍ لا يُذْكرُ عليه اسم الله وك : :“مين طعامة» ولههذا 
لما سال الجن الذين وا برسول الله يكن الزادّء قال: الكم كل عَظمٍ ذكر 
اسم الله عليه»”"©؛ فلم يُبح لهم طعام الشياطين» وهو متروك التشمية. 

وأما كون شرابه المُسكرٌَ؛ فقال ‏ تعالى -: ييا الَدِنَ انوا نما الخمر 
يَتِيدُ مَالْنَصَابُ وَالمُ رمي يَنْ عمل الشَيْطَنِ4 [المائدة: ]2 فهو شَرِبَ من 
0 الذي عمله أولياؤه بأمره» وشاركهم في عمله؛ فيشاركهم في عمله 


وشربه) وإثمهء وعقويته . 


1 و 


وأما كون الأسواق مجلسّه؛ ففي الحديث: فأنة ني كن رايكة 
بالسُوق»"" . 

ولهذا يحضره الْلقو واللّغط والصححب والخيانة والغْشٌّ» وكثير مرخ 
عملهف وفي صفة النبي وَل في الكتب المعقدمة: «أنهاليين هيحابا 
بالأ سواق76؟ . 

أما كون اللحمام بينه؟ فشاهده 10 ار 0 وفي حديث 
أبي سعيد: والأرقن كلها مستجد إلا المقبرة والحمّام)*» ؛ ولأنه محل كشف 
العورات» وهو بيت ونين علن الثار؛ وهي مادة الشيطان التي تلق منها. 


0 كاى حديك ستيلة مرفوعاً # وراد سيل (لزا» ار (ع): 
(1) رواه مسلم (61/1)؛ وفي متنه اضسطراب؛ فانظر تفصيل القول ‏ فيه - في «السلسلة 
الضعيفة» )١٠١8(‏ لشيخنا ككأه. (ع). 
(6) رواه مسلم (4601؟) عن سلمان الفارسي - موقوفاً - بلفظ : ونيا يصب راشة: 

ولم أره بهذا اللفظ! 

وانظر تعليقى على «رياض الصالحين» )١1801(‏ - نشر دار ابن الجوزي ‏ الدمّام. (ع). 
(4) رواه البخاري (884) عن عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا. (ع). 
(5) تقدم تخريجه (ص”2587). (ع). 

5:١ 
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وأمًا كون التخزمار مؤذُنّه؛ ففي غاية المناسبة؛ فإن الغناء فاليا 
والرقصٌ والتصفيق - اللذين هما المُكاء والتّصْدية - صَلاتهء فلا بد لهاذه 
الصّلاة ة من مؤذن وإمام ومأموم: فالمؤذن امار د الاي 
والمأموم الحاضرون. ش 

وأمًا كون الكذب حديثئه؛ فهو الكاذبٌ الأمِرٌ بالكذب» المزئن له 
فكلّ كذب يقع في العالّم؛ فهو من: تعليمه وحليثه. 

وأمّا كون الكهنة رُسّلَّه ؛ فلأن المشركين يُهْرّعون اليه ويفزعون ١‏ ليه 

في أمورهم 6 ويُصدّقونهم. ويتحاكمون إليهم . ويرضون بحكمهم ‏ 
2503 أتباع الرسل بالرّسل -؟ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب) 
ويخبرون عن المغيّبات التي لا يعرفها غيرهم. ؛ فهم عند المشركين بهم 
. بمنزلة الرسلء فالكَهَلَةُ رسّل الشيطانٍ حقيقة» أرسلهم إلى حَِرْبة من 
المشركين» وشبههم بالرُسل الصادقين» حتى استجاب لهم حزيه ومثل 
رخل الله بهم ليْتفْرَ عنهم) ويّجعل رَسّله هم الصادقين العالمين بالغيب. | 

ولمًا كان بين النؤعين أعظمٌ التضاد؛ قال رسول الله يكل : تا 
كاهناً فصدَّقةٌ بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمّد»”". ْ 


(0) جزم به ابن القيّم ‏ إشارة إلى صِحََيْهِ -؛ وهو الحقٌّ الذي لا ريب فيه» فقد روى 
عوف بن بن آأبي جميلة: » عن خلاس» ومحمد.» عن أبي هريرةء قال:.قال 
رسول الله كِ. . . فذككره بلفظ: «من أتى عَرّافاً أو كاهناً. . والباقي مثله 
سواءً: أخرجه أبو بكر بن خَلّاد في «الفوائد» لصم والحاكم 0 
والبيهقي (8/ 2176 من اطريقين عنه. : 
وقال الحاكم: : احديث صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيزين». 
ووافقه الذهبي؛ وأقرّه الحافظ ابن حجر - كما يآتي ب و ا د 
في «التفسير» ,)١414/١(‏ ' 
وقد صحح الحديتٌ من لفظ آخر - من طريق المجَيمي) - جمع من الحقاظ» 
كالضياء المقدسي» والحافظ العراقي» والذهبي . 
وما أعلّه به (الهدّام) ليسن بعِلَةٍ قادحة» ويشهد له طريق الحارث بن مخَلدٍ. , 


2 
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فإن الئاس قسمان: أتباع الكهئة. وأتباع رسل الله» فلا يجتمع في 
الغبد أنْ يكون من هؤلاء وهؤلاء. بل يَبْعْد عن رسول الله كيه بقذرٍ قربه من 
الكاهن؛ ميُكَذْبُ الرَّسُولَ بِقَدْرٍ تَصُديقه للكاهن. 


-' ومن رام التفصيل؛ فليرجع | إلى «الإرواء» (/9/ 78 - 4076١‏ وله شواهد وطرق» 
ْ يطول العام عليها بسنا لا يَنّسع المجال الآن لذكرها؛ ولا سيما وقد خَرّججت 
أحدها تحت الحديث (+716) من «الصحيحة» المجلد السادس» فحسبي هنا إذن - 
أن أسترعى النظرٌ إلى أنَّ الحافظ المنذري في «الترغيب»  07/4(‏ 07) قد جَوّد 
أسانيد ثلاثة منهاء هي: عن عِمْران بن حُصَينء وجابر بن عبد الله» وابن مسعودء 
ونحا نحوه الحافظ العستلاني. 
ومن المفيد أن أسوق كلامه ليتأكد القراء من صحة الحديث: 
قال الحافظ في «الفتح»  )11١17/1١(‏ بعد أن ذكر تصحيصٌ الحاكم لحديث ابن 
سيرين وأقرّهء وسَيُؤكُد ذلك في آخر كلامه - 
«وله شاهد من حديث جابر» وعمران بن خصين: أخرجهما البزار بسندين جيدين» 
ولفظهما: "من أتى كاهناً...»» وأخرجه مسلم من حديث امرأةٍ من أزواج 
النبى يلةِ - ومن الرواة من سمّاها حفصة - بلفظ: تين ان كرافا... وأنخرجه 
أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسئدٍ جيدٍء 0 يصَرَّح برفعهء ومثله لا يقال 
بالرّأي» ولفظه: «من أتى عَرّافاً أو ساجراً أو كاهنا . 
واتفئقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة؛ 3 حديث مسلمء فقال فيه: 
الم يقبل لهما صلاة أربعين يوماً؛» ووقع عند الطبراني من حديث أنس - بسند لين 
مرفوعاً ‏ بلفظ: امن أتى كاهناً قَصدّقه بما يقول» فقد برئ مما أنزل على محمدء 
ومن أتاه غير مصدَّقٍ لهء لم ثقيل صلاته أربعين وما 
والأحاديثٌ الأَوَلُ - مع صحّتها وكثرتها ‏ أولى من هذاء والوعيدٌ جاء تارة بعدم 
قَبول الصلاة: وتارة بالتكفيرء فَيُحمل على حالين من الآتي. وقد أشار إلى ذلك: 
القرطبىٌ . 
و(العرّاف) ‏ بفتح المهملة وتشديد الرّاء -: من يستخرج الوقوف على المغيّبات 
بضرب من فعل أو قول». انتهى كلامه. 
قلت : وحديث مسلم مخرّج في (اغاية المرام») (1*/11). وتحت الحديث (75؟1561) 
من المجلّد الرابع عشر من «الضعيفة)» وحديث أنس مخْرّج فيه برقم (7088). 
مع 
حطما؟] صحذزةء!1 متلنتد عع طهغكا 21020 كذهجآ | ام . أة /( 110105 . بالقنا 


وقوله: (اجعل ل مصايدٌ» قال: مصايدك النساء»)؛ فالنساء أعظم 
شَبِكةٍ له.. يصطاد .بهن الرجال» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الفصل 
الذي بعد هذا : 00 


والمقصود: أن الغناء المحرم قرآن الشيطان. 


زلا آراد علاز :إنه أذ اتجمه عليه لترين المَنُطلين؛ تيه بها لعن 
الألحان المظربة» وآلاات الملاهي والمعازف» وأن يكون من امرأةٍ 0 


ال بي ددر : اليكون ذلك أذعَى إلى قبول النفوس لقرآنه؛ وتَعَؤضنها 
عن القرآن المجيد. ؛ 


»>© © © +» © 
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طال فت_اه 


وأما تسميته بالصوت الأحمق» والصوت الفاجر: 
فهى تسميةٌ الصَّادقَ المصدوق» الذي لا ينطق عن الهَوى. 


فروى الترمذي”2 من حديث ابن أبي لَيْلىء عن عطاءء عن جابرٍ ضه» 


قال: خرج النبي وك مع عبد الرحمن بن عَْف إلى الخل» » فإذا ابنه إبراهيم 
يجودُ بنفْسهء فوضعَهُ في حبجرهء ففاضتٌ عيناهء فقال عبد الرحمن: أتبكي؛ 
وأنت تَنْهَى النْاسَ؟! فقال: «إني لم أنه عن البكاء؛ ذانما قثت عن متونية 
أخمقين فاجرين : مرو عه ا - لَهِوٍ ولِّب ومزامير شيطان -» وصوتٍ 
عند مصيبة - حمش وُجوهء وشّقُ جيوبء وِرَنْةٍ -» وهذا هو رحمة» ومن لا 
يَرْحَم لا يُرحَمء لولا أنه أمرٌ حَقّء ووعدٌ صِدْقء وأنَّ آخِرَنا سَيَلْحَقُ أوَلْنا؛ 
لحن عليك حُزْنَاً هو أشدّ من هلذاء ونا بك لمحزونون» تبكي العينْ ويحرّذ 
القلبٌء وله تقول: ما تشقط الرق* '"؛ قال الترمذي: «هذا حديث حسن)». 


0 برقم »)٠٠١(‏ وهو حديث حسنء وانظر تخريجه وشواهده في تعليقي على 
«أربعي الآجَرّي) (رقم  )"5‏ نشر دار عمار. (ع). 
(؟) قصة وفاة إبراهيم فلقل وبكائه يله عليه؛ وما قاله فيه؛ ثابتٌ في «الصحيحين» من 
حديث أنس بنحوهء وهو مخْرّجٍ في «أحكام الجنائز؛ (ص775). 
وقوله 6: (إنّما نَهَيْتُ عن صوتين. 2١.‏ إلخ؛ له شاهدٌ قويّ من حديث أنس 
أيضاً ؛ يأتي الكلام عليه بعد هذا. 
من أجل هذا - والذي قبله - قال الترمذي: «حديث حسن»؟ أي: لغيره؛ كما هو 
معروفٌ من اصطلاحه الذي ينه في آخر «سئنه»؟ ففيه إشارة منه أعتن : اللرفذي - 
إلى أن في السند ضعفاً ؛ ولكنه يتقوى . : 
هع 
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فانظر إلى هذا النهي المؤكدء بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمقٌء ولم 
يقتصر على ذلك؛ حتى وصفه بالفجورء ولم يقتصر على ذلك» حتى. سمّاه 
من مزامير الشيطان» وقد أة قر النبئ يةٍ أبا بكر الصديق على تسمية 'الغناء 
مَزمور الشيطان في الحديث اليم كما سيّأتي -» داحم ب لسرم 
من هذا؛ لم نستفده من نه أبداً! 

وقد اختّلف في قوله : «لا تفعلك2 وقوله: هيت عن كذا»؛ أنيها 
أبلغٌ في التحريم؟!  ١‏ ظ 

والصواب - بلا , زيب -: : أن صيغة: انْهَيْت) أبلغ في التحريم؛. الأن: 
١لا‏ تفعل» يحتمل النهيَ وغيرهء بخلاف الفعل الصري”"'. ْ 

فكيف يستجيز العازف إناحة ها لهى غئة رسول الله 2-0 5-06 
سيق فاجراًء ومزموز : الشيطان» وجعلة والنياحةً ‏ التي لَعَن فاعلّها ‏ 
1 أخوين؟! وأخرج النهي عنهما مخرجاً واحداء ووصفّهما بالحهة والفجور 


وضفاً واحداً؟! 


وقال الحسن: صوتان ملعونان: مهار علد تلملء 000١‏ ّْ 


2 ا عن جابرء» عن فيك الرممن» 

0 انظر: «بدائع الفوائد».(4/ 4 5) للمصئّف». ففيه زيادة فائدةٍ. (ع).‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أن الدنيا من طريقين عن الحسن ‏ وهو البصري -» ولذلك. جزم به 
ابن القيم» لا سيّما وقد صم مرفوعاً د كما يأتي قريياً -؛ وهو مخرّج في مقدمة 
رسالتي في «الرّد على ابن حزم في إباحته الملاهي وعلى مقلّديه؛ (صن؟1):. 
وقد رواه - مرفوعاً -: البزار» وأبو بكر الشافعي؛ والضياء المقدسي - وشيزهم - 
من حديث أنس» وقد بينت ذلك في «الصحيحة» (471). : 
قلتب: وفي إسناده (شبِيب بن بشر) وهو مختلّف فيهء فقد وثّقه ره 
زقال أو حاتم: الَيّنَ؛؛ كما قال المي في «الكاشف». فهذا يُشغر بأنّ الرجل 
وَسَطء أي : :. حسن الحديث. ْ 


ونحوه قول الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ». 
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وقال أبو بكر الهُذَلي: قلت للحسن: أكان نساءٌ المهاجرات يصنعنٌ ما 
يصنعٌ النساء اليوم؟ قال: لاء ولكن ههنا حَمْشُ وجوه وَشَّقّ جيوب» وثنْفْ 
أشعارء ولَظمٌ خدود»ء ومُزامير شيطان» صوتان قبيحان فاحشان: عند نغمة 
إن حدّثتُ» وعند مصيبة إن نزلتُ» ذكرٌ الله المؤمنين فقال: «وَلَنَ ف أَنَوْيْ 
عن مَعَلُهٌ © لِسَبَلٍ دَالسْرُور 462 [المعارج: 14. 1150 وجعلتم أنتم في 
أموالكم حمًّا معلوماً للمغنية عند النغمة» والنائحةٍ عند المصيبة. 


» »© »© »© »© 


-. فالإسنادُ حَسَنٌ» ثم يرتقي إلى الصحة بمتابعة عيسى بن طَهُْمان إياه؛ وهو مخرّجٌ 
' في «الرَّد؛ ‏ المشار إليه آنفاً - (ص :»)2١‏ وهو فيه الحديث الثاني من ستة أحاديث 
صحيحة في تحريم المعازف. 
وتزداد قَرَّنهُ بحديث عبد الرحمن بن عوف - الذي تكلّمت عليه آلفا -؛ لذن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ الذي في إسناده ‏ إِنّما ضَعْفُهُ من قبل حفظه؛ 
فهو صالحٌ للاستشهاد به. ش 


ماوع 
حنة[؟] مقذزة1 010ناج عع طهان1 951020ه100آ | ممء. تنه :5 ناح ا]. لكلا 


اعلكشاه 


عرزي ماس 


فقد قال تعالى ار وحزبه : 1 ات كل 1ق توق يد 
جَهَتَمَ جَرَاوْك جَرَاه مَوْفوَْا © وَاسْتَفْزِرْ مَنٍ اسللت يم يصَريد يت علوم 
بيك ورعِللك وَسَارِكمِرٌ في التو وَلْأوْكَدٍ وَعِدهُمٌ وما يَعِدُهُمْ الشّبِطَنْ إل 
عْرْويًا 409 [الإسراء: 3# 54]. ش 

قال ابن أبي حاتم في ل ه: حدثنا أب 18 أبو ع -.كاتبٌ 
58 5" شتف 5 كك 4 00 ]ل قال © 2 
داع إلى معصية». 0 7 

ومن المعلوم : أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية». ولهلذا فس 
صوثتٌ الشيطان به. 0 

قال ابن أبي حائم: حدئنا أبي: أخبرنا يحيى بن المغيرة: 'أخبرنا 
جرير» عن ليث » عن ممجاهد: #وَاسْتَفْزِرٌ مَنٍ مكاعم مهم جم بِصويَكَ # [الإسراء: 
4”]ء قال: «استزِلٌ منهم من استطعت».2 قال: #وضوثه الغناء والباطل؛ . 

وبهذا اللإسناد إلئ جريرء عن منصورهء عن مجاهد» قال : اصوتة ه هو 
المزامير». ظ 0 

ثم روى بإسئاده غن الحسن البصريء» قال: «صوته: هو ع 

وهال الإضافة إصالة تخصيصن» كما أن إضانة الخيل والتجل إلنه 
كذلك؛ فكل متكلم بغير طاعةٍ الله» وبصوتٍ يراع أو مزماز» أو دُفَ حرام؛ 


4 
تصماكآ ممذزه! متلنرد عع طمان1 مده لمتنده2 | صرمء. تقهز كتامط11. اوت 


أو طبل؛ فذلك صوتٌ الشيطان» وكلّ ساع في معصية الله على قدميه؛ فهو 
من رَجِلهء وكل راكب في معصية الله؛ فهو من حَّالته» كذلكَ قال السلف. 
كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاسء قال: «رَجِلَّهِ: كل رِجلٍ مشت 
في معصية الله) . ' ش 
وقال مجاهد: «كل رِجُلٍ تُقاتل في غيرٍ طاعةٍ الله؛ فهو من رَجِله). 
وقال قتادة : «إن له خيلاً ورّجلاً من الجن والإنس». 


»© © © © ©» 


20 
متمق ا؟] مقازهء! 010ناج عى طمأاك1 120101020 | مه.11ة/ز 5ك امنا] . اجتوالرا 


مجه 


وأداساينه نزم القيطان: ٌ 
ففي «الصحيحين"”"" عن عائشة زؤناء قالت: دل علن النبن 56؛ 

وعندي جاريتان 00 بغناء اف فاضطجع على الفراش .: دل 
وجهه» ودخل أبو بكر رلك مويه 2 فانتهّرّني» وقال: مزمار الشيطان عند 
النبي كل؟! فأقبلَ عليه و الله يه فقال: «دغهُما440: فلما عمل 
مود تهماة فخرجتا . 

فلم ينكر رسول لله ل على أبي بكر تُسميته الغناء يزمار الشيطان: 
وأتاهنا؟ لأنيعا عاريان حر ملعي كشا بغناء الأعراب» الذي قيل 
في يوم حَرب بْعاثِ من الشجاعة والحَرّب» وكان اليوم يوم عيد. ١‏ 

فتَوْسّع حِرْب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلة أجنبية» أو 
صب أَمْرّد ضوثة فتنةل وصورته فتنة» يُْنّى بما يدعو إلى الزنى والفنجور. 
وشرب الخمرء مع آلات اللهو التي حرمّها رسول الله كَلِ في عِذَة أحَاديك 
- كما سّيأتي -» مع التصفيق والرقص» وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها 
أحد من أهل الأديان» فضلاً عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء 
جُوَيْريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب» في الشجاعة ونحوهاء في يوم عيدٍ 
بِغَيْرِ شَبَابةٍ ولا دَفْء ولا رقص ولا تصفيقء ويّدَعون المحكم الصريخ لهذا 


| ْ انظر: «المنتقى النفيس» (ص”597؟)2 وتعليقي عليه . (ع).‎ )١( 
.) 010 وكذا رسالتي «أحكام العيدين» (صض8»‎ »)40١/١( (؟) انظر: «معجم البلدان»‎ 
وزاد في رواية:. د عيدنا». (ع).‎ )”( 


5 
منقاة] صماية]1 تناه ع» طقاك1 10001020 | لمء. تنه :3ك الآ اللا 


المتشابهء وهذا شأن كل مبطل”'؟. 


نعم؛ نحن لا نحرّم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله وه على 
المخالف لذلك» وبالله التوفيق. 


*» © © © © 


يرس بربرم | و*» 


)١(‏ كما قال تعالى -: نَم الَدِنَ في مُلُويهِم رَيْمُّ سيَمونَ ما مَنْبَه مِنْه أبيِمَك الِْْئَةِ وأبيعاه 
تأين* [آل عمران: 7]. 
وقد قال النبي يكذ لعائشة وَييْتَا: «إذا رأيتٍ الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ فأولتك 
الذين سماهم الله ؛ فاحذروهم!: رواه البخاري (/10141)» ومسلم (5556؟) عن 
عائشة وكيا . (ع). 

(9) وانظر: «فتح الباري» (// /ا/ا). (ع). 


اكع 
نم اة] مقازهعا مللتاجعى طماك1 100101020 | 1مه. 211( 1115 . اتاتوالةا 


وآمًا تسمينه بالشكزة: 
فقد قال تعالى -: ظأفِّنْ هَدَا ليث مجك © وَتَنْعَيَ دن 
أن سبدو 5 [التجم: .]51١-‏ ْ 
قال عكرمةء عن ابن عباس : «السسمود: الغناء في لغة حَميرًا) يقال ” 
أسعدى 43 أى: عن لنا؛ قال أبو رُبِيد: ش: 
وَكَأنَّ العَزِيف فِيهَا غِنَاءٌ للندَامَى مِنْ شَارِبٍ مَسْمُودٍ ظ 
تال أبو قييدة؟ التشجودة الذى خخ له 00 
وقال عكرمة: كانؤا إذا سمعوا القرآن؛ تغْنُواء فتزلت هلذه الآية 1 ظ 
وهلذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السّمود: الغفلة والسهو 
عن الشيء. 0 
قال المبرّد: هو الاشتغال عن الشيء؛ لهم أو فرح» يتشاغل به؛ . 
وأنشد: | ١‏ 
تك ج163 يشر اد زيم بتفقدار شغذة ل شكوط ‏ 
وقال ابن الأنباري : السامد: اللّاهي» والسّامد: الغافل» والسامد: 
الساهي» والسامد: التكثرة والنامك: القاكم. 
وقال ابن. عباس في الآية: «وأنتم مستكبرون». 
وقال الضحاك: «أَشِرونَ بَطْرُون». 


)١(‏ الحِدْثانُ ‏ بالكسر : ثُوَبٌ الدّهر. (ع). 


دصما؟] سمايهعا منلناة ع طهقاك1 1001721020 | مطدمء. تنه[ كامطل]. الا 
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وقال مجاهد: «غِضَابٌ مبَرُطمون». 

وقال غيره: «لاهُونَ غافلون مُعْرضون». 
فالغناء يجمع هذا كلّه ويوجبه. 

فهاذه أربعة عشر اسمأًء سوى اسم الغناء. 


» © © »© »+ 


رذح 
حنم نة] مقازهعا مللتاجعى طمغاك1 120101020 | تمه . تله( 5امتا] . جاتر 


وسياقٍ الأحاديث في ذلك: ٠‏ 


عن عبد الرحمن بن عَنْمه قال: حدئني أبو عامر ‏ أو أبو مالك.- 
. الأشعري وِ#إياء سمع النبي يل يقول: «ليكوننَ من أمّتي قوم يَسْتَحِلُون الجر 
والْحَرِيرَ والخمر حار 

هذا حديث صحيهم' ٠ ١‏ أخرجه البخاري في اصحيحة! مُحْتَجًا بد ' 
وعلّقه تعليقاً مجزوماً .بد”ي فقال: «بابُ ما جاء فيمن يستحل ,الخمر 
ويسمية بغير أسمهغ وقال هشام بن عَمَارٍ: حدثنا صَدقة بن خالد: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني 
| عبد الرحمن بن غَنْمٍ الأشعري. قال: حدثني أبو عامر ‏ أو أبو مالك 
الأشعري ‏ والله ما كدّبني . سمع النبي ككِةِ يقول: «ليكونن من .أمتي 
أقوام يَستَحِلُونَ الجر والحرير ا والمعازف. ولْينْزِآنَ أقوام إلى جنب 
له تروح علمهم بسارحة لهم» بأنبهم لحاجة» فيقولو: ارجع إلا 
غداء فَيِبيْنْهم الله دن -» ويَضَعٌ العَلّمء ويمسخ آخرين قَِرَدةٌ وتمتازير 


)1١(‏ وقد أفردتٌ الكلام عليه منصلا في جزء مستقل سمّيته : (الكاشف؛ في تصحيح 
رواية البخاري لحدئث المعازف. والرد على ابن حرم المخالفء ومقلّده 
المُجازف)»» وهو من منشورات دار ابن الجوزي. الدمام. (ع). 

فرع وقد أثبتُ في «الجزء؟ المشازن إليه آنفاً (ص١*‏ شرورة أنه متّصل؛ 4 صوركة صورة 
التعليق. (ع). 
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حصمار] ممارها متلنية عت طماك1 120101020 | 12مه.7/221 1115 . اتاتوالةا 


إلى يوم القبا1. 
ولم يصنع من قَدَّح في صحّة هذا الحديث شيئاً - كابن حَزْم -؛ نضرةً 
لمذهبه الباطل فى إباحة الملاهي» وزعَم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل 


سنْدّه به! 

وجواب هذا الوهّم من وجوه: 

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمارء وسمع منه» فإذا قال: 
قال هشام؛ فهو بمنزلة قوله: عن هشام. 

الثاني : أنه لو لم يسْمَعْه منه؛ فهو لم يستجز الجزم به عنه؛ إلا 
وقد صحٌّ عنه أنه حدّث بهء وهلذا كثيراً ما يكون: لكثرة مَنْ رواه عله 


للك رد ابن القيم مفصّلاً على ابن حزم الذي قدح في صحة هذا الحديت بزمم 
الانقطاع بين البخاري وشيخه هشامء رده عليه من وجوه خمسة» واحدةٌ منها 
كافية » فكيف بها مجتمعة؟ والخامس متها : متابعةٌ (بشر بن بكر) الثقة عن 
عبد الرعطدن زع تيد رن جاخررد» ٠‏ به. 
وهلذه متابعةٌ قويّةٌ؛ .وفى إسناده عطية بن قيس الحمصي؛ وهو ثقة حسن الحديث» 
كما قال الحافظ في «الفتم» (04/ 22٠١‏ و«التقريب». 
وقد صحح حديئَهُ هلذا جمعٌ كثير من المتقدّمين والمتأخرين؛ كابن الصلاح؛ 
والنووي» وابن كثيرء والحافظ السخاوي؛ وغيرهم ممن كنت سميتهم في مقدّمة 
كتابى «ضعيف الأدب المفرده (ص5١).‏ 
وقد انع إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حِمَايَة: 50507 عن أبي عامر؛ 
وهي متابعة قوية لعطيّة هذا . 
قلت : وإبراهيم هذا قِقة من أتباع التابعين» فقد أورده ابن حبان في كتاب «الثقات» 
- فيهم (7/5١)ء‏ وقال: 
«روى عن ابن المتكدر ونحميد الطويل» روى عنه الجراح بن مَلِيح وأهل بلده». 
ونحوه في "تاريخ البخاري» (1/ 20700 
وكنتٌ قد ذكرتٌ ‏ قديماً 58 «الإرواء» (9/ 770 - 7375) فائدةٌ عزيزةً نادرةً في 
توثيق الإمام الطبرانيٌ له؛ فلتنظر. 


6 
حت 1كآ مقذزة1 منل ند عى طهاكن1 12051020 | نتم . تهة نز كناطنل1. بتكا 


عن ذلك الشيخ. وشهرته ؛ فالبخاري بعد خلق الله من التدليس . 
الثالث : أنه .أدخله في كتابه المي ب الصحيع محتعا ها فلولا 
صِحََهُ عنده لما فعل ذلك. 
الرابع: أنه علّقه نصيغة الجزم» دون صيغة التمريض؛ فإنه إذا 0 
في الحديث أو لم يكن على شرطه؛ يقول: ويُروى عن رسول الله يللء 
ويذكر عنئه ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله كد ؛ فقد جرم وقلع 
بإضافته إليه7" , ا 
الخامس : آنا و أ فرق ]اكع هنا عل كل : ؛ فالحديث ضحيح 
متصل عند غيره: : 0 
قال أبو داود في كتاب (اللباس)”": حدئنا عبد الوهاب بن نَجدَة: 
حدثنا شر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدئنا عطية بن 
و ا ال حاار قال: حدثنا أ با حامر 
وروآه ام اا سد «الصحيح؟» مسنداً فقال: : ابر 
عا مر... ولم يشكٌ. : | 
ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات الهو كلّهاء 5-7 
أهل اللغة.في ذلك» ولو مات حلالاً لما دُمَهم على استحلالهاء: ولما قَرَنْ 
استحلالها باستحلال اللخمر والجحرء فإن كان بالحاء والراء المهملتين؟ فهو 
الحرير غير الذي صم غن أصحابه ون لبسه ‏ إذ الكَرّ نوعان؛ أحدهما: 


000( انظر: اافتح الباري) 0010 و(؟/ه١5),‏ و0 7/٠‏ ة). (ع). 
(؟) في الأصل: (أضربنا. ٠.‏ صفحاً)! ولعل الصواب ما أثبتاهء والله 17 لع 
زفرة من السئئه) برقم )ا غ) وانظر (الكاشف» (صض١4).‏ (ع). 

كع 


منهقا؟] مقازهء1 016ناج عى طماك1 120101020 | 1مه.1ة :7 ك ناما . توالا 


من حريرء والثاني: من صوفب 4 وقد روي هذا الحديث بالوجهين”'" . 
وقال ابن ماج في «سُئَندِ)!2: حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا معن بن 
عيسى عن معاوية بن صالح» الا 0 بن أبي مريم» 
عن عبد الرحمن بن عَنْمِ الأشعري؛ عن أبي مالكِ الأشعري ه وين » قال: قال 
رسول الله يله : «لَيَشريَنَ ناس من أمّتي الخمرء يُسمُونها بغير اسمهاء يعْرّفَ 
على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم 
القردةً والخنازير». 

وهلذا إسناد صحيح . 

وقد توعّد مستحلً المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض» ويمسخهم 
قردةٌ وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال؛ فلكلّ واحد قِسظ 
مِنَ الذم والوعيد. 

وفي الباب: عن سَهْل بن سعدٍ السّاعديء وجمران ين خضين: 
. وعبد الله بن عَمَرِوء وعبد ألله بن عباس ء وأبي هريرة» وأبي أمامة الباهلي » 
وعائشة ‏ أم المؤمنين » وعلي بن أبي طالي» وان بن مالك 
وعبد الرّحمن بن سابط» والغازي بن ربيعة. 

ونحن نسوقها؛ لِتَقَرٌ بها عيونُ أهل القُرآن» ونُشْحِي بها حُلوقٌ أهلٍ 
سماع الشيطان : 

فأما حديث سهل بن سعدٍ: فقال ابن أبي الدنيا"": أخبرنا الهيثم بن 
خارجة: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسشلمء » عن أبي حازم عن سهل بن 
ممصي قال: قال رسول الله َل : «(يكون في أمتي حَسْفٌ وَقَذْفٌ 


)00 ولكن الراجح ددوواية د «الحرًةا بالمهملتين #ء كما بينه شيخنا كن في اتحريم 
ش آلات الطرب» (ص457): ومن قبله الحافظ في «الفتح» 2٠ ٠(‏ )). 
إف4 برقم (7٠4)؟؛‏ وهو صحيح بشواهده. كمافي «الصحيحة) )١ ٠(‏ لشيخنا كانه ٠‏ (ع). 
(0) في «ذم الملاهي» رقم(١).(ع).‏ 

ا 


حتماة] سدازهءا متلنته عى طماك! 01020زهجآ | 60 . قز 5 نحط 1 .لانن 


ومخ» قيل: يا بغرن الله! متى؟ قال: «إذا ظهرت المعازف: والقينات» 
وانتحلف الخمرا. . ش ش ظ 


دنوانااحدية عمرانا بن شو : فرواه الترمذي 00 


الأعمش»؛ عن هلال بن يساف» كن عمران دن خصين: قال: قال 
رسول الله يي: «يكون في أمتي قَذْف حسف ومُسْخ»» فقال رجل من 
المسلمين: متى ذاك يا رسول الله؟! قال: (إذا ظهرت القيان والمعازف/. 
وشريف الور قال الترمذى* «هأذا حدية غريب»:, 


وأما حديث عبد الله بن عمرو: فروى أحمد في «مسنيها”” » .وأبو 
داود ‏ عنه -» أن النبي يكِْةِ قال: (إن الله - تعالى - حَرّمِ على أمّتي ل | 
. والميسر» والكرية: والعُيْراءء وكل. مسكر حرام الك : 

وفي لفظ آخر لأحيين: «إن الله حرم على أ متي الشعتره ٠‏ والميسرة 
وَالمِوْرَء والكوية والقنين» . 


2000 برقم ؟ ١؟),‏ (ع). 


(؟) هو صحيح اتفاقاً؛ لأ له شراعة: منها حديث ربيعة الجَرَسشي دن د كما 
يأتي بيانه بعد حديثين -» ومرسل عبد الرحمن بن سابط ‏ الصحيح الإسناد -.. 

(9) «المسندة (؟/ مها 01/1 وأبو داود (586”). (ع), 

2 في إسناده وال وانقطاع؛ لكن الحديث ثابت؛ لأنّ له شواهة با تقوّيد»' .وه 
بكورة في «الرّد على ابن حزما (ص /010) وليس فيها ضعف شديدء بل 3 بعضها ش 
إسناده صحيح لذاته. وهو من حديث أب أحمد الزُبيري » عن سفيان الثوريء عن 
علي بن بذِيمة؛ عن قيس بن حَبْتّره عن ابن عباس. .. به. 
وهذا إسناةً صحيخ: كما فى «الصحيحة! :)18١5(‏ قيس»ء 505 نقتان» 
والثوري» والزّبيري لا يُسأل عن مثلهما ؛ وقد احتحٌ بهما الشيخان. 00 

ثم إن قوله يِه في آخره: «"وكل مسكرٍ حرام ؛: صحيح متفق عليه من حديث أبي 
موسى ؛ ورواه جمع آخر من أصحاب سول الله يله - كما تراه مخرجاً في 
«الأرواء» (7171/7) د, ْ 


5 
نه ة] منقازهءا م1لنادعى طمغكا 12001020 | تامه.211 111153 اجانلالةا 


وأما حديث اب عباس: ففي «المسند)"" ‏ أيضاً ‏ عنهء أن 
رسول الله يَكيْهْ قال: (إن الله حرم الخمرء والميسرء والكوبة» وكل مسكر 
حرام». 

والكوبة: الطّلبل» قاله سفيان. 

وقيل : البربط: 

والقنين: هو الطنبور ‏ بالحبشية - 

والتقنين: الضرب بهء قاله ابن الأعرابي. 

وأما حديث بي هريرة ضيه : فرواه الترمذي”؟ ‏ عنه » قال: قال 
رسول الله كلله: «إذا اتحِدَ المَْء دولا والأماتة تفكماً > والركاة مثْرّياً: 
وتُعُلُمَ العلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته ؛ وعَق أمّهء وأدنى صديقه: 
وأقصى أباءء وظهرت الأصوات في المساجدء وساد القبيلة فاسقهم ؛ 4 ركان 
زعم م القوم أردَلُهُمْء وأكرم الرجلُ مخافة شر وظهرت القِيَانُ والمعازف» 
وشُربت الخمرء ولَّعَن آخرٌ هزه الأمّة أدتبا اقلت تقبوا عند ذلك ريا 
حمراء؛ ورّلزلة؛ وخنسفاًء ومسخاًء وقذفاء وآياتٍ تتابع كنظام بال قُطع 
يلك فتسابع» . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 

وقال ابن أبي الدنيا"”': حدثنا عبد الله بن عمر الجَشَميُ: ثنا 
سليمان بن سالم أبو داود: ثنا حسان بن أبى سئان» عن رجلء عن أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه ؛ قال: قال رسول الله كللله: «ِيُمسحٌّ قوم من 
هذه للدي آخحر الزمان قِرّدةّ وحنازير»ء قالوا: يا رسول الله! أليس 


(1) (10/9 40177 وهو مخرج في «الصحيحة» )١708(‏ لشيخنا له. (ع). 
(؟) برقم (5511)؛ وانظر «الضعيفة» (17397). 
(6) في «ذم الملاهي» رقم (8). (ع). 


8 
نط نة] مقازهعا متلنادعى طمغكا 120101020 | حامه.211 111151 اجانوالةا 


بفينية أن لا إلله إلا الله وأن محهدا رسول الله؟! قال: «بلىء 
ويضومون». دعاو ويسخوفاة قيل : : فما بالهم؟! قال: «اتخذوا المعازف 
والدذفوف والقينات» فباتوا علق شريهه ولَّهُوهمء فأصبحوا وقد مُسخوا. قِرَّدةٌ 
وخنازير؛. 0 


ع وآنا حدييت ك أبني آنانة البافلي” قور فى #نيتك أعين00. " 


و«الترمذي» ‏ عنه » عن النبي كل قال: (يبيت طائفة من أمتي على أكل 
وشرب» ولهو ولعب. ثم بضيحون قِرّدةّ وخنازير» ويُبعث على أحياءٍ من 
أحيائهم ريح فَتَنْسِفُهِم: كما نُست من كان قبلكمء باستحلالهم الخمرء 
وضَرْبهم بالدفوف» واتخاذهم القينات». 

في إسناده: كرد السْبخِي وهو من كبار الصالحين» ولكنه ليس :: بقوي | 
.في الحديث»ء وقال الترمذي: «تكلم فيه يحيى بن سعيد» وكنه دوي عنه ظ 
الناس». : 

وقال ابن أبى ل حدثنا عبد الله بن عمر اتنس ا 
سعتر بن بها حدثنا فرقد السّبَخي: 0 
المسيّب. عن رسول الله يكِةِ. قال: وحدثني عاصم بن عمرو البَجَليُ؛. عن 
أبي أمامة» عن رسول الله كَلِْوّهِ قال: اليبيت قوم من هذه الأمة على ظغم 
وشرب ولّهوء فيصبحون وقد مستي فردة وخنازيرء ولتصيينه حَسْف 
ودف حتى يصبح لد فيقولون: خسف الليلة بدار فلان» خسف الليلة ٠‏ 


49 «المسند» زه/رةقه؟5) وابثه في «زوائده» العلا 4 وغيرهماء وهو مخرج 0 
ااتحريم آللات الطرب» (ص57)؛ و«الصحيحة) )١٠١5(‏ لشيخنا كلنة. 0 
تنبيه: عزا المضدف له حديت آبي آمانة إلى (ستن الترملي» - كما ترأى ل" 
ولم نجده! ‏ بعد بحث! 52-5 ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر.في «إتخاف 
المهرة») (5/ ة5/ ١1251)؛ ‏ كما هي طريقئه -؛ فتنيه! (ع). 

وارم ا ا 


٠‏ ع 
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ببني فلان» وَلتُرِسَلَنَ عليهم حجارة من السماءء كما ل ا ا 
على قبائل فيهاء وعلى دور فيهاء ولترسلنّ عليهم الريح العقِي التي أهلكت 
عاداً ؛ بشربهم الخمرء وأكلهم الرباء واتخاذهم القينات» وقطيعتهم الرحم . 


2 


رفي ابسند الييدة ؛ من حديث تُبيد الله بن رَحُرء عن علي بن 


يزيدء عن القاسمء 7 أبي أمامة» عن النبي كَِدِ قال : «إن الله بعثني رحمة 
وَهُدّى للعالمين» وأمرني أن أمُحق المزامير والكتّارات ‏ يعني: البرابط -» 
والمّازف» والأوثان التي كانت تُعبد في الجاهلية» . 

قال البخاري: عبيد الله بن زَحُْر: ثقة» وعلي بن يزيد: ضعيف»ء 
0 ثقة . 
0 أن 
النبي يه قال: «لا تبيعُوا القيناتِ» ولا تشتروهنٌ» ولا تعلّموهن» ولا خير 
00 فيهنٌ ‏ وتمنية و خعراه وفي مثل هنذا نزلت هزه الآية: ##وَمِنَ آلناس 


2 حو مر 1غ 


يَتْرّى لَهُرَ الكريث لعل عن سَبِيلٍ َه . . . 74" القمان: 1]1. 


وفي «الترمذي)». و«مسند أحمد»... بهذا الإسناد بعينه 


(1) (707/5. 08)؛ لكن ليس من طريق (ابن رَّْر)؛ بل من طريق (فرج بن فضالة) 

عن لإعلى)..: به؛ وإسناده ضعيف جدّاً؛ ولكن له شواهدء فاطلبها في «تحريم 
آلات الطرب» لشيخنا كللهُ. (ع). 

(5) «المسند» (567/0)» والترمذي  ١787(‏ 9465١7)؛‏ وانظر التعليق السابق! (ع). 

(7) إسناده ضعيف جدًا؛ لكن لسبب نزول الآية شاهد عن جماعة من السلف؛ منهم 
عيد الله بن مسعود: 
فقد سئل عن هذه الآية؟ فقال : هو الغناء؛ والذي لا إله إلا هو! يُرَدْدُها ثلاث مَرّات. 
أخر جه لجماعة من الأئمة بإسناد صحيحء وصبححه الحاكم» والذهبي»؛ والمصنف 
هلهنا -» وقد علّقه عن أبي الصهباء : سألت ابن مسعود... 
ونحن نقول كما قال ابن القيم وقد ذكر الحديث بتمامه وضَعّفَهُ -: «إلا أن 
للحديث شواهد ومتابعات»: سنذكرها ‏ إن شاء الله (يعني: التي هنا)؛ ويكني 
تفسير الصحابة والتابعين ل لهو أل 
عباس» وابن مسعود» وابن عمرا. 


لحديث #4 بأله الغناء» فقد صَحَّ ذلك عن ابن 


ىع 
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وأا حديث عائدة ا فقال ابن أبي الدنيا”" ؛ 200 
مُحبوب: حدثنا أ بو النضْر هاشم بن القاسم : حدتا أب تقرء عن محمد بن 
المنكيره عن عائشة نا قالت: قال رسول الله 6: ايكون في أمّتئ 
حَسَفْ ومسخ وقذف»,/ أقالت عائشة: يا رسول الله! وهم يقولون: لا إله 


إلا الله؟! فقال: (إذا ظهارت الثيّاث: وظهر الزنى ؛ وكونت الخمر» ليس 
الحرير؛ كان ذا عند ذا»؛ 


وقال ابن أبي الدني"©- أيضاً .: حدّئنا محمّد بن ناضح: حدثنا بقية بن 
الو ا 0 
أنه دخل على عائشة وأا ورجل معهء فقال لها الرجل: يا أم المؤمئين! 
حدّئينا عن الزلزلة» فقالت: اي 0 وضربوا 
بالمعازف؛. غار الله في سمائه» فقال: : تزلزلي بهم» فإن تابوا ونزعوا؛ وإلا 
هَدمتُها عليهم! قال: قلت: يا أم المؤمنين! أعذاب لهم؟ قالت: بل موعظةٌ 
ورحمةٌ وبركةٌ للمؤمنين» ونكالٌ وعذاب وسخط على الكافرين. قال أنسن: ما 
سمعثُ حديثاً بعد رسول الله و؛ أنا أشدٌ به فرحاً مني بهلذا الحديث. ! 


- وأمّا حديث علي: فقالٍ ابن أبي الدنيا' ‏ أيضاً -: حدثنا الب بن 
تَعْلِبَ : : حلئتا فرج بن قُضالة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن علي؛ عن 
علي ونه قال: قال رسول الله كي: «إذا عَمِلَتْ أمْتي حمس عشرة تحصلةٌ؛ 
حل بها البلاءاء قيل: يا:رسول الله! وما سُنّ؟ قال: (إذا كان المغئم 5 ش 


وقد خَرّجت هله الآثاز في الصحيحة؛ تحت الحديث (999), وكذلك 5 ش 
رسالة «الرّد على ابن حزم» في الفصل الثامن (ص51١).‏ : 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه : وانظر ما تقدم (ص477). (ع), 

)١(‏ في الذم الملاهي» رقم (4). (ع). 

(0) لم أره في المطبوع من ١ذم‏ الملاهي»! (غ). 

(9) برقم (5). (ع). 
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والأمانة مُغنماً» والزكاة مُغرماًء وأطاع الرجل زوجته وعَقَّ أمه. وير صديقه 
وْجَما أباه» وارتفعت الاصوات في المساجد» وكان زعيم القوم أرذلهم. 
وَأَكْرِمَ الرجل مخافةً شَرَّه وشريت الخمورء ونْبس الحرير» واتُخْذت 
القيان» ولَعَنٍ آخر هنو الأمّة أّلّهاء فليترئّبوا - عند ذلك ريحاً حمراء 
وعفا ومشخااء 

حدثنا”'' عبد الجبار بن عاصم قال: حدثنا أبو طالب: ثنا 00 
عَيّاش» عن عبد الرحمن : التميني» ٠‏ عن عَبّاد بن أبي عليّء عن علي ضله 

عن النبي عَكِنة أنه قال: اتُمسخ طائفة من متي قردةٌ) وطائفة ا 
زيخسف بطائفة» ويرْسَلَ على طائفة الريح العقيم؛ بأنهم شربوا الخمرء 
ولبسوا الحريرء واتخذوا القيان» وضربوا بالدفوف». 

وأمّا حديث أنس وَيه: فقال ابن أبي ال عدتنا آبو مرو 
هارون بن عمر القرئي : حدثنا الخصيب بن كثيرء عن أبي بكر اهَل عن 
قتادة» عن أنس َيه قال: قال رسول الله كَل: لاد 
حَسْفٌ وقَذفٌ ومسخ.ء وذلك إذا شربوا الخمورء واتخذوا القينات» وضربوا 
بالمعازف». 

قال وأعيرنا آبو إسحاق الأودئء سدتنا إستاعيل ين أبى. أدينى: 
حدئني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أحدٍ وَلَدِ أنس بن مالك؛ وعن 
غيره» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَكِ: البيان رجال على أكل 
ررب وارتك» فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردةً وخنازير» . 

نوأنا حديف عبد الرحمن بن شابط: فعال ابن آبي. النني؟؟: تنا 


(1) برقم (5). (ع). 
(5) برقم (00. (ع). 
(6) برقم (016). (ع). 
(8) برقم (9). (ع). 
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. إسحاق بن إسماعيل: خدثنا جرير» عن أبان بن تَعْلِبٍء عن عمرو بن هرَّة) 
عن عبد الرحمن بن سابط؛ قال: قال رسول الله ي: «يكون في أمتي ' 
حسف وقذف ومسخ 1 'قالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟! قال: (إذا أظهروا 
المعازف» وامتحلوا الخمور». 0 
وأما حديث الغازي بن ربيعة: فقال ابن أبي الينبا"": بودتنا' 
عبد الجبار د بن عاصم: حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن عبيد الله بن عبيد» 
عن أبي العباس. الهَمْداني » عن عمارة بن. راشدء عن الغازي بن أربيعة! - رفع 
الحديث » قال: الِمُمسِحْنّ قوم - وهم على أريكتهم مور 
بشربهم الخمرء ٠‏ وضربهم بالبرابط والقيان»”” . ٠‏ 
قال ابن أبي الدئيا 0 :' وحدئنا عبد الجبار بن عاصمء قال: 55 
المغيرة بن المغيرة» عن صالح بن خالد ‏ رفع ذلك إلى النبي كل ؛ أنه ' 
قال: «ليستحلْنَ نامنٌ من أمتي الحرير والخمر والمعازف» وليأتينّ الله على 
اي عا لبس وَيُمسخ آخرون قِردةٌ 
وخنازيرا. يه 
٠‏ قال ابن أب دين : أخبرنا هارون بن عبيد الله: حدثنا يزيد بن 
قاررة: : حدئنا أشرس أبو شيبان الهُذَليء قال: قلت لقَرْقَدٍ السّبَخي: 
ْ أخبرني يا أبا بر َ تلك الغرائب التي قرأت في التوراةء فقال: 


© 04 0 4 

000 إسناده من هذا الوجه عرس ولكن روي بوسرلا من طريق قتادة بن اكير 
الزُهاري, عن هشام بن الغازي. عن أبيهء عن جدّه ‏ مرفوعاً ٍ_. أخرجه ابن 
عساكر وغيره» وهنا إسناده جيك من مسئدٍ (ربيعة الجرّشي) والد (الغازي), وقد 
قوَاه الحافظطء وهو مُخْرْج نحت الحديث السادس في رسالة «الْرَّد على ابن 0 
(ص 50). ا : 

إفوة رقم (1). (ع). 

ادق رقم (10). (ع). 


:ع 
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يا أبا شيبان! والله ما أكذث على .ري - مرتين أو ثلاثاً > لقد قرأاث في 
التوراة: اليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمدٍ كَكَخْ في أهل القبلة؛؛ 
قال: قلت: يا أبا يعقوب! ما أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضربهم 
الدفوف» ولياسهم الحرير والذهب» ولئن بقيت حتى ترى أعمالا ثلائة» 
فَاسْتَيِقِنْ واستَعِدَ واحذرء قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافاً الرّجال 
0 م بالنساء» 00 العرب ني آنية 0 فعند ذلك! قلت 
0 بحجارة » ا 007 
وَليُمْسحْنّ آخرون قردةٌ وخنازيرء كما مُعل ببني إسرائيل» وليخسفن بقوم كما 
شبنن بقاووة! 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقيّد في أكثر 
الأحاديث بأصحاب الغناء)» وشَرَان الخمر» وفي بعضها مطلق. 
قال سالم بن أبي الْجَعْد: ليأتينَ على الناس زمان» يجتمعون فيه على 
باب رجل» ينتظرون أن يخرج إليهم» فيطلبون إليه حاجة» فيخرج إليهم؛ 
وقد مُسخ قِرْدا أو خنزيراء وليَّمُرّنْ الرجل على الرجل في حانوته يبيع؛ 
فيرجع إليه» وقد مُسِخ قرداً أو خنزيراً . 

وقال أبو هريرة ذه : لا تقوم السّاعة» حتى يمشي الرجلان إلى 
الأمر يعملانه» فيُمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراًء فلا يمنع الذي نجا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته: وحتى يمشي 
الرجلان إلى الأمر يعملانه» فيُخسف بأحدهماء فلا يمنع الذي نجا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمشي لشأنه ذلك حتى يقضي شَهْوّته منه. 

وقال عبد الرحمن بن عَنْم : سيكون حَيِّان متجاورين» فيَسْىٌ بينهما 
لهو لي د ا ل هة 

ع 
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وقال عبد الوحملن بن طلم - أيضا.-. يوشك أن يقعد اثنانٍ على رح 
يطحئان» فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. ' ش 
وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحا تكرن في آخر الزمان وم 
فيفزع الناس إلى لبان + فيجدونهم قد مسخوا. 
| قال بعض أهل المادية إذا الصف القلت بالمكر والخديعة التي 
وانصبغ بذلك صِبغة تامة : صار صّاحبه على مُُلُنَ الحيوان الموصوف ذلك 
ان التردة والختازير وعيرهما» ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه . حتئ 
يبدو على صَمْحَات وَجْهِه بُدُوًا حَفيّاء ثم يقوّى ويتزايد» حتى يصير :ظاهراً 
على الوجه؛ ثم يقوى جتى يقلبٌ الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطئة؛ 
ومَنْ له فراسة تامة يرى: على صور الناس مَسخاً من صور الحيوانات .التي 
َخلّقوا بأخلاقها في الباطن, ٠‏ فقل أن ترى مُختالاً مكارأ مخادعاً خَثّاراً؛ إلا 
وَعلى وجهه مَسْخْة قردء وقل أن ترى رافضيًا؛ إلا وعلى وجِهِهٍ مَسخة 
خنزير» وَقَّلَ أن ترى شرهاً نما نفسُه نفسٌ كَلْيّة؛ إلا وعلى وجهه مسخة 
كلب» فالظاهر مرتبط بالباطن أتمّ ارتباطِ؛ فإذا استحكمت الصفات المذمومة 
في النفس ؟ قو على قلب الصورة الظاهرة. 0 
ولهلذا خوّف النبي يكل مَنْ سابّق الإمام في الصّلاة : بأن يجعل الله 
صورته صورة حمار''"؛ لمشابهته للحمار في الباطن؛ فإنه لم يستفد بمسابقة 
الإمام إلا فساد صّلاته» ربعلا أجره» فإنه لا ملم ة قبله» فهو شبيه بالحمار 
في البلادة وعدم الفطئة , : ش 


إذا غرف هاذا؛ فأحق الناس لت هؤلاء الذين ورا في هذه 
الأحاديث» فهم أسرع ‏ الناس سسكا قردة وخنازيرٌ» لمشابهتهم ب في 


6 كما جاء في قوله 188: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام‎ )١( 
رأَسْه رسن حمار  أو يجعل الله صورته صورة ة حمار -ا : : متفق عليه باتع‎ 
لشيخنا كانه كلله. (ع)..‎ )01١( «الإرواء»‎ 


كلا 
|15 مقازهء! 20010 » 6هاك!1 01020 كذهج] | 21131 17717/17711111 


الباطن! وعقوباتٌ الرَّبٌ ‏ تعالى ‏ نعوذ بالله منها : جاريةٌ على وَفْقَ حكمته 
وعدله . 
وقد ذكرنا شُبّه المغنين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضاً 

وإبطالاً في كتابنا الكبير في «السماع2"”0, وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع 
الأبيات» وما يحركه 0 الآيات» وذكرنا الشّبهة التى دخلت ٠‏ على كثير من 
العبّاد فى حضوره» حار عيدوه من الْقَرب. 

ْ فمن أحبٌّ الوقوف على ذلك؛ فهو مستوفئ في ذلك الكتابء. وإنما 
أشبرنا هلهنا إلى نُبذةٍ يسيرة”” في كونه من مكايد الشيطانء وبالله التوفيق 


*» © »© »© ©» 


)١(‏ وقد طبع قريباً في دار العاصمة» الرياض» بتحقيق راشد بن عبد العزيز الحمدء 
في مجلدة لطيفة . (ع). ْ 
(؟) وفي هلذه التّبذة من الفوائد والكلمات ما لا يرجد في ذلك الكتاب الكبيرء 
فاحرص على كلام أهل العلم؛ وإن تفرّقء ولا يفوتنّكَ شيءٌ منه. (ع). 
اع 
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عزال نسد_اله 


ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ التُحليل» الْني لعن 
رسول الله يله فاعله؛ وشّبّهه بالنّيس المسحكتان: وعَظم بسببه الغار 
والشَّئار”")» وعَيّر المشلمين به الكفارٌ» وحصل بسببه من الفساد: ما'لا 
تخضية اللا يرثت العباد: واستُكْرِيَث”" له الحيونين المستعارات» وكا كك به 
دَرْعاً القُوسن ل الأبيّات» ونفرت منه أشدّ من نفارها من السفاح؛ وقالت: “لو 
كان ةا كاه سودي رب طونيات 1ه 
النكاح» فالنكاح. سنته ؛ وفاعِل البلة مقيك غير ملعوة: والحيكل ان 
وقوع اللعنة عليه - بالتيس المستعار مقرون» وسماه السلف بِوِسْمَارٍ 30 
قلر.شاعدت الحرائر المصوتات» على سوائيف السسالية الات تنظر 
المرأة إلى التيس نظر الشاةٍ إلى شَفْرة الجازر» وتقول: يا لهي نبل هذا 
كنت من أهل المقابر» حتى إذا تشارطا على ما يجْلِبٌ اللعنة والمَقْتَ؛ 
نهض واسبَتبَعها خلفه للوقتء بلا زفاف ولا إعلان» بل بالخفيٌ والكتمان» 
فلا جهازٌ يُنقل» ولا فراش إلى بيت الزوج يُحَوّلء ولا صواحبٌ يُهديتها 
إليه» ولا مُصلحات يُجَينها عليه ولا مَهْرٌ مقبوض ولا مؤخّر©2» ولا نفقة 


)١(‏ هو بقعم الشون : : أقبح العيب» والغازة والآمر المشهور>بالشتقة؟ كما قن 
«القاموس»: (ع). ش 
(0) أي: استؤجرت. (ع). | 
() سيأتي ذكر ذلك (صن488) إن شاء الله -. (ع). 
(:) اعلم ‏ أخا الإسلام! 1 أنه لبن المراة بالمؤخر - ني كلام مصِتّفنا ديا ميلك 
عليه الناس > لقره - أن سقوه (مؤخرا)! بن المراد ما يتراضى الزوجان أن يؤخره - 
34 
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ولا كسوة تُقدّرء ولا وَليمة ولا يار''؟: ولا دُفَ'' ولا إعلان ولا شعارء 
والزوج يبذلٌ المهرء وهذا التيس يطأ بالأجرء حتى إذا خلا بها وأرنحى | 
الحجابء والمظَلُق والوّليُ واقفان على الباب؛ دنا ليُظهّرها بمائه النُجس 
الْحرام» ويُطَيْبّها بلّعنة الله ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


حتى إذا قضيًا عُرْسَ التحليل» ولم يحصل بينهما المودَّة والرحمة التي 
ذكرها الله تعالى ‏ في التنزيل”"؛ فإنها لا تحصل باللعن الصّريح» ولا 
يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح؛ فإن كان قد قبض أجرءٌ ضرابه” سلفاً 
وتعجيلاً ؛ وإلا حَبَّسَها ‏ حتى تعطيّهُ أخِرَهُ ‏ طويلاء فهل سمعتم بزوج لا 
يأخذ بالساق؛ حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟! حتى إذا طهِّرها 
وطيّهاء وخلّصها بزعمه من الحرام وجَنَّبها؛ قال لها: اعترفي يما جرى بيننا 
ليقع عليكِ الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينهما الالتئام والاتفاق» فتأتي 
المضئحة*؟ إلى حضرة الشهوةء فيسالونها: غل كان ذاك؟ فلا يمكتها 
الجحودء فيأخذون منها ومن المطلق أجراًء وقد أرهقوهما من أمرهما 
عُسرآء هذا وكثير من هؤلاء المُتأَجّرِين للصّراب يحلل الأمَّ وابنتها في 


-' الزوج من المهر المفروض - أصلاً _؛ لقلة ذات يده؛ أو عدم استطاعته أن يدفع 
' المهر كاملاً؛ فيؤخر جزءاً؛ ليقضيها إياه نين استطاعته؛ أما (موخر) هنذا الزمان؛ 
فهو (عُلّ) يوضع في عنق الزوج - يُورّث في النفوس (الغِلّ)! ‏ لا يدفعه إلا إذا 
طلّقء فتنبه! (ع). 
)١(‏ هو: «مائْيْرَ في حفلات السرور من حلوى أو نقود؛؛ كما في «المعجم الوسيط». (ع). 
(0) وفي تعليقي على «المنتقى النفيس» (ص197) بِيّنْتٌ الجواز المقيّد للدّفٌ في العيد 
والتكاح: وللجواري والبنات الصغار فقط. (ع). 
() كما في قوله - سبحانه - لوَمِنَ َيه أن حَلَقَ َك يَنْ نمكم أَزييبًا بتكو ليها 
وَحَعَلَ يتتحكم نَودّةُ وَرْمَة» [الروم: .]7١‏ (ع). ش 
(:) هو نزرٌ الفحل على الأنثى. (ع). 
(0) أي: الملظخة. (ع). 
| ع 
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عقدين » ويجمع ماءة في أكثر من أربع وفي رَحم أختين . 


وإذا كان هلذا من شأنه وصفته؛ فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود 


سوضن :اه عمالىعنه ل قال + لعن وسول الله كله المحلل والفعلل لال 


)00 هذا الحديث صحيح 'لا ريب فيه. 
وأمّا إعلاله ب (عبد الرحمن بن ثروان): فإعلال غير قائم؛ لأنَّ من تكلم فيه؛ ألا 
يعني كلامه تضعيفه: ‏ وإنما يعني أنه حسن الحديث؛ وهو معارض بتوثيق الجمهور 
له ومتهم إمام المحذثين البخاري 6ه . ٠‏ 
وإنَّ مما يؤكّد ذلك؛ أأنَّ الحفاظ النقاد من بعدهم صِحّحوا هذا الحديث هار شرط 
البخاري ؛ مني ابن القطان الفاسي» وابن دقيق العيد ‏ كما ذكر الجافظ في 
«التلشخيص» »2 وأقرّهما .ب» وصححه أيشا - الترملي» وابن حزم في «المحلّى) 
.)»©8١/(‏ وعبد الحنّ الإشبيلي في ام الصغرى؛» وابن ته تيمية ) والمصنف 
- وغيرهم كثير وكثير ل. ش ا 
وقد تحرّجت له فى «الإرواء؛ )7١١  ”01//5(‏ - تبعاً للزيلعي في تين 
الراية» والمصتف هنا - شواهد عن خمسة من الصحابة؛ ولبعضهح, عنه عه أكثر بن 
طريق . 
رمجموعها يَدُلُ عن أن للحديث أصلاً أصيلاً. كف لا9| وحديث ابن مسعود. 
هذا وحده ‏ صحيحٌ» وحديث ب هريرة قري وقد حسّنه البخاري؛ وصحيحه 
ابن الجارودء والزيلعي فرذاا خكرفة” 
وقد ذكر المصئّف لحديث ابن مسعود رواية أخرى أثم 2 يلفظ د 1 
لعن رسول الله له الواشِمَةَ والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة؛ والمحثل 
والمحذّل له وآكل الرّبا وموكله. 
وهو صحيح بشواهده, التي سبقت الإشارة إليهاء بل الحديث في غاية الصحة؛ إن 
عملا (الردم والوصل) أخرجها الشيخان ‏ وغيرهما د من طرقٍ عن ابن. امعو 
وهو مخرج في الآداب الزفاف» (ص”7١٠‏ - المكتية الإسلامية). 
وجملة (المحلّل والمحّلٍ له) عَرَفْتَ صِحَّتها عن ابن مسعود ‏ أيضاً - وشواهدها. 
وجملة (آكل الرّبا وموكله): أخرجها مسلم وغيره من طريق علقمة» عن ابن 
مسعودء وهو مخرّج في «الإرواء» (184/65): وله فيه شاهدٌ من حديث أبي 
جحيفة: أخرجه البخاري وغيره» وآخر من حديث جابر»ء رواه مسلم وغيره: 2 ٠١‏ 


عت 
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رواه الحاكم في «الصحيح”"2. والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح“»» 
قال: «والعمل عليه عند أهل العلمء منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ » وهو قول الفقهاء من 
التابعين» . ٠‏ 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده»» والنسائي في «سئنها”'' بإسناد 

صحيح؛ ولفظهما : لعن رسول الله وَكِ الواشمة والموتّشِمة» والواصلة 
والموصولة؛ والتحلل والمسلل لد وآكل الرنا'وموكلة. 

وفى «مسند الإمام أحمداء و«سئن النسائي» لان أرهنا يوز هين 
عبد الله بن مسعود ويه قال: آكل الرباء وموكلهء وشاهده؛ وكاتبه ‏ إذا 
علموا به » والواصلة» والمستوصلة؛ ولاوي الصدقةء والمعتدي فيهاء 
والمرتد على. عقبيه أعرابيًا بعد هجرته» والسال: 4 والفعانل له: ملعونون 
على لسان محمد يَكِهِ يوم القيامة . 

وعن علي بن أبي طالب ظَيه عن النبي محمد ككةِ: أنه لعن الْمُحِلَ 
والمحثل لهء رواه الإمام أحمدء ل «السئن» كلهم ؛ غير النبائي 9 . 


() أي: «المستدرك»: وليس هو فيه» ولم يعزه إليه من وقفت عليه من المُخَرّجِين! 
وانظر كلام المصئف في شاهل الحاكم في «الفروسية) (ص5]). 
ورواه الترمذي (١7١١)»؛‏ والنّسائي (244/5). والدارمي (؟/58١)»‏ وابن أبي 

3 شيبة 4)١41940(‏ وسنده صحيحٌ. (ع). 

(1) «المسند» 2)448/١(‏ واسئن النسائي» .)١194/5(‏ (ع). 

(م) «المسند؛ (1/ 078 و«سئن النسائي» )١47/8(‏ من طريق الحارث عنه؛ وهو في 

«صحيح ابن خزيمة» (11090) من طريق مسروق عنه» وهو في «صحيح الترغيب" 
(707) لشيخنا طله. (ع). 

(:) رواه أحمد 857/١١‏ ولام و88)»: وأبو داود 2»)٠١9/5(‏ والترمذي 2)١١١9(‏ وابن 

ماجه »)١1975(‏ والبيهقي :)5١8/17(‏ وابن الجوزي في «الواهيات» .)1١77(‏ 

وفي سنده الحارث الأعور؛: وهو ضعيف. 

ولكن يشهد له ما قبله. (ع). 


م١‎ 
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وعن ابي شويرة طكند ؛ قال: قال رسول الله كك : العن ١‏ الله المحكر 
“والمحلل له)ء رواه الإمام أاحيكة بانفاد رجالة كلهم ثقات» ونّقهم ابن 
مَعِينَ وغيره”" . ْ ْ 
وقال الترمذي في كتاب ا «سألت أبا عبد الك مح 7 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن؛» وعبد الله ب 
جعفر المخزومي: صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي : ثقةا. ظ 
0 حدتنا: محمد ين تشار: 
حدثنا أبو عامرء عن زرَمْعَةَ بن صالح. عن سَلّمة بن وهرام. عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس وَكياء قال : لعن رسول الله يك الْمُحِلّ والمحلل له. 

وعن ابن عباس ١‏ أيضاً . قال: سيل رسول الله كك عن المحذّل؟ 
فقال: (لا؛ إلا نكاح رغبةء لا عل وِلَمّد ولا استهراء بكتات الله 7 
يذوق العسَيلة؛. ْ 


0052050 الجوزجاني في كتاب (المعرجيع 2 قال: أخبر أ 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب» عن داود بن حصين» عن عكرمة؛' ٠‏ ع 0 

وهؤلاء كلهم ثقات؛ إلا إبراهيم» فإن كثيراً من الحفاظ يضعفه. 
والشافعي حَسَّنُ الرأي فيه» ويحتج بحديثه . ا 

وعن مقهة بن عإمر ونه قال: قال رسول الله عَِهِ: رألا أخبركم 


وقال أبو عبد الله بن ماجه فى «سئئنه) 


)١(‏ رواه أحمد ما م00 والبيهقي 2/70 )» وابن الجارود 3 بالبؤاد 
)١545(‏ بسئد صحيح . (ع). 

(؟) هو «العلل الكبير» (41//1). 
وزاد الزيلعي في «تصب الراية» (؟/ :4 نسيتهلأبي يعلى؛ وإسحاق بن واهويه. 03 

زفوة واه 22 ١‏ 

(:) هو شرح ل«مسائل إسماعيل بن معد التّالَنْجىٌ عن الإمام أحمدا . قاله المصف 
في كتابه الغجاب (إعلام الموقعين» 5 .)١‏ (ع). ١‏ 


زه 
نط |15 صمدازهعا 211016 ع طماك1 100101020 | مه.211/( كام . اتانوالةا 


بالشين المستعار؟!»), قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «هو المحلّل؛ لعن الله 
المحل والمخال 8 زواة ابن ماجه”"©+ بإستاد رجاله كلهم موئقون» لم 
جرح واحد منهم" 

. وعن عمرو بن ديئار ‏ وهو من أعيان التابعين : أنه سئل عن رجل 
طلق امرأته» فجاء رجل من أهل القرية» بغير علمه ولا علمهاء ٠‏ فأخرج شيئاً 
من مالهء فتزوّجها ؛ و لتحايا له؟ ققال» لاء ثم ذكر أنْ النبي كيْهِ سكل عن 
مثل ذلك؟ فقال: «لاء حتى ينكح مُربَِباً لنفسهء فإذا فعل ذلك؛ لم يحل له 
حتى تذوق العْسَّيْلَة» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «النفاك بإستاة 


جد . 


4س 


(1) رواه ابن ماجه »)١95(‏ والحاكم »)١948/7(‏ والبيهقي (2508/9» والطبراني في 
«الكبير؛ /7558/1١19/(‏ 8750)», والدارقطني .)55١/8(‏ وابن الجرزي في «الواهيات» 
)٠١10/(‏ من طريق الليث» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر. 
ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في (إقامة الدليل؛» )١51 - ١١6(‏ على هذا 
الحديث بإسهاب» ثم قال: 
افثبت أن هذا الحديث جيّدء وإسناده حسن». 
وقد أعله ابن أبي حاتم ب بعلة ردّها عليه العلماءء فانظر #نصب الراية» (579/7؟ ‏ 

5408). (ع). 

(؟) يعني: بجرح قادح» وهو كما قال» ولذلك حسّن إسناده عبد الحق الإشبيلي» 

3< وشيخ الإسلام ابن تيمية» وصحّححه الحاكمء والذهبي» والزيلعي (179/5): وهو 
مخرّج في «الإرواء) )"١١  5094/9(‏ من طريقين عن الليث بن سعدء قال - في 
طريق عثمان بن صالح المصري عنه - -: قال لي أبو مصعب مِشْرّح بن هاعان. عن 
عُقبة ‏ وقال في رواية عبد الله بن صالح عنه: سمعت مِشْرّح بن هاعان .. .ابه 
وهذا الانشاة حيية متصلٌء وقد أعلّ بعلتين؛ أجبت عنهما في «التعليقات الرضية 
على الروضة الندية»؛ فانظره فإنه مهم 

0 د سس د ل الفْرّات عن عمرو بن 

< ديئار... به؛ وإسئاد رجاله ثقات» لكنه مرسل؛ كما قال المصنف ‏ نفسه ؛ لكنه 
على أي حال - في الشواهد جيد يتقرّى بما قبله وما بعده؛ والله أعلم. (ع). 


امع 
صنق نة] مقذزهء! 010ناج عى طماك1 120101020 | 1مه.11ة/ز كام . اتنوالةا 


وهلذا المرسل؛ قد احتج به من أرسله؛ فدلٌ على ثبوته عندة» وقد 
عدل يه أصكحات رسول: الله يِهْ - كما سيأتي -» وهو موافق لبقيّة الأحاديث 
الموضولة, 
٠‏ ومثل هذاء حجة باتفاق الأئمة» وهو والذي قيله - نص في في التحليل 
المنوي. | 
٠‏ وكذلك حديث تأقع؛ عن ابن عمر جها: "أن رجلاً قال ه: امر. 
تروجتها؛ أَجِلّها لزوجهاء لم يأمرني» ولم يعلم؟ قال: لا؛ إلا نكاح رَعْبَة 
إن أعجبتك أمسكتهاء. وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا نعدٌ هاذا على .عهد 
00 الله يق سفاحا»0؟؟. 


ذكره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل». 


00 »» © »© + 


)١(‏ أخرجه الحاكم (049/5). والبيهقي (23508/7» والطبراني في «الأرسط» ام" 
هن طريق محمد بْن مطرف؛ عن عمر بن نافع» عن أبيه؛ عن ابن عمر. ش 
وسئده ع ١‏ (ع). 1 

2 


حصها؟] سمارة]1 تبه ع طماك1 120101020 | 10مه.7/211 15م . جاتر 


از فت_اله 


وأما الآثار عن الصحابة: 

ففي كتاب «المصئّف)00' لابن أبي شيبة» واسئن نن الأثرم؛؛ 07 
لابن المنلر: عن عمر بن الخطاب طنفه أنه قال: لا ارك ممجل ولا 
محلّل له إلا رجمتهما . 

0 0 2 1 

ولفظ عبد الرزاق: وابن المنذر : لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما. 

وهو صحيحٌ عن عمر. 

وقال عبد ا عن مَعْمَرء عن الرغرف: عن عبد الملك بن 
المغيرة» قال: سُئل ابن عمر ويا عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك 
السُفاح . 

شسة مردرة 

ورواه 57 أبي شيبة : 
: ا ل ل الثوري» عن عبد الله بن شريك 
العامري: قال: سمعت ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما مكل عن وجل 
يد ثم رغب فيها ونَدِمء فأراد أن يتزوّجها رجل يحللها يه 


00 94/4 وعبد الرزاق (ل/الا/ا١١٠))‏ وصحححه المؤلّف ‏ كما ترى أعلاه ‏ وهو 
حريّ بذلك. 
9) برقم ,)1١1177(‏ وتحرف (معمر عن الزهري) في «الأصل» إلى: (معمر 
والزهري)! والتصحيح من «(المصنفين؟. (ع). 
95 694/4. ع). 
(5) برقم )1١118(‏ بسئد حسن. (ع6. 
26 


حنقا؟] مقازة! متلند ع طهماك! 120121020 | محامء. تنه :7ك ملآ اللا 


'فقال ابن عمر يونا : كلاهما زابٍء إن كت ريد 07 أو نحو ذلك 
إذا كان الله يعلم أنه يريد أن بُحلّها له. 
0 ش 
فال 7: : وأخبرنا مَعمّر» والثوري؛ عن الأعمش» 507 
الحارث؛ عن ابن عباس ب'#ها وسأله رجل» فقال: إن عَمّي طَلَّقَ امرأته 
ثلاثاأكرٍ فقال: إن عمك: عصى الله ؟ فأندمه. ا ا 0 يجعل له 
يس ا قال: ار 


| لِيُحِلّها لزوجهاء ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَعْبَةِ غير دِلْسة2©0. 
| رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب (المترجم»؛ وذكره أبن لمر ا 
كتاب «الأوسط). ش 1 


وفي «المهدّب» لأبي إسحاق الشيرازي ؛ عن أبي روه اتير ١‏ 
رجلا أتى عثمان طللنه ١‏ ! #'فقّال: إِنَّ جاري طلق امرأته في غضبه. ولقي شدّق . 
فأردت أن أحتسِبٌ نفسي ومالي» فأتزوّجهاء ثم أَبَنِيّ بهاء ”7 ثم أطلقهاء 
فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال له عثمان ويه : لا تنكحها إلا تكاح زعي 

وذكر أبو بكر الططرطوشي في «خلافه)0 عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن أبي طالب 445؛ ذه في المحلل: : لا ترجع إليه إلا بنكاح رَغْبة؛ غير 
دلسة ولا استهزاء بكتاب الله . 00 

وعلي 5 ضيه هو ممن روى عن النبي كلك: أنه لعن المحلّل» فقد جعل 
هذا من التحليل. ا اا 


)١(‏ «مصتفا عيد الررّاق» (و/و1) بسند صحيح» وتحرفت انين والشوري) في 
«الأصل») إلى : (معمر عن الثوري»! (ع). ١‏ 

فم أ تدليس وتمويه. 00 

(9) هو «تعليقة في الخلاف» و«طريقة الخلاف»؛ كما قال الذهبي كأآه. في #السير» 
(497”/19. 155). 0 


ْ كلمع 
151212 متقازهعا متلتاد ع طماك1 120010240 | مامه. 11157211 . اتالواور * 


عن ابن عباس وَيتاء قال: لعن الله 


وروى أبن أبي شيبة في «مصنّفه) 
العدال والبيطال له 

وهو ممن روى عن النبي يكل لْعْنَ المحلل؛ وقد فسّره بما قُصد به 
التحليل» » وإن لم تعلم به المرأة» فكيف بما اتفقا عليهء وتراضيا وتعاقدا 
على أنه نكاح لعنةٍ لا نكاح رغبة؟! 

وذكر ابن أبي شيبة”'“: عن ابن عمر واه قال: لعن الله المحلّل 
والمحان له 

وروى الجوزجاني ‏ بإسناد جيد » عن ابن عمر و#ا: أنه سئل عن 
رجل تزوج امرأةٌ ليحلّها لزوجها؟ فقال: لعن الله الحا والمحلّل له 
قال شيخ الإسلام: «وهذه الآثار عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن 
عياين :2 وابن عمر ون مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره؛ 
ولم يتواطآ عليه -: فهي مُبَيّنة أن هذا هو التحليل» وهو المحلل الملعرن 
على لسان رسول الله يلِ؛ فإن أصحاب رسول الله يَكلقٍ أعلم بمراده 
ومقصوده» لا سيما إذا ووُو] ححدينا وفشّروه يما يوافى الظاهرء هذا مع أنه 
لم يُعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله كك فرق بين تحليل وتحليل» ولا 
رخص في شيء من أنواعه» مع أن المطلقة ثلا ثلاثاً ‏ مثل امرأة رفاعة القَرَظِيٌ - 
قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعودٌ إلى زوجهاء 
فيُمنعونها من ذلك ولو كان التحليلٌ جائزاً لدلّها رسول الله يله على ذلك؛ 
فإنها لم تكن تعدم من يُحللهاء ؛ لو كان التحليل جائزاً». . 
قال: «والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث القوية قضك بها 
التحليلٌ ‏ وإن لم يشترط في العقد : كغيرة دا + ليس هذا موضع ذكرها» 
انتهى . 


(0) ©/4ة6. (). 
() قارن بابيان الدليل على بطلان التحليل» (ص485) لشيخ الإسلام ابن ثيمية كانه . (ع). 


لامع 
ننم اة] مقذزهء! 010ناج عى طماك1 100101020 | مه.11ة/( ك ناما . اتاتوالةا 


قال عبد الرزاق”2: أخبرنا مَعْمَره عن كٌتادة» قال: إذا نوى :الناكحٌُ 
ست أو المرأة» ا دعت 1 
00 قال: ما علمتٌ» وإني لأرى أذ حاتي قال ركهم - - إن تالأ 
على ذلك مُسبؤون» وإن أعطوا الصداقٌ”". 

أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: إن طلقها المحلّل؛ لا يحل لزوجها 
ده أن يَقْرَبها؛ إذا كان نكاحه على 1 وجه 0-7 
زوجها؟ قال: يمرو 0 ش ٠‏ 

أخبرنا 00 ان .رجن فزع امرأة بسلليا 
لاد د صما انّقِ الله بحبو يتدازنار لي 
حدود ه50 


قال ابن المنئر: ' وقال إبراهيم النْجَعِنْ : إذا كان نِّة أجد العلاثة 


0 .)1١1781( برقم‎ )1( 

)0١(‏ برقم .)1١9080(‏ (ع). 

9) برقم (00088. 00 

(5) يُنظر «المصنّف» ,)1١17817(‏ و(184١1)؛‏ ففيه خبران منفصلان؛ فكان موا كه 
انتقل بصرّه من واحدٍ - إلى الآخر ‏ منهما!! (ع). م 

(©) برقم (9/86ا١1).‏ 8 ْ 


848 
منهاكآ سمذزهء1 منلناج عى طدكك1 1020م17ه0آ | مرمء. تهت( ك تام ا]. وو 


- الرّوجٍ الأول؛ أو الزوج الآخرء أو المرأة ‏ أنه محلل: فنكاح الآخر 
باطل؛ ولا تحل للأول. 

قال: وقال الحسن البصري: إقاهم لد الاو بالتجليل: فقد أفسد. 

قال: وقال بكر بن عبد الله الْمُرْنَيُ في الحالٌ والمحلّل له: أولئك 
كانوا يُسمّون في الجاهلية: التبسّ المستعار, 

قال: وقال عبد الله بن أبي نجيح. » عن مجاهد: في قوله ‏ تعالى -: 
إن ظَنآ أن. يقيمًا حُدُودَ اللَّه* [البقرة: 70]» قال: إن ظئّا أن نكاحهما على 
غير دلسة. 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» عنه. 

وقال هشيم: أخبرنا سيار عن الشّعبي : أنه سَئل عن رجل تزوج 
امرأة كان زوجُها طلّقها ثلاثاً قبل ذلك: أبطلقها لترجعٌ إلى زوجها الأول؟ 
فقال: لغ عن تحدتك نمه آنه تعثر فعها وتعش بية؟ أي : ثقَِيم معهء 
رواه الجوزجاني . 

وروى عن التفيلي : حدئنا يحيى بن عبد الملك بن أبي 
عبد الملك» عن عطاء ‏ في الرجل يطلّق امرأته» طن اليل اللا 
لهء فيتزوجها من غير مُؤامَرة منه -؟ فقال: إن كان يتزوجها ليحلّلها له 7 
تخلّ له إن كان وها يرود إساكياة فقن حلت له 

وقال سعيد بن المسيب - في رجل تزوج امرأة؛ ليحلها لزوجها 
الأول» ولم يشعر بذلك الزوج الأول ولا المرأة ‏ قال: إن كان إِنّما نكحها 
بُحلا ؛ فلا يصلح ذلك لهما؛ ؛ فلا تحلٌء رواه حرب في «مسائله». 

وعنةفى أيفيا نه قال إن الناس يقولون: حتى يجايعهاء وأنا أقول: 


2 ع 
00 حدثنا 


)١(‏ «بفتح المعجمة؛ وكسر النون وتشديد التحتانية». قاله الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» (7594). 


اه 
منقا؟] حتقازهء1 016ناج عى طمأاك1 120101020 | 1مه.11ة/زك امنا . اتتوالةا 


0000 لا يريد بذلك إخلالها؛ فلا بأ أن ئها 
الأول» ؤواة "شعي وق منضيور عله 
فهؤلاء الأئمة الأربعةٌ أركان التابعين ‏ وهم الس 502 
المسيّب؛ وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النّخمي -. 0 
وقال أبو الشَّعباء ؛ جابر بن زيد ‏ في رجل تزوج اغراة جلها لزويدن 
الأول» وهو لا يعلم -) قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلها. 


»© © © © © 


4 


حتة[كآ مقتزمع[ تلد عى طمغن1 1020م1205 | تمك . ته زكناطنا1. انكل 


قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إِلّا نكاح رَعْبَةٍ: 
فاللتو و الس » واللسشيق غك 

وقال مالك كُْلَنْهُ: يفرّق بينهما على كل حال» وتكون الفرقةً فسخاً 
بغير طلاق. 

وقال سفيان الثوري: إذا تزوّجها وهو يريد أن يحلَّها لزوجهاء ثم بَدَا 
لَهُ أن يمسكها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارق» ويُستقبلَ نكاحاً جديداً . 

قال أحمد بن حنبل: جيد. 

وقال إسحاق: لا تَحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تَيِمّ له عَفْدة 
التكاح . 

وكان أبو عُبيد يقول بقول الحسن والنخعي . 

وقال الجُوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن الرجل تزوّج المرأة» وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول؛ ولم 
تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محللء وإذا أراد بذلك الإحلال؛ فهو 
ولو ن: 

قال الجوزجاني: وبه قال أبو أيوب. 

وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها 
الأول. 

قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام ‏ دين الله الذي اختاره واصطفاه 

4.4١ 
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وطهّره -: حقيق بالتوقير والصّيانة عما لعله يَشِيْنَهُء وَيُئَرّهِ مما أصبح أبناء 
الملل من أهل الذمة يُعَيّرونَ به المسلمين؛ على ما تقدم فيه من النهي عن 
النبي كك ولَعْنِه عليه. . : ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. 


»» > »> + 
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ال نت_اه 


ومن العجائب معارضة ب الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله 
- تعالى - : إن طَلَمََا كلا يل لم ين بد عق تنكم ربا 4 [البقرة: »]97٠‏ 
والذي أنزلت عليه اذه الآية هي الذي لعن الملل والمحلّل لدن واضيحانة 
أعلم الناس بكتاب الله تعالى -» فلم يجعلوه زوجاًء وأبطلوا نكاحه 
ولعنوه. 
وأعنب هن علذاة قول بعطنهم» تحن تفخ بكونة مناه (حللااء 
فلولا أنه أثبتَ الحل؛ لم يكن محللاً!! 

فيقال: هذه من العظائم؛ فإن هذا يتضمن أن رسول الله كه لعن من 
فعل السّنّة التي جّاء بهاء وفعلَ ما هو جائز صحيح في شريعته! ١0‏ 

وإِنّما سمّاه محللاً؛ لأنه أحلّ ما حرّم الله» فاستحقٌ اللعنة» فإِنَ الله 
- سبحانه - حرّمها على المطلق, حتى تنكح زوجاً غيره» والنكاح اسم داكي 
كنتاب الله وسّنة رسوله : للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحاء وهو 
الذي شرع إعلانه» والضربٌ عليه بالدّف» والوليمة فيه» وجعل للإيواء 
والسكن» وجعله الله مَودَةَ ورحمةً» وجرت العادةٌ فيه بضِدٌ ما جرت به في 
نكاح المحلل؛ فإن المحلل لم يدخل على نفقة» ولا كسوة» ولا سُكنى» 
ولا إعطاء مهرء ولا تحصيل نسب ولا صِهْرء ولا قصدٍ المُقام مع الزوجة» 
وإنما دخل عاريّة: كالتيس المستعار للصّراب» ولهذا شبّهه به النبي كَل ثم 
لعقة» 

فعُلم ‏ قطعاً لا شك فيه -: أنه ليس هو الرّوجٍ المذكور في القرآن» 

ع 


م1 مقازهعا م1لنادعى طمغاكا 120121020 | ححامه. ه1115 . وواللا 


ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن». وقد قَطرٌ الله متعدانة -:قلوبٌ 
الناس على أن هلذا ليس عاج ولا المعاز بزوج» وأن هذا منكر “قبيح ؛ 
ويعيّر به المرأة والزوجء والمسلل والوّلي, ٠‏ فكيف يدخل هذا في التكاح / 


الذي شرعه الله ورسولهء وأحبّه وأخبر أنه سلته)؛ ومن رغب عنه 'فليس 1 
4210| 


5 11 يٍ ريض 


وتأمّلْ قوله - تعالى : ون طلَتَهَا لا جتاح عَلْهِمَآ أن يراجم [البقرة: 
٠1]؛‏ أي: فإن طلقها هذا الثاني» فلا جناح عليها وعلى الأول أن 
يتراجعا؛ أي: ترجع إليه بعقدٍ جديد» فأتى بحرف (إن) الدالة على أنه 
يمكنه أن يطلق وأن يقيم» والتحليل الذي يفعله هؤلاء؛ لا يتمكن الزوج فيه 
عه لي ل ل يا أنه 

قد لا يُخبر بوطئهاء ولا يُقبل قولها في وقوع الطلاق؛ انتقلوا إلى أن جعلرا 
الشرط إخبار المرأة بأنه بدخل بهاء فبمجرّد إخبارها بذلك تطلق عليه. :': ' 
والله ‏ إل شرع التكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع . وهلذا لتكاح جعلء 
أصحابه د لانقطاعه. ولوقوع الطلاق فيه» فإنه متى قط كان وطوٌه 
ب الانقطاع التكاح: وهلذا ضِدٌ شرع الله. 

وآنضاء فإن. الله د التستحائة - جعل نكاح الثاني وطلاقه واشمه كنكال 
الأول وطلاقه واسمهء فهذا. زوجء وههذا زيج» وذاك يكاح» وهلذا نكاح 
وكذلك الطلاق» ومعلوم أن نكاح الميعلل وطلاقه واسمه لا.يشبه نكا 
الأول ولا طلاقهء ولا القة كاسمهء ذاك زوج راغب» قاصد للتكاح»: بال 
للمهرء ملتزم لل: للنفقة والسّكتّى والكسوة» وغير ذلك من: خصائصن العام 
والمحلل بريء من ذلك كله غير ملتزم لشيء منه. ء 

وإذا كان الال تعالئ - ورسولة قد حدم نكاس 'المعحة ب مع أن نصد 


() انظر الحديث الوارد في ذلك وتخريجه في «المنتقى النفيس» (صه؟). (. 
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الزوج الاستمتاع بالمرأة: وأن يقيم معها زمانء وهو ملتزم لحقوق النكاح -: 
فالمحلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قَدْرَ ما ينزو عليها 
- كالتَييسِ المستعار لذلك -» ثم يفارقها : أولى بالتّحريم . 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 
لتى عشر اويجها : 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام» ونكاح 
التحليل لم يُشرع في زمن من الأزمان. 

الثاني : أنَّ الصّحابة تمتّعوا على عهد النَبِىَ يكلله؛ ولم يكن في الصّحابة 
مسلا عاق د 

الثالث: أن نكاح المتعة مختَلّف فيه بين الصحابة» فأباحه ابن عباس 
5 إن قيل: إنه رجع عنه"" ل-» وأباحه عبد الله بن مسعودء ففي 
(الصصيس )7 عية #» قال: كنا نغزو مع رسول الله كو وليس لنا نساءء 

فقلنا: ألا تنتخصي؟! فُنهانا عن ذلك» ع ن ننكح المرأة 
بالغوب إلى أجليء ثم قرأ عبد الله: «يكأيبا الَّذِنَ امنأ لا ححَرْمُوأ عيبت مآ 
َل أنه لَكْم» [المائدة: 410]. 

وفتوى ابن عبّاس بها مشهورة: 

قال غروة: قام عبد الله بن الزبير يمكة. نقالة (شناسا اعت :الله 
قلوبهم ) كما أعمى أبصّارهم» يفتون بالمتعة! يعرّض بعيبل الله بن عياس ٠‏ 
فناداهء فقال: إنك لجِلْفت”" جافي» فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على 


"2 وقد بين شيخنا تلن في «الإرواء؛ (714/5) أنه لم يثبت عنده - رجوع ابن عباس طله 
عن ذلك صراحةٌ ؛ فراجعه! (ع). 

(؟) البخاري (51/5): ومسلم (170/4) عنه. (ع), 

(5) الجلّف ‏ بكسر الجيم وسكون اللام : هو الجافي. (ع). 

٠‏ 0ط 
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عد باه المتعينا د 5< رسول الله ككل. فقال له ابن الزبير: فجرّب 
نفسك. فوالله لئن فعلتها؛ لأرجُمتك بأحجارك7»! 

فهذا قول ابن مسعود وابن ن عبّاس في المتعةء 550700000 
000 ظ 

الرابع : أذ رسول ال لك لم يج عن في لمن المسشبوع والمستمقع. 
00008ظ رجاء “ه - في لعن المحذّل والمحلّل له وعن الصحابة -: 
ما تقدم. 

الخامس : 1ف المسيع له كردن مع لي المزاة: ولها عرض أن 
تقيم معه مدة النكاحء فغرضه المقصود بالنكاح مدَّة والمحلل لا غرض له 
سوى أنه مستعار للضّرابٍ كالتيسء فتكاحه غير مقصود له ولا للمرأة» ولا 
للولي؛ وإنما هو كما قال الحسن - يسمار نار في حدود الله! وهذه 
"لسع مطابعة للمشى»- 
قال شيخ الإسلام: يريد الحسن: آذ المجمار عر الذي + مره 
المسمور. فكذلك هذا ث يثبت تلك المرأة لزوجهاء وقد حرّمها الله علي" 

السادس : أنه الستعيت لم تشذل على حلي ما زع ال لل من 
المخادعين الذين يخادعون الله كأئما يخادعرة الصبيان» بل هو ناكح ظاهراً 
وعاطيا : واليويللن شاكر مخادع. نعل آنات الله هُرُواً رلجنت جاء في 
وعيده ولعنه ما لَمْ يجئ أفي وعيد المستمتع مثلهء ولا قريب منه. 17م 

السابع : أن المسبتمتع يريد المرأة لنفسه لنفييه» وهذا هو سر النكاح 
ومقصوده. فيريد بنكاحه حِلَّها له ولا يطأها حراماً؛ والمحلّل لا يريد حلها 
لنفسه » وإنما يريد حلّها لغيره» ولهذا سُمّي محلّلاً . 

أبن من يريد أن يحل ل وثة مرا بخاف أن بها حرام إلى من ل 


ش () وواه عسلم (145) (/019): ا 


345 
حصما؟ك] ممذزهء!1 متلببه عع 14425 1020مه<آ | صسرمء. ته ( كن ططلآ. بوتلا 


يريد ذلك؛. وإِنّما يريد بنكاحها أن يُحِلّ وَظأها لغيره؟! فهذا ضدّ شرع الله 
وديئهء» وضد ما وضع له التكاح . 


الثامن: أن الفطر السليمة» والقلوب و 0 0 
والتقليد؛ تنفد من التحليل أشدّ يفارء وثُعَيْرُه أعظم تعييرء حتى إن كثيراً من 
النساء تُعيّرٌ المرأة به أكثر مما تعيّر بالزنى» ونكاح موك 0 
والعقول» ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. 

التاسع : أن نكاح المتعة يُشبه إجارة الدابّة مذةٌ للركوب» وإجارة الدار 
مدة للانتفاع بالتُكنى» وإجارة العبد للخدمة مدةٌء ونحو ذلك مما للباذل 
فيه غرض صحيح -» ولكن لما دخله التوقيت أخرجَّة عن مقصود النكاح 
الذي شرع بوصف الدَّوام والاستمرارء وهذا بخلاف نكاح المحلل؟ فإنه لآ 
يشبه شيئاً من ذلكء ولهلذا شبّهه الصحابة وين بالسفاح» وشبّهوه باسُتعارة 
التيس للضّراب. 
ْ العَاشر : أن الله سبحانه ‏ نصَّب هزه الأسباب - كالبيع» والإجارة» 
والهبة» والنكاح ‏ مُفْضِيةَ إلى أحكام جعلها مسبّباتٍ لها ومقتضّيّات» فجعل 
البيع سبباً لملك الرّقبة» والإجارة سبباً لملك المنفعة أو الانتفاع» والنكاح 
سبباً لملك البُضع وجل الوطء. 

والمحلل مناقضٌ معّاكس لشرع الله تعالى ‏ ودينئه؛ فإنه جعل نكاحه 
سبباً لتمليك المطلّق البْضع وإحلاله له؛ ولم يقصد بالتكاح ما شرعه الله له 
من ملكه هو للبّضعء وجِلُّه له» ولا له غرض في ذلك» ولا دخل عليهء 
وإنما قصد به أمراً آخرء لم يشرع له ذلك السبب» ولم يجعل طريقاً له. 
الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق؛ فإن المنافق يُظهر أنه 
مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاغرا وناطناء وهراني البالاق غبواملترم (4 
زكذلك المحلل يُظهر أنه زوجء وأنه يريد النكاح؛ ويُسَمي المهرء ويشهد 
على رضا المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك» لا يريد أن يكون زوجاء ولا 
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أن تكون المرأة زوجة له ولا يريدٍ بذل الصداق» ولا القيام بحقوق 
النكاح. وقد أظهر خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك. والله:يعلم ‏ 
د والحاضرونةء والمرأة» زعوء والمظلق - أن الأمر للد | وأنه 
غير زوج على الحقيقة». ولا هي امرأته على الحقيقة. 

الثاني عشر : 1 ولا تكاع 
أهل الإسلام» وكان أهل الجاهلية يتعاطؤن في أنكحتهم أمورا منكرة؛ ولم 
يكونوا يرضون نكاح التحليل - يعار ته 
| ففي «صحيح البخاري)”) عن عروة , الزييرة أن عائشة وَكنا أخبرته : 
«أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء9©: ١‏ 

- فتكاحٌ منها: نكاحٌ الناس .اليوم : يب الرجل إلى الرجل وليه أو 
ابعدء تشدنياء ثم ينكحها . ش د 

- والنكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته ‏ إذا ظهُرَتُْ من 
' مْئِها"“ -: أرْسِلي إلى فلان» فاستَبْضعي منهء فيعتزلها زوجها .ولا يمسّها 
يدأ حتى يتبيّن حَمْلها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضع منه» فإذا تبيّن' 
. حملها؛ أصابها زوجها إذا أحبٌء وإنما يفعل ذلك رغبةٌ في جابة الولد 
فكان هذا التكاح نكاح 'الاستبضاع . ش 

- ونكاح آخر: يجتمع الرّمْط ما دُون العشرقء ساون عل ارال 
كلّهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومَرٌ ليالي بعد أن تضم حَمْلَهَا؛ أرسلت 
إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا غندهاء فتقول لهم: 


فل عرفتم الذي ارام وقد ولدتٌ. فهو ابنك يا فلان! ننجي من 


)١(‏ سقطت من 71 وسقوطها يفسد المعنى» ويعكسه! (ع). 

(5؟) رقم .)0١١19(‏ (ع). 

() جمع (نَحْو)؛ أي: على أربعة أصناف. (ع). ٠‏ 

() أي: حيضها. ).2 ' 00 
4 ظ 
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أحيّتْ باسمهء فَيُلْحَقُ به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه. 
٠‏ ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثيرء » فيدخلون على المرأة. بت 
مهن جاءها ‏ ومن البغايا ؛ كن يتين على أبوابهن الرايات تكون عَلْماًء 
من أرادهنّ دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لهاء 
ا 0 العا 1 ثم ألحقوا ولدها بالذي ا [العا ك7 ودعِيّ ابه 
3 فلما بعت الله تعالى ‏ محمداً يل بالحق؛ َنم تكاح الجاهلية كله ؛ 
إلا نكاح اناب لبوم؟. 

نشة ونا 00 ال كله أكه ا ولا كان أهل اللجاهلية 
يرضون به فلم يكن من أنكحتهم ؛ فإن الففظر والأمم تذكره ولض يك 


© © © © »© 


)١(‏ جمع (قائف)؛ وهو «الذي يعرف شَبَّهَ الرجل بأخيه وأبيه»؛ كما في «النهاية؛. (ع). 
49 أي: اذّعاه ولداً وألزقه بئفسه . (ع). 
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وسببٌُ هذا كلّه: معصية الله ورسوله؛ وطاعة الشيطان في إيقاع 
الطلاق على غير الوجه. الذي شرعه الله» والله ‏ سبحانه م 
الأصلء كعا ورف أو اد '؛ من حديث عبد الله بن عمر ط دونه قال: قال 
رسول الله كَئ: «أبغض :الحلال إلى الله تعالى ‏ الطلاق»). 


| وفي (اسئن أن ايو من حديث أبي موسى وه قالا: .قال 
رسول الله عل : (ما بال قوم يلعبون بحدود الله يقول: قد طلّقتك» قد 
راجعتك. قد طلقتك؟1». 


وفي (صحيح ملن» ار مين جاتر بن عه الله قال قنال 
رسول الله كَكِ: «إن إبليسٌّ يَضَعٌ عَرْشْه على الماء. ثم يبعت سراياه؛ 
فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهمء فيقول: قد فعلتٌ كذا وكذاء 
فيقول: ما صنعتٌ شيئاً». قال: : ويجيء أحدهم. فيقول: ما تركته حتى فَرَقتُ 
بينه وبين أهله. قال: يني منه - أو قال: رمه -» ويقول: : نعم أنتة. ٠‏ 


فالشيطان وحزبه قد أغرَؤا بإيقاع الطلاق. والتفريق بين المره ء وزوجه» ش 
' كيرا ها ينكم المطلق؛ :و9١‏ يضير عن امراتة؛ ولا تطاوعه نفسه أن يصبر ٠‏ 
عنها إلى أن تروع ذداج رَغْبة» تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت 0 أو 


© برقم 14 وكذا ابن ماجه ١4(‏ 40 وإسناده ضعيف ا يصحء كما هنو مبين 

في «الإرواء» (* هت )٠‏ لشيخنا - قدس الله روحه  ٠‏ (ع). 
6 برقم (#أدك/ل وانظر: «الضعيفة» .)11*"١(‏ وحسنه المصئف فيما يأتي (صلانه» 
(9) برقم 4 عن جابرا طن . (ع). 0 : 


ل فى ها 


طنطاك] سمذزهء1 منلتتد عى طهنك1 1020م7اه2آ | مزمء. تنه تك نط1 بتكي 


أفارقها ذا ىمنا روه ولا بُدَ له من المرأة» فيهْرّع إلى التحليل» و 
حيلة فن عثى جيل نصبوها للناس' 

إحداها : التحيّل على عدم وقوع الطلاق» وهو نوعان: تَحَيّل على 
عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح» فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتك» 
أو إذا وقع عليك طلاقي؛ٍ فأنت طالق قبله ثلائً» فلا يمكن أن يقع عليها 
الطلاق بعد هذاء لا يُظلقاً ولا مُقَيّدا عند المسرّحين» فسدُوا باب الطلاق» 
وتعملو| النرآة كالغل في عُنق الزوج؛ لا سبيل له إلى طلاقها أبدا . 
الحيلة الثانية: التحيّل على عدم وقوع الطلاق» بكون النكاح فاسداًء 
فلا يقع فيه الطلاق» ويتحيّلون لبيان فساده من وجوه: 

منها: أن عَدالة الولى شرط في صحتهء فإذا كان في الولي ما يَقَدَحُ 
في عدالته؛ فالتكاح باطل» فلا يقع فيه الطلاق» والقوادح كثيرة» فلا تكاد 
تُفنّ فيمن شئتٌ إلا وجدتٌ فيه قادحاً . 

ومنها: أن عدالة الشهود شرطء والشاهد يفسّق بجلوسه على مُقعد 
خرير: أو استناده إلى مسْئّد حرير» أو جلوسه تحت هِرْكاة''' حريرء أو 
تجمّره بمجمرة فضة» ونحو ذلك» مما لا يكاد يخلو البيت منه وقت العَقّدء 
وععر ذلك. 

فيا للعجب! يكون الوطء حلالاً: والنسب لاحقاً» والنكاح صحيحاًء 
حتى يقع الطلاق» وحينئظٍ يطلب وجوه إفساده؟ ! 

الحيلة الثالثة : التحيّل بالمخالعة» حتى يفعل المحلوف عليه» فإذا فعله 
تزوّجها بعقد جديد. 

الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في الرأس» وسيقات ولأا.ك.: اقترف 
غلاماً دون البلوغ, وزدجته بهاة وآمرها أن تمكنه من إيلاج الحشّفة هناك 


)١(‏ هي ما يُعْتَمَدُ عليه ين وسادةٍ ونحوها. (ع). 


ديك 


صنق اة] مقازهعا متلتج ع طماك1 120101020 | مه. 1ه( 115 . اتانوالةا 


1 فإذا فعل ؟: وهبها إياه» ناسيك نكاحها بملكه. تَعْتدٌ ويُرّدُ إلى المطلّق. إن ٠‏ 
عجزوا عن ذلك وأغورّهم ؛ انتقلوا إلى : 
الحيلة الخامسة: .وهي استكراء”" النَّيس الملعون المستعار» 3 
عليهاء ويّحِلّها بزعمه ؛ فهذه خمس حيل للخاصة. 1 
وأما جهال العامة ؛ فلما رأوا أن المقصودٌ التحيّل على. 07 7 ظ 
المطلى بأي طريق اتفق؛ قالوا: المقصود د هو الرجوعء والحيلة مقصودة ' 
لغيرهاء وأعيان الحيل ليسيتك مقصودة» فاستنبطوا 0 خمس. حِمَلٍ 
أخرى : ْ 
- إحداها: أن يأمروا المحلّل بأن يطأها برجله» فيطأها - وهي قاعدة 
ا 0 - برجلهء ثم يخرجء ورأوا أن الوطء بالرجل أسهلٌ عليهم» | 
وأقلّ مفسدة من 0 امن فإنه إذا كان كلاهما غير مقصودء فما كان ' 
أقل فساداً؛ كان أقرب إلى المقصود. -. 
الحيلة الثانية : أن تكون حاف : فتلدٌ ذكراًء وكأنهم اشنا الذكر 
الذي شَقَْها ايها على الذكر الذي يَشْقّها داخلا, وهلذا لوس ادبي ْ 
التيس الملعرن على الزوج المقصود! ْ ٠‏ 07 : 
- الحيلة الثالثة: أن يَصْبّ المحلّل عليها دُهناً؛ يَشْرَيُه جَسَدُها ولا 
يظافناء وكأنهم قاسوا , َقَرْبَ جسيها للدهن وسّريانه فيه على شريه للتٌطظمة 
وسّريانها فيه! | 1 
- الحيلة الرابعة : عار عو أو سفرها عنهء فإذا قدمَ؛ ظنٌّ أن ذلك 
كاف عن الزوجء ولا أدري من أي بن ألقَى إليهم الشيطان ذلك؟! وكأنهم. ظَنُوا . 
أنهم قد التقوا من الآنء أن لمر نع حك اما مقن رايا 00 


(اأى: انتشجان, (ع). 
؟مة 


مما؟] ممازها منلناة عت طنغكا 120121020 | حامه.211 111153 وواللا 


الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عَرّفات» فإذا وقف بها على 
الجبل؛ لم يحت بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم . 
وقد سئلنا نحن وغيرنا عن ذلك» وسمعناه منهم ! 


»© © © © © 


+؟وم 


منهقا؟] مقازهء1 016ناج عى طمأاك1 120101020 | 0مه.11ة/7 كام . تلاتلا 


لساك 


واعلم أنه من اتّقى الله في طلاقه؛ فطلَّق كما أمره الله ورشسولهب 
وشرعه له؛ اغناه نين :الك كلهه ولهذا قال تعالى ‏ بعد أن ذكرٌ كم 
الطلاق المشروع: #وَمن يَنَّق أله يجَمَل 1 َهُ ,رجا [الطلاق: ١]؟‏ فلو اتّقى الله 
عامّةٌ المطلقين؛ لاستغئوا يتقواه عن الآصار والأغلال» والمكر والاحتيال؛ 
فَإِن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه: ال حاتها باورا ير 0 
ويطلقها واحدة. ثم يدَّعَها حتى تنقضي عِذَتّهاء ٠‏ فإن بَّدَا له أنْ يُمسكها فى 
العِدّة أمسكهاء 1نوورا عو متي ادقيت سننها؟ اعد 1 د 
العَفْد عليها من غير زؤج آخرء وإن لم يكن له فيها غرض؛ ؛ لم يَضرّه أن 
تتزوج بزوج غيره؛ فمن |فعل هذا لم يندم ولم يَحْتَجْ إلى حيلة ولا تخليل.. 

ولهذا سُئل ابنُ عباس عن رجل طلق امرأته مئة؟ فقال: ميت رللثاء 
وفارقت امرأتك» لم تق الله فيجعل لك محر جا ! 

وكال معي يق خيير: جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : إني طلقت 
امرأتي ألفاً؟ فقال: أما ثلاث؛ فتحرّم عليك امرأتك» وبقيّتهن وزرء اتَخَذْت 
يات اا 0 
وقال مجاهد: كدت عند ابن عباس » فجاءه رجل » 50 
امرأته ثلاثً؟ فسكتء ختى ظئنتٌ أنه رادها إليهء ثم قال: ينطلق أَدٌكم | 
0 ثم يقول: يا ابن عباس؟! يا ابن عباس؟1 وان الله 
- تعالى ‏ قال: ادص يق أله يمل له عزيا4 [الطلاق: 7]» وإنك لم تر تتق ,الله ؛ 


(1) هو.الأمر البالغ ايه في الحمق. (ع), 


:مه 


متمق ا؟] مقذزهعا متلتدعى طمكك1 120101020 | مه. 1ه( 5 1اما] . توالا 


فلا أجد لك مخرّجاً. عَصَيْتَ ربك» وبانت منك امرأتك. 
ش ذكره بو أبن ا 
٠‏ رقه روق النساتي' ") عن محمود بن لبيد؛ قال: أَخْبِرَ رسول الله يك 
عن رجل طلّق امرأئه ثلاث تطليقات جميعاً؟ فقام عَضْبانَ» ثم قال: «أُيُلْعَبُ 
بكتاب الله وأنا بين بين أظهُركم؟!؛. حتى قام رجل» فقال: يا وسول الله! ألا 
أفثله؟ ! 

وهلذه الآثارٌ موافقة لما دلّ عليه القرآن؛ فإن الله - سبحانه ‏ إنما شرع 
الطلاق مَرةَ بعد مرة» ولم يشرعه جملة واحدة أصلاً. 


قال تعالى : الك ران [البقرة: 2554 والمرتان في لغة العرب 
بل وسائر لغات الناس -: إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرةء فهذا القرآن 

من أوله إلى آخرهء وسّنة رسول الله يله وكلام العرب ‏ قاطبة ‏ شاهدٌ 
ندنك: كقولة تعالن .: زم مَرَتَن [العوبة: 0٠١١‏ وقوله: ولا 


رون العم طْتَئورت ف كل عاو م ير أو مربي # [الكوبة: 2)]1١1١5‏ وقوله 
- تعالى -: «يتأيُها اليب اموا سرد الْذِنَ ملكت ايده وَالذِنَ ل يعوا للم 


0 


رص صم و 


متك َلَتَ مَرّي4 [النور: 08]» ثم فسرها بالأوقات الثلاثة 


وشواهد هلذا أكثر من أن تُخصَى . 


)١(‏ مال ومن طريقه البيهقي (0/ ال وإسناده صحيح على شرط مسلمء كما 
قال شيخنا كله في «الإرواء؛ .)5١66(‏ (ع). 
.)١17/5( )٠(‏ وإسناده صحيح ؛ كما في (١غاية‏ المرام »رقم (01) لشيخنا كله . 
وما في «ضعيف الجامع». و«المشكاة) (917؟؟) ‏ من تضعيفه - -؟ فمرجوعٌ ‏ عنه ؛ 
كما صرح به الشيخ - نمسه - في تعليقه الجديد على «المشكاة»؛ عازياً إلى 
(الغاية»! فانظر «هداية الرواة» (317/9). (ع). 
0 وعي قولية تعالى -: ظين يل سل ادر بن تصَعنَ ياب ين الظهيرة ون بَمْدٍ 
ْ ملز امه » . ل). 


06 
حنم نة] مقازهءا متلتادعى طماك1 12001020 | امه :1ه( 5ك نامنا] . اجتوالرا 


7” 


ثم قال - سبحانه -: لقن طَلْتََا كا يل لم من بنذ حي تكم ربا 2رةُ4 
[البقرة: ١+7]ء‏ فهذه هى المرة الثالثة. 

فههذا هو الطلاق الذي شرعه الله - سبحانه ؛ مرةً بعد مرةٍ بعد مرةع 
فهذا شر شر عه عَهُ من حيث العددُ. ْ 


وأما شَرْعْه هن تحيف الوقث: فشرعٌ الطلاق للعثة. وقد فشره الذي يله 
بأن يطلقها طاهراً من غير جماع'' فلم يشرع جَمْمَ ثلاث» لا 
ولم يشرع الطلاق :في خرضن» بولا في طون وطن فيه 

وكان المطلق في زمن رسول الله يق كلّهء ا ا 
وصَدْراً من خلافة عمر وَوِيا؛ إذا طلّى ثلاثاً؛ لكي اله واتجلةة وفي: ذلك 
حديثان صحيحان ؛ أخدافهها رواه مسلم في اصحيحه) ) والثاني رواء الإمام 1 
أحمد في ١مُسئده»‏ . ش 


فأما حديث مل 0©: فرواه من طريق اي م املد عن ابن 
عباس ويا » قال: كان الطلاقٌ على عَهْدِ رسول 550 - وأبي 00 
وسّئّتين من خلافة عمر : طلاقٌ الثلاث واحدةء فقال عمر له : إن الناس 
قد استعجلرا ذ فى آبر تائف لمهي أناك م بار فأمضاء | 
وفي اصحيحه)”" ‏ أيضاً ‏ عن طاوس: أن أبا الضَؤْباء قال لابن 
“خنياسن: 0 ألم يكن الطلاقٌ الثلاث على عَهْدٍ 


)١(‏ كما فئ حديث ابن عبمر في #المحيسينة وطيرهناة وار لزان تقري 
مفصلاً ‏ رواية ودراية ‏ في «إرواء الغليل» (4/7؟١ )١178-‏ لشيخنا العلامة . 
الألباني كلنه. (ع). ٠.‏ ّْ 1 

(5) برقم (1505) .)1١6(‏ (ع). 

(6) برقم (14975) (17). (ع). ٠‏ 

(4) «المراد ب (هناتك): أخبارك وأمورك المستغربة» : اأشرح مسلم!. 0502 

5م 

حصماذ] سمارةا كالفللك عت طنغكا 120101020 | تامه. 11115321 وواللا 


ااحسير | مسر 


رسول الله يكوه وأبى بكر واحدةً؟! فقال: قد كان ذلكء فلما كان في عَهُْدٍ 
مر ا 010 الناس في الطلاق» فأجازه عليهم. 


وفى لفظ لأآبى داود”"؟: آن رجلاً -.يقال له: أبو الضهباء - كان كثير 
السؤال لابن عباسء قال: أمَا علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّقّ امرأته ثلاثاً 
قَبْل أَنْ يدخل بها؛ جعلوها واحدةً: غلى عهد رسول الله يله وأبي بكرء 
وصَدْراً من إمارة عمر وَي؟! فقال ابن عباس: بَلىء كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة: على عَهْدِ رسول الله يِه 


)١(‏ أي: تسارعوا وتهافتوا. (ع). 

(؟) انظر: «الضعيفة»؛ »)١177(‏ واضعيف أبي داود» (0717. 

قال أبو الحارث: رواه أبو داود برقم :)5١٠١(‏ وعنه البيهقي (58/1 784) 
من طريق محمد بن عبد الملك بن مروان: حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن طاوس... به. 
وأبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل الشسّدوسي ‏ الملقب ب (عارم) -: ثقة 
ورواية ابن مروان عنه غير مَيَبينّة ؛ فهي إلى الرد أرجح . 
وقد خولف: 
فرواه مسلم ا )١‏ ا والبيهقي (757/0”) من طريق سليمان بن حرب» عن 
حمادء عن أيوب» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس... به؛ ولم يذكر الزيادة: 
قبل أن يدخل بها. 
ورواه ابن أبي شيبة (75/06) عن عفَّان بن مسلم» عن حماد بن زيد... به. 
ورواه الدارقطني (14/4) من طريق محمد بن أبي نعيم؛ عن حماد بن زيد. . 
به . 
وقد توبع إبراهيم بن ميسرة على عدم ذكر الزيادة: 
فأخرجه مسلم (1417/7) »))١5(‏ والنسافي (؟/43).: والطحاوي :)7١/7(‏ وأحمد 
(14/1") من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيه. .. به. 
فهلذا كله يدّلُ على عدم ضبط عارم؛ فهنذه الزيادة غير مقبولة منه؛ كما أشا 
المصئّف هنا لد . (ع). 


/بادهة 
طق نة] مقازهعا مللتادعى طماك1 120701020 | حطمهء. كه( 5ك نم1 . اجتوالرا 


وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر حاء لما رأى اناس قد تتايموا فيا 
قال: أجُروهنٌ عليهم. ' : ١‏ 

0 الرواة ب 
رالعنها في غير المدخزل يهاء ع ْ 
وسائر الروايات الصحيحة؛ لبن فيها؛ قبل الدعول؛ ولهنا لبم يذكر 
وهلذا سيت مد دروا شن أل بات ا ار طاوس ب وعو اج 
: من رواه عله » وأبو الضهيام العَدَوي. 57 الشردات وحديثه .عند 0 

وداه 0 
يه إلى واحدة؟! قال: نعم. 1 

قال الحاكم”©: «هذا الحديث صحيح الإسناد» ولم يخرجام». ' 

ورواية طاوس - نفسه -» عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل 
الدخول... وإنما حكّى ذلك طاوس عن سؤال أبي الصهباء لابن غباس» 
لوه اواخاس يام مه ولعله إنما بلغه جعلّ الثلاث واحدة في حق 
مُطلّقٍ قبل الدخول. فسأل عن ذلك ابن عباس » وقال: كاثوا يجعلونها 
واحدة؟ فقال له ابن عباس : : نعم؛ الأمرٌ على ما قلتٌّ. 

وهذا لا مفهوم له؛ التفبد في الجوابه وقع في مقابلة تفي 
السؤال» 0 هذا لا يُعْتََدُ 


.)195/5( )١( 
وتعقّبه الذهبيء -فقال:: اقلت: ابن المؤمّل ضعّفوه؛! (ع).‎ 
رده‎ 
طق اة] مقازهعا متلتد ع طماك1 10001020 | تمه . ته( كنامنا] . تلاتلا‎ 


معتبراًء وهذا كما إذا سُئل عن فأرةٍ وقعت في سَّمْنء فقال:. (إذا وقعت 
الفأرة في السمن؛ فألقوها وما حولها وكلوة: لم يدل ذلك على تقييد 
الحكم بالسمن خاصة. 

وبالجملة4 فغير المدخول بها قد من أفراد النساء؛ كَذْكِرَ النساء مطلقاً 
في أحد الحديثين»؛ وَذكِرَ بعض أفرادهن في الحديث الآخر؛ فلا تعارض 


0 الحديث 0 كان ؛ أبو داود فى امنيا 


حدثنا لحنت بن 
رَافع - مولى النبي ككِهِ -» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: طق عب يي 
- أبو ركانة وَإِخوَيِهِ - أمَّ رُكانة» ونكح امرأةً من مُرْيّنْة» فجاءت إلى النبي كلق 
فقالت: ما يُغنى عئْى إلا كما تُغنى هلذه الشّعرة ‏ لشعرة أخذتها من 
رأسه(” ‏ _؛ ففرّقُ بيني وبينه» فأخذت النبى كله حَمِيّةٌ فدعا بركانة 
وإخوتهء ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يُشبه منه كذا وكذا؟ ‏ من عبدٍ 
يزيد -» وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟», قالوا: نعمء فقال النبين كَلِه: 
0 لس و 

«طَلْقهًا»» ففعل» فقال: «راجع امرأتك أمّ رُكانة وإخوته». فقال: إني طلقتها 


0 


ثلاثاً يا رسول الله؟! قال: «قد علمت» 0 وئلا: يأب لبن إذَا 


ار - .م > 


طشم انس هن لِعِدَّبِنّ ولمعا لد [الطلق : 

نامره أن أن يراجعها وقد طلقها ثلاثاًء وتلا الآية ‏ التي هي وما بعدها - 
صريحة فى كون الطلاق الذي شرعه لعباده: هو الطلاقٌ الذي يكون للعدّة» 
فإذا شارفت اثنقضاءها؛ فإما أن يمسكها بمعروف» أو يفارقها بمعروفا» 


.)5195( برقم‎ )1١( 
.)779 /10( ورواه - من طزيقه  البيهقئٌ‎ 
وفيه جهالةٌ؛ كما سيذكره المصنّف  بعد - ويُجِيبُ عنه. (ع).‎ 
كناية عن أنه لا يقضي حاجتها؛ إما لعجزهء أو ضعفه. (ع).‎ )0( 
"1 
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وأنه - سبحانه ‏ شرعه؛ على وجه التوسِعة والتّيسير» فلعلٌ المطلّق أن يندم 
فيكون له سبيل إلى الرّجعة: وهو قوله ‏ تعالى : «لا مَدْرى لَمَنَّ أله يحْيْتُ 


بعل ذلك كاي [الطلاق: ١]ء»‏ فأمره بالمراجعة. وتنلاوقة الايد كاف في 
الاستدلال على ما كان عليه الحال. ' 


فإن قيل: فههلذا: الحديث فيه مجهول. وهو بعض بني أبي رافج؛ 
والمجهول لا تقوم به حجة! 

فالجرات من كلاثة أوجه: : 

أحدها: أن الإمبام أحمد قد قال في «المسند)»: حدثنا سعد بن 
إبراهيم: حدثنا أبي“. عن محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني ذاود بن 
الخصين» عن عكرمة ‏ مولى ابن عباس -» عن ابن عباس» قال: طلّق 
ركان بن عبد يزيد أخو المُظلب - امرأتّه ثلاثاً في مجلس .واحدء فحؤلً 
عليها وا كديداء فسأله رسول الله يَله: «كيف طلْقتّها؟2. قال: طِلّقيُها 
ثلاثاًء قال: «في مجلس واحد؟»: قال: نعم؛ قال: «فإنما تلك واحدة؛ 
فارْجِعْها إن شئت»» قال: فراجَعها. 

قال: وكان ابن عاب يرى أن الطلاق عند كل مل 20©, ' 


)000 صرح المصنف 5 - بصحّته؛ ونقل تصحيحه عن الضياء المقدسي؛ ركنا 
صححه المحقق أحمذ شاكر في تعليقه على «المسنده» وغيره. 
وقد ددي من طريق طازسن: ٠‏ عن أبن عباس» قال: 
كان الطلاقٌ على عهد رسول الله يك وأبي بكرء وحن من خلانة عبر فاق 
الثلاث واحدةٌ) فقال عمر 5 : ل الناس قد استعجلوا ف في أمر كانت لهم فيه 
أنَاةٌ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم؛ وهو مخرّج في #الإرواء» 2200 
و«صحيح أبي داود» ( من رواية مسلم وغيره. : 
ويشهد له ظاهن القرآن وإجماع الصحابة: في عهد الصدّيق» وأرّل خلافة عمر) كما 
قَرّره المصئف» ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمهما الله تغالى -. 
ثم رأيتٌ الحافظ نقل في «الفتح؛ (177/4) تصحيح أبي يعلى لحديث داود بن - 

: 41 اا 
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ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في 
«مُختاراته؛ ‏ التي هي أصمٌ من «صحيح الحاكم» ‏ 

فهذا موافق للأول» وكلاهما موافق لحديث طاوس» وأ بى الصهباء» 
وأبي الجوزاءء عن ابن عباس . . ٠‏ به6 وطاوس وعكرمة أعلم 5 ابن 
غياس)؛ فإن عكرمة كان مولاه» بسناجيا له وكات يقيّده على على العلم» وكان 
طاوس خاضًا عنله؛ يجتمع به كثيراً ويدخل عليه مع الخاجية وكان 
طاوس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة» وكذلك ابن إسحاق؛ لما صحّ 


2 


عنده هذا الحديث أفتى بموجبه) وكان يقول: جهل السئة. فير د إليها. 
فرواةٌ هذا الحديث؛؟ أفتوا بهء وعملوا به. - 

وعن ابن عياس فيه روايتان: إحداهما: موافقة عمر ضَه؛ تأديباً 
وعروا البطاتين: والثانية : الإفتاء بموجبه . 

وروى حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة». عن ابن عباس 
كيين الستد مك وجاذلة 1 إذا كال أنت طالق ثلاثاً قم 
واحد؛ فهى واحدة. 

ذكره أبو داود فى «السنت270. 

الوجه الثاني : أن هنذا المجهول: هو من التابعين» من أبناء مولى 
النبي عل ولم يكن الكذب مشهوراأ فيهم؛ واه 0 محفوظة» وقد 
تابعد حلييا دازةنيع الضين» وهنا يدل على آنه صنطاي”. 


0 الحصين - هذا .4 فأقرّهء بل وأيّده وقوّاه بيحديث مسلم . 
| قال أبو الحارث: روى حديتٌ داود: أحمد في «المسند» /١(‏ 40518 والبيهقي' في 
«السنن» (/9/ 77"4)؟. وجود إسنادّه: ابن تيمية في «الفتاوى» (18/7). (ع). 
(5) ذبات 0 غعليقا ‏ غنب حديت 8143 ده وسشحه ابن القثم- فيما ياتي 
(ص084) -» ولم أقِف على من وصلهء ولم يوصله في «عون المعبود». (ع). 
(؟) فرواية كل منهما تؤيّد الأخرى. (ع). 
إدزيك 
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الوجه الئالث: أن روايته لم يُعتمد.عليها وحدها؛ فقد ذكرنًا روأية 
داود بن الحصَّينء وحديث أبي الصّهباء» فهّبْ أن وجودً روايته وغدمّها 
سواء؛ ففي حديثٍ داود كفاية» وقد زالت ثهمة تَدُلِيس ابن إسحاق بقوله: 

وقد احتحّ الأئمة بهذا السند بعينه فى حديث تقدير العرايا بخمسة 
أؤْسُّق أو دونها""»: وأخذوا به وعملوا بموجبه؛ 3 مخالفة عموماك. 
الأحاديث الصحيحة ‏ في مَنْع بَيْع الرُطب بالثّمْر”" اله 

والقول بهذه اليه موافقٌ لظاهر قرم ولأقوال الصحابة؛ 
وللقياس» ومصالج بتي أدم : 

أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه ‏ شر ع الام بقن كل لاق : إلا 
طلاق غير المدخول بهاء والمطلقة طلقة قالئة بعد لون ولمسى قي 
القرآن طلاقٌ بائن قط إلا في هذين الموضعين» وأحدهما بائن غير مُحرّم» 
والثاني بائن محرّم» وقال ‏ تعالى -: ##الطّلَّقُ عرّان»». والفرايها ادم مزة 
بعد مرة» كما تقدم. 


- 0 0 ع - سبحاته د : ادي 00 و 0 2 14 


- - 


لاك ثم قال : 0 2 0 5 شبد 2 5 0 [النور: 8]. 


فلو قال: أشهد بالله ه أربع شهادات ا ضادق » أو قالت: أشهدٌ بالله 
أربع شهادات أنه كادت: كانت شهادةٌ واحدة» ولم تكن أريعا ؛ فكيف 


000 رواه البخاري ٠(‏ )0 ومسلم .)١681(‏ زأو داود 000 والترمذي 
(») والنسائي| (28/9؟) عن داود بن الخصين عن أ بي سفيان أبي 
هريرة... به. ْ 
قلت: فليس هذا الإسنناد كما قال المصنف ككنه! ولعله سبق لقره 0 

(؟) أخرجه البخاري 1 ومسلم )١647(‏ عن ابن شين هطوف 0000 


؟ ١ه‏ 
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يكون قَولُهُ: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً: ثلاث تطليقات؟! وأيّ قياس أصحٌ من هذا؟! 

وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. 

ولهلذا لو قال المقرٌ بالزنى: إني أقر بالزنى 3 مرات؟؛ كان ذلك مر 
واأحدة» وقد قال الصحابة لماعِز”'2: إن أقررت أربعاً رَجَمَكَ رسول الله كلا 
فلو قال: ِو به أربع مرات؛ كانت مرة واحدةء فهكذا الطلاق سواءً. 

فهاذا القياسُ» وتلك الآثارٌء وذاك ظاهر القرآن. 

وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد الصديق» ومعه 
جميع الصحابةء لم يختلف عليه منهم أحدء ولا حمكي في زمانه 
القولان» حتى قال بعض أهل العلم : إن ذلك إجماع قديم؛ والما ححدث 
الخلافٌ فى زمن عمر طوه طن ؛ واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا 
هذا كما ستدذكرة» 

قالوا : فقد صحٌّ بلا شك - أنهم كانوا في زمن رسول الله كَل و 
كر مُدَةَ خلافته كلها » وصَدْراً من خلافة عمر '#ّا: يوقعون على من 
يللى قلذنا + واحدة. 

قالوا: فنحن أحقٌّ بدعوى الإجماع منكم؛ لأنه لا يُعرف في عهد 
الصٌدّيقَ أحدٌ رَدَ ذلك ولا خالفهء فإن كان إجماع؛ فهو من جانبنا أظهر 
ممن يَدّعيه من نِضْفِ خلافة عمر هه وهَلّمَ جَرّا؛ فإنه لم يزل الاختلاف 
فيها قائماًء وذكره أهل العلم في مصنفاتهم تديناً وحدكا , 
فمِمّن ذكرالخلاف في ذلك؟ ذاو واضحابة عه واخاروا أن 
الثلاث واحدة. 


وممن حكى الخلااف: الظحاوي فى كتابه «اختلاف العلماءا. وفي 


)00 هو ماعِز بن مالك الأسلمي. 
وحديئه المشار إليه؛ أخرجه البخاري (؟١/ :)١١١‏ ومسلم (151941). (ع). 


لمان 
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واحدة. 


كعاب «تهليب الآفار©: وابو يكز الرازي في كعاب #أسكاء الغران»: 
وحكاه ابن المنذِرء وحكاه ابن حزمء وحكاه المؤرّج”' في «تفشيرهاء 
وحكى حبّة القولين؛ ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء؛ وحكاه 
محمد بن نْصْر المَرْوَزِيء واختار القول الثالث: أنها واحدة في حق البكر» 
ثلاث في حق .المدخول بها. ظ 
مناه من المماخرين : المازَّرِيّ في كتاب «المُعْلِم؛» وحكاه عن 
محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة 
الغالثة من أصحاب أب حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب أبي. حنيفة 
وحكاه التّلِمْسَانِيُ في الشرج التفريع» في مذهب مالك قولاً في مذهبه» بل 
رواية عن مالك» وحكاه غيره قولاً في المذهب» فهو أحد القولين في 
مذهب مالك» وأبي حيفة» وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب' أحمدء 


وهو اختياره» وأسوا أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه 
كالقاضي؛ وأ الخظاب» وعو أجل من زلك, فهو قول في مذعب, أحمد 
- بلا شك ا “ا 
وأما التابعون : فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبير» وَطَاوسن : وأبو 
الشعْثاى وما وعامرو بن د ينار يقولون: له نهي 


قال: واتّلِفكت في عن الباب عن الحسن: فرّوي عنه .أنها ثلاث 
وذكر قتادة» وجميلة ويوئنس عنه : : أنه رجع عن قوله نعم للك قال: 


واحدة بائنة . 


وقال محمد بن نصر في كتاب «اختلاف العلماء»: اجبع أمل العم 


لق هو 3-4 ساني الآثار! وانظر 0 ه4ه) هلة -. 46 


ا 06 للنبي؛ و وااطيقات المفسرين؛ / 3 اللداردي. 0 


1 01 1 
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أن الرجل إذا طلى امرأته تطليقةً ولم يدخل بها؛ أنها يانث منة» وليسن 
عليها عِدَّةَ» واختلفوا في غير المدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلاثاً بلفظ 
واحد: 
فقال الأوزّاعيَء ومالك؛ وأهل المديئة: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً 
عير 
وروض عن ابن عباس» وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة. 

وأكثر أهل الحديث على القول الأول. 

قال: وكاة اناق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة». وتأولٌ حديث 
طاوس» عن ابن عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يل 
ا بكرء وعمر وين تُجعل واحدة -: على هذا. 
3 قلت: هذا تأويل إسحاق. 
3 وأما أبو داود فجعله منسوخاً. فقال في كتاب (السنت76؟: «باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث»» ثم ساق حديث ابن عباس : أن 
الرجل كان إذا طلّق امرأته؛ فهو أحقٌ برَجْحَتهاء وإن طلقها ثلاثاً» ثم سخ 
ذلك بقوله ‏ تعالى -: #االطلَنُ مرّتَانّ4 [البقرة: 4؟1]» ثم ذكر في أثناء الياب 
حديث أبي الصّهباء . 

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتاً لمّا كان الرجل يراجع امرأته كلما 
طلقها . 

وهلذا وَهَم؛ لوجهين: 
أحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق» ولو بلغ ما بلغ» 
كما كان في أول الإسلام. 


)١(‏ كتاب الطلاق ‏ باب .21١(‏ (ع). 


6ه 
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الثاني : أن النسخ لا يع يبت بعد موت رسول الله عليه وكونٌ الثلاث 
اليك را ارس عير وأولٍ خلافة عمر ونه . ا ش 

الي لم يكن ذلك عن حلم النبي :ولا عن 
بوه ظ ظ ظ 
قال: وغير جائز أن يُطَنَ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي كل شيئاء ثم 
| يُتِيَ بخلافه. فلما لم إيجز ذلك؛ دَلَ قُنْيا ابن عباس له على أن ذلك لم 
يكن عن علم النبي ككل ولا عن أمره؛ إذ لو كان ذلك عن بعل التي 12196 
١‏ ما اسْتَكَل ابن عباس الو يدم أو يكون ذلك تمر خا : استدلالاً 
"نما ابن عباس 

وهذا المسلك ضعيف جدًا؛ لوجوه: 

أحدها: أن حديث عكرمة عن ابن عباس - في رق النبي له امرأ 
00 الثلاث _: 2 د ٠‏ 
أدري! 1 ذلك اك ف ألم يلها فلا نه على فلك ارا داو 
لذلك: عَلِمَ أنه ْ 

الثالث : التو عاناين ميسيين/ ؛ لم يقل عمر: إن اشاس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة؛ بل كان الواجب 0ن عن لي ]0 أن 
السنة عن رسول الله يَلكةِ في خلاف ذلك» وأن هنذا العمل من الناس خلا 
دين الإسلام وشرع محمد كَلِ؛ ولا يقول: فلو أنا أمضيتاه ه عليهم! فإن هذا 
إنما يكون إمضاءً من الله تعالى - ورسوله» لا من اععر: 
الرابع السواديح أن الممعهيا. أن يكون خيارٌ الخلق قود 


لضا 


000 غير واضحة في «الأصل» . (ع). 


15اه 
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فى عهد رسول الله يهْ - وعَهْد خليفته من بعده ‏ ويُراجعون: على خلاف 
تمدع فطلقون كلاق حزما » روبز اعون تجنة محرمةه ولا لتلدوة بذلك 
ريه الله يله وهو بَينَ أَظْهُرِهم . 

ثم حديث ابن عباس - الذي رواه أحمد ‏ يرد ذلك» ثم ترده فتوى 
ابن عباس في إحدى الروايتين عنهء وهي ثابتة عنه بأصحّ إسناد؛ كما أن 
الرواية الأخرى ثابتة عنه . 

وكيف يستمر جََهْلُ خيار الأمة بالطلاق والرجعة مدةّ حياته تله ومدة 
خياة الصديق ونه كلهاء وشّظراً من خلافة عمر ويه ثم يظهر لهم بعد 
ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟! 

وكيف يصحٌ قول عمر يه: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت 
لهم فيه أناة؟ وكيف يصح قوله: فلو أنا أمضيناه عليهم؟! 
ظ فيذا النسلك كما ترى! 

وأما الإمام أحمد كهُ: فإنما رده بفتوى ابن عباس بخلافه؛ وهو 
زاوي الحديثين . 
ظ قال الأثْرّم: 57 نا عبد الل عن معديث ابن غاس :بان الطدى 
الثلاثٌ على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وعمر وَهها: طلاق الثلاث 
واحدة؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 

وكذلك نقل عنه ابن منصور. 

وهنا المسلك؛ إِنّما يجيء غلى إحدى الروايتين: أن الصحابي إذا 
عمل بخلاف الحديث لم يُحتجٌ به» واَيعَ عمل الصحابي. 
7 «المسهررعفه أن العبرةهنة ووه الفحاض لا قزل 15 خالف 
الحديث. 


/ااه 
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ولهلذا؛ أخل برواية ابن عباس في حديث بريرة» وأن بَيْعَ الأئة لا. 
يكون طلاقاً لها؛ لأن رسول الله مَل تَيّرها'''» ولو انفسخ النكاج ببيعها لم 
يُخْيّرهاء مع أن مذهب ابن عباس: أن بيع الأمة طلاقهاء واجتج بظاهر 
القرآن» وهو قوله ‏ تعالى -: لامَلْمخْصَكتُ من الس إلا مَا ملكت أي سنك 4 
[النساء: 0154 فأباح وَظءَ مملوكته المزوّجة» ولو كان النكاح باقياً ٍٍ 
ينفسخ ؟ لم يُبَحَّ له وطؤها. 000 

والجمهور - و وأحمد معهم خالفوه ه في ذلك» وقالوا: لا يكون بيعها 
طلاقاء واحتجوا بحديث بريرة» وتركوا رأيه لروايته ؛ لذ ووايتة متصومة : 
ورأيه غير معصوم.. ا ءٍ 
لسري ير الشافعي: أن الأخذ دوا دون رأيه, 
. والمشهور من مذهب بي حنيفة عكس ذلك ؛ وعن |أحمد روايتان:. 

فهذا المسلك في رد الحديث لا يقُوى . 00 ْ 

وسلك آخرون في رد الحديث مسلكاً آخر؛ فقالوا: هو حديثٍ 
مضطرب ٠»‏ لا يصحء ولذلك أعرض عنه البخاري, وترجم في «صحيئخه)7) 
على خلافه؛ فقال "باب ,في جواز الطلاق الثلاث في كلمة؛ لقوله - تعالى -: 
#الظلَقٌ عرّتانِ 14 ثم كر حديف اللعاة» وفية : : فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله و ولم يغير عليه النبي كله وهو لا يقر على باطل. 0 0010 
٠‏ قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة يُروَى: عن طاوسء عن ابن عباس» 
فكاو عن طاوس» عن أبي الصهباء؛ عن ابن عباس» وتارة : عن ابي . 
الجوؤزاء. عن ابن عباس ) فهذا اضطرابه من جهة الستك. 

وأما المتن: فإن أبا الضهياء ا لم تعلم أذ الرجل كان إن 


)١(‏ رواه البخاري اه )١6٠(‏ من حليث 'عائشة ينا . ا 
(0) (58- كتاب الطلاقء 4 باب...). (ع). 
4ه 
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طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة؟! وتارة يقول: ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله له وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمر 
واحدة؟! فهلذا يخالف اللفظ الآخر. 
.3 وعان المسل من افحف المسالك] نور الحديكا عه صرت عن 
البَعَنّتِ! ولا يُعرف أحد من الحفاظ قَدحَ في هلذا الحديث» ولا ضَعَفهء 
والإمام أخمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن 
عباس خلافه» ولم يردّه بتضعيف. ولا قدح في صحتهء وكيف يَتَهَيَاْ القدح 
في صحته ؛ ورواته كلهم أئمة حفاظ؟! 
0 ححدّث به عبد الرزاق وغيره: عن ابن جُريج بصيغة الإخبار» وحَدّثْ 
به كذلك ابن جريج: عن ابن طاوس» وحدث به ابن طاوس: عن أبيهء 
وهئذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن» وطاوس من أخص أصحاب ابن عباس» 
ومذهبه: أن الثلاث واحدة. ظ 

وقد رواه حَمّاد بن زيدء عن أيوب». عن غير واحدء عن طاوس» فلم 
ينفرد به عبد الرزاق» ولا ابن ججريج» ولا عبد الله بن طاوسء» فالحديث من 
أصح الأحاديث. | 
| وتَدْكُ رواية البخاري له لا يوهِنهء وله حكم أمثاله من الأحاديث 
الصحيحة التي تركها البخاري؛ لثلا يطوّل كتابه؛ فإنه سمّاه: «الجامع 
المختصر الصحيح.. .)”2 ومثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من ٠‏ 
العلم. ٠‏ 

وأما رواية مَّنْ رواه عن أبي الجوزاء: فإن كانت محفوظة؛ فهي مما 
يزيد الحديث قوّة» وإن لم تكن محفوظة ‏ وهو الظاهر -؛ فهي رَهْم في 
الكنية؛ انتقل فيها عبد الله بن المؤمل» عن ابن أبي مُليكة: من أبي 


)١(‏ انظر: «الحظّة في ذكر الصحاح الستّة؛ (ص594) وتعليقي عليه. (ع). 
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الصهباء. إلى أبي الجنؤزاء؛ . فإنه كان سَيّىء الحفظء والحفاظ قالوا: 
الصهياءء وهذا لا يوهن الحديث . 

وهلذه الطريق عند الحاكم في (المستد 0 

وأمنا رواية من رؤاه سل - قبل الدخول -: فقد تقدم أنيا لك تناقض - 
رواية الآخرين! على أنها عند أب داود: عن أيوب» عن غير واحد» اقرذاية 
الإطلاق: عن مَعْمرء وابن جريج» عن عن ابن طاوس» عن أبيه» فإن تعارضاة 
فهذه الرواية أولّى» وإن لم يتعارضا؛ فالأمر واضح. كن 

وحديث داود بن الحُصّين؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس #ه» عن 
النبي وَك: صريح .في كزن النلاث واحدة في حق المدخول بها. 

. وغاية ما.يُقَدّر في حديث أبي الصهباء: أن قوله: قبل الدخول؟'زياذة . 

من ثقة» فيكون الأخذ بها أولى. ش ١‏ ا 

وحينئكل: : فيدل أحدُ حديقي ابن عباس على أن هلذا الحكم ثابت في 

0 وحديثه الآخر على أنه ثابت في: حكم الثيُب أيضاً. فأحد 
الحديثين يُقَرّي الآخرء ويَشْهد بصحته» وبالله التوفيق. ا 

وقد ردَّه آخرون بفسلك أضعف من هذا كله؛ فقالوا: هذا حديث ل 
يروه عن رسول الله؛ إلا ابن عباس وحده؛ ولا.عن ابن عباس؛ إلا طاوس 
وحده . ْ 

فقالوا: فأين أكابر الصحابة وحفَاظهِم عن رواية مثل هذا 0 
العظيم. الذي الحاحة إلبه شديدة جد ؟! فكيفا خفي هذا على جميع 
ش الصحابة» وَعَرّفه ابن عباس وحده؟! وخفي على أصحاب ابن عباس كلهم» 
. وعلمه طاويين وحدم؟ ! 


وهلذا أُفسدٌ من جميع ما ا 35 3 د أحاديث الصحابة بة وأخاديث 


)0( تقدم تخريجه ا (ع). 


0 
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الأئمة الثقات بمثل هذا! فكم من حديث تفرّد به واحد من الصحابة» لم 
روه غيرهء وقَبلته الأمة كلهم ٠‏ فلم يردّه أحد منهم”"! 

وكم من حديث تفرّد به من هو دون طاوس بكثير» ولم يردّه أحد من 
الأئمة! ْ 

ولا نعلم أحداً من أهل العلم ‏ قديماً ولا حديثاً - قال: إن الحديث 
إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقلا وإنما يُحكى عن أهل البدّع - ومَّنْ . 
تَبعهم ‏ في ذلك أقوال» لا يُعرف بها قائل من الفقهاء. 
وقد تفرّد الزهري بنحو ستين سُّنْةَ» لم يروها غيره» وعملت بها 
الأمة» ولم يردوها بتفرّده”" . 

هذا: مع أن عكرمة روى عن ابن عباس وَوْيا حديث ركانة؛» وهو 
موافق لحديث طاوس عنهء فإِنْ قَدَحَ في عكرمة أبطل وتّناقض؛ فإن الناس 
احتجوا بعكرمة» وصحّح أئمةٌ الحفاظ حديثه» ولم يلتفتوا إلى قَدْحِ من كَنَحَ 
فيه . 

فإن قيل: فهنذا هو الحديث الشاذ» وأقلَ أحواله: أن يُتوقف فيه» ولا 
يُجزم بصحته عن رسول الله كَك! 


)١(‏ كمثل حديث: (إنما الأعمال بالنيات...»: الذي هو فرد غريب في طبقاته الأربع 
العليا؛ فماذا هم قائلون؟! (ع). 
(؟) ذكره مسلم في كتاب (الأيمان والنذور) عقب حديث (5) (1141). 
والذي في عامة النسخ من «صحيح مسلم»: «تسعين»؛ بالتاء ثم السين» و 
بعضها: «سبعين»؛ بالسين ثم الباء» ولم أر في شيء من النسخ: «ستين»! 
قلت: وهذه العلة ‏ ذاتها ‏ مما صار (المتمجهدون العصرانيّون) (!) يدّعون أنها 
مذهب «المتقدّمين)» فكم من حديث صحيح اتفق عليه الأئمة من غير خلاف بينهم 
في تصحيح | إذ بهؤلاء يقولون: (فأين أصحاب فلان. .؟!)! وغير ذلك من 
ثهم المعروف» كأمثال ذلك (الهدّام)! فما أشبه الليلة بالبارحة: 9َتَبَهَتْ 
0 (ع). 
055 
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قيل؛ لبس هنذا هو الشاذ. وإنها الشدوة: أن يخانك الثقاتٍ فيما 
رووة فيشُذٌ عنهم بروايته . ٠‏ 

فأمًا إذا روى الثقة حديثاً منفرداً به - لم يرو الثقات خلاقه +4 فإن 
ل ا ع ا لم يكن 
هذا الاصطلاح موجباً رده ولا م صوغ ل 

قال الشافعي7© كله: وليس الشاذ: أن ينفرد الثقة برواية العو 
بل الشاذ: أن يروي خلاف ما رواه الثتقات. 

قاله في مناظرته لبعض من ردّ الحديث بتفرّد الراوي به. 

ثم إن هنذا القول؛لا يمكن أحداً ‏ من أهل العلم. ولا من الام 
' ولا من أتباعهم - طرده؟ 1 ولو طرّدوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم 
والعجب أن الرَادين لهكذا الحديث بمثل هذا الكلام ؛ قد ينوا ان 
. مذاهبهم على أحاديث, 'ضعيفةء انفرد بها رواتهاء لا دل نا ْ 
وذلك أشهر وأكثر من أن لعدة . 

ولمًّا رأى بعضهم ضعف هذه المسالك» وأنها لا تجدي يعاً: 
استّروح إلى تأويله» فقال: معنى الحديث: أن الناس كانوا يطلّقون على 
عهد رسول الله. وأبي بكرء وعمر واحدة» ولا يوقعون الثلاث» فلما. كان 
في أثناء خلافة عمر وَفه؛ أوقعوا الثلاث» وأكثروا من ذلك» فأمضاه 
عليهم عمر 5 لتر فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله كَل 
واحدة؛ أي: في التطليق وإيقاع المطلّقين» لا في حكم الشرع!! ' 

قال هذا الفا : وهلذا من أقوى ما يُجاب به وبه يزول كلّ إشكال!: 

َعمْرُ لله؛ لو سكت هلذا كان خيراً له وأستر؛ إن عنا: المسلك من 


(21 رواه- بسنده الحاكم في «المعرفة؛ (ص4١١).‏ (ع). 
(5) أي: سَلْمَلَتُهُ وَجَعْلهُ ماشياً في جميع الأحوال. (ع). 
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أضعف ما قيل في الحديث» وسياقٌه يبين بطلانه بياناً ظاهراً لا إشكال فيه 
وكأن قائله أحبّ الترويج على قوم ضعفاء العلم» مُخلِدين إلى حخضيض 
التقليد» فروّج عليهم مثل هذا. 

وهذا القائل كأنه لم يتأمّل ألفاظ الحديث» ولم يُعْنَ بطرقه؛ فقد ذكرنا 
من بعض ألفاظه قول أبي الصّهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان 
إذا طنّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدةً على عهد 
رسول الله ككل وأبي بكر وَبهء وصدراً من إمارة عمر ذَ؟! فأقرٌ ابن 
عباس يذلكه وقال2 حت , 

وأيضاً؛ فقول هذا المتأوّل: إنهم كانوا يُطلّقون على عهد رسول الله يكل 
واحدة؛ فقد نقضه هو بعَينه وأبطله.» حيث احتجٌ على وقوع الثلاث بحديث 
الملاعن» وحديث محمود بن لبيد: أن رجلاً طلق امرأته على عهد 
رسول الله يل ثلاثًء فغضب النبي وله وقال: اأيُلعَبُ بكتاب الله وأنا بين 
أظهّركم؟!؛؛ ثم زاد هلذا القائل في الحديث زيادة من عندهء فقال: 
(وأمضاه عليه» ولم يردم . 
وهذه اللفظة موضوعةء لا تُروى في شيء من طرق هذا الحديث 
لبت وليست في شيء من كتب الحديثء وإنما هي من كيس هذا القائل» 
حدة عانيا الا النقية. 

ومحمود بن لبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك» من إمضاءٍ أو رد إلى واحدة. 

والمقصود أن هذا القائل تناقضّ» وتأول الحديث تأويلاً يُعلم بطلانه 
من سياقه . 
٠‏ رمخ يعض :ألفاظه: ان الطلاق: الثلاك على هد رسول الله وأبي. بكر 
وضدرا من عتلاقة عمراة ره إلى الراحنة وعدا مواق للننا الآخر + كان 
إذا طلق امرأته ثلاثاً جعلوها واحدةٌ» وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى» 
يفسر بعضها بعضاً . 
ظ لحك 
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نجعل هذا وأمثاله لشي مُتشابهاً» والواضحٌ مُشْكِلاً! 
لسرا فلو أمضيناه عليه! فإِنْ هذا الا 
عمر ضيه رآه أن يُمضيّه عليهم لتتايُعهم''' فيه وسَدّهم على أنفسهم ما 
و الله عليهم. د فَرّقه ارارم الذي عو 
وتعدّيهم حدوده. ٍ ١‏ 
ومن كمال علمه ه: أله على أذ ل 8# لم بجفل السشي لقم 
القاذء وراعى نخدودف وهؤلاء لم يتقوه في الطلاق» ولم يراعوا خدويه 
. فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه. 1ك 
ولو كان الثلاث تقع ثلاثاً على عهد رسول الله يلو وهو دينه الذي 
. بعثه الله - تعالى - به : لم يُضف عمر ظ ضيه إمضاءه إلى نفسهء ولا كان يصح'. 
هذا القول منهء وهو بمنزلة أن يقؤل في الزنى» وقتل النفس» وقذف 
المحصنات : لو حرّمناه عليهم: فحرّمه عليهم» وبمنزلة أن يقول في وجوب | 
0 والعصرء ووجؤب صوم شهر رمضانء» والرص ا لو 
ما يي قرف اريم : 
قَدَعُوا هذه التأويلاتٍ المستكرهة؛ التي كلما نظر فيها طالب الملم؛ 
ازداد بصيرةٌ ة في المسألة» وقوي جانبها عنده؛ فإنه يرى أن الحديث لا رد 
بمثل هذه الأشياء. : 0 
وام رع ارافان ب نشو "فى الحديث ملكا 
آخرء فقال: «ياب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة»» م ثم أساقه» 
فقال: #حدثنا أبو داود: حدثنا أبو عاصمء عن ابن ججريج؛ عن ابن 
. طاوس» عن أبيه: أن 0 الصضّهباء جاء إلى ابن عباس يا فقال: يا: ابن 


)١(‏ التتايع : مو نالع مان لكيه ع 
(0) (116/5» باب (8).(ع). 


رن 
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عباس! ألم تعلم أن الغلاث كانت على عهد رسول الله كله وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر؛ تُردَ إلى الواحدة؟! قال: نعم». 
: «وأنت إذَا طابقت بين هاده الترجمة وبين لفظ الخديث: وجدتها لا 
تذلٌ عليهاء ولا تُشعر بها بوجه من الوجوهء بل الترجمة لون؛ والحديث 
لون آخرء وكأنه لما أشكل عليه لفظ الحديث؛ حمله على ما إذا قال لغير 
المدخول بها . أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق؛ طَلْقَثْ واحدة. 

ومعلومٌ أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك» ولا يتقيّد ذلك بزمان 
رسول الله كلوه وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمر وه ثم يتغير في 
خلافة عمر ضلكه» ويُمضي الثلاث بعد ذلك على المطلّق. فالحديث لا 
يندفع يمثل هذا البنّة . 

وسلك آخرون في الحديث مسلكاً آخر؛ فقالوا: هذا الحديث يخالف 
أضول الشرع» فلا يلتفت إليه . 

قالوا: لأن الله سبحانه ‏ ملّك الزوج ثلاث تطليقات» وجعل إيقاعها 
إليهء فإن قلنا بقول الشافعي ومن رافقه: ل ل و د 
أن لهء وإن قلنا: اللي الشلاث حرام؛ وهو طلاق بِذْعِيَ ؛ فالشارع إنما 
ملع تتريق الاك ليع اله م ل يت قا 
فلزمه حكمه: كما لو فرّقه 

ل 500 ذلك بملك 
تفريق الطلاق وجمعهء فههذا قياس الأصول؛ فلا ثُبطله بخبر الواحد. 

قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن يَثْبّتَ به هذا الحكم» لو لم 
يُعارض بنص» قَضّلاً عن أن يقدَّمِ على النص» وهو قياس مخالف لأصول 
الشرع؛ ولغة العرب» وسنة رسول الله كَل وعمل الصحابة في عهد 


2 
الصّديق: 


فأما مخالفته لأصول الشرع: فإن الله سبحانه ‏ إنما ملك المطلق 


| همه 
حنم نة] مقازهءا مللتاجعى طماك1 12001020 | حامء. كه( كنامنا] . تلاتلا 


بعد الدخول طلاقاً يملك فيه الرجعة» نكر بكترا فيه نين الافيين له 
بالمعروف» وبين التّسزيح بالإحسانء ما لم يكن بعِوّض» أو يستوفي فيه 
العِدّد والقرآن قد بين ذلك كله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول'تَِينُ به 
المرات ولا عد لبها وين أن المفعدية تملك تتسها» وله رجعة اروحهها 
عليهاء وبيّن أن المطلّقة الظلْقَةَ المسبوقةٌ بطلقتين قبلها تين منه وتحرم عليه» 
فلا نَحِلَّ له حتى تنكح زوجاً غيره؛ وبَيّن ع أن ما عدا ذلك من الظلاق؛ 
فللرّوجٍ فيه الرجعة» رخو بين الإمْسَاكِ بالمعروف والتسريح ١‏ بإحسان . 
وهئذا كتاب الله َك ؛ قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة: وأحكامهاء 
وجعل فل أحكامها من لوازمها التي لا تنفكٌ عنهاء فلا يجوز أن تتغيّر 
أحكامها البتة» فكما لا يجوز في الطلاق قبل 0 أن تثبت فيه الجعةء 
. وتجب به العِدّة ولاافي المسبوقة بطلقنين أن .د يليت فيها ]لت جه وأن تُباح 
بغير زوج وإصابةء ولا في طلاق .الفدية أن ثفره لفن نالحد فكذلك لا 
ظ يجوز في التّوع الآخر من الطلاق أذ, يتغير حكمه» فيقع على وجه لآ :تنيت 
فيه الرجعة؛ فإنه مخالفبٌ لحكم الله تعالى - الذي حكم به فيه وهذا صفة 
لازمة له» فلا يكون على خلافها البثة. ا ا 
رمن قأعل القرآة وده له مكيل قبن ذلك هنا شرع الات سيحانةة 
الطلاق؛ إلا وشرع فيه الرجعة؛ إلا الطلاقٌ قبل الدخول؛ وطلاقٌ الحُلعء 
والطلقة الثالئة» فبيننا فبيندا وبيدكم كتاب الله فإن كان فيه شيء غير هذا؛ 
فأوجدونا إيّاه. ْ 0 
وممًا يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء ‏ من الطوائف الثلاث:- 
اعتجرا على الثاني في اتجريره سبع القاداك بالفراة» 'وقالواة. ما شرع الله 
سبحانه جمع م الطلاق العللاث» وما شرع الطلاق بعد النعود بغير 
عوض ؛ ل العدّد. اه 
ا واحتكو عليه درل - تعالى -: أالطَكَقٌ عَرَّنَانِ4 [البقرة: 9؟؟]» قالوا: 


٠‏ امردك 
تق نة] صمازها 211010 عع طهغك1 1001010240 | ممه . تنة 5 نم11 . الال 


ولا يُعقل في لغة من لغات الأمم المرتان؛ إلا مرة بعل مرة. 
١ 5 ١‏ 3 5 م معو 2 عمو 
فعارضهم بعض أصحابه بقوله ‏ تعالى -: #ومن يقنت ينكين لله ورسولو. 


موءدهة شر ريم سه وعسم مهمه 2 صلاك ٠‏ بره رده 2 يم فم 
وَيَعَمَلَ صللحا نَْيِهَا أجرها مَرَبَينِ4 [الأحزاب: ١“]ء‏ وقوله يلخِ: «ثلاثة يوْنوْن 


الي مه .6(4) 
جرهم مَرتين» ". 


فأجابهم الآخرون: بأن المرّتين والمرّات يراد بها الأفعال تارة: 
والأعيان تارة» وأكثر ما تستعمل في الأفعال» وأما الأعيان فكقوله في 
الحديث: «انشق القمر على عهد رسول الله يكل مرتين»7"؛ أي : شِقتين وفلقتين. 

ولمّا خفي هلذا على من لم يُحِظ به علما؛ زعم أن الانشقاق وقع مرة 
بعد مرة في زمانين» وهلذا مما يعلم أهل الحديث ‏ ومن له خبرة بأحوال 
الرسول يك وسيرته ‏ أنه غلطء وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة» ولكن 
هذا وأمثاله فهموا من قوله: مرتين؛؟ المرة الزمانية. 

إذا غرف هلذا؛ فقوله: نويه أجرها مَرَبَيْنِ» [الأحزاب: »]"١‏ وقوله: 

53 جرهم تين 4 [القصص: 04]؛ أي: ضعفين؛ فيؤتون أجرهم مشاعقا : 
وهذا يمكن اجتماع المرتين منه في زمان واحد. 

وأما المرّتان من الفعل؛ فمحالٌ اجتماعهما في زمن واحد؛ فإنهما 
يثلان» واجتماعٌ المثلين محال» وهو نظير اجتماع حَرفين في أنٍ واحدٍ من 
متكلم واحدٍء وهذا مستحيل قطعاًء فيستحيل أن يكون مرّتا الطلاق في 
إيقاع واحد. 

ولهذا جعل مالك وجمهور العلماء ‏ من رَمَى الجمار بسبع حصّيات 
جملةً: أنه غير مُوَدُ للواجب عليه» وإنما يُحتسب له رمي حصاةٍ واحدة» 
فهي رَمِيةٌ لا سبعٌ رَميات. 


000( رواهة البخاري 1ل ومسلم (154) عن أبي بِرْدة. (ع). 
فق رواه مسلم (؟0٠8؟)‏ عن أنس. لع). 
اه 


ةن ة] مقازهعا متلنتدعى طمغك! 12001020 | تنام 1ه[5 نا 1]. وواللا 


واتفقوا كلهم على ا الود أشهد بالله ريع د شهادات أني 
صادق؛ كانت شهادة واحدة. اه 
وفي الحديث الصحيح : لمن قال في يوم: سيحان الله 10008 
ب حو خطت عنه خطايافة. ولو كانت مثل ربد البحرة”؟ , : 0 
فلو قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة ‏ هذا اللفظ - الم 
الثواب المذكورء وكانت تسبيحة واحدة. : 
وكذلك قوله: اتسبحون الله كر كل اصلؤة دن وثلاثين» وتخمدون 
ثلاثاً وثلاثين» وتكبرون أربعاً وثلائين»”” . اا 
لو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين: لم يكن مُسَبّحاً هلذا العدد»؛ حتتى 
يأتن يذ بواحةة بعه واهدة: ْ 000 ا 
ونظائر ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تُذْكَرَ. 
0 : فقوله 0 اغار 0 إما أن 0 خيراً في معنى 
الشرعي الديني؛ أي : .الطلاق الذي 1 لعب وشرعتٌ فيه ؛ الرجعة: 
| مرتان. 0 
وعلى التقديرين: لم11" أذ يونا كبيجا عرزا قلا مكرة 
ش مواقعاً للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرةء ولا يكون موقعاً 
للمشروع بقوله : أنت طالق ثلاث ولا مرتين . ٠‏ 
قالوا: ويوضح ذلك : أنه حصر الطلاق المشروع في عرقي ٠‏ فلو بع 
جْمْعَ الطلاق في دَفْعَةٍ واحدة؛ لم يكن الحصر صحيحاًء ولم يكن الطلاق ْ 


غ0 رواه مسلم فة عن أبي هريرة. (ع). 
(؟) رواه مسلم (0945) عن كعب بن عججرة. (ع). 
(؟) تحرفت في الأصل إلى (إما)!! (). - 


054 
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كله مرتان» بل كان منه مرتان» ومنه مرة واحدة تَجَمعه؛ وهذا حلاف ظاهر 
القرآن» وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان» وتبقى الثالئة المحرمة بعد ذلك . 

قالوا: ا:'ويدل عليه أن الطلاق اسم مُحلَّى باللامء ولبببك للعية بل 
للعموم: فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتانء والمرة الثالثة التي تحرمها 
عليه؛ وتسقط رَجْعَتَهُ» وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق؛ 
لأن المرات لا تكون إلا متفرقة» كما تقدم. 
< قالوا: وَيرُلُ عليه قوله ‏ تعالى -: ظإَإمْسَالكًا مَمرُونٍ أ تريح بِإِحْسَن» 
[البقرة: ؟؟]» فهلذا حكم كل طلاق شرعه الله؛ إلا الطلقة المسبوقة بطلقتين 
قبلها ؛ فإنه لا يبقى بعدها إمساك. 

قالوا: ويدلٌ عليه قولّهُ ‏ تعالى ‏ طوَإدَا طلَدُم أنه من أجلهُنَ تأليكؤفرك 
مو َو سَيَجْوهُنَ معْرُوٍ 4 [البقرة: 51]» و(إذا) من أدوات العموم؛ كانه قال 
أي طلاق وقع منكم في أي وقتٍ فحُكُمُّه هلذا؛ إلا أنّه أخرج من هذا العموم 
املق المسبوقة باثنتين» فنفيٌ ما عداها داخلٌ في لفظ الآية”'' نضًا أو ظاهراً . 

قالوا: ويدل عليه قوله ‏ تعالى -: #وَإًِا طلقم النّسَآة ْلَضنَ أَجِلهنَّ مَل 
دوهن أن يكحن أَروجَهنَ # [البقرة: 17]» فهذا عام في كل طلاق غير الثالثة 
المميرقة باثنتين» فالقرآن يقتضي أن ترجع إلى زوجها - إذا أراد - في كل 
طلاق» ما عدا الثالثة. 
| قالوا: ويدل عليه - أيضاً - قوله الغالى 1 يبا لين دا لقثم اناه 
عون لون له وَأتَُأ لَه ركم لا هن عن يتن ولا 
بحن إلا أن يِآدِينَ بِفَحِنَةٍ بِينَدٌ وتنك خدود الله ومن يِتَعَدّ حدود الله فَقَدَ ظلم 
يتس ل مذرى لكل أله يخيث بد َلك أن 69 5ن 7 عن مهن دَأنسكوهنَ 
بتفئوني أو فَرفوهَُ يمعو وَأَتِدُوا درق عَدَلٍ ينكد يسا مده به مَلِسكُمْ 


يه 2 


)00 فى نسخة: فبقى ما عداها داخلاً في لفظ الآية نضا أو ظاهراً. 


)253 
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ُوعَظ يوه من كن لمن بِللَهِ وَالَوْو الآَرٌ ومن بَنَّقَ آله يمل ل 2 2 
[الطلاق: .١‏ ؟7])» ووجه الإستدلال با بال 
أحدها: أنه 8# إنما شرع أن يطلّق لعدتها؛ أي: لاستقبال عِذّتهاء 
فيطلق طلاقاً يعقبه شروعها في العدة ولهذا أمر النبي كهِ عبد الله بن 
ا 0 وتلا هذه الآية تفسيراً 
للمراد نيا» وآث العراد بها الطلاقٌ في قُبُل العِدّة» وكذلك كان يقرأها 
ولهانا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن يروف 
الطلقة بأخرى في ذلك الظهر؛ لأنه غير مطلق للعذة: إن العدة قد اسْتُقْيلت 
1 امح ل حر لور الرب ا ار 0 
.يطلقها ثانيةٌ طلقها عد كران عه لأن ا فنا طلقها 
بعد ذلك أخرى؛ طلقها للعدة. 
وقال في رواية ري عن لَه أن يطلقها الثانية في الظهر د 
ريطلقها ! العالثة في الطهر' الثالث؛ وهو قول أبي حنيفة؛ فيكون مطلقاً للعدة 
ال ا وآنه ينين له أن يردف الطلاق قبل الإجعة 
والعقد؛ لأن الطلاق الثاني لم يكن لامتقيال العدة» بل هو طلاق لغير 
العدةء فلا يكون فآذونا فيه ؛ فإل العدة إنما 5 من الطلقة الأولى ؛ لالم 
طلاق للعدةع بخلااف الثانية والثالثة . ١‏ : 


)١(‏ الحديت متفق عليه د ين ألشيخين. اعرعا هن طرف فر ع ان ا 
وقد رجت الحديث - :بتوطع - في «الإرواء» (/ ١١5‏ ا مع تخقيق القول 
ونين هل خسبت على ابن عمر أم لابو ان 
م0 


منص [ة] صدمذزهءا من0ناج عى طمغكا 1020مزهج] | و و 1 لمنفنفن 


ومن جعله مشروعاً قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها 
كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة. 
ظ وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة: الطلاق 
ال كما في القراءة الأخرى التي تفسّر القراءة المشهورة: (فَطَلْقَوَهُنٌ 
قالوا: فإذا لم يُشرع إزداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد؛ فأنْ 
لا يُشرع جمعٌه معه أولى وأخرى؛ فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه؛ 
ولهئذا يُسَوّعْ الإرادت في الأطهار مَن لا يُجوّز الجمعٌ في الطهر الواحد. 
وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. 
قال مجاهد: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلّق 
امرأته ثلاثأء فسكت حتى لفك آنه وا ذه إليه» ثم قال: ينطلق احدكم 
فيركب الأعيرقة ثم يقول: يا ابن عباس؟! وإن الله كبك قال: ومن يِنَّقَ 


0 


لله لله يجعل 2 يأ 4 (الطلاق: ؟]ء فما أجد لك ميخرجاء 0 وبانت 


منك امرأتكء وإن الله وي قال: بيبا ألَّن دا طلَثْم الِيْسََ مَطْلْمُوسُنَ »© في 
قبل عِذَيْهِنَ [الطلاق: .]١‏ 
ْ وهذا اقيق صحيح . 


ََهِم ابن عباس من الآية او ير وهذا فَهُم مَنْ دعا 
له النبي يكل أن يُمَقّهه الله في الدين» وتقلمة الثاويل "+ وهو من تين 
الفهوم ؛ كما تقرر. ٠‏ 

الوجه الثاني من الاستدلال بالآية: قولدح تعالى د ا ظلا2 جوش من 
ييوتِهِن وَلَّا عَخْرْحْنَ4 [الطلاق: »]١‏ وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي»؛ نأما 


)١(‏ كما في" قوله ل : «اللهم فَقَهْهُ في الدين» وعلمه التأويل»؛ وهو مخرج في 
«تخريج شرح الطحاوية) رقم (* )١‏ لشيخنا كله . (ع). 


خوك 
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. البائن فلا سُكنى لها ولا نفقة؛ لسنة رسول الله يل الصحيحة التئ لا معن 
في صحتهاء الصريحة التي لا شبهة في دلالتها(", فدل على أن هنذا حكم 
كل طلاق شرعه الله - تعالى و ا 
الجديرة: إنه لا يشرع لهء ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة: بدون الووض. . 
وأبو حنيفة قال: يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقّه. وقد أسقطها. 2 


والحميون خرن | ثبوتٌ الرجعة ع وإ كان سنا له - فلها عليه حقوق 
الزوجية» فلا يملك إسقالها إلا بمخالعة أو باستيفاءٍ العدّد كما دل عليه 
القرآن. ٠‏ 

الوجه الثغالث: أنه قال: «رَيإكَ غثوة الَو ون يتمق مثو أ / 


ص" 


َفة4 [الطلاق: ١]ء»‏ فإذا طلقها ثلاثا مل واحدةٌ ؛ فد تعدذى حدود الله 
فيكون ظالما . 

الوجه الرابع : أنه سبحانه ‏ قال : «9 ترك لكل أله جني بد يد ]4 
[الطلاق: 2]١‏ وقد فهم أعلم الأمّة بالقرآن وهم الصحابة؛ رضي الله عبنهم 


لحيو أن الأمر ههنا : هو الرجعة» فقالوا ا ا ا ظ 


الوجه الخامس : قوله ‏ تعالى -: 5 لعن أ علو تسق يعون أو 
فارفُوهن _بمعروب 4 [الطلاق: ؟]» فهذا حكم كل طلاقٍ شرعه الله؛ إلا أن يُسبق 
بطلقتين قبله» وقد احج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله ‏ تعالئ -:. 
7 كما لين 5 لثم آلئمة من 5 و4 في قبل عِنَيَهِنْء كما تقلم؛ وهذا ظ 

حقٌّ؛ فإِنْ الآية إذا دلّت: 1 منع إرداف الطلاق فى ظهر أو أطهار .قبل 
رجعة أو عقد ‏ كما تقدم؛ ؛ لأنه 00 مُطلقاً في غير 1 العذّة -؛ كلأن بد 

على قد الفنت لضي 


10( كما في حديث فاطمة بنت قيس : رواه مسلم ( ) وغيره ‏ علها © 
همق جر الصديت السابق. (ع). 


0 


مك1 ممذزهء! منلناه عع طمكك1 1020ه:ه12 | ممع . كه( 5 تال تو 


قالوا: والله ‏ سبحانله - شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرْقْقها بالزرج 
والزوجة؛ لثلا يتسارع العبد في وقوعه: ومفارقة حبيبه» وقد وقّت للعدة 
أجلاً؛ لاستدراك الفارط بالرجعة. 
ظ و لم يه 
وعدم قدرته على استمتاعه بهاء ولا عَقِيبَ جماعها؛ لأنه قد قضى غرضه 
منهاء وربّما فَتّرت رغبته فيهاء وزهد في إمساكه لقضاء وطرهء فإذا طلقها 
في هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذاء مع ما في الطلاق في الحيض 
من تطويل العدةء وعَقِيبَ الجماع من طلاق من لعلّها قد اشتمل رَحِمها على 
وَلَدِ منهء فلا يريد فراقها. 
فأما إذا حاضت ثم طهرت؛ فنفسه تتوق إليها؛ لطول عهده بجماعهاء 
فلا يقِيمُ على طلاقها في هلذه الحال إلا لحاجته إليه» فلم بيخ له الشارع أن 
يطلّقها إلا في هلذه الحالء أو في حال استبانة حملها؛ لأن إقدامه أيضاً 
على طلافها في هذه الحال دليلٌ على حاجته إلى الطلاق. 

وقد أكٌد النبي يك هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الظهر 
الذي يلي الحيّضة التي طلّق فيهاء ؛ بل أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم 
تحيض » و 5 

منها: أن الطهر المتصل بالحيضة ‏ هو وهي ‏ في حكم القرء 
الواحدء فإذا طلقها في ذلك الطهر؛ فكأنه طلقها في الحيضة؛ لاتصاله بهاء 
وكونه معها كالشيء الواحد. 

الثانية: أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر؛ فيصير كأنه راجع 
لأجل الطلاق» وهذا ضِدّ مقصود الرجعة؛ فإن الله تعالى ‏ إنما شرع 
الرجعة للاإمساك» ولّمٌ شَّعَثِ النكاح؛ وتَود الفراش» فلا يكون لأجل 
الطلاق؛ فيكون كأنه راجع لِيطلّق» ؛ وإنما شرعت الرجعة ليّمسكء» وبهذا 

بعينه أبطلنا نكاح المحلّل ؛ .فإن الله يله شرع النكاح للإمساك والمعاشرة؛ 


01 
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والمحذّل تزوج ليطلّق» فهو مضا لله تعالى - في شرعه ودينه. ' ا 
٠‏ الثالثة : : أنه إذا صبر عليها حتى تحيض» ثم تطهرء ثم 'تحيضء» ثم 
تطهر؛ زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صََْلحت 
الحال بينهماء بالعدعاريض إلى طلاقهاء فيكون تطويل,. هذه المذة. 
وحدة نه نويه : ا ا 
وإذا مان الشارع :ملتفتاً إلى نعل هلله الرحمة 0000 الزوجء 
وشرعَ الطلاق على هذا الوجه؛ الذي هو أبعدٌ شيء عن الندم» فكيف يلين 
نشرعه أن يشرع إبانتها اوكحريفيها عليه كلم والحدةء يجمع فيها ما شرعه 
: متفرقاً» بحيث لا يكون له سبيل إليها؟! ركيت يبع في حكمة الشارع 
وحكمه هذا وهلذا؟! 

فهاذه الوجوه ونخوها د هنما بين يها الجمهود أن جمع الثلان غير 
مشروع - : هي بعينها تين عدم الوقوع. و وألة إنما يقّع المشروح وحدةء 'وهي 
الواحدة. ْ ش' ا 
قالوا افكران بأصول الشرع رتوافته أبعد متكم» رأة قاين 
الأصول وقواعد الشرع من جانبناء وقد تأيّدت بالسنة الصحيحة التي 
ذكرناها. 

وقولكم : إن المطلق ثلاثاً قد رت ما قُسح له في تفريقه: هو إلى أن 
يكون حجةً عليكم أقرب؛ فإنه إنما أذن له فيه ملك متغرقاً لا مجدرهاة 
فإذا جمع ما اه بتفريقه ؛ فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه » ولهذا قال 
ملا امات رجل ايا ظ 

0 ما ملّكه الله 00 
مُفرّقا فأراد أن يجمعهء؛ كرّمي الجمار الذي إنما شَرعٌ له مفرّقاً. واللعان 

الذي شرع كذلك. ورأيمان القسامة التي شرعت كذلك. ْ 


0 
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ونظيى اكه ملذاء أنَّ له أن يؤر الصلوات كلَّها ويُصِلَْيّها في وقتٍ 
واحدذ؛ لأنه جمع ما أمر بتفريقه! على أن هذا قد فهمة كثير من العوام؛ 
يؤخرون صلاة اليوم إلى الليلء ويصاوة الجمبع في وقت واحدء ويحتجون 


بمثل هذه الحجة بعينهاء ولو سكم عن نصرة المسألة بمثل ذلك؛ لكان 
أقوى لها! 


»© © © © © 


وام 
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 هاخلال‎ 


انشع علد إى امي ار عر ررد ل له 
فسادها؛ فقال: هذا حديث واحدء والأحاديث الكثيرة عن رسول الله طلِ 
. دالّة على خلافه, وذكروا ا ظ 
منها: ما في «الضحيحين)(© عن فاطمة بنت قيس: أن أبا حَفْصٍ بن 
| المغيرة طلقها البتّة وهوإغائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسَخْطتهء فجاءت' 
رسول الله كك فذكرت أله ذلك؟ فقال: «ليس لكِ عليه نفقة». اد 

وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح: أنه طلقها 
ثلاثاء فلم يجعل لها التنن يكل سُكبّى ولا نفقة”". 
1 فقد أجاز عليه الثلاث»: وأسقط بذلك نفقتها وسكناها. | 
وفي «المسندة”” أن هذه الثلاث كانت جميعاً؛ فروّى من حديث . 
. الضّعبي: أن فاطمة خاضمت أخا زوجها إلى النبي ##لك؛ لما أخرجها من 
الدار» ومنعها النفقة. فقال: «مَا لك ولابنة قيس؟ !1 قال: يا وسوك الله! 
إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً. . . وذكر الحديث. ا 0 

ومنها: ما في «المميحيو ا عن عائشة بَينا: أن رجلاً طلّق: امرأته 


)0( رواه مسلم (0٠58١)4؛‏ 5 أجده عند البخاري! (ع). 

فرق رواه مسلم .)١58٠0(‏ (ع). 

5) (9-515/5١5)ء‏ وإسْناده ضعيف؛ فيه مجالدً! ولكنّ ذكر (الثلاث) ‏ فىْ 
حديئها نفيه - مرويي في «صحيح مسلم؟ :)١94/5(‏ وانظر «الإرواء» تف 75 
لشيخنا . (ع). 

(5) البخاري (ل!/ 2)06 .0 .)١66/54(‏ (ع). 


015 
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ثلاثاًء فتزوجتء فظلّقت. فسُئل النبي كَل: أتَحِلّ للأول؟ قال: «لاء حتى 
يذوق عُسَيْلتها كما ذاق الأول». 
ووجه الدليل: أنه لم يستفصل : هل طلقها ثلاثاً مجموعة أو متفرقة؟ 
ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. ْ 
ظ ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قِصّة الملاعنة: أن عُويمراً 
العَججلاني أتى رسول الله يكوه فقال: يا رسول الله! أرأيتٌ رجلاً يخدبمع 
ارا رجلاً » أيقتله فتقتلونه» أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله يَِ: «قد أنْزِل 

فيك وفى صاحبتك» فاذهب فائتٍ بها»» قال سَّهل: فتلاعنا ‏ وأنا مع الناس - 
لي ل 0 
.يا رسول الله! ‏ إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله َل. 

قال الزهري: وكانت تلك سن المتلاعنين: متفق على صحته”" . 

قال الشافعي: فقد أقرّه رسول الله يَكلِةِ على الطلاق ثلاثاًء ولو كان 
خراماً ما أقرّه عليه 

ومنها: ماارواه التسائي” عن متخموة بن ليده قال أخير 
رسول الله كِهِ عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبانء 
ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!»؛ حتى قام رجلّ فقال: 
يا رسول الله! ألا أقتله؟! 
ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة» بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ 
لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة؛ ؟ لبئْن له ذللك» لأنه طلقها ثلاثاً 
يعتقد لزومهاء فلو لم يلزمه؛ لقال له: هي زوجتك يعد وتأغير النياة ع 
وأقت الحاجة لا يجوز. 


00 البخاري (0109)) ومسلم .)١595(‏ (ع). 
(1) تقدم تخريجه (ص505). (ع). 


بذاك 
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وفيتها ا أبو داودء وابن ماجه”' عن ركانة: أنه. طلق امرأته 
لْبَنَدَء فأتى رسول الله كئدِ فقال: «ما أردت؟»4», قال: واحدة» قال: (آلل ما 
أردتٌ بها إلا واحدة؟»؛ قال: آله ما أردت بها إلا واحدة. 


ورواه الترمذي””, وفيه : فمّال: يا رسول الله! .إني طلقت آمرأتئي 
لَْْهَ فقال: «ما أردت بها؟»» فقلت: واحدة» قال: «والله؟»» قلت: واش 
قال: الفهو ما أردتٌ؟. 00 


قال أب قار هذا أصح من حديث أبن جريج: أن رُكانة. طلق 
مرأته ثلاث . | ْ 
ما أشر ها هذا الحديتٌ!». 


ره 


قال أبو عيك الله ابن ماحه : «أبو عُبَيْدِ تركه تاعضة؛ وأحمد : جسن عنه»! 
ووجه الدلالة: أنه حلّفه : ما أزاف بها الا واحدة؟ وهذا يدل على أنه 


لو أراد بها أكثر من واجدة لألزمه ذلك ولو كانت واحدة للق م يفترقي 
ش الحال بين أن تروف واعلة أف أكثر. ١‏ 


وإذا كان هذا في الكناية؛ فكيف بالطلاق الصريح؟ ١‏ إذا بج فيه 
بالعللاث؟! 


ومئها: ما 522017 من حديث حماد بن زيد: حنتنا 
كي ا 0 قال ا 


8 «سئن أبي داود؛ (م 0 واسئن ابن ماجه» (51١7)؛ وهو ضعيف» كما‎ )١( 
1 (ع).‎ .)5١9( شيخنا شيخنا كله في «الإرواء»‎ 

(؟) برقم (19/7١)؛‏ وانظر المصدر السابق. (ع). 

(0) (30/5)؛ وإسناده ضجيف جدًا؛ كما في «الضعيفة» (1894) لشيخبا 0 


: 014 
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ةذ[ انا هاذا عن طلق للبدعة ولحدة أو اتسين أو كنا ؟ الرمتاء 
بلاعته» . ظ 

ومنها: ما رواه الدارقطني”' من حديث إبراهيم بن تُبيد الله بن 
عيادة بن بن الصامت» عن أبيه » عن جدهةء. قال: طق بعض آبائي امرأته آلف 
فانطلق ينوه إلى رسول اللّه علد , فقالوا: يا رسول الله ! إن أبانا طلق امرأته 
ألفاً؛ هل له من مَخُرج؟ فقال: «إن أباكم لم يَثّق الله؛ فيجعل له مخرجاً! 
عنقه) . | 

وفنيها: ماترواء القارقطظي "د آأيقيا مه عدي واذان» عدن 
علي ضيه قال: سمع الْعيي كن رجلا طلىق البتة» فغضب» وقال: 


" 


«أتتخذون آياث الله هُرُواً ولعباً؟! من طلّق البعة ألزمئاه ثلاثأء لا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره) . 
ومنها: ما رواه الدارقطني”" من حديث الحسن البصريء» قال: حدثنا 
عبد الله فق عو أنه طلق امرأته وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين 
أخريين عند القّرءين» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «يا ابن عمر! ما 
هكذا أمرك الله تعالى -! إنك قد أخطأت السّنة؛ والسنة أن تستقبل الظهرء 
فيُطَلّقَ عند ذلك؛ أو أمسك»» فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثا؛ 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «لا؛ كانت تبين منك» وتكون معصية». 
ومنها: ما رواه أبو داودء والنسائي”*' عن حماد بن زيد» قال: قلت 


0 10 ما وغال غهة؟ دروائه مجهرلرن: وشكنات 1ن 
(6) (5/١)؛‏ وهو حديث موضوع؛ كما بيْنه شيخنا في «الضعيفة» (9784). (ع). 
(6) (5/١")؛‏ وهو منكرٌ؛ كما بيّنه شيخنا في «الإرواء» .)5١55(‏ (ع). 
6 أبو داود (5 »)5١١‏ والنسائى (41//5١)؛‏ وهو في (#ضعيف أب داودا» و(ضعيف 
النسائي»» وانظر ما يأتي (ص054). (ع). 
م0 
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لأيوب: هل علمت أحداً قال في (أمرك بيدك) ‏ إنها ثلاث 0 
الحسن ؟ قال: لاء ثم قال: اللهم عُثْراً؛ إلا ما حدثني قتادة» عن كثير 
- مولى ابن سّمرة -» عن أبي لك عن أبي هريرة طلاه» عن النبي كَل 
قال: «ثلاث»؛ فلقيت كثيرً» فسألعه؟ فلم يعرفه. فرجعتٌ إلى قتادة اخيزن؟ 
فقال: نسي ٠.‏ | 

ووواء الترمدى"'"'...وثال :قلا تعرفه إلا تم ديه سلبان بحري 
عن حماد بن زيدا. ش 

وحسبك بسليمان :بن حربا. وحماد بن زيد: ثقتين ثبتين . 

ومنها: 00 البيهقر 0 عَشَلةَء 0 1 
أنه سمع جدي - يقول: لي 0000 قد اقلاثاً عرد الأتري أو اثلاث 
بهمة؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»: لراجعتها . ١‏ 

رواء م حديث [محمد ب ابن حميد: حدثئنا سلمة , بن الضل ؛ ٠‏ عن 
عمرق بن أن "قيس + عن إبراهيم بن عبد الأعلى ٠‏ عن شُويد. 

وهذا مرفوع. ٠‏ ش 

قالوا : فهاذه الأحاديث أكثر وأشهرء وعامّتها عه أبي 
الصهباء» وحديث ‏ أبن جُريج» عن عكرمة» عن أبن عباس ؛ فيجنب تقديمها 
عليه ولا سِيما على قاعدة الؤمام أحمد؛ فإنه يقد يُقدّمِ الأحاديث المتعددة على 
الحديث اللرديه دار وإن كان الحديث الفرذ متأخراً: كما دم 
)0١(‏ (هملالكى وهو في اتعيف الترمذي»», وانظر ما يأتي (ص؛200). (ع). 
00 0 تحرف بين المعقوفين في «الأصل» إلى: (أبي)! واللمسيع من 
سنن البيهقي». | / 9 
قلت: وإسناده سف وقد خرجه. شيخنا في «الضعيفة» .)١51١(‏ (ع). 
' 06 


ما؟] ممتزهء! منلسه عق طمغنا 1020م5ه0آ | صرمء. ته نك نحط ا]. انك 


في إحدى الروايتين ‏ أحاديث تحريم الأوعية على حديث بُريدة؛ لكونها 
كثيرة متعددة؛ وحديث بريدة في إباحتها فردء وهو متأتحرء فإنه قال: «كنتٌ 
نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية؛ فاشربوا فيما بدا لكم؛ غير أن لا تشربوا 
مُسْكراً»؛ مع أنه حديث صحيحء رواه ل ولا تعرف له عِلَة. 


» © © © © 


(1) برقم (19007ة). (ع). 
١4ه‏ 


صنق نة] مقازهعا مللنتاج عى طماك1 120101020 | 10مه. 211( 5م11 . اتالوالةا 


ولاه . 


قال الآخرون: هذه الأحاديث الك دكركموهاء ولم ا بها 
شيئاً : هي بين أحاديث صحيحة - لا مَطعن فيهاء ولا حجة فيها . وبين 
. أحاديث صريحة الدلالة ‏ لكنها باطلة» أو ضعيفة» لا يضح شيء متها د 
وئحن م فيها ؛ ؛ ليتبيّن الصواب» ويزول الإشكال: : 
أما حديث فاطمة بنت قيس: فمن أصح الأحاديث» مع أن أكثر 
المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه» ولم يأخذوا به فأوجبوا للمبتوتة 
. النفقة والسّكنى» ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا بهء وهذا ِل أبي 
حنيفة وأصحابه. : 

وأما الشافعيّ ومالك فأوجبوا لها السكنى» 0000 
بأنه لا : 0 0 فخالفوه ولم يعملوا به. فإن كان الحديث 
ححا ا الو وي 2 و0 

فأما أن يكون حجة لكم على منازعيكم» مسطصسسر 
للبت د 
ا م وكيق تك 
القصّة ؛ لم يحت به؛ فإن الثللاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة» وإنّما كان 
قد طلتها تطايقتين قبل ذلك ثم طلقها آخر الثلاث؛ كذا جاء مصرّحاً به في 
«الصحيح؟. : 

04 


نم1 منقازةا منلتبج عى طماك1 01020:ه0آ | حامء. تنه /( كام ل]1. انالا 


”'' عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن أبا 


فروى مسلم في «(صحيحه) 
غمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب فيه إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ؛ كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
نفقةٌ؛ إلا أن تكونى حاملاً» فأتت النبى كل فذكرت له قولهما؟ فقال: دلا 
نفقة للك ...4 وساق الحديك بظولة: 

فهاذا المفسَّرٌ يبَيّن ذلك المجمّل» وهو قوله: طلقها ثلاثاً. 

وقال الليث: عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سَلْمةء عن فاطمة 
بنت قيس» أنها أخبرته: أنها كانت تحت أبي حفص بن المغيرة» وأن أبا 
حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات. . . وساق الحديث. 

ذكره آبو اروك ثم قال: «وكذلك رواه صالح بن كيسان» وابن 
جريج؛ وشعيب بن أبي حمزة؛ كلهم عن الزّهري». 

ثم ساق من طريق عبد الرزاق»ء عن مَعْمرء عن الزهري» عن عبيد الله؛ 
قال: أرسل مّروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنها كانت عند أبي 
حفص بن المغيرة» وكان النبي كهْ أمّر على بن أبي طالب ذيكيه على بعض 
اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة» كانت بقيت لها... وذكر 
الحديث ا | 

والواسطة بين مروان وبينها: هو قبيصة ِنُ ذُؤيب» كذلك ذكره أبو 

5 : 3 25 
داود في طريق حرق 8 


(1) برقم 0148٠(‏ (41). (ع). 
(5) (5788)؛ وهو في #صحيح مسلم؛ )١5180(‏ (50) من الطريق نفسهاء ومن طريق 
| أخرى عن ابن شهاب... به. (ع). 
(6) (11940)؛ وهي طريق مسلم التي تقدمت أولاً (15180) (11). (ع). 
(5) انظر (٠559)؛‏ وهي في لصحيح مسلم؛ )١580(‏ (11). (ع). 
0 


نط لة] مقازهعا 10لناجعى طمغاكا 120121020 | تحامه. ه1151 وار 


فهذا بيان حديث فاطمة. ٠‏ ْ 
الوا ؟ ,وى اعتتاديه سس ولم تخائف افيا مه إذ كان ساعيينا 
صريحأء لا مطعن له ولا معارض له»؛ فمن خالفه؛ فهو محتاج إلى 
الاعتذار.. ٍ ش 
وتد يام جهن الحدية بشي لقال طلقها ثلاثاً. ا 
البتة . برا ل ساس ري سا 
لها... و:طلقها ثلاثاً جميعا. . 
هذه جملة ألفاظ الحديث. وبالله التّوفيق 0 
ظ ا 00 
من ديق بالك عه الشّعبيء ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من 
روى هذه القصة عن الشعبي؛ فتقُرّد مُجالد 0 ا 
ثلاث حجميعا: 
وعلى تقدير صحته : “فالمراد به: أنه اجتمع لها لتطليقات الثلاث» ل 
أنها وقعت بكلمة واحدةء 'فإذا طلقها آخر ثلاث؛ صح أن يقال: طلقها ثلاث 
. جميعاً؛ فإنّ هلذه اللفظة يُراد بها تأكيد العدد ‏ وهو الأغلب عليهات لا 
الاجتماع في الآن الواحدء كقوله ‏ تعالى -: ##وَرْ سه يك لَآسَنَ من في . 
1 [يونس: 994]» فالمراد ل لد ٠‏ لا 
يمائهم كلهم في آن واجد : سابقهم ولاحقهو”". 


0 0 (ع). ا" 
(؟) ومثله قوله نل : «إذاا أيقظ الرَّجَلُ أهلَّهُ من الليل» فصلَّيا ‏ أو صلى ‏ ركعتين 
ش جميعاً؛ كُتِبا في 7 والذاكرات»: رواه أبو ارد ١‏ ا 5 


(570) لشيخنا كله . 


فليس المقصود د أنهما يجتمعان مع في الصلاة؛ بل المراد أنهما - كليههما: 10 
من الليل؛ والله أعلم (ع). 
غ6 


حصماذ] سمارة1 مثلتية ع طهاك1 020 1م بوم[ | 1مه.153/11] . تا 


ال نت_اله 


وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة وِقِا: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثأء 
فسُثل النبث يكلل: أَتَحِلَ للأول؟ فقال: 7ل2...1 الحديث: 

هو حنٌّ يجب المصير إليه» لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بِقّم واحد؛ 
فلا تُدخلوا فيه ما ليس فيه. 3 
[ وقولكم: الم يستفصل»! ! جوابه: أن الحال قد كان عندهم علوم : 
وأن الثلاث إنما تكون ثلاثاً واحدةٌ بعد واحدة» وهذا مقتضى اللغة؛ 
والقرآن» والشرعء والعُرف ‏ كما بيّنا -؛ فخرج الكلام على المفهوم 
المتعارف من لغة القو”"' . 


»> © © © » 


00 ومن المتقرّر: أن تنزيل المصطلحات المستحدّثة على النُصوص الشرعية الثابتة؛ 
ينبغى أن يكون منضبطاً بدليل ظاهرء وحجة بيلة . 
وانظر مثالاً ‏ على تقرير هذه القاعدة» ومخالفة بعضهم لها فيما كتبته في كتابي 
«أحكام الشتاء؛ (ص 59 .)7١‏ (ع). 


0 
لم1 مقازهكا 10لناج ع طدكك! 120101020 | حنامء.11ة[5 تاحطل]. وواللا 


امال 


وأما ما' اعتمد عليه الشافعي ‏ من طلاق الملاعن ثلاثاً بحضرة 
رسول الله يه ولم ينكره : فلا دليل فيه؛. لأن الملاعنة يَحْرْمٌ عليه 
إمساكهاء وقد حرمت تحريماً مؤيّداً» فما زاد الطلاقٌ الثلاث هذا التحريمٌ 
- الذي هو مقصود اللعان ‏ إلا تأكيداً وقرّة. 

هذا جواب شيخنا كله . 

وقال ابن المنذر د وقد ذكر الألة على تحريم جمع الطلاق الن الثلاث: 
| وأنه بدعّة . ثم قال: «وأما ما اغْمَّلٌ به من رأى أن مُطلُّقَ الثلاث في مرة 
| واحدة مُطلّق للسئة بحديث العجلاني؛ فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية». 
ا 0 أن قاكلة يوقع الفرقة بَالْتِعان 
البدل كل اتات البرأة» فيو ججاار بطع جل جا الحا ميدي 
أن الفرقة. ‏ تقع بِالْتَعانٍ 3 وحده)» . انتهى . 

وحينئلٍ فنقول: ن تقع الفرقة بالْتِعان الزوج وحده. كما يقو 
اي أحمدء أو يقف على تفريق الحاكم: ٠‏ ؛ 
| فإن وقعت بِالْتِعانِهِ أو التِعانهما؛ ؛ فالطلاق الذي وقع منه لَعْوٌ؛ ل يه 
شيئاً البتةء بل هو في طلاق أجنبية . 
0 وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم ؛ اكد يقتا ينما تقزينا ليها 
عليه تحريماً مؤيّداًء فالطلاق الثلاث أكّد هذا التحريم الذي هو موجّب 
اللعان؛ ومقصود الشارع؛ فكيف يلحق به طلاق حو ال وبينهما 


أعظم قرق؟! ٠‏ 00 | : 50 


05 
]1 ممذزة ]1 مثلناة ع طماك1 100101020 | مه.11ة/(5 اما . تاتون 


عال نت_اله 


ْ وأما حديث محمود بن لبيد ‏ في قصة المطلق ثلاثاً -: فالاحتجاج به 
على الجواز من باب قَلْبٍِ الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل على 
التحريم» لا على الإباحة! " 
والاستدلال به على الوقوع من باب التكهّن والخُرصء والزيادة في 
الحديث ما ليس فيه ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات البتة. 
وتكن المشككد لأثباتى يكصرة تقليفة يما اتقق له وكيف لطن 
برسول الله كلِ أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله؛ وصحّحهء واعتبره في 
شرعه وحكمه» ونَقّذَهِ؟! وقد جعله مستهزياً بكتاب الله تعالى -؟! 

وهذا صريحٌ في أن الله يله لم يشرع جمع الثلاث» ولا جعله من 
أحكامه . 


»© © © © »© 


لاه 
منهقاك] مقازهءا 10لتاجعى طمأاك1 120101020 | 1مه. 7/11 5م11 . اتنوالرا 


مال 


وأمنا ديت زكانة - أنه للق امراته البعة وآن .رسول الله 2 
استحلفه : ما أراد بها إل واحدة؟ - -: فحديث لاا يصح: : 1 

قال أبو الفرج بن: الجوزي في كتاب الع له -: «قال أحمد: 
. ديك .وكانة البسن. بشيء1؟: | 1 
وقال الحَلّال في كتاب «العلل؛ ‏ عن الأثْرّم -: «قلت لأبى عبكد الله : 
. حديث ركانة في البنّة؟ فضعفهء وقال: ذاك جعله [بئيّته]('2. | 

وقال شيخنا 4 (الأكمة الكبار العارفؤن بعلل الحديك - كالإمام 
أحيد: والبخاري» وأبلي عُبيد: وغيرهم - ؛ ضعفوا حديث ركانة البتة؛ 
وكذلك أبو محمد بن حزم: وقالوا: إن رُوَاتَهُ قوم تجاعيل» لا تحرف 
عدالتهم وضبّظهم». 2 ' ١ ١‏ 

قال: «وقال الإمام أحمد : حديكث ركانة 5 أنه طلق امرأته: 5-5 انا 
يثبت » وقالنايفيا 3 حديث ركانة ‏ في البتة - ليس بشيء؛ أن ابن 
. إسحاق يرويه عن داود بن ن الحصين» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس: أن 
ركانة طلق امواته ثلاثاً؛ وأهل المديئة يُسَمّونَ من طلق ثلاثاً: طلق 
البتة). ‏ . 


فإن قيل: فقد قال أب داود: «حديث البتة أصح من 20 


000( العلل المتناهية» (؟/ “4 الريرة .)٠‏ (ع). 
' (؟) تحرفت في «الأصل» إلى صورة غير مقروءة! والتصويب من المطبرع ؛ وانظر كلدم 
ش الترمذي في «سئنه» - عقب الحديث (/ا/ا١١)‏ -. (ع). 


648 


حصماذ] سمارةءا وتنا » 6هاك1 01020 كهجآ | .1ق /(15ا !1155/17/1 


- أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً -؛ لأنّ أهل بيته أعلم»؛ يعني: : وهم الذين 
رووا حديث البتة؟ 

فقد قال شيخنا ‏ في الجواب -: «أبو داود إنما رجّح حديث البتة 
على حديث ابن جريج؛ لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول, 
فقال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخبر: 
بعض ولد أبي رافع» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد - أبو 
ركانة وإخويّه ‏ أمَّ ركانة ثلاثاً... الحديث؛ ولم يرو الحديث الذي رواه 
أحمد في «مسنده»: عن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي» عن محمد بن 
إسحاق: حدثنا داود بن الحخصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس #ه: طلق 
ركانة بن عبد يزيد امرأته ته ثلاثاً في مجلس واحد. 
فلهذا رجح أبو داود حديث الْبَنّهَ على حديث ابن جُريج» ولم يتعرّض 
لهذا الحديثء» ولا رواه في اسَننه»! ولا ريب أنه أصحٌ من الحديثين» 
وبحديث ابن جريج شاهد له وعاضدء فإذا انضمٌ حديث أبي الصهباء إلى 
حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج ‏ مع اختلاف مخارجهاء وتعدّد 
طرقها _: أفاد العلم بأنها أقوى من حديث البتة؛ بلا شك. 

ولا يمكن من شم روائح الحديث ‏ ولو على بُعْدٍ ‏ أن يرتاب في 
ذلك» فكيف يقدّم الحديث الضعيف - الذي ضعّفه الأئمة» ورواته مجاهيل - 
على هذه الأحاديث؟!21. 


»© © © © © 


هه 


نه ؟] منقازة! 016ناه ع طهان1 1001721020 | تامع . تنه :[5 نا منل]. اللا 


5 


وان حنيت تنا بن عيل؟ كلقه فكت مسال بح فها 0 
الحديث 0 ظ ظ 0 


إستادة : إسماعيل , 7 أمأية الا 4 يرووية عبن . ماد قال الدارقطني . يع 
روايته 95 وإسماعيل بن أمية: متروك الحديث). : 


»© © © © © 


: وتصحخحف عنده :إلى‎  )74/0( بالذال المتحمة د كما في «تاج العروس»‎ )١( 


«الذراع» بتقديم الراء على الألِف! وكذا في «المحلى! (556/11). 
وانظر: «ذيل الميزان»:(85١)»‏ و«اللسان؛ .)94/1١(‏ (ع). 


٠: 0‏ 
سها؟ك] مقتزهء! متمبجد عن مكنا 1020مه2آ | مرمء. ةك نم1 . انك 


ال _نسد_اه 


وأما. حديث عُبادة.بن الصّامِت - الذي رواه الدارقطني ‏ : فقد قال 
عَقِيبَ إخراجه: «رواته مجهولون وضعفاء؛ إلا شيخناء وابن عبد الباقي؟. 


»>»© © © »+ 


فلك 


نه [؟] مقذزة1 010ناج عع طهان1 1001921020 | طامء. تنه :3ك ناح ل]. اكلا 


مالضهان . 


وام ديف كلذانة عن عليٌ ذَبه : فيرويه إسماعيل بن أميّة القُرشي» 
قال الدارقطني: «إسماعيل بن أمية ‏ هذا ب: كوفي ضعيف الحديك». . 
قلت: وفي إسناده مجاهيل وضعفاء. 


»© © © © ©» 


آمهم 


حنها؟] ممذزةء! متلنبه عع مأك 1001721020 | مطمء. ةنز كنامطا]. للانتانا 


وأما حديث الحسنء؛ عن ابن عمر: فهو أمثل هذه الأحاديث 
الضعاف: ‏ - 
قال الدارقطني: حدثنا علي بن محمد بن عُبَيد الحافظ: حدثنا 
متحمد بن شاذان الجوهري: حدثنا يعلى بن منصور: حدثنا شعيب بن 
رَزَيْق) أن عطاءً 8-6 حذّثهم»ء 7 الحسنء» قال: حدثنا عبد الله بن 
عمو .<لذكرة: 
03 وشعيب؟ وثّقه الدارقطني. 

وقال أبو الفتح الْأزْدِيَ: «فيه لِينْ». 

وقال البيهقي وقد روى هنذا الحديث -: «هذه الزيادات انفرد بها 
شعيب » وقد تكلموا فيه). انتهى 

ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذاء ولم 
يأتِ أحد منهم بما أتى به شعيب البتة» ولهاذا لم يرو حديئةُ هنذا أحدٌ من 


عات «الصحيح»» ولا «السئن؟. 


» © © © »+ 


+“مه 
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صالت_اء 


وأما حديث كثير د مولى ابن سَمُرة » عن أبي. سَلَّمة عن أبي هريرة: 
فقد أنكره كثير لما سئل عنه» ومثل هنذا بعيد أن يُنسئء, وقد أَعَلَ البيهقي 
هذا الحديث» وقال: (كثير لم يَنْبْتْ من معرفته ما يوجب الاجتجاج بهى؛ 
قال: «وقول العامة بخلاف روايته». 

وقد ضعفه عبد الحق في «أحكامهة”©. وابن حزم في كتابه”؟؟ 


©» © © © ©» 


)١( ٠‏ «الأحكام الوسطى» . (ع). 
(7) «المحلى» .)١١9/١١(‏ 

قلت: وقد تعقبهما الحافظ ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم العام 06 
بأنه نقَل توثيقة عن العجلي!! 3 
وأقول: قد وثقه قه العجلي (؟7/1١1‏ - معرفة الثقات): وابن حبان في «الثقات» 00 
؟39). وروى عنه جمع من جا التابعين؛ فهو حسن الحديث إن شاء الله د 
كما ذهب إليه شيخنا كثأثه في موضعين من «الصحيحة' (1/ 447)» و818/8).. 
وأما إعلاله بنسيان (كثير)؛ فقد ردّه ابن القطان (5508). ١‏ 
وأما إعلاله بأن البخاري ذا" موقوفاً؛ فقد رده الترمذي في «السئن» ل 
د الكبيرة +)7:٠(‏ سيّما أن هن رؤاه مرقوعاً أكثر. والله أعلم.. (ع). 


:هه 
ه151 مقارة]1 والناتك عع طهاكا 120210240 | مامه 11101153 لوقنف 


عال_نسد_اه 


وأمًا حديث سُويد بن غَمَّلة» عن الحسن: فمن رواية محمد بن حميد 
الرازي: 

قال أبو رُرعة الرّازَي: «كذاب». 
| وقال ضالح ججرّرة: «مارأيت أحذق بالكذب منهء ومن 
الشادكُوني». 

وسَلَّمّة بن الفضل؛ قال أبو حاتم: «منكر الحديث». 

وإن كان الأبرش؛ فقد ضعمّه إسحاق بن راهّويه وغيره. 


»> © © © ©» 


هوه 
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عارص ال 


فلما رأى آلغرون مَْعف هاه المسالاك: استَروحوا إلى مسلك آخرء 
كرا الور لير ومشّقته؟ ار 0 
«(الإجماع أكبر من الخبر المنفرداء وذلك أن الخبر يجور الخطأ والوضم 
على راويه. بخللاف الرجماع؛ فإنه معصوم . 


قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما بي يبين ذلك: 


فتبيت فى اصحيح مسلم”©: أن عمر 45 أمضنى عادوم 11 الثلاث» 
ووافقه الصحابة . : 


قال سعيد بن منصور: ؛ حدئا سفياا» عن شقيو» سمع أنسا يقول: 
: قال عمر - في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ قال _: هنى 
ثلاث» لتيل ل حت عع روجا غيرهء وكان إذا 0-6( 


وروى الي © , من حديث ابن أبي ليلى؛ عن علي ذه - فيمن طلّق. 


1 برقم (37/ا4١). (ع).‎ )١( 
, إفة أخرجه سعيد في اسننه' ا و0 بإسناد صحيح لا غبار عليه:‎ 
فسفيان: هو ابن عُييئة؛ أشهر من أن يذكيءٍ وققيق :هو اين ن أبي عبد لله الكوفي؛‎ 
, قَةٌ بلا خلاف؛ مع تابعيته » وروى عنه جمعٌ من الحفاظ‎ 
نا أبو عَوانة» عن شقيق.‎ :)1١9/7( - وقال سعيد في «ستنه؟!- أيضاً‎ 
,)597 /9( وهذا صحيح أيضاًء وْصشّحه الحافظ‎ 
ضف 0 افيض برضف" (ع).‎ 


1 0 
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ثلاثاً قبل الدخول . قال: لا تحلّ حتى تنكح زوجاً غيره. 

وروى حاتم بن إسماعيل»؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيهع عن علي : 

ا 5 زنك 

لا تحل له حتى تنكح غيره ' 

وروى أبو نعيم: عن الأعمش» عرق حبيبيا ين أن ثابت» عن بعضص 
أصحابه : جاء رجلّ إلى على وَِنء فقال: طلقت امرأتي ألفاً؟ فقال: ثلاتثٌ 
تحرّمها عليك» واقسِم سائرها بين نسائك. 
طلق امرأته البارحة مئةٌ؟ قال: قُلئَها مرّة واحدة؟ قال: نعمء قال: تُريد أن 
تبين منك امرأتك؟ قال: نعمء قال: هو كما قلت.. 

وأتاه رجلّء فقال: إنه طلق امرأته البارحة عددً التجومء فقال له مثل 
ذلك ثم قال: قد بَيّن الله سبحانه ‏ أمر الطلاق» فمن طلْق كما أمره الله 
تعالى - فقد بين لهع ومن لشن حعملنا ليه لسيةء وال لا تلبسون إلا على 
أتفسكمء ويَتَحَمّله عنكم! هو كما تقولون. 
١‏ وروى مالك فى «الموظاع9 عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبل الرّحمن بن ثوبان» عن محمد بن إياس البكيرء قال: طلّق رجل امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يسْتّفتي» فذهبتٌ معه 
أسأل لهء فسأل أبا هريرة وابن عباس وها عن ذلك؟ فقالا له: لا نرى أن 
تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة؟! فقال 
ابن عباس: إنك قد أَرْسَلْتٌ مِنْ يَدِكِ ما كان لك من فُضل. 


وفى «الموطإء”” - أيضاً - فى هلذه القصة: أن ابن البكبر سأل عنها 


)١‏ أخرجه البيهقي (9/ ه”). (ع). 
(؟) «الموطأ» (70؟١ ‏ بشرح الزرقاني). (ع). 
(5) «الموطأ»  ١١9(‏ بشرح الزرقاني). (ع). 


/بام6 
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' ابن الرّبير؟ فقال: إن مأذا أمرْ ما لنا فيه قولء :اذهب إلى ابن عام وأبي 
هريرة؛ فإني تركتهما عند عائشة؛ فاسألهما ثم اننا فأخبرناء فذهب 
فسألهما؟ فقال ابن عباس لأبي هريرة: أُقْيِهِ يا أبا هريرة! فقد جاءتك 
مُعضِلة» فقال أبو هريرة: الواحدة ثُبينهاء والثلاثُ تحرّمهاء حتى تنكخ 
زوجا غيره»ء وقال ابن عباس مثل ذلك. ظ ال 
فهذه عائشة لم تنكر عليهماء ولا ابن الزبير. اا 
وفي «الموطإ»”© - أيضاً -: عن النعمان بن أبي عَيّاشء عن عقا بن 
6 يسارء قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن تَمرو بن العاص عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يَمَسّها؟ قال عطاء: فقلت: إنما طلاقٌ البكر واخدة. 
فقال لي عبد الله: إنما أنت قاصٍّ! الواحدة تبينهاء والثلاث تُحرّمها؛ حتى 
تنكح روجا غيره . ظ 0 7 ظ 
ظ روف غبيد الله عن افيه عن ابن عمر وا : إذا طلق. امرأته ثلاثا ا 
قبل أن يدخل بها؛ لم تيل له حتى تنكح زوجاً غيره. 00 


لوقه البوقى هن حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة؛ عر ار ين ٠‏ 
عبد الرحمن: سمعتٌ قيس يبن أبي عاضم» قآل: نآل رجحل المغيرةب وآنا 
شاهدٌ ‏ عن رجل طلق افرأته مئة؟ فقال: ثلاثة تحرّمء وسبعٌ وتسعون فَضل» ١‏ 

وددى البيهقي " بن سويد بن ثلة؛ قال: كانت عائشة الحْتْحَوِيَةُ عنذ 
الحسن» فلما تل علي ذه قالت: لكَهْنِك الخلافةً! فقال: بقعل علي 
تُظهرين الشماتة؟! اام د يعاني : ال بد 
وقعدت حتى قضّت عِدَّتَهَاء فبعث إليها ببقيةٍ بقيت لها من صداقهاء وعشر 


)١(‏ «الموطأ» (5؟١ ‏ بشرح الزرقاني). (ع). 
(؟) في «السنن» (005/07): (ع). 
(9) في «السنئن) (55/90): (ع). 
ْ 04 
ش مصماكآ سمذزمء! منلببح عى طذأكا 4دم لد ه12 | طم . تنه 5 تامطل1. راتت 


آلاف صدقةً»ء فقالت ‏ لما جاءها الرسول -: متاعٌ قليل من حبيتٍ مفارق» 
سمع جدي - يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلاثاً عند الأقراءء أو ثلاثة 
مُبّهَمة؛ لم تجل له حتى تنكح زوجا غيره»: لراجعتها . 
1 وقال الإمام احيرا حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة» عن 
عطاء بن السائب» عن علي ذه : أنه قال في الحرامء والبثّة» والبائن» 
والحلتةه: والثرةى: فلاناء. تلذنا ‏ 
٠‏ قال شعبة: فلقيت عطاء» فقلت: من حَدّئك عن على؟ قال: أبو 
البَحْتَرِي . 

قال أحمد: وأنا أهابهاء لا أجيب فيها؛ لأنه يُروى عن عامّة الناس 
أنها ثلاث : علي , وزيد. وابن عمر »2 وعامة التابعين . 

وأما ابن عباس : فروى عنه مجاهدء وسعيكد بن جبيرء وعطاء بن أبي 
رباح» وغمرو بن ديتار: ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكيره 
ومعاوية بن أبي عيّاش» وغيرهم: أنه ألزم بالثلاث مَنْ أوقعها جملة. 
ظ قال الإمام أحمد ‏ وقد سأله الأثرم: بأي شيء تَرّدٌ حديث ابن 


00 قال ابن حزم في «المحلى» 0 2/6١‏ «روينا من طريق عبد الله بن أحمد عن 
| أبيه. ...» فساق إستاده. 


قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواية شعبة عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاطء والله أعلم. 
ولم أره في «المسند؛ ولا «المسائل» ‏ المطبوعة -. 
وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (54/5 :07١‏ ثنا ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن الحسن عن علي. . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لاختلاط ابن السائب» وتدليس الحسن. (ع). 

08 
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. الثلاث واحدةًٌ ؛ بأي شِيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عبامن - 7 
خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس: أنها ثلاثء: وإلئ هنذا 
تذهب. ٠‏ 1 
75 الور 1ن 4 . 1 0 

وار السييتني” *: أن رجلا أتى عمران بن مخصين ‏ وهو في 
المسجد » فقال: رجل طلَّق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال: أَيِمَ. بريه 
وحرمت عليه امرأته؛ فانطلق الرجل» فذكز ذلك لأبي موسى». يريد بذلك 
عَيْبهِ؛ فقال: ألا تّرى أن عمران قال كذا وكذا؟! فقال أبو موسى: أكثرٌ 9 

مكل أبي نجي ! ش 
قالوا 550 وعلى ين أ بى طالب» وعبد الله بن 

مسعودء وعبد الله بن عمرء بعك لون عيابي وعيك الدين الربي | 

وعمران بن حخصين» والمغيرة ة بن شعبة» والحسن بن علي سروات الله 


تعالى عليهم أجمعين -. 00 
وأما الكابعرخ: فأكثر من أن يذكرواء والإجماع يَئبت بدون هذاء 
ولهاذا حكاه غير واحد ‏ منهم أبو بكر بن العَرَبِي» وأبو بكر الرازي -؛ 0 


. ظاهر كلام الإمام اعد فإله قال في رواية الأثرم - وذكر قول من قال: ! 
خالف السئة يرد إلى السئة :2 إِنه ليس بشيء » وقال: هذا مذهتث الرافضة. 
وظاهر هنذا : أن القول بالوقوع إجماع أهل السئة. ظ 


وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع ‏ الذي لم يُعَلم له 
مخالف -: أنه راجع إلى عدم العدمء » لا إلى العلم بانتفاء المخالف».؛ وعدم 
العلم ليس بعلم حتى يدج با ويقدّ على النصوص الثابعة! : : 
هذا إذا لم يُعلم منخالك» فكيف إذا عَلم المخالف؟! 


(1) «السئن الكبرى؛ (// بع . 0 
وفي الحاشية ‏ نقلاً عن هامش نسخةٍ نخطوطة -: «يعني: أثم بمعصية ريّهه: :(ع). 
051 ظ 
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وحينئلٍ؛ فتكون المسألةٌ مسألة نزاع يجب رَدُّها إلى الله تعالى - 
ورسوله» ومن أبى ذلك؛ فهو إما جاهل مُقَلَدء وإما مُتعصب صاحب هَوَّىء 
عاص لله - تعالى - ورسوله يله مُتعرّضٌ لِلْحُوق الوعيد به؛ فإن الله تعالى - 
يقول: ين كتَرعَمٌ في كو دوه إل أكْد وَارسُولٍ إن كم مود بأ دلوو 
الآحِرٍ . . . © الآية [النساء: 55]. 

فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع: وجب - قطعاً ‏ ردّها إلى كتاب الله 
وسنة رسولهء وهذه المسألة مسألة نزاع ‏ بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم 
أهله -» والنزاع فيها من عَهْدٍ الصحابة إلى وقتنا هذا . 

وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: ما رواه أبو فاود"؟ ع وقيرة- ف شديت حَمّاد بن رّيد» عن 
اتوبه عو عكرية: من ابن فيان يكهة إذا قال انث طانى ,ثلاث بنع 
واحد؟ فهى واحدة. 1 
وهذا الإسناد على شرط البخاري. 

وقال عبد الرزاق”©: أخبرنا مَعْمّره عن أيوب» قال: دخل الحَكُمْ بن 
عن على الزّهرِي بمكةء وأنا معهم». فسألوه عن البكر تُطَلَّق ثلاثاً؟ فقال: 
سئل عن ذلك ابنُ عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن تَمرو؟ فكلهم قالوا: 
لا ئَحِلْ له حتى تنكح زوجاً غيرهء قال: فخرج الحكمُ وأنا معه. فأتى 
طاوساً وهو في المسجدء فأكبّ عليه» فسأله عن قول ابن عباس فيهاء 
وأخبره بقول الزّهري؟ قال: فرأيت طاوساً رفع يديه تَعَجبِا من ذلك» وقال: 
الله ما كان ابنٌ عباس يجعلها إلا واحدةً! 


أخبرنا ابن جريج »: قال: وأخبرني حسن بن مسلم» عن ابن شهاب» 
)١(‏ تعليقاً» وقد تقدّم تخريجه (ص١١08).‏ (ع). 
(0) «المصنّف» .)11١9/8(‏ (ع). 


١ه‏ 
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أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ‏ ولم ل كن 
ثلاثاء قال: فأخبرت طاوساًء فقال: أشهدٌ ما كان ابن عا يرام إلا 
واحدة. ظ ْ ْ 
فقوله: إذا طلق ثلاث ولم يجمع كن ثلاثاً؛ أي: إذا 0 | 
فدلٌ على أنه إذا جمعهن كانت واحدة» وهذا هو الذي حلف عليه طاوس 
أن ابن عباس كان يجعله واحدة. 
وحن لا نشك أن أبن عباس اف عن يلاك كلق: أنه ث ثلاث 
فهما روايتان ثابتتان عن :ابن عباس بلا شك. | ' 

الوجه الثاني : أن هذا مذهبٌ طاوس: | ْ 

قال عبد الرزاق9©: أخبرنا ابن جريج» عن ابن طاوس» ادا أنه 
كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجة الطلاق» ووجه العِدّة» وأنه كان يقول: 
يُطلقها واحدة» ثم يَدَعْها حنى تنقضي عدتها . ش 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”"2: حدثنا إسماعيل بْنٌ علَيَةء ان لنندا. | 
عن طاوسء» وعطاءء أنهها قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها؟ فهي واحدة. ظ 

الوجه الثالث : أنه قزل عطاء بن أبي راح : 

قال ابن أبن شيية!©: عحدثنا محمد بن بشره حدكتا إسماعيل؛ عن 
ادمع طارين» . وعطاءء وجابر بن زيد؛ أنهم قالوا: إذا ثلاث قبن 
أن يدخل بها؛ فهي واحدة. 0 

الوجه الرابع : أنه قول جابر بن زيد. ا 


)١(‏ «المصئّف» لد (ع). 
(0) «المصنف» (51/0). (ع). 
”") «المصئف» .)١١/6(‏ (ع). 
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الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الحُصين: حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم. 
<< ولفظه: حدئنا سعد بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن إسحاق» عن 
داود بن الحصين» عن عِكرمة» عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء 
فجعلها النبي كَكَِةِ واحدة. 
قال ابو عيخ الله توعان هذا مدعب ابن إلسحاق» يقول: غخالفب 
الملةه. قله إلى المنة». 

الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهّويه في البكر. 
قال مجمد بن نصر المرْوَزِي في كتاب «اختلاف العلماء» ‏ 
وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأول حديث طاوس عن 
ان عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يله وأبي بكر وعمر 
يُجعل واحدة -: على هذا. 
قال: فإن قال لها ولم يدل بها -: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق؛ فإن سفيان» وأصحابّ الرأي» والشافعي» وأحمدء وأبا عبيد؛ 
قالوا: بِانَتُ منه بالأولى» وليست الثنتان بشيء؛ لأن غير المدخول بها تبين 
بواحدة» ولا عذّة عليها . 
وقال مالكء وربيعة» وأهل المدينة؛ والأوزاعي» وابن أبي لَيْلى: إذا 
قال لها ثلاث مرات: أنت طالق» نَسَقَاً متتابعة؛ حرمت عليه حتى تنكح 
زوجاً غيره» فإن هو سكت بين التطليقتين؛ بانت بالأولى» ولم تلحقها 
الثانية . 

فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلائةٌ مذاهب للصحابة» | 
والنايعين» ومَنْ بعدهم : 

أحدها: أنها واحدة» سواءً قالها بلفظ واحدء أو بثلاثة ألفاظ . 

والثاني: أنها ثلاث» سواءً أَوْقَعَ الثلاث بلفظ واحدء أو بثلاثة ألفاظظ. 


0 
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ال أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث». وإن أوقعها. بئلاثة 


الوجه لسع أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق ثبل 
الدحول: | 

قال ابن المنذر ف كتابه «اللأوسط): وكا سعيك برخ بي 07 
وأبو الشعفاع وعطاء. إوعمرو بن ديئار يقولون: من طلق البكر:ثلاثاً؛ فهى. 
واحدة). 

الوجه النامن : أثه: 'مذهب سعيد بن جبيرء كما حكاه ابن المنذر , وغيره 
عله ) وحكاه التعلي ين جيل زو الليسب! 

وهو غلط عليه؛ إلما هو مذحب سعيد بين جبير. 

3-8 ذا أئه' مذهب ا البصري الذي ل 
رؤيناه عن 5 0 2 وك تاد وسيل ويونس عله : 5 
عن قوله بعد ذلك» فقال: واحدة بائنة) . ١‏ 

وهاذا التي ذكره ابن المتدر» .وواه عبد ارداق : في «المشكف 00ل 
0 أخبرنا حير ااه قال: و عن الرجل يطلق البكر 
الغللاث؟ فأفتى عى الحسلل ب يذلك نا ون وقال: د تبينهاء 
ويختايا؟ فقاله حياتة . 00 

الوجه العاشر: أنه أمذهب عطاء بن يُسار: 

قال. عبد الرزاق: يريا مالك» عن يحيى بن سعيد» رعذ 
نَعْمَانَ بن أني عياش» إقال: سأل رجل عطاء بن يسار عن 0 


2) .)11١509( برقم‎ )1( 
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البكر ثلاثاً؟ فقال: إنما طلاق البكر واحدة» فقال له عبد الله بن عمرو بن 


العاص: أنت قاصٌ» الواحدة تُبينهاء والثلاث تحرّمهاء حتى تنكح زوجا 
200 
5س 


فذكر عطاءٌ مذهبهء وعيد الله بن عمرو مذهبه . 


الوجه الحادي عشر: أنه مذهب خجلاس بن عمرو: حكاه بشر بن 
الوليد» عن أبي يوسف. عنه. 

الوجه الثاني عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي: حكاه 
المارّري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم)”". 

قال الخطيب”؟: حدث عن عبد الله بن المبارك» وعَبّاد بن العرّام) 
كيين الجرّاح» وأ حادم النبيل» روى عنه الإمام أحمدء والبخاري 
في اصحيحه) ؛ وكان ثقة ' 

الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك: حكاها عنه جماعة 
من المالكية» منهم التلمساني صاحب «شرح الجلاب»» وعزاها إلى ابن أبي 
زيد: أنه حكاها رواية عن مالك». وحكاها غيره قولا فى مذهب مالك» 
وسحفله قاذ : 


الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق) 
له -» وهو مشهور عند المالكية؛ عن بضعة عشر فقيهاً من فقهاء طَلَيْطلة 
المفتين على مذهب مالكء. هكذا قال؛ واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق 
ثلاثاً: كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثاًء ولم يطلق إلا واحدة» كما لو قال: 


)00 3 مالك في «الموطإ؛ 0)01١/7(‏ وعنه عبد الرزاق في «المصلف» )١١١14(‏ 
د صحيح ؛ ؛ رجاله ثقات. 
زفة ع (0/0؟١ -)١706-‏ مله د. (ع). 
(*) في "تاريخ بغداد» (5/ 2071/0 وفيه: «المروزي»» وكذا في غير مصدر تَرْجَمَهُ! (ع). 
مكه 
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أحلف ثلاث ؛ كانت ب واحدة. ثم ذكر حججهم من الحديث. 


الوه لايس عد : أن أبا لجسن حلي من عله 1ل :1 1 غيم 
ل ا ملحب كتاب "الوثائق الكبير». الذي لم يصنف في 
أنفسهم » فقال:' ش ْ ّْ 
«وأما من قال : أنت طالق ثلاث ؛ ققد بائك منهة قال: البتةء أولم يقل». 


قال: اونالد وض المرلتين - يريد: . المصنفين في الوثائق:-: 55 
أهل العلم - بعد إجماعهم على أنه مُطَلّْقُ » كُمْ يلزمه من الطلاق؟ 
فالجمهور من العلماء : على أنه يلزمه الثلاث» وبه القضاءء وعليه العرم, 
وهو الحق الذي لا شك فيه». ش 

قال اوقال عفن الكلف: ‏ بلومة من كلق عالق وأتدرف: وتابعهم على 
ذلك قوم من الخلف من .المفتين بالأندلس». 
قال: «واحتجوا على ذلك بحججج كثيرة؛ راحادية ميظررة أضربنا 
عنهاء واقتصرنا على الصحيح منها؛ فمنها ما رواه داود بن الحصين» عن ' 
عكرمة؛ عن ابن عباس :أن ركانة طلق زوجته عند رسول الله كله ثلاثاء في 
مجلس واحدء فقال له النبي ويه : (إنما هي واحدة» فإن شعت شئت فدغها». :وإن 
'شئت فارتجعها. . .؟؛ ثم ذكر حديث أبي الصّهباء؛ وذكر بعض تأويلاته 
:الع ذكرناها . ١‏ 


00( توفي سئة (٠لاوم)؛‏ واسم كتابه: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام؟. ٠‏ 
انظر: «إيضاح المكنون' (26375). واهدية العارفين» ا لا ٠‏ داتاريخ 
بروكلمان» (0/ :)١١‏ و(معجم المؤلفين» (179/9). : 
وأما ما في «تاريخ كسان ٠.‏ من دكر تاريخ وفاته» والعزو إلعن الدبباج 
المذهب»! - فوهمء اختلط عليه هذا بآخر» والله أعلم . 
وقد تصحف عند (الهدام) إلى : (المشيطي) مرةً! ! و(النسفي) مرة أخرى!: 5 


21 
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الوجه السادس عشر: أن أبا جَعُفر الطحاويّ حكى القولين في كتابه 
«تهذيب الآثار»”©2: فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً»؛ ثم ذكر 
حديثٌ أبي الصّهباء» ثم قال: 
«فذهبّ قومٌ إلى أنّ الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً؛ فقد وقعت عليها 
واحدة» إذا كانت في وقت سُنَةء وذلك أن تكون طاهراً في غير جماعء 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» وقالوا: لمّا كان الله وِبْكَ إنما أمرَ عبادّه أن 
0 فطلقوا على غير ما أمرهم به؛ لم يقع طلاقهمء 
ألا ترى لو أن رجلاً أمر رجلاً أن يُطلق امرأته فى وقتٍء فطلقها في غيره. 
أو أمره أن يطلقها على شّريطة» فطلقها على غير تلك الشريطة: أن طلاقه 
لت إذا كان قد عالت ما أمربيه؟ 41 


و1 سس كه أهل 
ألم متمد ترك علن زكيتيةة. , ويمَجُر عيئَيهِ ؛ ا عاد وتسوع 
قَضْده لا بحسن فَهُمه ويقول: القول بهلذه المسألة كفرء يوجب ضرب 
العنق» لِيَبْهَتَ خحَصْمهء ويمنعه عن بسط لسانه. والجَري معه في ميدانه. والله 
تعالى - عند لسان كل قائل» وهُّو له يوم الوقوف بين يديه عمًّا قاله سائل. 
ظ الوجه السابع عشر: أن شيخنا كله حكى عن جَدّه أبي البركات: أنه 
كان يفعى بذلك أخيانا سَراء وقال في بعض مصنفاته: هذا قول بعض 
أصحاب مالك» وأبي حنيفة ) وأحمد. 

قلت: أما المالكية فقد حكيئا الخلاف عنهم. 

| ا د فإِنّ محمد بن مقاتل: من الطبقة 


0 هو «شرح معاني الآثار؛. والكلام فيه ("/ 08). (ع). 


لاه 
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وأما بعضص ابد أحمد * : فإن كان أراد إفتاء ده بذلك احيان؛ 
وإلا فلم أقف على نقل' عن أحد منهم . 


الوجه القامن عفر قال أ بر الحسن المتيطي في #ؤثائقه.- وق كر 
الخلاف في المسألة ؛ ثم قال: : «ومن بعض حججهم أيضاً في ذلك: ْ 
أذ لله 8 أمر بتفريق الطلاق» بقوله ‏ تعالى -: (اقلق 43 وإذا 
جمع الإنسان ذلك في كلمة؛ كان واحدة» وكان ما زاد عليها لَعُْوأُء كما 
جعل مالك َْلنْهُ رَمْيّ الجع الجعرات - في مرة واحدة ‏ جَمْرةٌ واحدةً؛. 
وبئى عليها أن الطلاقٌ م مثلّه قال: «وممن نصّر هذا القولٌ من أهلن 
. الفتيا ادس : أضيعٌ بن الحباب. ومحمد بن بَقِىْء ومحمد بن 0 
الْخُشني» وابن زتباع » مع غيرهم من نظرائهم )؟؛ هذا لفظه. 5300017 

الوجه التاسع عشر: أن آبا الوليد ا حا بح 
الأزدي القُرْظبي - صاحب كتاب «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من 
التوازل والأحكام» - ذكرٌ الخلاف بين السلف والخلف في هلله المشألة؛ 

حتى ذكر الخلاف فيها: في مذهب مالك نفسه؛ وذكر مَنْ كان يُنْتي بهأ 
من المالكية؛ والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالكء كثير الفوائا - 
جذاء ا فنذكر ما 'ذكره عن أبي مُغيث» 1 
التبعة كلامة؛ لِيَعْلم أن :النقل بذلك معلوم مُتَدَاوَك بين أهل العلمء .وأن 
من قَصّرّ في العلم باعٌّهء وطال في الجهل والظلم ذرامُه؛ يُبادر إل 
التكفير والعقوبة - جهلاً منه وظلماً -. ويَحِقٌ له سلس لست 
اكوك ما . ْ 


قال ابن هشام: «قال ابن مُغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق 
السنة» وطلاق البدعة؛ 'فطلاق السئة : هو الواقع على الوجه الذي. تدب 
2 إليه» وطلاق البدعة : نقيضه. وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس ‏ أو 
ثلاثاً في كلمة واحدة» إن فعل لزمه الطلاق. ش 


ان 
سقا؟] مدازةءا ملللنة ع طهاكا 01020زهجآ | لق 1115 ]. 1101301 


ثم اختلف أهل العلم ‏ بعد إجماعهم على أنه مطلّق : كم يلزمه من 
الطلاق؟ - 
فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدةء وقاله ابن 
عباس» وقال: 0 تلات ميق لد لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما 
يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبراً عما مضى» فيقول: طلقف كاذنا شير 
عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة 
كذا ثلاث مرات» فذلك يصحء ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتها ثلاث ' 
مرات؛ كان كاذياً . 

وكذلاك لو عخلف ياه تعالنى. ثلاث يُرَكّْدَ الخلك» كانت ثلاثة أيمان» 
ولو قال: أحلف بالله ثلاثاً؛ لم يكن حلف إلا يميناً واحدة» والظلاق مثله. 

ومثله قال الرّبير بن العَوّام؛ وعبد الرحمن بن عوف وهْاء رُوْينا ذلك 
كله عن ابن وَضاح. 

وبه قال من شيوخ قُرطبة ‏ ابن زنباع - شيخ هُدَى -» ومحمد بن 
بَقِيّ بن مَخُلْد ومحمد بن عبد السلام الخُشَّني ‏ فقيه عصره » وأصْبَّعٌ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قُرْظبة . 

وكان من حجة ابن عباس: أن الله - تعالىٍ - فَرّق في كتابه لفظ 
الطلاقء؛ فقال: طالطلَقٌ مَرَّانَ فَِمْسَاك مَعرْوفٍ أو تَسْربيح يإِحْسَن» [البقرة: 
89 يريد أكثرٌ الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروقةه وهو الرجعة 
في العدة؛ ومعنى قوله: «أوْ تَتَرِع بإِعْسَقّ24 يريد تركها بلا ارتجاع حتى 
تنقضي عدتهاء وفي ذلك احا | ليه وإليها؛ إن وقع ندم منهماء ٠»‏ قال الله 
تعالى -: لا سَدْرى لَمَنَّ أله ميث بد كلك مر [الطلاق: 0]١‏ يريد الندمَ 
على الفرقة» والرغبةً في المراجعة؛ ومُوقعٌ الثلاث غيرٌ محسن؟ لأنه ترك 
المندوحة''' التي وسّع الله - تعالى ‏ بها وتبّه عليهاء فذكر الله #لة لفظ 


)١(‏ أي: الشّعة. (ع). 
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ش الطللاق 01 ندل على أنه إذا جمع : اه لفظ واحدء فتديره! 1 
وقد يخرج ‏ من غير ما مسألة من الديانة ‏ ما يدل على ذلك: 
من ذلك: قول الرجل : مالي صدقة في المساكين: أنّ الثلث من ذلك 
5 الكتاب بحروفه . 
ثري الجاهل الظالم المعتدى: تعمل ملالاة ابي كنار مبناعزة 

اا 0007 عدا مس لومعم بل 0 من اكير اهل 18 

رضي به المقلدونء العامة إلى الله 5 : 

وَتِلكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَادُمَ20©) 
الوجه العشرون: أن هاذا مذهب أهل الظاهر ‏ داود وأصحابه ب 
وذلبهب عنقل ككين من الناس» أخذّهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم» امم 

القياسَ وراء ظهورهم». فلم يعبأوا به شيئا . 
وخالفهم أبو محمد بن حَرْم في ذلك؛ فأباح جمع الثللاث وأرقعهاء 
فهذه عشرون وجهاً في إثبات النزاع في هذه المسألة, دياه 

المزجاة من الكتب؛ وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير. ١‏ 


روفن حك اين وَضَاحَء وابن مُغيث ذلك: عن علي» وابن مسعود) : 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عبااين» ولعله إحدى الروايتين : 


(1) هذا فش أنشده وتمثله عبد الله بن الزبير 45؟ لما كانوا يعيروثه 1 5 بعت 
أبي بكر يَتاء فيقولون: (يا ابن ذات ا فكان يقول ذلك ضك ١‏ 
وهو عجر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو بتمامه : 
وتخترها الواشونّ أنّْي احلينا وتلك شَكاةً ظاهرٌ عنك عائها 
وانظر: : افتح الباري» اوش كا (ع). 

داه 
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علهم؛ ؛ وإلا فقد صح دابل قنك اس كاي وي عياض: 
الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة» وصحٌّ عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» 
ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك» فلذلك لم تَعْدّ ما 
حُكي عنهم في الوجوه المبينة للنزاع» وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعهء 


ونعزوه إليهاء وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فقد ذكرتم أعذار الأئمة 0 بالعلاث عن تلك 
الأحاديث المخالفة لقولهم؛ فما عذركم اك عن امبر مير المؤمنين وثاني 
الخلفاء الراشدين المحدّث المُلْهّه”"'. الذي را باتباع سنته'"' والاقتداء 
ِ وكاو أفتطعنون به أنه كان يرى رسول الله كله وخليفته من بعذه.» 
والصحابة. فى عهذه يجعلون الغلا واحدة 55 مع أنه أتسر على الأمة 
وأسهلء وأبعد من الحرّج _» ثم يعمد إلى مخالفة ذلك برأيهء ويلزم الأمة 
بالغلاث من قبل نفسه» فيُضيّق عليهم ما وسّعه الله تعالى ‏ » ويُعسّر ما 
سَهلهء ويَسَدٌ ما فتحهء ويُحرج ما فْسّحهء ثم يُتابعه على ذلك أكابر 
الصحابة» ويوافقونه. ولا يخالفونه؟ ! 


لو غك انهم جائرا ونه فى تعيات وكلا ؛؟ فإنه كان أت تقى لله يله من 
ذلك وكان إذا بت له المرأة هُ ما ََهِى عليه من الحق رجع إليه؛ وكان 
الصحابة أتقى لله تعالى ‏ وأعلم به؛ أن يأخذهم لومة لائم في الحق» وأن 
يمسكوا عنه خوفاً من عمر ويه فقد دار الأمر بين القَدْح في عمر ذه 
0 انظر بحث المصئف كُلَنهُ حول هذه الكلمة في «مفتاح دار السعادة» -)١41١7/5(‏ 

بتحقيقي. (ع). 
0 كمافى حديت العزباقن بن سارية ب الذي تقدع في آول الكعاب.- عرفوفا -: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ..2 الحديث. (ع). 
4 كما فى حديث حذيفة - مرفوعاً : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمراء 

وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب في تعليق شيخنا كلله. (ع). 

ااه 
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' والصحابة معه. وبين رَدا د تلك الأحاديث: إما لضعفهاء» وإما انها ' 
علينا الناسخ. وإما بتأويلها وحَمْلها على مَحمّل يصحٌ. 0 
أُوْلى ؛ ع الع نا - تعالى -. ورسوله كه 
ا 
إلى رات شاف كاف فتقول : 

الناس ههنا طائفتان: طائفة 07 عن هذه الأحاديث - لأجل عمر 
ومن وافقه -» وطائفة اعتذرت عن عمر 85 لووعنه غ2 ولم ترد د الأحاديث . 

فقالوا: الأحكام نوعان: ع 0 : 

بحسب الأزمنة» ولا الأمكنة» ولا اجتهاد الأئمة: كوجوب الواجياتء 
وتحريم المحرّمات» والحدود المقدّرة بالشرع على الجرائم» ولحو ذلك؛ 
فهاذا لا يتطرق إليه تغيير: ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المسايحة له ب زننانا ‏ ومكاتاء 
وسالة 6 كمقادير التعْزيراتٍ» وأجناسهاء . وصفاتها؟؛ فإن شاع ينوع فيها فيها 
بحسب المصلحة: ! 

عن التعزيرٌ لق لمدمن الخمر في المرّة الرابعة”" . 


)١(:‏ رواه أصحاب «السئن» 5 معاوية ‏ مرفوعاً -: «إذا شربوها فاجلدوهم. . . أثم إذا 
شربوها فاقتلوهم». | | 0 
وقد روي عن أبي سعيلاء وعن أبي هريرة. 
وهلذا الحديث في غاية الشية: ١‏ ف له شواهد كثبرة عن جمع آخر من الصبحابة» 
أشرت إليهم في «الصحيحةا (1256). 
وقد بْسَط الكلام عليها بسطاً شافياً : العامة أحمد شاكر ك5 في تعليقه على «المسند» 
(5/ 14 - 47) في بحث علميٌ دقيق؟ روايةً ودراية» لا تجده عند غيره ؟ جزاه الله خيراً . 
وقد قال الحافظ في «الفتح»: اوهو حديث وى الوا ا طرق؛: 
أسانيدها قوية).. 


؟/اه 
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وعَرّمَ على التعزير بتحْريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة» 


إولا ما عنعه يو قذي العقوية إلى غير عن سكيدةها من السناء والزريةة؟, 


000 


زفق 
زفق 


0) 


وَعَرّرَ رَ بحرمابٍ النصيب المستحق هن الكلي 7 
وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَظرٍ ماله". 
وعَرّر بالعقوبات المالية في عذة مواضع. 

وعَرّر مَنْ مَثّل بِعَبْدِه بإخراجه عنهء وإعتاقه عليه'* . 


أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة» دون قوله: «لولا...2؛ وليست ثابتة في 
شيء من طرق الحديث الكثيرة. 

وقد كنت خرّجته من خمسة طرق صحيحة في «الرّوض النضيرا )١١1(‏ - منذ 
نحو ستين سئة! -» وأتبعتها بطريق سادس من رواية الطيالسي وأحمد؛ من طريق 
أبي مَعْشَّرءِ عن سعيد» عن أبي هريرة. .. مرفوعاً بلفظ : 

«لولا ما في البيوت من النساء والصبيان (ولفظ أحمد: والذريّة)؛ لأمرت من 
ينادي بالصلاة - يعني : صلاة الآخرة » ثم أُحَرّق على قوم يتخلّفون عن الصلاة 
بيوتهم). ٠‏ 

وأبو مَعْشَّر ‏ هذا ضعيفٌء ولذلك لم أذكر هذه الرّواية في كتابي «صحيح 
الترغيب والترهيب» :)7514/١(‏ وقد عزاها المنذري في (الأصل) )١154/١(‏ 
لأحمد وسكت عنها! وأعلّها الهيشمي في «مجمع الزوائد» (47/7) بضعف أبي 


> 


معسر : 

رواه مسلم )١!65(‏ عن عوف بن مالك . (ع). 

رواه جمع من طريق بَهْزٍ ين حكيمء عن أبيهء عن جدهء وقد حسنته في «الإرواء» 
5 - 551)؛ وقد صحححه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي : كما ذكرت 
هناك -» وكذا صحححه ابن دقيق العيد في «الإلمام» 4١51م‏ /اثقة). 

ثم إن الحديث طَرّفٌ من حديث زكاة الإبل؛ ولفظه: 

دلا يُنَوَقُ إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجرّهاء ومن أبى؛ فإنا آخذوها 
وشطرٌ ماله عَرَّمَةٌّ من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد كك منها شيء». 

حديث حسن خرجته من طرق عن عمرو بن شعيب في «الإرواء» الاك 5 
8) وفيه: أن النبي كَل قال للعبد الممثّل به: «اذهب فأنت حرً؛ا. 


؟'اة 
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وعَزّْر بتَضعيف رم على سارق ما لا قَظع فيه وكاتم ا 

وعزّر بِالمَجْر ومُلع قوياة النياء”. 0 

ولم يُعرف أنه عَرّْر بدِرّة» ولا حبس » ولا سَوْطء وإنّما حَبْس في 
قلعتم نال ال 40 

وكذلك أصحابه؛.تنرّعوا في التعزيرات بعده: 


فكان عمرٌ دنه اه يَحلِق الوأس» ويَنْفِي ويضرب ») ويحَرّق حوانيت 
الخارين. 0 التي الا لاد ا انه لَمًا 
وكان له - رضي الله تعالى عنه - في التعزير اجتهادٌ: وافقة علليه 
الصحابة ‏ لكمال لعش ووفور علمة و حسمن اختياره للأّمّة وحدوث. 


أسباب اقتضت تَعْزيره لهم بما يَرْدَعهمء لم يكن مثلها علئ؛ عَفِدٍ 

)١(‏ أما حديث السارق؛ فهو حديث حسنء وهو مُخَرَّجّ في «الإرواء» رةه د دل 
وقد حسّنه الترمدي» وصححه ابن الجارود: زالحاكم» والذهبي» وابن ن دقيق العيد 
ا 4 )؛ وهو في «صحيح أبي داود» ‏ أيضاً - برقم (غ موك ولفظه : 
أصاب يفيه من ذي حاجة غير مُنّخِذٍ حُبَة؛ فلا شيء عليه 00 
فعليه غرامةٌ مثليهِ والعقوبة» وف سق هيه شيعا بع أذ يُؤوِيّه الجرين فبلع ثُمَنَ 
المجَنّ ؛ فعليه القطع؟. 
وأما حديث (كاتم الضالّة)؛ فله شاهد من حديث عمرو بن شعيب في بعض الطرق 
عنه: زواه أحمد روتكارت فهو به صحيح»؛ وهو مخوج في «صحيح أبِي داود) 
.)١6١1١(‏ 

0( كما في حديث كعب بن مالك: رواه البخاري (5418).؛ :ومسلم (1779). 0 

() رواه التّرمذي وبر ين أصبحاب (السنن» من حديث مَعْمَر ) عن بز بن حكيمء 
عن أبيه؛ عن جذه. : 
وهو إسئاد بحسن» 53 الترمذي؛ وكذا صححه الحاك :7و١‏ والذهبي!! 
وذكر له الشوكانئُ شاهداً من حديث أبي شُريرة في «السيل الجرار» (7075/4)؛ 
لكنْ فيه متروك» ففي :حديث بهز بَرَكَه . 00 

: :اه 
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رسول الله يليه إذ كانت» ولكن زاد الناسنٌ عليها وتتايعوا فيها. 
ظ فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب اكد بوكايغرا كيده وكان قليلة 
على عهد رسول الله يَيةْ: جعله عمر 5 كيه ثمانين؛ ونفى 00 

ومن ذللك: اتضاةه وِرّة ضرت يها من يتين الصرت” 

ومن ذلك: اتخاذه داراً للسّجن”" . 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شّغْرها9؟ . 

وهلذا باب واسعء اشتبه فيه على كثير من النّاس الأحكامٌ الغابتة 
اللازمة التي لا :: تتغير؛؟ بالتعزيرات التابعة للمصالح وتوا وعدفاً: 

ومن ذلك : أنه ضيه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث: ورأى 
أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة؛ فرأى إلزامهم بها عقوبةٌ لهم؛ ليكمّوا عنها 

وذلك إما من التعزير العارضء الذي يُفعل عند الحاجة» كما كان 
يضرب في الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرأسء وينفي عن الوّطن» وكما منع 
الي يي الثلاثة ة الذين خُلّمُوا عنه عن الاجتماع بنسائهم؛ فهذا له وجه. 
| وإما ظنًا أن جَعْلَ الثلاث واحدةٌ كان مشروعاً بشرط» وقد زالء كما 
ذهب إلى ذلك في مُفعة الحج؛ إما مُطلقاًء وإما مُثْعة الفسخ ؛ فهاذا وجه آخر. 
وإما لقيام مانع قام في زمنه» منمّ من جعل الثلاث واحدة؛ كما قام 
عنده مانع من بَيْع أمّهات الأولاد'”؛ ومانمٌ من أخذ الجزية من نصارى بَني 
تَغْلِبِء وغير ذلك؛ فهلذا وجه ثالث. 


(1) «الموطا؛  177(‏ شرح الزرقاني). (ع). 
(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)515/1١(‏ (ع). 
(9) انظر: «سئن البيهقي! (075/5). (ع). 
(8) «مصنف عبد الرزاق» (0057/9). (ع). 
(0) حديث بيع أمهات الأولاد: مخرّحٌ في «الإرواء» (189/7) بإسنادين صحيحين عن 
جابر بن عبد الله ونه. (ع). 
وباهة 
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3 الحكم يتفي لانتفء شروطه» أو لووجود مائعه» والولزام أبالغرقة 

فسخاً أو طلاقاً الجن ام يق بالواجب - : مما يَسُوْعٌ فيه الاجتهاد. : 

لكن ثارة يكو اعمًا للمرأة. كما في العِنْقٍ والإيلاء والعجز عن 
النفقة» والعٌيبة الطويلة عند من يرى ذلك -» وتارقيكون. حا للروم» ٠‏ 
كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كماله؛ وتارة يكون 'حمًا لله 
تعالى -» كما في تفريق الحكمين بين الزوجين - عند من يجعلهما وكيلين؛ 
وهو الصواب . وكما في وقوع الطلاق بالمولِي إذا لم يَفى: في مدة 
. التريص - عند كثير من السّلف والخلف -. 

وكما قال بعض السلف - ووافقهم عليه بعض أصحاب أحيد كله : 
أنيا إذا تطاوعا على الإتيان في الدب قُرّق بينهما . 1 

وقريب من ذلك:: أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق ‏ لها براومن 
مصلحة الولد - فعليه أن يطيعه كما قاله أحمد كه وغيره. 


واحتجوا بأن اح اوإو فيد ل يوم اديع ابر نا ام 


1 )2603 
بطلاق زواجته 5 


فالإلزام ‏ إما من الشارع: وإما من الإمام ‏ بالفرقة» إذا مط شم لدي 
بالواحب: هو من موارد الاجتهاد. 00 
وأصل هذا: أن الله يل لما كان يُبْخْض الطلاق ‏ لما فيه 58 
الزوجة وموافقة رضا عَذُرُ إبليس» حيث يفرح بذلِك» ويلتِمٌ مَنْ يكون على 
يديه من أولاده. ويُدنيه منهء ومفارقة طاعته بالنكاحء الذي هو واجبٌّ أو 
مستحب » وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية؛ وغير ذلث : 


)١(‏ حديث حسنء قال 599 احديث حسن صحيح»» وأقره الحافظ انه 
(18/9). وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبى؛. وصححه ابن حبان؛؟ وقد ايز 
فى «الصحيحة» (419), : 1 
كلاه 
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مَفاسد الطلاق» وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» وتكون 
المصلحة فيه -: شّرعه على وَجْهِ تحصل به المصلحةء وتنْدفع به المفسدة» 
وحَرّمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن الوجوهء وأقْرَبها لمصلحة 
الزوج والزوجة. 
فشرع له أنْ يطلقها طاهراً من غير جماع طُلْقة واحدة» ثم يَدَّعها حتى 
تنقضيّ عِدَّتهاء فإن زال الشرٌ بينهماء وحَصّلت الموافقة؛ كان له سبيل إلى 
لم الشّعَثْء وإعادة الفراش كما كان؟ وإلا تركها حتى انقضت عدتهاء فإن 
تبعتها نفسه؛ كان له سبيل إلى خطبتهاء وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن 
لم تتبعها نفسه تركهاء فنكحثٌ من شاءت. 

وجعل العِدّة ثلاثة فروء؛ ليطول زَمَنُ المُهْلة والاختيار. 

فهذا هو الذي شرعهء وأذن فيه. 

ولم 'يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداءء فإذا 
طلقها مرة بعد مرة؛ بقي له طلقةٌ واحدةء فإذا طلقها الثالثة حَرّمها عليه؛ 
عقوبة له» ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره: ويدخل بهاء ثم 
يفارقها بموت أو ظلاق. 

فإذا علم أنْ حبيبه يصير إلى غيره؛ فيحظى به دونه؛ أمسك من 
الطلاق. 

فلما رأى أميرٌ المؤمنين أنَ الله سبحانه - عاقب المطلق كلاثا - بأن 
حال ينه وبين زوجته؛ وحَرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره -: علم أن ذلك 
لكراهته الطلاق المحرّمء وبُغضه لهء فوافقه أمير المؤمنين !به في عقوبته 
لمن طلّق ثلاثاً جميعاً ؛ بأن ألزمّه بهاء وأمضاها عليه. 

فإن قيل: فكان أسهلَ من ذلك أنْ يمنمّ الناس من إيقاع الطلاق 
الغلاث» ويحرمه عليهم ؛ ويعاقبٌ - بالضَرب والتأديب - مَنْ فعله؛ لثلا يقع 
المحذور الذي يترثتت عليه؟ 
ْ باباة 


نهآ سهتزمء1 هنانج عع طدكن1 17:01020ه12 | مدمء. ته( 5 نحطل . تنلارل؟ 


قيل : عم لَعَْرُ ه! قد كان يمكت ذلك؛ ولذلك ندم عليه في آخر 
أيامه » وود د أنه كان فعله. 1 
قال الحافظا أبو كر الابتاعيلي في امسند عمر)"'©: اخيرن أبو 
0" 


أن لا أكون حرمت الطلاق. 0 أن ِ أكون أنكحت 5 اذ 
لا أكون قتلت النوائح 


ومن التعلوم | أنه د لم يكن مرادٌه تحريمَ الطلاق الرّجعي :الذي 
أباحه الله - تعالى -» وَعْلِم بالضرورة من دين رسول الله يله جوارُه: ولا 
الطلاق المحرّم الذي أجمع المسلمون على تحريمه؛ كالطلاق في الحيض؛ 
وفي الطهر المجائم فيه» ولا الطلاق قبل الدخول» الذي قال الله - تعالى -. 
فيه: لا جنا ع عب إن طلم لَه ما لم تَمسُوهُنٌ أو تَفْرسُوا لَهَنّ م ؤِضَ4 

[البقرة: 785]؟ هنذا كله من أبين المحال أن يكون عمر ضيه أراده. ْ ش 
فتعيّن ‏ قطعاً 4 أراد تحريم إيقاع الثلاث» فُعلم أنه تن كان 
' أوقعها. لاعتقاده جواز ذلك» ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء 1 
كانت لهم فيه أناة دلو امعيناء ه عليهم! 1 
وهلذا كالصريح في أنه خوو ,حرام عنده» وإنما أمضاه؛ لأن المطلّق 

كانت له قُسَْة من الله -:تعالى - فى التفريق» فرغب عَمًا فَسَحَه الله - تعالى - 
له إلى الشْدّة 0 قف عليه قلما كتين لهت بالاغرة .ها . 
فبهامن الشر الي ا اد جور الثلاث, | 


) في إسناده خالد بن 1 وهو خالد بي بن عبد الرحمن بن أبن مالك‎ )١( 
"0 ضعيفف »؛ وأترقيزية لم بنرك سمرة قلا لإنريعه وثانه جر حمس وأربعيع ابنة:‎ 
ولم أره - فيما بحثت : في (مسند الفاروق» للحافظ ابن كثير ؟ وهو على شرطوا‎ 
1 000 فَلْيُمْتَدْرَك عليه اا‎ 

٠‏ ماه 
حصهاذ] سمارة]1 ناه » طهغكا 21020 كذه2آ | 351.010 /1001153[]. /17015/17 


ومنعهم منه» وهذا هو مذهصب الأكترين: مالك» وأحعدة وأبي حنليقة 
يكس الله -. 

فرأى عمر 0 أن المفسدة ة تندفع بإلزامهم به» فلما تبيّن له أن 
المفسدة لم تندفع بذلاك» .وما ؤاف الأمة الا شدة؟ اخير أن الأزلى كان 
عُدُولّه إلى تحريم الثلااث» الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه 
المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله يِه وأبي بكرء وأول 
خلافة عمر وه أولى من ذلك كلهء ولا يندفع الشر والفساد بغيره'' البتة» 
ولا يُصلِح النامسَّ سواه. 
| ولهئذا؛ لما رغب عنه كثير من الناس؛ احتاجوا إلى أحد أفريخ لا 
بذ لهم منهما -: إما الدخول فيما لَّعنَ رسول الله ككل فاعلّه, وتاّع عليه 
اللعنة» وإما التزام الآصار والأغلال» ورؤية حبيبه حسرة. 

والذي نترعه الله - تعالى - ورسوله عله ودلت عليه السنة الصحيخة 
الصريحة: تخاضن من هذا وهلذاء ولكن تاب حكنية الله تعالى - أن يمتح 
للظالمين - المتعدّين لحدوده» الراغبين عن تقواه وطاعته ‏ أبواب التيسير 
والفرج والسّهولة؛ فإن الله يل إنما جعل ذلك لمن اتّقاهء والْتَرْم طاعته 
وطاعة رسوله» كما قال - تعالى في السورة التي بَيّن فيها الطلاق» 
وأشكافة:: وحدودهء. وما ا لعباده فيه: 0 2 أَلنَهَ تحمل 2 ريما أ 
[الطلاق: ؟]ء وقال فيها: ##ومن يق أَشَّهَ يجكل لَّمٌّ يِنْ أَنْري مراك [الطلاق: 4]ء 
وقال فيها: ومن سس 20 2 ع سَيكانه ونع : 7 أ« [الطلاق: 215 قمن 
علق على :غير تقوى. اله كان ستيقاً آد لا يجدل الله له مخرييا وأن لا 

وقد أكنار إلى هذا بعينه السحانة 4 شيف قال ابن غبادن». وان 


/ .)( أي: بغير ما كان في زمن النبي يكلقء وأبي بكر.‎ )١( 


ىه 
حنقلة] مقازهعا متلتد عت طماك1 120701020 | مامه . تنه( كتامنا] . تانر 


سرد سما ا اناي ا ” 


رجل طلق امران معد؟ ققال : عصيتٌ ريك: وبانت منك امرأتك؛ نك 1 


ع بر 


تتق الله فيجعلَ لك مخرجاً : #ومن يتن ألَهَ يجَمل لَهُ مم4 [الطلاق: 3 

وقال الأعمش: عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس: أن رجا 
أتاى فقال: إن عَم طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: إن عمّك عصى الله فأندمه الله 
- تعالى -» وأطاع الشيطان فلم بحدل له مكرا تقال أنلة اتحلليا له 
. رجل؟! فقال: مَنْ يُخادع الله يَحْدَعْه. 0 
ظ والله - تعالى ‏ قد جَرَتُ سُنَّته في خَلّْقه؛ بان تست القلينات ضرعا 
وقدراً على من .ظَلّم وتعدى حدوده» وعصى أمرهء وأن يَيسّر لَلعُْسْرَى مَنْ ‏ 
بَخْلَ بما أمرَهُ به فلم يفعله ؛٠‏ واستغنى عن طاعته باتباع شهوته وهواه؛ كما 
أنه - سبحانة - يُيسّر لليّسْرَى مَنْ أعطى واتقّىء وصَدّق بالححشتي. ظ 

فهذا نهاية أقدام الناس في باب الطلاق. 

يبقى أن يقال: أفإذا خفيَ على أكثر النامن حكم الطلاق» .“ولج 
يُقَرّقوا بين الحلال والحرام منه جهلاًء وأوقعوا الطلاق المحرّمء يظنونه 

ئزاً؛ هل يَسْتَحِقُون العقوبة بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلموا: دينهم. الذي . 
أمرهم الله تعالى - بهء وأعرضوا عنهء ولم يسألوا أهل العلم: كيف 
يطلقون؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق؟ وما يحرم عليهم منه؟ أم يُقال: لا 
سححكون العقويةة لآن الى سيحائه لا يعاقني. كرعا ول كدر إلة عد 
قيام الحجةء ومخالفة انين كنا "قال دعبا يه و 2 معزي 0 
ال [الإسراء: 19]؟ وأجممٌ الناس على أن الخدوه ل تحتف إل . 
على عالم بالتحريمء متعمل لرحاي أسبابهاء ااا مُلْحَقة 
بالجدود؟ 1 

فهاذا موضع نظر واجتهاد. وقد قال النبي يَلِ: العا من الي 

«لمة 


حنقا؟] مقذزة! متلند عع طماك! 721020ه20آ | مامء. تنه :7ك امطلآ. اللا 


كَمَنْ لا ذنبَ له2: فمن طلّق على غير ما شرعه الله تعالى ‏ وأباحه 
جاهلاً؛ ثم علمّ به؛ فندم وتاب: فهو حقيق بأن لا يُعافّبء وأن يُفْتَى 
بالمخرج الذي جعله الله تعالى ‏ لمن اتّقاهء ويُجعل له من أمره يُسرا. 
والمقصود: أن الناس لا بد لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب 
يدخلرن منها : ش 
أحدها: باب العلم والاعتدال: الذي بعث الله تعالى - به رسوله يكو 
وشرعه للأمة؛ رحمةٌ بهم, وإحساناً إليهم. 

والثانى: باب الآصار والأغلال: الذي فيه من العْسْر والشدّة والمشقة 
000007 ظ ْ 
ظ والغالث: باب المكر والاحتيال: الذي فيه من الخداع والتحيّل» 
والتلاعب بحدود الله تعالى » واتخاذ آيات الله هُرُوا ما فيه. 

ولكل باب من المطلّقين وغيرهم جَرْءٌ مَفْسُومٌ . 


» © © »© © 


)0 جرم المصنف بنسبته إلى النبي يِه : وهمر الصوابث الذي عليه العلماء» وحَسّنه 
الحافظ العسقلاني؛ والسخاوي وغيرهما ‏ لشواهده ء وأشار إلى ذلك الحافظ 
المنذري في «الترغيب» (14/ :)١7//78‏ وجريت على ذلك في «الضعيفة» - تحت 
الحديث )5١15(‏ -» وأوردته في «صحيح الجامع الصغير؛ (7000). 

ا امه 


حطقلة] مقازهعا متلتج عع طماك1 1207210240 | مدمء. ك2 :( 15 ا]. اجالجارل 


عار فصل نس_اه 
ومن مكايله التي كاد بها الإسلام وأهله: ال ا دالحكه 
والخداع الذي يتضمن تحليلٌ ما حَرّمه الله؛ وإسقاط ما فرضه.. ومضادّتّه في 
أهرة وتيف وهي من الرأي الباطل الذي اتفق ق السلف على ذُمْه . 
فإن الرأي رأيان: ارأي يوافق النصوص.». رتشهد له بالصحة والاعتبار. 
وهو الذي أعتبره السلف. وعملوا به. 


وراك بخالقك المتوص» ونقية اله بالإطاك الفا فهو التي 
ذْمُوهِ وأنكروه. 


بهء ترك ما تهى عند والتخاص من الحرم. تخليص الحق من الظال 
فاعله ومُعَلْمه. 0 


ونوع يتضمن إسناط الواجيات» وتحليل ارات وقلب المظلوم 
ظالماًء والظالم مظلوبا. والحق باطلاًء والباطل حقًّا؛ فهلذا النوع الذي 
اتفق السلف على ذمّه وصاحوا بلغله ين اقطان الأراين» ٠‏ 
قال الإمام ايد انه : لا يجوز شيءٌ من الحيل في إيطال حت 
000( وللمصئف كته في لإغلام الموقعين» ين + 11) بحث مطل في ره الحيل: 
وتفصيل القول فيهاء كَلينظر. (ع). 


زديك 


طق |؟] مقذزهعا منلنتد عع طماك1 1020مه10 | حصدمء. ه532 تلآ . وو 


وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على اليمين» ثم احتال 
قلت: أليس حيلتنا فيها أن نَتّبع ما قالواء وإذا وجدنا لهم قولاً في شيء 
انّعناه؟! قال: بلى؛ هكذا هوء قلت: أوَليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. 
فبيّن الإمام أحمد: أن من اتّبع ما شرع لهء وجاء عن السّلف في 
معاني الأسماء التي عُلّقت بها الأحكام: ليس بمحتالٍ الحيل المذمومة» وإن 
وغرضٌ الإمام أحمد بهاذا: الفرقٌ بين سلوك الطريق المشروعة التي 
شعت لحصول مقصود الشارعء وبين الطريق التي تُسلك لإيطال مقصوده. 
فهلذا هو سِر الفرق بين النوعين» وكلامنا الآن في النوع الثاني : 
قال شيخنا('؟ كلله: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه: 
0 0 قوله يَب : ومن النَّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا به وَيالْيَوْوِ الآيز 
هَمَا هم بِعْؤْمِيِيَ © مُحتيعُونَ الله وَالْذِنَ َامَنُوا وَمَا يَخْنَعُوتَ إل أنَسَهُمْ وما 
و م [البقرة: 24 4]» وقال ‏ تعالى -: #إنَّ الْمَكَفْقِينَ مَحتيعُونَ أَلَهَ وَهُوَ 
ص خَِعْهم # [النساء: ؟57١1]»‏ وقال في أهل العهد: #وَإن برِيدراأ أن حدعوك ذإرت 
حَسَبَكَ مذ [الأنفال: ؟1]ء فأخبر يل أن هاؤلاء مدير مخدوعون» 
وهم لا يشعرون أن الله تعالى عت مَنْ 0 وأنه يكفي المخدوع 


د سه 


شر مَنْ خدعه. 


5 هو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والسات * كله ينقل من كتابه «إقامة الدليل على إبطال 
| التحليل» (*/ ١١١‏ ضمن الفتاوى الكبرى). (ع). 
(؟) وفي ا «متكانة _ تيل ! 
والتحقيق: أنه تعالى ‏ لا يوصف بها على الانفراد؛ بل بالمقابلة؛ فيقال: (يخدع 
ع وهو ظاهر استعمال القرآن الكريم ؛ فتنبه ! 
وانظر ما سيأتي مِن كلام المصنّف كله (ص1771). (ع). 


مره 
حنة[؟] متقذزة1 0160ناج عع طهأان1 100121020 | طدمء. تنه[ 5 ناح ل]. اللا 


والمشاد2ة: هي الاحتيال والمراوغة؛ بإظهار الخيز مع إنطاق 
خلافه؛ لتحصيل مقصود المخادع , وهلذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة» 
فإنهم يقولون: طريق. خْيْدَع) إذا كان مكالناً للغصد له ا به ولا 
يفطن لهء ويقال للسراب: الس ؛ لأنه يَعْرَ من يراه وضبٌٌ تجدع؛ 
أي: مراوغء كما قالوا: الدع من ضَبّْء ومنه: «الحرّب تذْعة200, | 
وسوق مخادعةٌ؛ أي : متلونة؛ وأصله: الإخفاءً والسّترء ومئه سميثت 
الخواية كدعا ظ ١‏ 0 

فلب كان القامل :اند كظهرا لبلذة العلية. عنه تفرد حليقتها 
المطلوبة نوها + بل مريداً لحكمها وثمرتها فقط ‏ مُخادعاً: كان المتكلم 
بلفظ: بعْتٌ و: اشتريت» و: طلقتء و: نكحتء. و: خالعت؛ و: 
آجرت» و: ساقيت؛ و: أقرضت - غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة 
منهاء بل مريداً لأموز أخرى غير ما شرعت لهء أو ضد ما شرعبت له - 
مكادعا,' 1 ش ش ١‏ > ش 

ذاك مخادع .في أصل الإيمان. وهذا مخادع في أعماله وشرائعه . ظ 

قال شيخنا كأنَهُ : وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تغاليئيب 
وحدوده: كما أن الأول نفاق في أصل الدونم : 


يؤيد ذلك: ما زواه سعيد بن منصور عن ابن عباس وقها: اند.جاء» 
رجل» فقال: إن تمي طلّق امرأته ثلاثاء أبُحلّها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يُخادع الله يخدغه . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (014/1. (ع). 

(0) رواه البخاري )3/ 00 ومسلم )١19/5(‏ عن جابر. 
قلت: : وثروى هذه اللفظة: (دُعة)» و(ُحدّعة) بفتح الخاء وضمها مع 5 
الدال» وتروى: : لدع بضم الخاء مع فمح الدال. كذا في 'النهاية؟ لابن 
الأثيرء. (ع). ل 


28 
دصما؟] سمايةا وثلناة ع 6هاك1 1001721020 | تدمع . تنه 53ت ل]. اناالا 


وعن أل ين مالك أنه سئل عن العِيئّة”'' - يعني : بيع الحريرة -؟ 
فققال: إن الله تعالى ‏ لا يُحْدَعَء هذا ما حرّم الله تعالى - ورسوله. 

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ ‏ المعروف بِمُطَيِّن - في 
كتاب «البيوع) د له د. 

وعن :ابن عبّاس: أنه سئل عن العينة ‏ يعني: بيع الحريرة -؟ فقال: 
إن الله لا يُخدعء هذا مما حرّم ل 

رواء الائط ابو ميد اللفقيق, 

فسمى الصحابةٌ مَنْ أظهر عقد التبايع - ومقصودٌه به الربا ‏ خداعاً لله 
وهم المرجوع إليهم في هذا الشأنء والمعوّل عليهم في فَهُم القرآن. 

ربد عتم كن جيانة وعبد الله بن عمرء وغيرهما: أنهما قالا في 
المطلقة ثلاثاً : لا يُحِلّها إلا نكاح رَغْبة؛ لا نكاح دلّسة. 
قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 

وقال أيوب السَّحُتِيّانى فى المختالين: يُخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان» فلو أتَوًا الأمر عِياناً ؛ كان أهون علىّ. 
ظ وقال شَريك بن عبد الله القاضى فى «كتاب الحيل»: هو «كتاب 
المخادعة». ْ 00 
رزيحلكك المعاعدرن إذا أطهروا للرسرل هل اتف. يريدون صلمة: 
يدم بذلك المكرّ به من حيث لا يشعرء فيظهرون له أماناء ويُبطنون 


لا رد يحقر هطب اط مقطا تر بحن نطوم ويضهة ف بأعوايو لات 
: العينة بعمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى ؛ ثم باعها المشتري من البائع الأول 
00 بالنقد بأقل من الثمن فهلذه - انها عينة ؛ ورهي اعون من الأوك . (ع). 
همه 
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ومقصود هذا : : الطلاق بعد استفراش المرأة. ومقصود الآخرة ما توا علي 
دن عله لمك قرم أو عزنا جديعة . 

قال2©20,: وتلخيص ذلك: أن مبخادغة الله تغالى - حرامء والحي 
مشادعة إل ْ ش 

نيان الأول أن لله - تعالى - ذم المنافقين بالمخادعة» ٠‏ وأخير 1 أنه 
خادِعٌهم ‏ وحَدْعُه للعبد عقوبةٌ ب تَستلرِم فِغْلَهُ للمُحَرّم . 

وبيان الثانى من أوجه : 1 
أفتوا: أن التحليل ونحوه من لعي وبشادعة لله - تعالى -ه سس امل 
. بكتاب الله تعالى -. ' 

الغاتي؟ آن المشادعة» [ظهار شيء من الخير وإيظان 5 
تقدم -. ئ ظ دي 
الثالثك: أن المنافق لما أظهر الإسلام - ومراذه غيره -: سمي 
مخادعاً لله - تعالى -»؛ وكذلك المرابي؛ فَإِن النفاق والرّبا من باب واحدء 
فإذا 0 هذا 00 القبد ترا غير لمتتيدو مربودلت 0 
000 أحن 0 إما لثهان لل لخب ماتصوده الذي م لد 1 
إظهار قول لغير مقصوده الذي شرع 1 وإذا كان مشاركاً لهما. ف في السعتن 
00 وجب أن : مر الجداع غلم أن 


ا 0 يعني : :شيخ الإسلام ا, ابن ثيمية كأنهُء وما بين ممكوفين من صل كتايه:' (ع).. 
كلمة 
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الوجه الثاني : أن الله - سبحانه ‏ ذم المستهزئين بآياته» والمتكلم 
بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد ‏ مثل كلمة الإيمان» 
وكلمة الله - تعالى - التي يستحل بها الفروج؛ ومثل العهود والموائيق التي 
بين المتعاقدين -» وهو لا يريد بها حقائقها المقوّمة لها. ولا مقاصدها التي 
ججعلت هذه الألفاظ محصّلة لهاء بل يريد أن يراجع المرأة ليضرّها ويسيء 
عشرتهاء ولا حاجة له في نكاحهاء أو ينكحها ليحلّها لمطلّقهاء ٠‏ لا ليتخذّها 
زوجة» أو يخلعها ليلبسهاء أو يبيع بيعاً جائزاًء ومقصوده به ما حرمه الله 
-.تعالى - ورسوله؛ فهو ممن اتخذ آيات الله تعالى ‏ هزوا. 
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يوضحه : 

- الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه”' ‏ بإسنادٍ حسن ‏ عن أبيى موسى 
الأشعري ؤَييْنهء قال: قال رسول الله يِهِ: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله 
بده بآياته : طلقتك » راجعتك » طلقتك» راجعتك؟!)2. 

تحمل المتكلم نودو العقود غير ريد ليحظانتهيا ونا شرعت لدات 

مستهزثاً ات الله - تعالى -» متلاعباً بسحدوده . 

ورواه ابن نقلة"؟ه بإمغاد د .+ ولفظه: «اخلعتك. راجعتك» 
خلعتك» راجعتك». 

- الوجه الرابع : ما رواه السائ 7" عن محمود بن لبيد: أن رجلا طلق 
امرأته ثلاثاً على عهد رسول الله ي#ُء فقال: «أُيُلّعبٍ بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟!. . »١‏ الحديث ‏ وقد تقدم -. 

فجعله لاعباً بكتاب الله. مع قصله الطلاق: لكنه خالف وجه 


000 تقدم تخريجه (ص١2))56‏ وهو في «الضعيفة» .)5555١(‏ (ع). 
0) (ص »5 - .)4١‏ (ع). 
دك 
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الطلاق» وأراد غير ما أراد الله تعالى ‏ به؛ فإن الله 8# أراد أن يطل 
طلاقاً يملك فيه رة المرأة إذا شاء: فطلّق هو طلاقاً لا يملك فيه رّها . ظ 

وأيضاً ؛ فإنّ.المرّتين'والمرات في لغة القرآن والسسئة مل ولكة الغوببث: 
بل ولغات سائر الأمم -: لِمَا كان مرّة بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات 
في مرة واحدة؛ فقد تعدّى حدود الله - تعالى -ء وما دل عليه كتابه» فكيف 
إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع كما يل نا تصاده الشارع؟! 

- الوجه الخامس ٠:‏ أن الله - سبحانه - أخبر عن أهل الجنّة الذين بلاهم 
مما بلاهم به في سورة الإرت»! ''؛ وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم 
إذا جدُوا نهاراً؛ بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من الثمرء فأرادوا أن 
يجدّوا'" ليلا ليسقط ذلك الحقء ولثلا يأتيهم مسكين» وأنه عاقبِهم بأنه 
أومدل على جنتهم طائقاً نأ وهم تاثمون» فأضصحت كالصّريم 0 وذلك لما 
تحيلوا على إشقاط تصبي المسباكين» بأن يصرموها مصبحين». قبل ' منجيء 
المساكين» ل ل يدك 
تعالى -» أو حقوق عباده . | 

و الوعه الساصرة 01 ان سيعاتة. ‏ يرهن اهل لعي مه 
اليهرد"» بمسخهم قرجاء لما احتالوا على إباحة ما حرّمه لله 1 
. عليهم من الصيدء ال لل ااا ا 
أخذوه يوم الأحد. 


قال بعض الأئمة: : ففي هنا زجٌ عظيم لمن تعاطى الحيل على 


)١(‏ آية ١1/‏ عام 
والجنة: هي البستان المشتمل على أنواع الفاكهة والثمرات. (ع). 
إفهة هو قطعٌ ثمار النخل. (ع). 
(5) أي: احترقت واسوّتا. (ع). 
(5) الأعراف: 1517 -/31517. (ع). 


88 
حطة1ك1 متقتزهء![ منلتدعى طمأك1 1020مكده12 | مع . كه( 5 تاطلآ. لاا 


المناهي الشزعية» ممن يتلبّس بعلم الفقهء وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه من 
ينفغى الب تعالن ب يحقظ حدوده: وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء ليس 
المتحيل على إباحة محارمه» وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم يستحلّوا ذلك تكذيباً لموسى 82 وكفراً بالتوراة؛ 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء» وباطنه باطن 
الاعتداء. 

ولهلذا ‏ والله أعلم ‏ مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شُبَه 
صورة الإنسانء وفى بعض ما يُذكر من أوصافه شبه منه» وهو 0 
في الحد واللحفيية: فلمًا مُسخ أولئك المعتدون في دين الله تعالى -؛ 
بحيث لم يتمسّكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته؛ 
مسخي الله - تعالى قردةٌ يشبهونهم في بعض ظواهرهم» دون الحقيقة؛ 
جزاءً وفاقاً. 
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عِ 


يوضحه : 
- الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس 
بالباطل» كما قصّه الله تعالى ‏ في كتابه''2: وذلك أعظم من أكُل الصيد 
المحرم في يوم يعينه؛ ولذلك كان الريا والظلم حراماً في شريعتناء والصيد 
يوم السبت غير مُحرّم فيهاء ثم إن أكَلةَ الربا وأموال الئاس بالباطل لم 
يَعاقَبوا بالمشخ» كنا غرقو يه #تكملن السراء بالجيلة» وإن كانوا عُوقبوا 
عدي اخرة كعقوبات أمثالهم من العصا 
فَيْشْبَةٌ ‏ والله أعلم : أن هؤلاء لما كانوا أعظمَ جُرْماً ‏ إذ هم بمنزلة 
البتافقين» ولا يعترفون باللنبة بل قد قبت عنيدتهم وأعمالهم ‏ كات 
عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فإِنْ من أكل الربا والصيد الحرام غالماً 


)١(‏ النساء: ٠5ل‏ ١كللء‏ (ع). 


الك 
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. بأنه حرام؟ فقد اقترنَ بمعصيته اعتراقه بالتحريم. وهو إيمان بالله - تعالى د 
واياته» ويترتب على ذلك - من َحَشْيَةٍ الله - تعالى -2 وَرَجاء مغْفِرته » وإمكان 
التوبة -: ما قد يُْضِي به إلى خير ورحمة» ومَنْ أكله مُسْتحلًا بنوع اختيال 
تأول فيه؛ فهو مُصِرْ على الحرام. وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في جل 
الحرام؛ وذلك قد يُِضي به إلى شّرٌ طويل. 

وقد جاء ذكرُ المسخ في عدذة أحاديث: ند ندم بعضها في هذا 1 
الكتاى ١7‏ '؛ كقوله في حديث أبي مالك الأشعري» الذي رواه البخاري ني 
ااصحيحه!) : (ويمسخ آخرين قَرَدةٌ وخنازير إلى يوم القيامة) . 

وقوله في حديث أنس: الَيبِيتَنَ رجالٌ على أكل وشرب وعَرّفء 
اللا ممسوخين قَرَدَةٌ وخنازيرا. 

وفي حلي أن أمامة : اليبييتٌ قوم على شرب الخمور وضرب ال الفيان» 
. فيصبحون قردةً) . 00 ١‏ 

وحديث عائشة : «يكون في أمتي خسفء ومسخ.ء وقذف». 

وفي حديث أبي آمامت أيضاً بيت قوم من ل الأمة على ع 
وشرب ولهو. فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازيرا. ا 

اديه وسيم لحرا ار 


وحَسف). : 
وكذلك فى حديث سَهْل بن سعدل. 
وكذلك في حديث إعلي بن أبي طالب. 
وقوله : افليَرْتَقِبوا عند ذلك ريحاً حمراء» 0 ومسخاً». 


وفي حليثه الآخر: السية طائفة من أمتي قردة» وطائفة خنازيرة . 


)١(‏ تقدم تخريجها ها جما (ص 555 - قما بعد). (ع). 


04 


حمتما؟] سمارها متلنية ع 141425 10019751020 | محدمء. ته( ك نحطل تايلا 


وقوله في حديث أنس ويه : اليكونْن في هذه الآية ع تكووتنث 
ومسخٌ! . 

وفي حديث أبي هريرة ويه : اللمسخ قوم من هذه الأمة في آخر 
الوماك قَرَّدةٌ وخعاتيرةء قالوا: يا رسول الله! البس تشهدون أن لا إله 
إلا الله وأنْ محمدا رسول الله؟! قال: «بَلَى؛ ويصومونء ويصلونء» 
ويحبجّون»»: قالوا: فما بالّهم؟! قال: «اتخذوا المعازف. والدّفوف» 
والقَيُناتِ» فياتوا على شإبهم ولَهُوِهِمء فأصبحوا وقد مسخوا قَرَدةٌ 
سي 


ا 


وفي حديث جُجبَير بن ثُقَير: اليْتَلَينَ آخِرٌ هلذه الأمة بالرّجْفِء فإن تابوا 
تاب الله عليهم»؛ وإن عادوا عاد الله تعالى - عليهم بِالرَجَفء والعذقف: 
تك والصواعق»). 
' وقال سالم , عن أب الجَعْد: ليأتينٌ على الئاس تفان: يجتمعون فيه 
على باب رجل» ينظرون أن يخرجٌ إليهم؛ فيطلبون إليه الحاجة» فيخرج 
إليهم» وقد مُسِحّ قرداً أو خنزيراً» ولَيَمْرّنَ الرجل على الرجل في حانوته 
يبِيعٌ» فيرجع إليه وقد مُسحْ قرداً أو خنزيراً . ظ 

وقال أبو هريرة: لا تقومٌ الساعة حتى يّمشي الرجلان إلى الأمر 
يعملانه» فيُمسخ أحدهما قرداً أو خنزيرأء فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى 
بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك» حتى يقضي شَهُوتهء وحتى يمشي 
الرجلان إلى الأمر يعملانه» فيّحْسّف بأحدهماء فلا يمنَع الذي نجا منهما 
م ا ا ل 

رقال عبد الرحمن ين غم ' 5 أنْ يَفُعْد اثنان على يُقَال رَحىّ 
يطحنئان ء فيمُسخ أحذهماء والآخرٌ ينظر. 

وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحاً تكون في آخر الزمان» وظلّمء 
فيفزع الناس إلى علمائهم» فيجدونهم قد مُسِخوا. 

دك 
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وقد ساق هذه الأ حاديك والآثار ب وغيرها بأسانيدها -: 97 8 الدنيا ا 
في كتاب لدم الملاهي». 


فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة لا يده ْ 
وهو في طائفتين: 
علماءً السوء الكاذبين على الله ورسولهء الذين قلبوا دين الله تعالى ل 
وشَرْعَهء فقّلبَ الله تعالى - صُورّهم» كما قلبوا دينه . 


والمجاهرين المنتَهتّكين بِالفِسْق والمحارم. 

رمن لم يضح متهم بلي الدنياة شبح في قبره» أو يوم القيامة. ظ 

وقد جاء في حديثٍ ‏ الله ل حشر أكلة الريا يوم العامة 
في صورة الخنازير والكلاب)20© ل ا ل 
أصحاب داود؛ لاحيالهم على أذ الحيتان يوم الببيت): ١‏ 

وبكل حال؛ لمم لأجل الاستحلال بالاحتيال د قد جاء في 
أحاديث كثيرة. ْ ش 

قال شيخنا 15 : الوإنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرّماتٍ كد 
الفاسدة؛ فإنهم لو استحلوها - مع اعتقاد أن الرسول وَِيهٍ حرّمها دكاتوا كقاراء 
ولم يكونوا من أمته. ولؤ كانوا معترفين بأنها حرام ؛ لأوشك أن لا يعاقبوا 
بالمسخ. 75 هظ1إ١)‏ ولَمَا 


0 : الله أعلم بحاله!‎ )١( 
قال أبو الحارث: ويقلع في نفسي أنَّه محرَّفٌ ل ا - عن‎ 
حديث: "أولاد الرّنى يُحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازيرة! وهو‎ 
حديث ضعيف جداً؛ رواه العُقيلي في «الضعفاء» (414/7): ومِن طريقٍ ابن ش‎ 
,)١ 65٠ ( الجوزي في «الموضوعات»‎ 
57 وانظر: «الفوائد المجموعة» '(ص5١7) للشوكاني» و«السلسلة الضعيفة»‎ 
لشيخنا كله. (ع).‎ 


0345 


حصماكآ ممتزةء! مله عن طمان1 0دهلم نوه | درمء. تنةنزك ناطل1. بون 


قل فيهم : : يَسْتَحلُون؛ فإن المستحلٌ للشيء هو الاي يفعله معتقدا جلف قيشبة 
يكرد العبلاليي تعمس يعني به : : أنهم يُسَمُونْها بغير اسمهاء كما جاء 
فى الحديث» فيشربوة الأنبذة المحرّمة» ولا يسمونها خمراء واستحلالّهم 
المعازكف باعتقادهم أن 5 اللهو مجردٌُ سمع صوت فيه 5 وهذا لا 
يحرم ؛ كأصوات الطيور”"': واستحلال الحرير وسائر أنواعه؛ باعتقادهم أنه 
حلال فى بعض الصورء كحال الحرب» وحال الحكّة؛ ونحوهما؛ فيقيسون 
عليه سات الأعوان؟ ورقولرق» لا كرق بين سان وجال» رعافه الداويلات 
ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة» الذين قال فيهم عبدٌ الله بن المبارك كان : 
وَمَلَ أَنْشِدٌ الذية الأ الْمَلوكة وَأَحْبَارُ سُوءٍ ورُعُبائُه”") 


)١(‏ انظر جواب المصئّف يله على هلذه الشبهة في كتابه «الكلام على مسألة السماع» 
(ص 50" 2 7175). (ع), 
(؟) قال ابن أبي العز الحنفي في اشرح العقيدة الطحاوية» (ص 510؟): (وَإِنّما دخل الفساد 
' في العالم من ثلاث فرق؛ كما قال عبد الله بن المبارك ‏ رحمة الله عليه ). 
ثم ذكر البيت الذي أورده المصنف. وقال: 
«فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بهاء 
ويقدّمونها على حكم الله ورسوله. 
وأحبار السوء: هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» 
المتضمّنة تحليل ما حرّم الله ورسولهء وتحريم ما أباحهء واعتبار ما ألغاه وإلغاء 
ما اعتبره» وإطلاق ما قيّدهء وتقييد ما أطلقه. ونحو ذلك. 
والرهبان: هم جُهّال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمُنة شرع دين لم يأذن 
به اللهء وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيّه يله والتعرّض عن حقائق الإيمان 
بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 
فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشريعة؛ قَدّمنا السياسة! 
وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل؛ قدّمنا العقل! 
وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع؛ قدمنا الذوق والكشف!١.‏ 
قلت: وهو كلام عظيم جدَّاء رحم الله قائله رحمة واسعة. (ع). 
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ومعلوم أنها لا تُغني عن أصحابها من الله شيثاء بعد أذ َل 
. الرسول كَل وبيّن تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر» مُقيماً للحججة . 
والحديث الذي رواه أبو داود” ل ا من حديث 
عبد الرحمن بن غَنْمء ٠‏ عن أبي مالك الأشغري طهء :قال:: قال 
رسول الله يكل: الَيَشْرَبنَ ناس من أمتي الخمرهء يُسمُّونها بغير اسيهاء يُعَرّف 
على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله تعالى - نهم الأرض» 
. ويجعل ملهم القردة والخنازير» . ش 
الوجه الثامن: أن النبي كَل قال: «إِنّما الأعمال بالنيات» نما لكل 
أفرعيها توق ب البسديوف 7 ا 
وهو أصل في إبطال الحيل؛ وبه احتج, بكاوي عن الفية نإن عق 
أراد أن يعامل رجلاً معاملة يعطيه فيها ألفا بألفٍ وخمس مئة إلى أجَلٍ» 
فأقرضه تسع مئة وباعه توباً بست عئة ايساو حثة؛ إلها" نوى بإقراض 3 
مئة تحصيل الربح الزائد» وإِنّما نوى لسار أظهر أنها من 
. الثوب -: الربا. ٍ ٠‏ 
! الأمك القات لللر الل وي ا ا 
اطلّع على حقيقة الحال يعلمه» فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة؛ 
من إعطاء الألف حالّة؛ وأخذ ألف وخمس مثة مَوْجّلةء وجعل صورة 
الْقَرْضَ وصورة البيع محللا لهاذا المحرّم . ٠‏ 

- الوجه التاسع : ماارداة عَمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه: أن 
النبي وه قال: «البَيعان بالخيار حتى يِتَفَرَقا ؛ إلا أن يكون صَفْقَة صنعه يار و3 


ه06 وهو و مخوع في الكتيا السثةع 0 00 انظر: «الحطة في كن السماح 
(9) في اصحيحه» 00/6 بات في ترك 007 57 
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55 له أن يفارقه حَشْيَة أن ا" رواه حمل وأهل «السئن»؛ 
وحسنه الترمذي . 

وقد استدل به الإمام أحمدء وقال: فيه إبطال الحيل. 

ووجه ذلك: أن الشارع أئبتَ الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله 
المتعاقدان بداعية طباعهماء فحرّم يَلِِ أن يقصد المفارق منمّ الآخر من 
الإستقالة» وهي طلبٌ القَسْخَ. سواءً كان العقدٌ لازماً أو جائزاً؛ لأنه قصد 
بالتّفرّق غيرٌ ما عل التفرق في العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من 

1 000 ع ا ل 0 5 
الخيار» ولم يوضع التفرق لذلك» وإنما جعل التفرق لذهاب كل منهما في 

- الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمرِوء عن أبي سَلْمَة عن أبي 
هريرة وه؛: أن رسول الله كله قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبّتٍ اليهودء 
وتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل». 


11 سٍِ سس ه(]!), 3 3 1 85 8 
رواه أبو عبد الله بن , حدثنا احمد بن مبعبد بن سد سحدتنا 


5 حنيك صحيحء صجّححه ابن الجارودء وابن دقيق العيد في «الإلمام!؛ (7؟1/ 
١0؛»‏ والحافظ في «الفتح» )”7١/4(‏ بسكوته عنهء وعزاه في «بلوغ المرام» لابن 
خزيمة في اصحيحه»ء وهو مخرج في «الإرواء» .)171١(‏ 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه : ومعنى «يستقيلهة؛ أي: يطلّبُ منه إقالة 
البيع» وهي: الموافقة على نقض البيع؛ بسبب ندم أحد المتبايعين على 
المبايعة؛ بحيث يرجع الثمن إلى المشتري» والمبيع. إلى المالك» وانظر: 

«النهاية؛ لابن الأثير. (ع). 

(5) في «جزء إبطال الحيل» (ص45» 47). 
(فائدة): (ابن بّطّلة): بفتح الباء الموحدة وتشديد المهملة الوفترهة؟ وهو الإمام 
السلفي الأثئري المشهورء صاحب 7الإبانة» وغيرها. 
وأما (ابن بطة) - بضم الباء الموحدة -: فهو اسمٌّ لجماعة آخرين! فانظر «الإكمال» 
1 لابن ماكولا. (ع). 


نوه 
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الحسن بن الصبّاح الرّعفراني: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن 
مرو . 1 ظ 
وهلذا إسناد جيد”'": يصحح مثله الترمذي. 


ذكر يَكلِهٍ أدنى الحيل؛ تنبيها أ على(" مثل هذا المحدم الستلي ١‏ لني ف قد 
توعد الله - تعالى - عليه بمحاربة من لم َه عنه. 
فمن أسْهّل الجبلٍ على مَنْ أراد فعله: أن يعطيه ‏ مثلاً 


ش درهماً اه القَرْضِ » ويبيعه خرقة تساوي درهماً بخمس مئة. 
وكذلك المطلّق ثلاثاً: من أسْهل الأشياء عليه أن يُحْطيَ بعضٌ امتواء 


عشرة درأهم ‏ مثلاً ؛ ويستعيره لتك على لفن فنطيت له بخلاف 
الطريق الشرعي ؛ فإنه يصعب معه عَوُدُها حلالاً؛ إذ من الممكن أنْ لا 
لق ٠‏ بل أن يموت المطلق أوَلآ قبله. ش 

ثم إنه يك نهانا عن التَسَمّه باليهود» وقد كانوا احتالوا في الاضطياد 
يوم م السيكة.بآن حَمَْروا حادق يوم الجمعةء تقعٌ فيها الحيتان يوم م السقة 
ثم يأخذونها يوم الأحدء وهلذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعلَ الاصطياد لم 
بوجدديوم السيت” وهو عند الفقهاء حرام؛ الا لت 
يُنالٌ به الصيد بطريق التسبّب أو المباشرة. 


ومن احتيالهم: أن الله يله لما حَرٌم عليهم الشّحُوم؛ تأوَلوا ان المراة 
فسن إدخاله الْمَمَّء أن الشحم هو الجامد دون المذاب» فَجَمَلوه فباعوف ' 
وأكلوا ثُمَنهء ا الشَحْمء ا 


الفا إلا 


)2 بل ضعيف ؟؛ وتجد نيل ذلك في «الإرواء؛ 318ظظظآ5 واغاية السام 0 
14) وزدته بياناً في (النصيحة» رقم (49), 1 


لفق في «الأصل» ‏ مهنا زايادة : (أن)1 والظاهر آنها مقحمة؛ هلم يقني 86 (ع). 
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عا ير مس 


حَرْم الانتفاع بشيء؛ فلا فرق بين الانتفاع بعيثه أو 'بيدلة؟ إذ البدّل يَسَيد 
سدم فلا فرق بين حالٍ ججموده ودُوْيوء فلو كان ثمنه حلالاً؛ لم يكن في 
تحريمه كبير أمر. 
ْ وههذا هو: 

الوجه الحادي عشر: وهو ما روى ابن عباس» قال: بلغ عمرٌ ضكه 
أن فلاناً باع خمراًء فقال: قاتل الله فلاناً! ألم يعلّم أن رسول الله كك قال: 
«قاتلَ الله اليهود! حُرمت عليهم الشّحوم؛ فجملوها فباعوها»؟! متفنٌ 
عغليه37؟ , 

فال الخطابى0"©: #جملوها؛ معناه: أذابوها حتى تصير دكا فيزول 
عنها اسم الشيحي: يقال: جَملتٌ الشَّحُمَء وأجملته. واجتملته؛ والجميل: 
الشحم المذاب»7" , 
3 وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي ذل يقرل: «إن الله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام»» فقيل: يا رسول الله! أرأيتَ شحوم 
الميتة؛ فإنه يُظلّى بها السَّمْنَء ويَدْهنٌ بها الجلودء ويَستَضْبحٌ بها الناس؟ 
فقال: ١لا؛‏ هو حرامك. ثم قال رسول الله يكل - عند ذلك -: «قاتل الله 
اليهود! إن الله لما حَرّم عليهم شحومها؛ جَمّلوه» ثم باعوهء فأكلوا ثمنه». 
رواه البخاري»؛ وأصله متفق عليه”؟' . 
قال الإمام أحمد ‏ في رواية صالح»ء وأبي الحارث ‏ في أصحاب 
الحيل -: "عمّدوا إلى السَئّن» فاحتالوا في نَفْضِهاء فالشيء الذي قيل: إنه 
حيام ؛ احتالوا فيه حتى أحلُوه» ثم احتج بهذا الحديث» وحديث: «لعن الله 


)١(‏ رواه البخاري (19/5*):, ومسلم (1985). (ع). 

(١؟)‏ في «أعلام السنن» (؟/١٠ )39‏ تحقيق الدكتور محمد بن سعد آل سعود. (ع). 
(*) انظر: «نهاية ابن الأثير) .)598/1١(‏ (ع). 

(4) البخاري (59857): ومسلم (1981). (ع). 
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المحلل والمحّل له)”2. 
قال ال الخطابي - وقد ذكر . ديك ا 0 الحديث أبظلان 
وقكزل انهه وقد مقت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا مَقرَتْ مال 
اليتيم» » قباعهى وأنخذ ثمنه فأكله وقال: لم آكل نفس مال الب أو اشترق 
شيئاً في ذَمّته» ونّقّد وقال: هذا قد ملكته. وصار وضه كينا في ذنتي؛ 
. فإنما أكلت ما هو ملكي: باطنأ وظاهراً.. 


ولولا أن الله د ائداه اس ل يك 
به اليهودء وكان السابقون منها قهاء أتقياء» علموا مقصود الشارع 
فاستقرّت الشريعة بتحريم المحرمات ‏ من الدَّم والميتة» ولحم الخنزير» . 
وغيرهاء وإن تبدلت منبورهاء وبتحريم أثمانها : لطرّق الشيطان لأهل 
: الججل ما عزف لهم في الاثمان وتسوها» إذ لبان اسراح على با 
يخفى ! : ا 

الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مَدارَه على تَسُمية الشيء 
يكين أسعه وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته. فمداره على تغيير الاسم مع . 
بقاع المس ا وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة؛ فإن المحلل - مثلاً - غَير , 
اسم التحليل إلى اسم النكاح؛ وا سم المحثّل إلى الزوج؛ وحن سني 
التحليل» ا ا والحقيقة حقيقة التحليل.  01١‏ ' 

ومعلوم ‏ قطعا -: أن لَعْنَ رسول الله يٍ على ذلك؛ إتما هو لمااقيه : 
من الفساد العظيم» الذي اللعنةٌ من بعض عقوبته؛ وهذا الفساد لم يَرُلْ بتغير . 
الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة ولا بتقديم الشرط من صُلب العقد إلى ما 
قبله؛ فإن المفسدة تابعة للحقيقة؛ لا للاسم». ولا لمجرد الصورة.٠ 2١‏ 2 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0١48).‏ (ع). 
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وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا؛ لا تزول بتغيير اسمه 
من الريا إلى المعاملة» ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة» والحقيقة 
معلومة متفق عليها بينهما قبل العقدء يعلمها مِنْ قلوبهما عالم السرائر؛ فقد 
اتفقا حقيقة الريا الصريح قبل العقد» ثم غَيّرا اسمه إلى المعاملة؛ 
وصورتة إلى التبايع الذي لا قَضْد لهما فيه البتة» وإنما هو حيلة ومَكرٌ 
ومخادعة لله تعالى - ولرسوله يَك. 
وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حَحرّم الله 
عليهم من الشّحوم؛ بتغيير اسمه وصورته؟! فإنهم أذابوه حتى صار وَدَكاء 
وناعود» وأكلرا قمنهه وقالوا؛ إتما أكلنا العبوء لآ المعنن» فلم تأكل 
شخْما! 

١‏ النبيذء كما في حديث أبي مالك 
الأشعري طه » عن النبي يكل أنه قال: الْمَشْرَبَنَ نامن من أمتي الخمرء 
يُسمُونها اه يُعَرّف على رُؤوسهم بالمعازف والمعّنيات» يخسف الله 
7 الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»"" 

3 وإنما أتي هؤلاء: حيث استخلوا المحرمات بما ظَنُوه من انتفاء 
0 يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته» وهذا ‏ بعيئه ‏ هو 
شبهة اليهود في استحلال بيع الشَّحُْم بعد جَمْله واستحلال أخذ الجيتان 
بوه الاح هذا أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم 
الجمعة» وقالوا : ليس هنذا صيدٌ يوم السبت» ل استباحة لنفس حاكر 


أن ا الخد ومقصوده مقصوده. وعمله 598 أفسد تأويلة ؛ 


البخاري لحديث المعازف..» (ص” 57‏ 55). (ع). 
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فإ ابخمر اسم لكل تراب مسكرء ؛ كما لت عليه التصوص الصحيمة 
الصريحة؛ وقد جاء هذا. | الحديثٌ - عن النبي كيل دعن وجوه أخرض : ْ 

منها : ما رواه التبسائي! '"' عنه يَكلِ: #يشرب ناس ن أشي الخمر ‏ 
. يسمُونها بغير اسمها». وإسناده صحيح . 
ومنها: ما رواه ابن ماجه عن عُبادة بن الصامت - يرفعه -: اشرب 
ناس من أمتي الخمرء يسمُونها بغير اسمها”''. ٠‏ 
رواه الإمام أحمدء ولفظه: «ليستحلنّ طائفة من أُمْتي الخمرّه . .» 
ومنها: ها زواه ابن ماجه*© د أيضاً .من بحديك أبى أمامةه: قال 4“ قال 
رسول الله له : «لا تذهبُ الليالي والأيام؛ حتى تُشربٌ طائفة من أمتي 
الخمرء يسمونها بغير اسلمها». 

فيأولاء إنما شريوا الخمر انعدلذلاً : لعا علدو أن المحرم مجرد ما ظ 
وقع عليه اللفظ. را ار وكذلك شُبْهتهم في 
استحلال الحرير والمعازف؛ فإن الحرير.قد أبيح للنساءء وأبيح لور 
وفي الحرب» وقد قال تعالى -: لإقُلٌ مَنْ حَرّمٌ زِيمَةَ أل أل حي لاد 4 
[الأعراف: 927]» والمد اااي سد في العرّس ونحوهء وأبيح 


١ (ع).‎ .)6١5/8( )١( 
89م إسناده جيد » وله طريق عند أحمد :ا رواه من طريق شعبة» عن أب‎ 


بكر بن حفص» قال: سمعت ابن مُحَيْرِيز يحدّث. عن رعل من أصجاب 
النبي ويك قال: كال رسرك الله كبن : «إنَّ أناساً من أمتي. يغريون الم ؛ يسمونها 
بغير اسمهاا. ٍ 
ومذا إسناد صحيح صحيح كالشمس. زرسالة علي النات بن زيجال الفبخينة الحا ْ 
كلهم عدولٌ.' ا 
وله شواهد كثيرة ة من احديث عائشة» وأبي اماي واب بن عباس ٠»‏ واب م مالك 
الأشعري. وكليا مخرّجةٌ في «الصحيحة) .)4١5 3٠ ١(‏ . 
2 100150 رورسو داجما تدم في «الصحيحة! تحت رقم ( © لشيخنا لله 0 


مو" 
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الحُيداء؛ وأبيح بعض أنواع الغناء؛ وهلذه الشبهة أقوى بكثير من شُبه 
أصحاب الحيل . 

فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير؛ فما الظنّ 
بعقوبة منْ جُرْمُهم أعظم» وفعلهم أقبح؟! 
فالقوم الذين يخسف بهم ويمسخون؛ إنما قعل ذلك بهم من جهة 
التأويل الفاسدء الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن 
مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء» ولذلك مُسخوا قردة 
وخنازير» كما مُسخ أصحاب السبت بما تأوّلوا من التأويل الفاسدء الذي 
استحلوا به المحارم» وحُسف ببعضهم ما خسف يقارون؟4 لآأن في 
الخمر والحرير والمعازف ‏ من الكِبْرٍ والخُيّلاء ‏ ما في الزينة التي خرج فيها 
قارون على قومه؛ فلمًا مَسخوا دين الله تعالى - مسخهم اللهء ولمًا تكبروا 
عن الحق أُدَّلْهِم الله تعالى » فلمًا جمعوا بين الأمرين؛ ججمع لهم بين 
هاتين العقربتين» رما هَّ يِنَّ ليت سيد [هرد: *م]! 

وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث؛ تقدم ذكر بعضها. 


»© © © © ©» 


)١(‏ كما ذكره ربّنا ‏ سبحانه ‏ عنه في سورة القصص: آية 1/0 875. (ع). 


ا 
حنة[؟] مقذزة1 016ناج عع طهان1 921020ه00آ | ممء. تنه :53 ناح ا]. الاللا 


٠‏ وقد أخي أن طاظة من أنه تستحل اليا اس اليعء ٠‏ كما أخبر 

فروى ابن بْطة - بامساويس عن الأوزاعي: عن النبيّ ككِ: «يأتي على 
الاتن ؤمان ساون الربا بالبيع»”'". يعني : العيئة . ْ 
٠‏ وهذا وإن كان مرمبلاً؛ فإنه صالح للاعتضاد به - بالاتفاق -» وله من 
المسندات ما يشهد له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. 


فإنه من المعلوم : أن العنة عبد ملتجلهاة إننا يسبعيها بيغا 7 
هذا الختية يان أنها 0 لا بيع؛؟ فإن الأمة لم يستحل أحد منها ايا 
الصريح, وإنما اسجل م البيع وصورته. فصوّروه بصورة البيع 6 
ظ وأعاروه لفظه . ْ ١‏ ا 
ومن المعلوم : أن ريا لم مم المجرد شبورقة ولفظة: نما : خم ظ 

لحقيقته ومعناء ومقصودهء وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود؛ قائمة في. 


0 لم أَرّه في «إيطال الحيلة لابن" بطة! 
وهو في ااغريب الحديث)/(518/1) للخطابي سلدهة - مرسلا كما أشار المصنّف , 
وذكره المصئّف - كمثل ما هنا - فى في (إعلام الموقعين؛ (/ ١‏ )! 
وفي (مستد اللردرس ‏ ايندل للديلمي نحوة عن حذيفة - مرفوعاً 0 نه 'أقف : ش 
على سنده!! 
ثم وقشفت على سئدة في "الناسخ والمنسوخ» (وه:) لابن شاهين ؟ 0 د 3 
مسعود؛ وهو موضوع!! 5 ش 
| ا 
صنق اة] مقازهعا م تلدع طماك1 1201701020 | مه. 1ه( 115 . تانر 


الحيّل الربويّة» كقيامها في صريحه سواءً» والمتعاقدان يعلمان ذلك من 
القموما: ودين يقاعة حالهماء والله يعلم أن قَضْدَّهما نفس الرباء 
وإنما توسّلا إليه بعقدٍ غير مقصودء وسَمُياه باسم مستعار غير اسمه. 

ومعلوم: أن هنذا لا يرفع التحريم»ء ولا يرفعٌ المفسدة التي حرم الربا 
لأجلهاء بل يزيدها قؤة وتأكيدا من وجوه عديدة: 

منها: أنه يُقيم على مُطالبة الغريم المحتاج بقوة؛ لا يقدم بمثلها 
مربي دا لأنه واثق بصورة العقد وأسمه. 

وضنهاء: أنه يطاليه طالة ميهد حر بلك الزياد” وطيبها؛ بخلاف 
مطالبة الْمُرْبي صريحاً . 
ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَةٌء والنفوس أرغبٌ شيء 
في التجارة» فهو في ذلك بمنزلة من أحَبٌ امرأة حبّا شديداً» ويمنعه من 
ا كوثها مُحَرَّمَةٌ عليه» فاحتال إلى أن ارقم بينه رجه صورة عقد لا 

حقيقة لهء يأمن به من بشاعة الحرام وكتداععء فسار يأكيها امنا؛ رهما 

عا ف لتر أنها ليست زوجتهء وإنما أظهرا صورة عقد يتوَصّلان به 
إلى الغرض . 

ومن المعلوم: أن هنذا يزيد المفسدة ‏ التي حَرّم الحكيم الخبير 
لأجلها الربا والزنى ‏ قوةً؛ فإن الله يه حَرّم الربا لما فيه من ضرر 
المحتاج» وتعريضه للفقر الدائم» والدّين اللازم الذي لا يَنْفْكَ عنه. وتَوَلّد 
ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه» ل متاعه وأثاثه وداره» كما هو الواقع 

في الواقع 

فالريا آخو القماز الذي يجعل المقمون سَلياً عترييا دن 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة ‏ المنتظمة لصلاح العباد -: تحريمه 
وتحريم الذّريعة الموصلة إليه» كما حَرّم التفرّق في الصّرف قبل القبض» 
وأن يبيعّه دِرْمَماً بدرهم إلى أجلء وإن لم يكن هناك زيادة» فكيف يِظنّ 

+ 
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ظ بالشارع ‏ مع كمال حكمته - أن يُبيح التحيّل والمكرَ غالى حول عله 
المفسدة» ووقوعها زَائدةً متضاعفة بأكل ١‏ المختال فيها مال المحتاج أضعافاً 
مضاعفة؟ ! 


ولو سلك مثل هنا بع الأيلياء مع المرقى الأهلكهنم! : فإن ما 
حرّم الله - تعالى - ورسؤله يلْةِ من المحرمات؛ الماعر وسل رد 
القلب» وقوة ا يَضْرٌ المريض 'حَمية 
له فإذا احتال المريض؛ أو الطبيبٌ على تناولٍ ذلك المؤذي بتغيير صورته. 
بح بنامعنيتت وطبعة؛ أو تغيير اسمه مع بقاء مسمّاه؛ ازداد المريض 
بتناوله دهرها إلى مرضة» وترامّى به إلى الهلاك» ولم ينفعه تغيّر صورته ) 
ولا ندل أسمه . شْ 

وأنت إذا تأت لحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله له : قاط ما 
ارجب» وغل عا عق ردت الأنة قيها كذيك» ووجدت المفشيدة الاقفة . 
منها أعظمٌ من المفسدة ل الباقية على صُورها وأسمائهاء 
والوجْدانُ شاهدٌ بذلك. ' 000 

الله سكالةا إلا حرّم هلذه المحرمات وغيرها؛ لما اشتملث عليه 
مخ المفاسد الثضةة باللننا والدين» ولم يحرمها لأجل أسماكيها وصورهاء 
ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقهاء لأقرول حبذل أسماتياء در 
صُوَّرِمَاء ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصور والأسماء؛ لما لعن الله : 
- سبحانه - اليهودٌ على تغيير صورة الشُخم واسمه بإذابيِه» حتى استحدث 
اسم الوَدكُ وصورته» : ثم: أكلوا ثمنهء وقالوا: لم تأكله وكذلك تغيير صورة 
الصّيد يوم السبت 0 يوم الأحد. 


قدية ضور اللفيخردآت وأسدائي - مع بقاء مقاصدها وحقائقها - زياد 

:في المفسدة التي حرمت لأجلها. ل د - تعالى ورسؤله» 

'ونسبة المكر والخداع والفْش والنفاق إلى شُرْعه ودينه ؛ وأنه يحرم م الشيء 
5064 
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لمفسدقء ويبيحه لأعظم منهاا" . 
ظ ولهاذا قال أيوب السَّحْتِيانِنُ : يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو 
أَنَوُا الأمر على وجهه كان أهُونَ! 
<< وقال يكل: لا ترتكبوا ما ارتكبّتِ اليهود؛ فتستحلّوا محارم الله بأدنّى 
الع 
٠‏ 5737000 نظرتٌ في 
العلم؛ فإذا هو الحديثٌ والرأيُ؛ فوجدثُ في الحديث ذكرٌ النبيّين 
والمرسلين» وذكرٌ الموت» وذكرٌ ربوبية الرب ‏ تعالى ‏ وجلاله وعظمته؛ 
وذكرٌ الجَنّة والنارء والحلالٍ والحرام» والحتٌ على صلة الأرحام» وجَمّاع 
الشير. ْ 
ظ ونظرت في الرأي؛ فإذا فيه المَكرٌء والخديعة» والتشاح» واستقصاء 
الحق» والممالأة في الدين: واستعمال الحيل» والبعث على تطيعة 
الأرحام» والتجرّؤ على الحرام. 
وقال أنو داود: 0 الحيل : 
فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله يَكِْةِ. 
والرأيٌ الذي اشيّفّت منه الحيل» المتضمنةٌ لإسقاط ما أوجبّ الله 
- تغالى - وإباحة ما حرم الله : : هو الذي اتفق ق السلف على ذُمّه َيه . 
فروى حَرْبٌ: عن الشّعبيء قال: قال ابن مسعود و#ه: إِيَاكُمْ 
و(أرأيت» أرأيت)؛ فإنما هلك من كان قبلكم ب (أرأيتٌ؛ أرأيت)» ولا 


)١(‏ وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ جليلةٌ» جامعة؛ مانعةً» تُْنِيك عن كلام طويل في (كثير) مما 
يحدّث اليوم ‏ وَ(يُسْتَحْدَتُ)! ‏ من صُور التحايل؛ بإِشم الإسلام! نال اله 
السلامة والعافية! ثم قَارِنْ بأقوال وأحوال - مُتّمّهة عصرناء وقُل: إنا لله وإنا إليه 
راجعون!! (ع). 

(1) تقدم تخريجه (ص6095). (ع). 

مه 
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تقيسو| شيئاً بشيء؛ عل عَدَمٌ بعد توتي20, 


وعن الشّعبيء غن مَسُروق» .قال: قال عبد الله: بين من علأم إلا 
زالذي يعده عد بده" لا أقول: 0 ولا عامٌ أخصَبُ من 
عام ولكبن ذهابٌ خياركم وعلمائكم. ثم يَحدّتُ قوم يَقيسون ار 
برأيهم» فَينْهِم الإسلام؛ ويم . 

وقال عمر بن التخظاب ذه : إياكم وأصحابَ الرأي؛ افإنهم أعداءً 
' الحد أَغيتّهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتَمَلَّدتْ منهم أن يوه 7 ينها 
ين شدلوا أن يقولوا : : لا نعلم» فعارضوها برأيهم: فإيّاكم وإِيّامب” 

قال أحمد في دواية أبي سعيد: الا يجوز شية من الحيل... ١‏ ؛: 


لق قال الهيثمي في «المجمع» )1/ :)١٠‏ (رواه الطبراني؛ ١‏ والشعبي لم يسيع من ابن 
مسعو د وفيه جابر الجعفي ) ؛ وهو ضعيف) , 
0 اأخرييه م (9/ /٠١6‏ 6 من طريق خلفا , بن خليفة: 


0 يزيد؛ وم أنها اير فقد ذكروا له هذه الكنية» كما في التهذيبةء والله 
أعلم. (ع).. ْ 


7( وقد ضح من قول ابي يل نحو هاذه القطعة. 
'انظرها ‏ وتخريجها - في «أربعي الدعوة والدعاة» رقم (19) بقلمي. 
وأما هنذا الأثر - بتمامه ؛ فقد أخرجه الدارمي رقم 14 نتيع المتاة؛ 
والطبراني في «الكبيرا )650١/65/9(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ رقم 
3ق 145)ء والبيهقي في «المدخل»؛ رقم ,)5١6(‏ وابن حزم في «الإحكام» 
)2 وابن عبد البر في (الجامع) رقم 0ن عمد ارت تعن متعالدابر. ْ 
سغيد» عبن الشعبي . . به؛ وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد. : 
لكنْ أخرجه ‏ بنحوه أ يعقوب بن شَيْبَةَ ل ل 
الحارث بن حَصِيرة» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود. . 0ك 
وهلذا إسناد حسن؛ لحأل الحارث ‏ هذا -. (ع). 

(9) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 6 عن طرق عو شير 
بعضها منقطعٌ» وبعضها مُتّصلء لحن مجيوعها يدل على ثبوته عن عمر ط8لل.. 


الحا 
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وفي رواية صالخ ابنِه -: الحيلٌ لا ثّراها . 

وقال في رواية الأثرم - وذكر عبد الله بن عمر في حديث: «البيّعان 
بالخيار» ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه؛ حََشْيّة أن يَسْتقيله» ‏ 
قال: فيه إبطالٌ الجيل. 

وقال ‏ في رواية أبي الحارث -: هذه الحيلٌ التي وضعها هؤلاء؛ 
اختالوا في الشيء الذي قيل لهم: إنه حرامة فاحتالوا فيه حتى أحَلّوه» وقد 
قال 0000 يكل: «لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحومء فأذابوها 
وأكلوا أثمانها»؛ فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم» وقد لعن 
رشول الله يل الحالّ والمحثّل له. 

وقال 0 ابنه صالح -: ينقضون الأيمان بالحيل» وقد قال الله 
تعالى -: ولا لنقضوا الْأَيْمنَ بَعَدَ تكيرهَا» [النحل: »]4١‏ وقال ‏ تعالى -: 
ون أَنَدْرِ» [الدهر: 07]. ٠‏ 

وقال - في رواية أبي طالب - في التَحَيّل لإسقاط العِدَةٍ من الحمل ‏ 
سبحان الله! ما أعجبّ هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة» جعل الله على 
الحرائر العِدَّةَ من الحمل» فليس من امرأةٍ تَطلّق» أو يموت زوجها؛ إلا 
د من 121 الحمل»؛ م يُوطأء ثم يعتقبها على المكان»؛ فيتزوجها 

هاء فإن كانت حاملاً؛ كيف يصنع؟! طعا رجل اليوم؛ بسلا الآخر 


غداً» هنذا نقض لكتاب الله والسة0؟. قال النبيٌ علد : دلا توطأ حامل حتى | ْ 
تضّع »؛ ولا غير ذاتٍِ حمل حتى تحيض”''؛ فلا تدري: هي حامل أم لا؟! 


سبحان الله! ما أَسْمُج هذا! 


)١(‏ وهذه قاعدةٌ هيه اوهي أن من علامات بطلان «رأي) ما: أن يكون لازمة باطلاً ؛ 
إذ بطلان اللازم دل على بطلان الملزوم؛ فتننه ! | (). 
48 روي من حديث أبي سعيد الحُدريء ومن حديث أبي ثعلبة» وأء بن عباس» 
ورويفع» والعرباض بن سارية. 
>" 
حطنة!؟] مداه[ 21010 عكى 1241626 100101020 | ار ل :افق 


وقال سي سب د في الرجل:د بشعري الجارية لم 
يُعتقها من يومه ويتزوجها: أيطأها من يومه؟ ‏ فقال: كيف يعلأها هذا من. 
يومةء وقد وطئها ذاك بالأمس؟ ؟! وغضب» وقال: هذا أخيث قول!!. ْ 


وقال - في رواية الميموني -: إذا حلف على شيء» 0 000 
فصار إليه؛ فقد صار إلى ذلك بعينه. 


.وقال فى رداك المتمرني بين حلت على يمين» في اتفال 
لإبطالها: هل يجوز؟ ذ» قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز فقال له 
الميدرتي» البس حيلها فيها آة عع ها قالوا؟ فإذا رحتنا لهس فبها قرلا 
اتبعناه؟! قال:: بلى هكذا هوء قلت: أوليس هنذا منا نحن - حيلة؟!: قال: 
نعم» قلت: إنهم يقولوؤن في رجل حلف على امرأته» وهي على دَرَجهِ: إن 
صَّعِدتٍ أو نزلتٍ فأنت: طالق» قالوا: تحمل عيذ ولا تنزل؟ فقال: هذا 
الْحِنْتُ بعينه» ليس هذا! حيلة؛ هذا هو الْحِنْثْ! 

وذكر الأعييدة أذ اهرأة كانت تريد أن تفارق جما يي 
فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارْنَدَدْتِ عن الإسلام بِنْقِ'") منه: ففعلتٌ؟ 
فغضب أحمد كأله: وقاك: من أفتى بهئذاء أو علمهء أو رضي به؛ ' فهو 
كافر. ظ 000 

وكذلك قال عبد لله بن المبارك: ثم قال: ما أرى الشيظات يُحيننَ 


- وأسانيد بعضها صحيحٌ» وبعضها حسنٌء والأوَّلُ حسّنه الحافظ لغيره؛ وله شواهد 
كحديث جابر الصحيحء ومرسل الشعبيّ الصحيح » وغيرها من الشواهد؛ وهي 
مخرّجةٌ في «الإرواء؛ (1/ 5٠١‏ 5015ل و(ه/ .)١515- ١89‏ 
وقد احتج به أحمدٌُ على إيطال الجيّل اام 0 0-0 
أيضاً في «مسائل ابنه 1 (95/5١)؛‏ وكفى بالإمام أحمد حُجّةً! وقد قوّى 
بعض 0 ابنّ عبد البر ة في «التمهيد؛ .)519/١14(‏ 
04 


حطما؟] محذزهء! ملس عع طهغكا 1201:1020 | ممء. نكة:3 115 ا]. اجاإلارل 


1 ا ١‏ 3 فلك 
مغل هذا؛ حتى جاء هؤلاء؛ فتعلمه منهم !! 


وقال يزيد , بد عاروة: أفتى أصحاتث الجيل بشيء» لو أفتى به اليهود 
والنصارى كان قبيحاء أَفْتَوا رجلاً حَلّف أن لا يطلّق امرأته بوجه من 
الوجوهء فبُدلٍ له مال كثير في طلاقهاء فأفتوه بأن يُتَبّل أمّها أو يُباشرها. 

وذُكرت الحيل عند شَريك» فقال: من يُخادع الله يخدغه. 

وقال التضرٌ بن شمَيل : في «اكتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون مسألة؛ 
كلها كفر . 
وقال حفص بن غِياث: ينبغي أن يكتب عليه: «كتاب الفجور». 

وقال عبد الله بن المبارك في قِصّة بنت أبي رَوْحَ؛ حيث أمرث 
بالارتداد في أيام أبي عُسَانَء فارتدّت» فَمُرّق بينهماء وأودعت السجن - 
فقال ابن المبارك ‏ وهو غضبان -: من أمر بهلذا فهو كافرء ومن كان هذا 
الكتاب عندهء أو في بيته ليأمر به؛ فهو كافرء وإِنْ هَوِيَهُ ولم يأمر به؛ فهو 
كافر. 
وقال ايرب التشيباضي : ويل لهم! كن يشدغرة؟ ا بسن اسحات 


وقال بعض أصحاب الحيل: ما تَنْقَمون منا إلا أنَا عَمَّدنا إلى أشياء 
كانت عليكم تراماً ؛ فاخيلنا فيها:» حتى صارت حلالاً . 

وقال زاذان: قال علي ذه - يعني: وقد رأى مبادئ الحيل -: إني 
أراكم تُحلّون أشياء قد حرّمها الله وتُحرّمون أشياء قد أحلها الله. 

قلت: ومن تأمل الشريعة» ورٌزق فيها فِقْةَ نَفس: رآها قد أبطلت على 


0 ومثله ما نقله الشاطبي كه في «الاعتصام» (؟/ 45) عن بعضهم: 
وَكُنْتٌ امْرََا مِنْ ند إنليس فالتقى بِيَ الفِسْقٌ حَنّى صَارٌ إِبْلِيس مِنْ جَنْدِي 
نتؤامات تثلى كلك أشن بَعْدَهُ ‏ طرَائِنَ فِسْقٍ لَيْسَ يُحْسِئّها بَيِي (ع). 
ا 


منهقا؟] مقذزهء1 010ناج عى طمأاك1 120101020 | امه.1ة/[ امن . اجتواللا 


أصحاب الحيل مقاصدهمء وقابلتهم بنقيضهاء الاي الطرق التي 
فتحوها للتحيّل الباطل:. 9 

فمن ذلك: أن 00 
ميرائه”': ونقله إلى غيره دونه» لما احتال عليه بالباطل . 00 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصّى له بمالء إذا قَتلَ الموصي. .١‏ 

ومن ذلك ببظلان دير التتثر» إن قن ميته لمق الور 

ومن ذلك : - المنكوحة في عِدَّتها على الزوج تحريماً مُوْبّداً : عند 
عمر بن الخطاب وله؛ ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد, لما احقال 
على وَطئها بصورة العقدا المحرم. ا 

ومن ذلك: 700 
بطلاقهاء فإنها ره ما دامت في العدّة» عند طائفةء وعند آخرين: ره وإن 
انقضت عِذّنّهاء .ما لم تتزوج » وعند طائفة : :ثرت وإن تزوجت. 

0 ذلك: بطلان إقرار المريض لوارثه نمال لأنه يَخِذُه حيلةٌ على 
ا ْ 

0 

فالمحتال بالباطل؛ يُعَامْل بنقيض قشده ‏ شرعاً وكثراً - 

وقد شاهد الناس - عِياناً ‏ أنه مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر... 


)0( كما في حديث عبد الله بن عمرو فرقرها ب: زاج يرث القاتل شيئاً». 
' أخرجه أبو داود  )8855(‏ مطولاً - وغيره؛ وصحًّحه شيخنا كآنه في «الإرواء» 
(1611). (ع). 1 
ف ورد عن عائئة نحوه: رواه أحمد ١م‏ ة)ء والبخاري في «الأدب. الحرنة رق 
كال وغيرهما؛ وإسئاده صحيح » كما قال الحافظ في «التلخيص») لاد 
وشيخنا في «صحيح الأدب». (ع). ٠‏ 
11 
حصةاة] سمارةء1 مناه عت طمغك! 120101020 | تنامه. 11153211 وار 


ولهكذا عاقب الله يله مَن احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت 
الجدّاد: بحِرُمانهم الثَمّرة كلها . 
وعاقب من احتالَ على الصّيد المحرّم؛ بأن مَسحّحهم قَرَدةَ وخنازير. 
وعاقب من احتال على أكل أموالٍ الناس بالربا؛ بأن يَمْحَقّ ماله» كما 
قال تعالى -: «#يَنْحَقُ أنَهُ أَرْبَزأ وير الْصَدَقتٍ» [البقرة: 175]» فلا بد أن 
ل 02 ع« 7 000 
يُمْحَقَ مال المرابي» ولو بلغ ما بلغ”''. 
وأصل هذا: أنه سبحانه ‏ جعل عُقوباتِ أصحاب الجرائم بضدٌ ما 
قصدوا له بتلك الجرائم. 
فجعل عقوبة الكاذب: إهدارٌ كلامه ورَدَّه عليه. 
وتجعل عقتوية الكال عن الكنيعة ‏ لما قد كثير ماله:بالغلولهد! 
> مه م اس 659 
حرمان سهمه » وإحرافق متاعه 2. 
وجعل عقوبة من اصطاد في الحرّم أو الإحرام: تحريم أكل ما صاده» 
9 لس ١‏ 1 
و بعريمة نظيره 5 


»)7710/9( كما فى قوله نل : «الرّبا وإن كر ؛ فإن عاقبته تصيرٌ إلى قُل24: رواه ابن ماجه‎ )١( 
وهو مخرج في «هداية الرواة» (1879) بتخريج شيخنا 456 مصحححاً -. (ع).‎ 

(5) رواه الترمذي »)١551(‏ وأبو داود (١171؟) ‏ وغيرهما ‏ من حديث عمر بن 

الخطاب - مرفوعاً » وإسناد ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة» وانظر 

١‏ «هداية الرواة» 0505 بتخريج شيخنا لله . (ع). 

(0) أما تغريمه نظيره؛ ففيه عِدَّةَ أحاديث وآثارء فانظر «الإرواء» )٠١551١60(‏ 
ويكفي في المسألتين قَولُهُ ‏ تعالى -: طوَعْزمَ َلك صَيَدُ الما نكر رما 
[المائدة: +4]ء وقوله: بايا لذن مثا لا تتنوا الصَيْدَ وَأ حي ومن قو نم 


آي 
لخر سه سد ب كر ير ع ميد مام ص 


مُتَعَدًا برآ مَئْلُّ مَا قَتَلَ مِنّ نَمَو .. . * الآية؛ [المائدة: 98]. 
قلت: ويروى في الباب حديث جابر ‏ مرفوعاً -: 'صَنْدُ البَرٌ لكم حلانٌ ‏ وأنتم 


اران 


حرم ؛؟ ما لم تصيدوه أو يَصَدْ لكم!: رواه أبو داود »2)14861١(‏ والترمذي (0) - 


51١ 
حنهق[؟] مقذزة1 010ناج عع طهأن1 1001521020 | ممع . تنه :53 ناح ل]. لكلا‎ 


وجعل نترية من ا عور فول الحق والانقياد له: أ أنْ ألزمه من .الل 
والصَّغار بحسب ما تكبّر عنه من الحق”"'. 00 : 


وجعل عقوية من استكبرٌ عن عبوديته وطاعته: أن صَيّره. عبداً الام 
عبوديته وطاعته . 


وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريقٌ: أن تُقظع أطرائه؛ 
وتقطع عليه الطرق كلها بالتفي من الأرض؛ فلا يَسِيرٌ فيها إلا خحائن؟" ,' 


وجعل عقوبة مَنِ الْكَدْ لد كلة وروحه بالوّطءِ الحرام . إيلامٌ بَدَنه 
وروجه بِالجَلّْدٍ والرّجم 0 '» فيصل الألم إلى حيث وصلت الْلِذْه. ' 1 


وشرع النبي يل غقوبة من اطلع في بيت غيره: أن تقلع عيئه بعُودٍ. 
ونحوه؛ إفساداً للعُضُو الذي خانه بهء وأؤلجه بيته بغير إذنه» واطلع به على 


عي م 222 


ع مان م 


وعاقب كل افق : بأنه يَضِْل كَيْدَه ويبطلهء ولا يهديّه لمقصودهء وإن 


نال بعضه ) فالذي كاله سيب لزيانة عموبته وخحييته : :> ون أ 20 0 


ممعم م 


الخاينين * [يوسف: ؟6]. 


- والنسائي (5871؟)؛ وإسناده ضعيفء كما شرحه شيخنا كث في تخريج (هداية 
الرواة) (5575). 
ويغلى عنه ما تقدم. (غ). 0 
)١(‏ كما في حديث: اوجعل الذّنُ والصَّغار على من خالف أمري»» وفيه : تاوس ل 
بقوم فهو منهما؛ وهو حديث حسن؟ كما بينته في تحقيقي ل«الحكم الجديرة 


بالإذاعة» لابن رجساء» :وسيأتي ميخرجا من كلام شب شيخنا شخنا كانه 5 د 
(؟) كما في سورة ة المائدة: ا وو (ع). 
إفوة كما في عقوبة الزنى ' للثيب والبكر ‏ . (ع). 


دع كمارح لماه لان سحي (1154) عن أبي زور د فقوف 7 امن 
اطلع في بيت قوم بغير: إذنهم ؛ فقد حلٌ لهم أن يَقْقَأُوا عينه؛, 
ورواه البخاري (3/17١؟)‏ بنحوه عنه. (ع). 


153 
طق لة] مقازهعا م1تلتج عع طماك1 120210240 | ممء. ك2( 15ا]. اجاللارل 


وعاقب من حَرّصّ على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع مَنْعَه 
وجرماته ما حَرَصضّ علية؛ كما قال 6ه: «إنالا ثولي مكنا هنذا مَنْ 
أ0 2 

ولهئذا عاقب أبا البَسَّر: بأن أخرجه من الجئة؛ لما عصاه بالأكل من 
الشجرة ليَخْلّد فيهاء فكانت عقوبته إخرابّه منهاء ضِدَّ ما أمّله. 

وعاقب من اتخذ معه إلهاً آخرء ينتصرٌ به ويتَعرّ به: بأن جعله عليه 
ضِدًا يَذْلَ به وتشال بهء كما قال تعالى - : ##وأصدُوأ من دوف هه اله 
كوو لم عا © كلا سَيَكَفُرُونَ ل ليم ضِذّا 469 [مريم: ١‏ 
]ا 8 تعالى -: #وَأتحَدُاْ من دون أله ب © 1 
تون ره وَهُمْ للم جد نحطو (407 (يس: 4 1/٠‏ وقال - تعالى -: 
لا يحل مم أله إلا حر مَنمَعَدَ مَذْمُومًا عْدُرًا 409 [الإسراء: 555 ضِدَ ما 
مله ل د والمدح . 

وعاقب الناس إذا بخُسُوا الكيّل والميزان: بجَوْر السلطان عليهم» 
يأخد من لوال لعفا ان ب م د 

وعاقبهم إذا منعوا اكات رالعدقة تززيها الأمراليى : يِحَبْس العَيْثِ 
عنيوء فيَمحَقَ بذلك أموالهم؛ ويستوي عَنِيّهم وفقيرهم في الحا , 

وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسُنة نبيه كله وطلبوا الهؤدى من غيره: 
يأن خم تسد عليهم أبواب الهُدَىء كما قال النبي يكهِ في حديث 
علي أنه » الذي رواه التريدي” ؟ وشيره - ؤذقة القرآن -: «من تركه من 


)١(‏ رواه البخاري :)١771(‏ ومسلم (1777) عن أبي موسى الأشعري. (ع). 
(؟) كما في حديث: ايا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن. . .» الحديث: رواه أبن 
| ماجه(1*194)- وغيره.» وهو مخرج في «الصحيحة؛ )١١١(‏ لشيخنا كلله. (ع). 
(7) وهو حديث ضعيفه كما بيِّنه شيخنا في تعليقه على «شرح الطحاوية» رقم (5): 
و«المشكاة» 75١78(‏ - التحقيق الثاني). (ع). 
517 
طق اة] مقازهعا مللتادعى طماك1 120701020 | محامء. كه( كنامنا] . اجتوالرا 


جَبّار قَصَمهُ الله ومن ابْتَغَى الهُدَى في غيره أله الله»؛ فَإِنَّ افر عن 
القرآن: إمّا أن يُعرض عنه كِبْراً؛ فجزاؤه: أن يَقْصِمَهُ الله أو طلباً لِلهُدَى 
من غيره؛؟ فجزاؤه: أن بُقِلْه الله 007 

وهذا باب وا سع جدًا عظيم النفع فمخ تدبرة؟ ده نينا ماق 
الرب ‏ سبحانه - مَنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه مقصوده شرعاً 
وقدذرا» دنا وآخرة. 9 ْ ْ 

وقد اتلرذت شتنه القوتة مببفائة - في عباده : بأ مَنْ مكو بالباطل 
كر يه .وكين اسياق اسيل عليه ومن شاوع خيره لجدع: ع د 

قال الله تغالى ذ: طإنّ الَْكنقِينَ يحتَيعوْنَ أنه وَهْوَ حَديعه4 [النساء: 
1145 وقال ‏ تعالى -: ليلا يحِينُ لمك آمهم إلا يأَمليئ» [ناطر: +4]4 فلا 
بد ماكر إلا وهو 1 بهء ولا ادف إلا وهو مخدوعء» ولا مختالاً. 
إلا وهو كال علة: 


2 © © © »© »+ 


"514 


دنم اك] صقازهء1 منلتد عى طمكك1 1020م17ه10 | ممع . تنه تك تحط ا]. توتو 


اءعال ص _اه 


وإذا تدبرتٌ الشريعة: وجدتها قد أتت بسدٌّ الذرائع إلى المحرمات» . 
وذلك عكسس فتح باب الحيّلٍ الموصلة إليهاء فالحيل وسائل وأبوابٌ إلى 
المحرّمات» وسّدّ الذرائع عكس ذلكء» فبين البابين أعظمٌ تناقضء والشارع 
حُرّم الذرائع» وإن لم يُقْصَدُ بها المحرّم؛ لإفضائها إليهء فكيف إذا 6 بها 
المحرم نفسه؟ ! 

فنهى الله تعالى ‏ عن سب آلهة المشركين: لكونه ذريعة إلى أن 
يَسُبُوا الله 4 عَدْواً وكُفرء على وَجْهِ المقابلة”"“. 

وأخبر النبي كَلِِ أن: «من أكبر الكبائر شَمّْم الرجل والديه»» قالوا: 


وهل يَسُْمُ الرجل والديه؟! قال: «نعمء يَسّبٌ أبا الرجل؛ فيسب أباه 
إف4 


اسل تر اس 


بسب أمه؛ فيسَبٌ أمه» 
5 جاءت صفيّة تزوره كَل وهو معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى 
بيتهاء فرآهما رجلان من الأنصارء فقال: «على رِسْلكما! إنها صَفِيّة بنث 
حْيَي4 فقالا: سبحان الله! يا يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يَجْرِي من ابن 
آدم مُجَرى الدّمء وإني حَشِيتَ حَشيتٌ أن يِف في قلوبكما شَرٌ لقا 

فسدٌ الذريعة | شيا السوء بإعلامهما أنْها صَفِيْة 

ع ل لاهو م و لكونه ذّريعة 


)١(‏ كما في سورة الأنعام: .٠١8‏ (ع). 
زههة رواهة البخاري شه ومسلم )0 عن عبد الله بن عمرو. (ع). 
(*) رواه البخاري (5/٠1؟))2‏ ومسلم (15١؟)‏ عن صفيّة. (ع). 
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كن ال وقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه”؟ . 


9 الا و لكون 
وحرم إنشاكها اليل 99 وجعلها نجسة: لكلا تفُضي مُقاريثها . - بوجه 
من الوجوه - إلى شربها. 


ونهى عن الخليط. *) دومع ظرب التصير يبعا قلات وعن 
الانتباذ في الأوعِية التي لا يُعلم يمير النبيذ فيها : خشما للمادة وسَدًا للذّزيعة . 


وحَرم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بهاء والنظر إليها برع 
م كني تناد وسَنَاً للبره 1 


ومنع النساء إذا خرن إلى المسعد من الطيب ولت 0 


2000 كما في حديث جابر: رقا البخاري رماة؟)., ومسلم (758684). (ع). 

(0) كما في قوله: اما أسكر كثيره ؛ فقليله حرام»: أخرجه أبو داود اللياضفة 

والترمذي )1١856(‏ وابن ماجه (717597؟) عن جابر؛ وإسناده حسن» وهو صحيح 
بشواهده؛ كما قال شيخنا كآنه في تخريجه [(هداية الرواة؛ .)9181١(‏ (ع). 

00 روأاه بسلم 985 .)1١‏ ' وأبو داود (027515: والترمذي ال ا من 
حديث أنس بن مالك مرفوعاً - (ع). 

0 أما النهي عن الخليطين؛ فرواه البخاري ,)256٠(‏ ومسلم عن أجاير 
ك مرفوعاً - 
وأما الاتباة بعك انط فرواه مسلم )756١4(‏ عن ابن عباس - مرفوعاً -. 
وأما الانتباذ في الأوعية؛ فرواه البخاري (00945): ومسلم )١1944(‏ عن علي 
- مرفوعاً -. (ع). 0" 

(5) أما تحريم الخلوة والسفر عدو فرواه البخاري 2)50١5(‏ 0 
(141) عن ابن غبامن ‏ مرفوعاً - ْ 
وأما تحريم النظر؛ فروأه سا 11847 ون عليه أجرير مراقوغاً . 5 

(9) رواه مسلم (447) عن زينب الفقفية ‏ فرقوعاً -ه و(414) عن أبي'' اأقنويرة 
- مرفوعاً -. (ع0. 2 ! ش 
الملا 
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ومنعهنّ من التسبيح في الصلاة لنائبةٍ تَنُوبِء بل جعل لهنّ التصفيق"'2. 

ومنع المعتدّة من الوفاةٍ من الزينة والظيب والحُلِك'". 

ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العِذَّة.ء وإن كان إنما يُعقِد 
التكاع بعد انقضاتها”؟. 

7 المرأة أن تصنت لزوجها امرأءً غيرهاء حتى كأنه ينظرٌ إليها”؟. 

وثهن عن يتاه الساجل, على القبؤن» ولعن فاعلن1”” . 

وتفى عن تفلية القبوى وتغتريفها» وآمر بسويتيا'”. 

ونهى عن البناء عليها وتخصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها 
وعندهاء وإيقاد المصابيح لبي : 

كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثاناً» وهذا كله حرام على مَنْ قصده 
ومَنْ لم يقصده ‏ بل على من قصد خلافه -: ذا للدرسة:, 

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبها'؟: لكون هلذين 
الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمسء ففي الصلاة نوعٌ تَشَبهِ بهم في الظاهرء 
وَذْريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن» وأكّد كذلك بالنّهي عن الصلاة 
بعد العضر 17+ بويفك الفجر » وإن ل يضر رقت سجدوه الكنار [لشمس: 


(1) روا البخاري (1747)+ وسلم (477) عن أبي هريرة ب مرقوعاً -. (ع): 

(؟) رواه البخاري (877”5)» ومسلم )١1588- ١543(‏ عن زيئب بنت أم سلمة عن أم 

| حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة كلهن عن رسول الله وَليْو. (ع). 

() كما في الآية: 70 من سورة البقرة. (ع). 

(:) رواه البخاري (2510) عن ابن مسعود ‏ مرفوعاً -. (ع). 

(5) تقدم تخريج الأحاديث الواردة في ذلك؛ فانظر الفصول المتقدمة (ص45” - 
/ا*ة). (ع). 

)١(‏ كما فى حديث ابن عمر: عند البخاري (085)» ومسلم (8548). (ع). 

4 اناايعة العفير ا نقيه تيل 'تلوال: تجده فيما سطره شيخنا أله في مواضع من 
«الصحبحة؛ .7٠١(‏ 1اث الى 19هل دقل 1لاالء 0/ا١7).‏ (ع). 

/ا1 5 
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مبالغة في هذا المقصودء وحمايةً لجانب التوحيدء وسدًا لذريعة الشرك يكل ظ 

اودع من انقوف في الضرتت خبل لتقا نء وكذلك الرّيّوي إذا بيغ 
بربوي آخر من غير جنسه: 12 لذريعة الْنّسَاء الذي غواضاتب إلريا ' 
ول 90 


بل من ملع ببِعٌ ب-" بالدرهسي ؟؛ تقد مذ لتريكة 8 اللاو “كما 
عَلَلَ كله بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في اصجيحه)"") 2 وهذا 0 
العلل في تحريم ربا الَضْل. ا 

وحرم الجمع بين السَلّف والبيع” : لما فيه من الّريعة إلى اريم في 
السَلّف بأخذ أكثر مما أعظىء والتوسّل إلى ذلك بالبيع والإجازة» كما هو 
الواقع . ْ | ا لكا 
ومنع البائع أن يشثري السْلّعة من مشتريها بأقلّ مما اشتراها به - وهي 
مسألة العيئة29 -؛ وإن لم يقصد الربا: لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع . 
خمسة عشر نسيئة بعشرة انقدا . ا ااا 0 

وحرّم جمع الشَرْطين في البيع”": لكونه وسيلة إلى ذلك؛ وهو منطبق ' 
على مسألة العينة. 2 ' 0 


ص 0 00 ل عر سس وى )22 
وا الوا ا وجعله ربا 5 


28 عن أبي سعيد الخدري - مزفوعك..‎ )١1584( رواه البخاري و ومسلم‎ )١( 

٠ (ع).‎ .)١5865( )0( 

(9) رواه أبو داود .6255٠05(‏ والترمذي (54؟؟١١)»‏ والنسائي 30 1 داص 
ماجه (1188) عن ابن عمرو د مرفوعا -؛ وسنده حسن!؛ وهو مخرج - مصححاً 
بشواهده ‏ في «الصحيحة» 01 و«الإرواء» )١7١١5(‏ لشيخنا كله 0 

(4) تقدم تقبيرها (ص 0806). (ع). 0 

(6) رواه البيهقي (2144/0؟ 200 عن ابن عباس - موقوفاً . بإنكاه عسي ؛ كما 
قال شيخنا كن في «الإرواء» 197 ),؛ وفي الباب عن غيره. 0 - 
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: ومنع المُفْرضٍ من قبول هَدِيّة المقترض؛ ما لم يكن بينهما عادَةٌ جارية 
بذلك قبل القَرْض: 

ففي «سُّئن ابن ماجّه"'2: عن يحيى بن أبي إسحاق المُنَائي؛ قال: 
بألت أنس بخ .فالك: الرجل مِنَا يُقرض أخاه المال: فِيهِدِي إليه؟ فقال: 
قال رسول الله كلةِ: «إذا أقرض أحدُكم قرضاًء فأهدي إليف أو حمله على 


” الدّابة؛ فلا يركبّها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جَرى بينه وبيئه قبل ذلك». 


مره في رسن عابم(؟). . اإلثناء 
وروى البخاري في «تاريخه»”': عن يزيد بن أبي يحيى الهُنائي» عن 


أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كله: «إذا أقرضّ أحدكم؛ فلا يأخذ 


وفى لاصحيح لحار عن أبى برْدَة بن أبى موسى ٠‏ قال : قدمتٌ 
المدينة» فلقيت عبد الله بن سَلَامء فقال لي: إنك بأرض؛ الربا فيها فاشس» 


- وقد روي مرفوعاً؛ ولا يصحء كما قال شيخنا كلأ في المصدر نفسه (1794). (ع). 
)١(‏ برقم (1477)؛ وإسناده ضعيف؛ كما هو مبين ‏ بتفصيل - في «(إرواء الغليل» 
4)١100(‏ و«الضعيفة» (717١١)؛‏ كلاهما لشيخنا الإمام الألباني كلله. 
وفي المصدر الثاني بحث فقهي جيد حول هذه المسألة؟ فراجعه ‏ غير مأمور -! (ع). 
(5) لم أره في ترجمة الهُنائي ‏ من «التاريخ الكبير» » ولا في ترجمة الراوي عنه مُتبة بن 
لحميدء ولا في ترجمة الراوي عنه إسماعيل بن عيّاشء» ولا هو في (فهرسه)! 0 
وراجعت له «التاريخ الصغير»؛ ولم أره فيه! فيمكن أن يكون في «التاريخ نم الأوسط)ا 
58 
وقد عزاه في «المشكاة» (1877) ل«التاريخ» - يضاً -؛ والله أعلم. 
قال أبو الحارث: أشار الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» )178/١١(‏ إلى 
عزو المصنّف في «إعلام الموقعين» )17١/7(‏ هذا الحديث إلى «التاريخ». 
وانظر: «تنقيح التحقيق» )١1717(‏ للؤمام الذهبيّ. 
وفي «تنقيح أحاديث التحقيق» (1/ا١١)‏ للومام ابن عبد الهادي تتبية انمه في ضبط 
اسم تابعيٌ الحديثء, وانظر التعليق السابق. (ع). 
5) 81 ). (مع). 
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ذا كان لك على رجلٍ حقٌ؛ وأهدّى إليك حِمْل يِبْنِء أو حمل شعير. | أو 
حمل قت فلا تأخذه؛” 'فإنه وا 


وروى سعيدٌ في اسئنه» - هذا اميق معن اك بن كفب 
وجاء عن ابن مسبعودء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو.. 
وكل ذلك سد لذريبة ال الريادة فى الترضن: الذق موعيه ره 
ونهى عن بيع الكالىء بالكالىء 2‏ وهو الدّين المؤخر بالثين 
المؤر : لأنه ذريعة إلى ربا العييفة فلو كان الدينان حالين لم يمتيخ 

لأنهنا يسقطان جميعاً: من ذِمّتهماء وفي الصورة الل ل 9 
تضامُف الدّين في ذْمّةٍ كل منهما في مقابلة تأسيلة: ا النّساءِ 


000 رمه 0 


ونهى الله اهب الله أن : 0 ين بأجَلهنّ علي نمل 6 
زتها 4 [النور: »]7"١‏ فلما كان الضرب 0 ذريعة مة إلى وو ضرت 
الخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن -: نهاهن عنه. 

وأمر الله دسيكا > - الرجال والنساء بغضٌ أبصارهب"") : لما كان 
اللظر ذريمة إلى العيل راليسية, التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظوو.! ٠‏ 

وحرّم التتجارة في الخمرء وإن كان إنما يبيعها من كافر يَسْتَحِلُ 
شَوبينا: فإن التجارة فنها ازيعة إلى اتنناتها وشتريهاء ولهاذا ما أنزلت 


)١(‏ رواه الحاكم (؟/07): ومن طريقه البيهقي ل وانتايه: فيعيقي: كما قان 
شيخنا كأ في «الإرواء» (01881). (ع).. 0 
)١(‏ في قوله يُقك: طقل إتفؤبنيت يَحْسُوأ ين أبصصرِهم مَحْمَظوأ مُوْجَهُْ . . .4 [النور: :]"١‏ 
وقوله : #وثل للْمؤْسَتٍ يِفْضْضْنّ يِنْ ين أَبَصلرِهنَ وحَفَظن دوجن .. 0 [النور:'١؟].‏ (ع). 
6 
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الآيات في تحريم الربا؛ زراها عليهم رسوك الله عَِبَة وقَرّن بها تحريم 
التجارة في الخمر'"2. فإن الذبا مريعةٌ إلى [فساد الأموالء والكمرٌ 'فريعة إلى 
إفساد العقول : فجمع بين تحريم التجارة في هذا 0 
ْ ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين”) : لبلا يُتَحْدْ ذريعة إلن 
الزيادة في الصوم الواجب» كما فعل أهل الكتاب . 

ونهى عن التشَبهٍ بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة: 
لأن المشابهة الظاهرة ذَريعةٌ إلى الموافقة الباطنةء فإنه إذا أشبه الهَّدْيْ الهَذيَ 
أكيةه القلبٌ القلبّ» وقد قال ذه : «خالف هَدَينا هَذْيَ الكفار»؛ وفي 
(المسند) مرفوعاً اتن درتو نيو ين زلا 


)١‏ كما أخرجه البخاري (4510)؛ ومسلم )١1585(‏ من حديث عائشة - مرفوعاً -. (ع). 
(9) كما أخرجه البخاري :)١915(‏ ومسلم )١١47(‏ من حديث أبي هريرة دعرقوغا -(ع). 
0 أما حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم»! فإسناده قويٌ؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
0 وأبو مَنيب الجرشي؛ فكذلك صدوق حسن الحديث. 
ولذلك ث نت هلذا الحديث: البحائظ في «الفتح» (/ 8 ). 
بل إِنَّ شيخه الحافظ العراقىّ قد صححح إسناده في «تخريج الإحياء». 
واحتحٌ بهذا الحديث ‏ كذلك ‏ غيرٌ واحدٍ من العلماء على كراهة أشياء من زِي 
غير المسلمين؛ كما قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم؛؛ ومنهم الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ))١18/١(‏ 
و«تاريخه» (؟/ :4)١545‏ ومن قبلهما الحافظ ابن الصلاح في «الفتاوى)» (/ا/ا؟/ 
44 ,؛ وأفاد فائدةٌ هامّةٌ؛ فقال: 
«التشبّه بالكفار؛ قد يكون مكروهاًء وقد يكون حراماً» وذلك حَسْبٌ الفْحْشٍ فيه ؛ 
ِل وكثرة ؛ والله أعلم». 
وأما حديث: «خالف هدينا هدي الكفار»؛ فقد خرّجته في آخر كتابي «جلباب 
المرأة المسلمة» من رواية الحاكم - وصحّحه -» وفيه نَظرٌ بيّنته ثمّة» لكن معناه في 
ااصحيح البخاري»؛ فضلاً عن الأحاديث الأخرى التي أشار إليها المصنف. 
وجمعت في الكتاب المشار إليه نحو ثلاثين حديثاً في مختلف أبواب الشريعة» في 
النهي عن التشبه بالكفار. 


57١ 
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وحَرم الجمع بين المرأة وعَمّتهاء وبين المرأة وخالتها : لكونه ذريعة | 
إلى قطيعة الرّحِمء وبهذه العلة بعينها عَلَّلَ كل فقال: «إنكم إذا فعلتم 
ذلك؛ قطعتم أ رحامكه)”" . 
لو لتنج بع لزنام اليه راغي نا خيس يقد بن 
جَوْرٌ لا يصلحء ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله برده» ووعظه وأمرة 
5 - تعالى -» وأمرهب لبون كوة الك خريعة تعره قرية ذا إلى 
وقوع العداوة بين الأولاد» وقظيعة الرحم بينهم» كما هو المشاهذ عياناً . 


فلو لم تأت النة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه: 
لكان القياس وول الخريعة وما اك تلت وَذّرَء المفاسد -_؛ 


يقتضي تحريمه . 


ولحديث: «خالف هدينا هدي الكفار» شاهدٌ عرسا : حَسّنه الحافظ في 565 ش 
و#التغليق» - أيضاً - (457/5)» وقد خرجت ذلك كله في «الإرواء» (1559). 
وَإِنَّ من شواهد الحديث قولّه كن - لما رأى على رجل لباس الكقار -: 5-57 
ثياب الكقار فلا تليْسها»؛ رواه مسلم وغيره»ء وهو مخرّج في «الجلباب» ' 
(ض 17/189 وقوله كل : ١غيّروا‏ الشَّيبٌ ولا تشّبّهوا باليهود والنصارى»؛ 
صحّحه التّرمذيء وابن حبان» وله طرق تراها هناك (ص89١  .)١5١0‏ 

2020 النهئئُ عن الجمع المذكور صحيحٌ عن النبي ككلِهِ؛ من حديث ابن هريرة في 
الصحيحين! ترهط وهو مخرّج في «الإرواء» (5/ 588 - .)59١‏ 0 
وأمّا التعليل بقوله: «إنْكم. 00 بلايسم: هودن طوع اقفر ري 
سليمان» عن الفُضَيل بن ميسرة» عن أبي حريز» عن عِكرِمة» عن ابن عباس . 
وعلته أبو حريز معلا واسمه عبد الله بن حسين؛ كما حققُ في المجلّد الرابع 
عشر من (الأحاديث الضعيفة) رقم (75074). ورددتٌ ,فيه على موت هذه 
الزيادة من المعاصرين!؛ 

فم كما في حديث التعمان: بن بشيرء لما متحه أبوه بشيد عبد وجاء يبيد البي له 
فردّه كبِدٍ قائلاً : «هذا جَوْرا . 
رواه البخاري (مه5)ء ومسلم (7؟55١).‏ (ع). 
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ومنع من نكاح الأمَّة"'' : لكونه دريعة ظاهرةً إلى استرقاق ولدهء ثم 
جَوّز وطأها بملك اليمين: لزوال هذه المفسدة. 

ْ ومنع من تجاوز أربع وجا لكونه 5 ظاهرة إلى الجورء 
وعدم العدل ٠‏ بيلهن » وقصر الرجال على الأربع: قْسْحَةَ لهم في التخلص من 
الزنى» وإن وقع منهم بعض الجور: الح ل 1 
1 ومنع من عقد النكاح في حال الْعِدَة وحال الإحرام”” ا وإن تأخر 
الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الجلّ: لكون العقد ذُريعةَ إلى الوطءء 
والنفوس لا تصبر غالبا ؛ مع قوة الداعي . 

ْ وشرط في النكاح شروطاً زائدة على مجرّدٍ العقد» 0-6 
بعض أنواع السفاح به؛ كاشتراط إعلانه ‏ إما بالشهادة» أ بقرك الكتمان» 
أو بهماء واشتراط الولي”*' -» ومنع المرأة أن تَلِيّهه ونَدّب إلى إظهاره؛ 
حل اسقكت فيه الذت» والصوت؛» والوليمة» وأوجب فيه الع 

ومنع هِبَةَ المرأة نفسّها لغير النبي 6و" . 


)00 في الباب عدة آثار؛ فانظر: «الدرٌ المنثور؛ [النساء: 6؟] للسّيوطي . (ع). 

4 رواه أبو داود (51؟5)» وابن ماجه (1585) عن فيسن. بن الحارث د لرفوعا ع 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر ‏ مرفوعاً : أخرجه الترمذي (84؟١١)2‏ 
وابن ماجه (9607١)؛‏ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه؛ وانظر تخريجه ‏ والذي 

قبله ‏ في «الإرواء؟ (#حمك 18346) لشيخنا ظلهة. (ع). 

() أما مَنْمّ النكاح حال العِدّة؛ ففي قوله ‏ سبحانه -: اكلا سَرِمُوا عْقْدَةَ أليِكاح عق 
يبْنُمٌ الكتبُ أَجََةً4 [البقرة: ه؟]. 
وأما حال الإحرام؛ ففيما رواه مسلم في اصحيحه؛ )١109(‏ عن عثمان بن عفان 
مرفوعاً -. (ع). 

(4) في قوله يَِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عَدْلٍِ؛: رواه جمع من الصحابة بأسانيد 

' متعددة. وأحاديثهم مخرجة في «الإرواء) (185ء 4) لشيخنا كثله. (ع). 

© في قوله تعالى - : #واتها ألينة 21-2 غ4 [النساء: 4]. (ع). 


4 سا2 


3ن في قوله تعالى - : #وامأة مَؤْهِنَة إن وَهبتٌ تَقَسَبًا لبي إن راد لبَئ أن سا 


رفن 
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وسِرٌ ذلك : أن في أضد ذلك والإخخلال به: : ذريعةٌ إلى وقوع السفاح بصورة 
الدكاح؛ كما في الأ؛ 0 «إنَ الزانية هي التي تزوّج نفسها)؛ فإنه لا تشاء زانية 
تقول: زَوَجْنّك نفسي بكذا سرًا من وَليّهاء بغير شهودء ولا إعلان» ولا 
وليمة؛ ولا دف ولصورت ا ل د أن مفسدة الزنى لا 
تنتفي بقولها : أنكحتك نفسي» أو زوّجتك نفسي» أو أَبَحْتَكَ مني كذا وكذاء فلو 
انتفت مفسدة الزنى بذلك؛ لكان هنذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال, 

فعظم الشارع أمرأ هلذا العقدء وسَّدٌ الذريعة إلى مشابهته للق كل . 
طريق» ثم أكد ذلك بأن جعل له حريماً من العِدّةء يزيد على مقدار 
الاستبراء» وأثبت له أحكاماً من المصاهرة ‏ وَحُرْمَتها » ومن الثوارث ؛ 

0 كان الراجح في الدليل: أن الوق لك ينبت ُرمة المصاهرة؛ 
كما لا يُثْبتٌ التوارتٌ والنفقة وحقوق الزوجية» ولا شع به الدسب: ولا 
العدّة دعن سدور موا قد بحخيضة ؛ ؛ ليُعلم براءةٌ رَحجمهاء ولا يقع 
فيه طلاق» ولا لهارء ولا إيلاء, ولا تء تثبت المَحْرَّمِيّةٌ بينه وبين أمّهنا 
وابنتهاء ذ تثبت حرمة المصاهرة» ولا نديد : ؛ فإن الشارع جعل وصلة 
الي بس قل ارسي رين ود ا انر : «مَجعكم نبا وسور 
[الفرقان: 54]» فإذا انتفث وَضْلة النسب فيه؛ انتفت وصلة الصَّهْر. 

وكنا تسر القول بالتحريم» م رأينا الرجوع إلى عدم السرم أولى؛ 
لاقتضاء الدليل له”" . 


وليس المقصود استيفاء أذلة ‏ المسألة من العائنين: وإنما 0 


- خَالِصَة ىك من دون لتؤييي . » الآية الأعرن: 6]. (ع). 
)١(‏ ضعيف مرفوعاً: وقد ٠‏ صم عوقوو فانظر: «الإرواء» (51/8/7؟)ء وقد (نناول) 
الهدّام حُلاصة تخريجئ ‏ دون إشارة ‏ في نسخته (1/ ]]!)6٠ ١7‏ 5 
00 هذا هو منهج الحىٌّ عند أهل الحقّ؛ لا أن يكون تعصّبٌ لرأي» أو تقَلّبٌ في 
هوّى!! (ع). ْ 0 5-0 
ش 14 
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البتنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة: قاعدةً سَد الذرائع. 


ومن ذلك : نهي النبى يَلْةِ أن ثقام الحدود في دار الحرب» وأن أن تقطعٌ 
الأيدي ذ في العْزْو 7 لينو يكون ذلك دريعة إلى لحاق المحدود بالكفار. 


ومن ذلك: أن المسلم إذا احتاج إلى التزوّج بدار الحرب» وخاف 
على نفسه الزنى؛ عَرّل عن امرأته - نص عليه أحمد -: لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى أنْ ينشأ ولده كافراً . 

ومن :ذلنك: أن الصحابة اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحد» 

وإن كان القصاصٌ يقتضي المساواة: لثلا يُتَحَدْ ذريعة إلى إهدار الدماءء 
وتعاون الجماعة على قتل المعصوه”". 

ومن ذلك: أن السّكران لو قَتَلَ اقْنُصّ منه ‏ وإن كان في هذه الحال 
لا قصدً له -: لثلا يُتََخَذْ السكر ذريعة إلى قتل المعصومء وسقوط 
السياى:» ظ 

لويخ ذلك فيثة. مبشانة. رسوله كلا هع الجير بالقراة بتضيرة 
العدو””: لما كان ذريعة إلى سَبَّهِم للقرآن ومن أنزله. 


(1) رواه أبو داود (4404)» والترمذي :»)١500(‏ والنسائي (91/8) عن بسْرٍ بن أرطاة؛ 
وإسناده صحيح» كما قال شيخنا في تخريج ااهداية الرواة؛ (70175). (ع). 
() روى مالك في «الموطل» 2)4817/١/5(‏ ومن طريقه البيهقي (8/ 224١ :»4١‏ من طريق 
7 معدو الست أن عمر بن الخطاب قتل نفراً ‏ ستةٌ أو سبعةً - برجل واحدٍ 
قتلره قَثْلَ غِيلق وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء؛ لقتلتهم جميعاً . 
وإسناده صحيح . 
وروى البخاري في «صحيحه؛ (7447) نحوه من طريق ابن عمر عن أبيه 
وفي الباب عن غيره من الصحابة؛ فانظر : «الإرواء» (75701) )5١١7”‏ لشيخنا ككللة. (ع). 
() في قوله ‏ تعالى .: ولا يجْهَرَ بِصَكاِكَ ولا َتَ يبا وَأبتَح بين دك سيلًا» 
[الإسراء: .]1٠١‏ (ع). 
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ويخ ذلك + أنه سيخاته . لفن الفيحابة أن يقولو] للنبي يك: 
ورَعِسَا4 [البقرة: »]٠١4‏ 3 تدهم المعنى لمم وهو المزاعاة: لثلا. 
ال اليهودٌ هذه اللفظة ذَريعة إلى السَبّء ولثلا يُتَسَبّهوا بهم ولئَلا ُحِاطبَ 
بلفظ يحتمل معتى فاسداً . 0 

ومن ذلك: أنه كَثِهْ كره الصلاة إلى ما قد عُبِدَ من دون الله ولي 


- لمن صلَّى إلى عمود أو عُود أو شجرة ‏ أن يجعله على أحد حاجبيه؛ ولا 
يَصْمَدَ يَصْمُدَ له صمد”"2: سدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى -. ١‏ 


ومن ذلك: أنه أمر المأمومين أن لوا جلوساً إذا صلى ماحد 
جاليا” : سذا لذريعة. التشيّه بفارس والروم في: قيامهم على ملركهم وهم 


فعود. : 1 
ومن ذلك: أن البي يِه منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة د 
| ممّن خانء وجَحُدٍ حقّه ؛ وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه فقال لمن سأله 
. عن ذلك: «أدّ الأمانة إلى مَن التتنك: ولا تكن هخ خانك»” ": : لآن .ذلك 
(1) كما في حديث 12110 -: رواه أبو داود ("591)؛. وو اخابيت 
ضعيف» كما قال شيخنا في تخريج «هداية الرواة».(07/44. (ع). 00 
(؟) رؤاه مسلم (415) عن جابر «امرقوها د 
ورواه البخاري .)28٠١5(‏ ومسلم )41١(‏ عن أنس - مرفوعاً - 
وفي الباب عن غيرهما (ع). 
زفرفق صحيح بشواهده. وقد لعفا الحديف: النحبي لل لمر اليكل 
المتناهية» (081). 
وكذا ابن عدي؛ فقد خسنه في آخر ترجمة (قيس +4 بن الربيع) من «الكامل» . 
فلا غرابةً - بعد هلذا ‏ أن يُحَسْن التّرمذي هلذا الحديث» زلا جلما وقد ارلا بع 
رواية قيس بن الربيع : ال شريك بن عبد الله القاضي' وقد 
استشهد به مسلم -. ا ا 
وصححه الحاكم» والذهبي» واحتج به العلماء دون خلا معروفي بينهم» 
كالمصئف هناء وشيخه ابن تيمية في «فتاواه' كما ياقى .ده وابن كثينر في - 


اما 
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«التفسير» )01١6/١(‏ وغيرهم . 
وله شواهدب أربعة ذكرها فى «التلخيص»: 
الأول: فيه أيوب بن و قال الحافظ: «مختلّف فيها. 
الثانى: فيه مجهولٌ؛ وقد صحّحه اين السكن. 
الثالث : سنده ضعيفٌ. 
الرابع: عن الحسن ‏ مرسلاً -. 
وقد كنتٌ خخرّجتٌ هذه الشواهد ‏ إلا الرابع منها ‏ في «الصحيحة» (171): 
وختمتُها ردًا على ابن الجوزي الذي حكم على الحديث بالبطلان بقولي: 
«قلت: وهذا من مُبَالعْاتِه؛ فالحديثٌ من الطريق الأولى حَسَنء وهئذه الشواهدٌ 
والطرقٌ تُرَفّيه إلى درجة الصّحَة؛ لاختلاف مخارجهاء ولِحُلُوّها من متهم». 
على أن عاك نتابعات أخرى» تيد السديك قو على قرة: 

مِن ذلك: أن أيوب بن سويد له متابعٌ قو في «معجم الطبراني» )770/5*4/١(‏ 
بسندٍ جيدٍء وقد وثق الهيئمي في «المجمع» 50 رجالة» وأخرسة. ايقيا د 
الضياء المقدسي في «المختارةا. 
مرْسَل الحسن البصري؛ علّقه البيهقيُ»؛ ووسلة الطبري في «تفسيره» (0/ 97) 
وله شاهدٌ ‏ في المعنى -؛ ذكره المؤلف فيما يأتي. 
والشطرٌ الأول من الحديث له شاهد في نص القرآن الكريم: إن لَه يمرم أن 

نوذأ الأمني إلع أَمْلِهَا4 . 
وللشطر الآخر منه شاهدٌ بمعناهء ذكره ابن تيميّة كله فى «الفتاوى» /8٠(‏ الا 
0 في كلام له حول هالا الحديك.وفيه وان ساق 4 ين التالحية التق 
فقال كله - عَقِبَه - 
«وفي «المسند» عن غير أبن الكمناسية » اتلد قال: يا ونوك الله! إن لنا جيرانا لا 
يَدَعُون لنا شَادَّةَ ولا قَاذَة إلا أخذوهاء فإذا قَدَرْنا لهم على شيء؛ أتأخدّة؟ قال: 
«لا! أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا نَحْن من خانك؛» وفي #السئن» عن البي كَل 
أنه قيل له: 5 أهل الصدقة يعتدّون عليناء اقلق 50 بقذر ما يعتدون 
علينا؟ قال: «لا4ء رواه أبو داودا. 
وأقول: حديتٌ بشير في «المسند؛  )87/0(‏ نحوه -» لكنْ ليس فيه: «أد- 


. يفن 
حنةا؟] مقذزة1 منلناج ع طماك1 100121020 | حامء. ته :3ك ملآ باللا 


ذريعة إلى إساءة الظن إبهء ونسبته إلى الخيانة» ولا يمكنه أن يحنج عن 
نفسهء سيم السك 55 فريعةٌ إلى أن لا يقتصر على قذر 
الحقٌّ وصفته؛ فإن النفوس لا ته تقتصر في الاستيفاء غالباً على قدر الحق. ْ 

ومن .كنك أن لط الشريك:ملئ القزاع الشقْصض المشفوع من يد 
المشتري”"؟: سدًا للريفة المفسدة الداشفة من الشركة والمخالطة يشي" 
الإمكان؛ وقبل البيع ليس أحدهما أرق بانتواع نضيب فرك من لمرو" 
لإذا رغي د عله رعرقيه البيع؟ كان شريكه أحنٌ به: لما فيه من إزالة الغعرر 
عله وعدم تضرره هو؛ 'فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبئ . : 

ولهذا كان اق : أنه لايية الابضيال لإسقاط الشفعة ولا.تتسقط 
الفحيال» فزن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي امريد له 
بالتقض والإبطال. ْ 

يمن ذللف؟ أنه لا تُقبل شهادةٌ العدوء ولا الظنين في تُهمة؛ أو قرابة: 
ولا 0 عو اش ريلك فيه ة :ولا الوصى: تيم قو رضي فيه + ولا لون 
على ضر آمهء ولا يحكم القاضي بعلن : قل متايه احيده 
والغرض الفاسد. 


- الأماثة...»! وكذلك هو في «أطراف المستد؛ للحافظ ابن حجر (389/1/ 
4 ؛ فالظاهر أنه مُدْرَجٌ من بعض النساخء أو هو وَهَمْ من شيخ الإسلام, للف 
وهو الظاهرٌ؛ فقد ذكره المؤلف - فيما يأتى (ص 0777 - عازيا واداحيت في 
كتاب (إبطال التحليل»! وهو في (ص )91‏ مله -. 
وما عزاه لأبي داودٌ: هو في ١سننه»‏ (1987) من حديث بشير ‏ أيضاً -: 5 
وقد باق الحذيثين: عبد الرزاق في «#مصنفه» بالسند ذاته» وفيه شبح من بي 
سدوس - يقال له: 7 دَيْسَم -» وهو مجهولٌ. ولذلك خرّجت حديئه في الاضعيف سكن 
أبي داود) (/إلا7؟)؛ لكنْه تابعي مستورء فلا بأس به في الشواهدء والله 0 

)١(‏ سيشرحه المصئف بعد خمس صفحات , (ع). 

(') أي: بعلمه المجرّد عن البيّنة. (ع).. 
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ومن ذلك: أن السنة مَضْتُ بكراهة إفراد رجب بالصومء وإفراد يوم 
ال لعلا يتَخَذْ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتخصيص زمان لم 


)١(‏ أمّا إفراد رجب بالصوم: فقد روى ابن أبي شيبة :425١7/9(‏ والطبراني في 
«الأوسط)  7/8/١/1١87/5(‏ بترقيمي) عن حَحَرَشَّةَ بن الحْرّء قال: 
رأيت عُمَرَ يضرب أكُفٌ الناس في رجب» حتى يضعوها في الجِمَانِء ويقول: 
غلرا» فإنما هو كيه كان بعتامه أعل الجاهلية! 
وإسناده صحيح . 
ونحوه ما أخرجه عبد الرّزاق (5/ 0864/1597 بسند صحيح عن عطاءء قال: 
كان إن عبان وى عن ميا ريسي :ناد لد عر 
ثم روى هو (8608/) + واب بن أبي شيبة» عن زيد بن كلع » قال: 
ذكر لرسول الله كل قوم يصومون رجب؟ فقال: «وأين هم من شعبان؟!) 
وإسناده مرسلٌ صحيحٌ . 
وروى ابن أنين :2 عن خاصع بن محمده عن أبيه» قال: 
كان ابن عُمر إذا رأى الناس وما تفدوئة لزجنه4 كر ذلك 
وإسناده صحيحٌ» ٠‏ ومحمد هلذا: هو ابن زيد بن عبد الله بن عُمرء وللدسيم من 
جَدّه عبد الله بن عمر. 
وروى ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها' (ص؟4) - بسئد ضعيفٍ - عن 
الشعبي : أن عمر بن الخطّلاب كان يضرب الرّجَبيين؛ الذين يصومون رجبّ كله . 
وقد نكل الغرل في عيام نهر ريعب / الإمامٌ الطرطوشيٌ في كتابه القيّم «الحوادث 
والبدع» (ص8١١‏ - 7/١47‏ تحقيق الأخ علي الحلبي)؛ والحافظ ابن حَبَر في آخر 
رسالته ”تبيين العَجَب فيما ورد في فضل رجب»؛ فلي رجع إليهما من شاء. 
وليس المراد من كلام المصنف حديتٌ النهي عن الصيام في رجب - إذ حديئه 
موضوع خرجته في «الضعيفة» (5774) -! بل أراد تخصيصه بذلك؛ كما تقدم 
بذلك بعضن الآثار. 
وأما إفرادٌ يوم الجمعة بالصوم؛ فقد روي من حديث جابر وَيكنه» يرويه محمد بن 
عَبّاد بن جعفر» قال: قلت لجابر: أسمعتٌ رسول الله يه ينهى أن يُفرد يوم 
الجمعة بصوم؟ قال: إِيْ وربٌ الكعبة! 
أخرجه القيائي في «الكبرى؛ )707/41/1١511/5(‏ بسلدٍ صحيح» وأصله في 
«البخاري» (584١)؟‏ وعلّقه بلفظ النسائي؛ انظر «الفتح»  7577/5(‏ 774). 


حرق 
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مه الشارع العا 


ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 له أمر بقع الشسجرة 
التي كانت تحتها البيغة”'"'» وأمر بإخفاء قبر دانيال فد لذريعة الشرك 
والفتنة» ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول لله كل ينزل بها 
في سفره» فاك اود أنْ تَتَحْدُوا آثار أنبيائكم مساجد؟! من ابرقم 
الصلاة فيه فَليْدَ وإلا احا ْ 


ومن ذلك: جَمْعُ عشمان بن عفان 5 لان على سدرق واد ين 
الأحرف السبعة”©: للا يكون اختلانين تهااكيية إلى اختلاهم في 
القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة ين . 

ومن ذلك: أن الببي كله أمر الذي أرسل معه بِهَذيهِ - إذا عَطِبِ منه 
شيء دون المجلّ د أن يَنْكَره» ويضبّغ نغله الذي َلْدَه به يدّمه» يحي بينه 
وبين المساكين» ونهاه أن يأكل منه ‏ هو أو أحد من أهل رُفْقتهو 2 » .قالوا: 
لأنه لو جاز له أن يأكل 'منه» أو أحد من رفقته قبل بلوغ العو ؟ اكرلما دعن 
نفسه إلى أن يُقَضّر في عَلَفِهِ وحِفْظِهء حتى يُشارِف العَظبء فلكرهة: فتد 
الشارع الذويعة: ومنعه ورفقته من الأكل منه. 

ومن ذلك: نهيه وَل غن الذرائع .التي توجب الاختلاف والتفرّق؛ 


- وأما ما أخرجه سبك (4/6١1)؛‏ فهو في النهي عن البخصيمي» ٠‏ وبين الاق 
والتخصيص فرق لا يخفى؛ لمن تأمل! 

)١(‏ وهلذه قاعدة و من أقواعد معرفة البدع» وقد زدتها بياناً في كتابي اعلم أصول 
البدع؛ (ص هلا .)8١‏ (ع). 0 
(0) انظر هلذه القصَّة في «تحذير الساجدا (ص7؟١  )١159‏ لشيخنا كه ؛ 4 نقد بِيّنْ : 

ضعمّها ‏ إسناداً ومتناً ؛ فراجعه فإله مهم! (ع).: ' 
() انظر: «تحذير الساجد؟ (ص21755 177) لشيخنا كله. (ع). 
(5) انظر:: «المصاحف» رقم  78(‏ 47) لابن أي داود. (ع). 
)0( رواه مسلم (11377) عن ذُوَيْتِ الخزاعي - مرفوعاً -. (ع). 
ضر 
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والعدارة واليقفاء ٠‏ كيخظبة الرجل على خظبة أخيه» وَسَؤمه على سومه. 
يبْقه على ببعةء .وسؤال المرأة طلاقّ ضَرّتها''": وقال: «إذا بويع لخليفتين؛ 
8 الآخر ,منههةة”" : سذًا لتريعة النعة والكة يز 


٠‏ ونين عن قتانه: ارام والخروج على الأئمة» وإن ظلموا وجاروا؛ 

ما أقاموا الصلاة2: سَدًّا لذريعة الفساد العظيمء والشرٌ الكثير بقتالهم» كما 

هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم - من الشرور ‏ أضعافٌ 
أضعاف ما هم عليه والأمّة في بقايا تلك الشرور إلى الآن*. 


ومن ذلك: أن الشروط المضّرّوبّة على أهل الذمة تَضْمَنت تمييزهم عن 
المسلنين قن اللباس والشعورة والمراكب» والمجالس» لثلد تفضى 


2000 رواه البخاري ٠(‏ )ل ومسلم عابي تويزة بن مرقوعاً 000 (ع). 

ف حديث صحيح؛ لإخراج مسلم إياه؛ وما أَعِلَ به له يقدح» لا أسيما وله متابع : 
أخرجه أبو عوانة فى «صحيحه» (5/ )ل وله شواهد وطرق يطول الكلام 
بذكرهاء وقد ذكرتٌ الكثير الطيّبَ منها ذ في فى «الصحيحة» ))5١89(‏ ومنها حديث 
عَرْفَْجَة لله ١‏ قال: سمغت رسشول الله كَل يقول: «من أتاكم وأمركم جميعٌ على 
رجل واحدٍء يريد أن يشقَّ عصاكم.؛ أو يفرّق جماعتكم : فاقتلوه». 
أخرجة مسلمء وأبو عَوَانَة» وابن حبان في «صحاحهم)؛ وهو مخْرّج في «الإرواء؛ 
)مر ه١٠).‏ 
ومثله قوله كَل في حديث ابن عَمْرو - الطويل -: 
«.. ومَن بايع إمامء فأعطاه صفقةً يده وثمرةً قلبه؛ َليطعْه ما استطاع؛ فإنْ جاء 
آخرٌ يُنازعه؛ فاضربوا عَنَقّ الآخرا. 
ونلحوة حديثٌ أسامةٌ بِنٍ شَرِيك: رواه أبو عَوَانَة - وغيره -» وهو مخرج في «ظلال 
الجنة) (؟5/ 0-0556 085)., 
وإذا عرفت هذا؛ تبيّن لك يقيناً - صحة الحديثء والله أعلم. 

(5) فما بالكم بالأحزاب والفرق الدّعوية المعاصرة؟! (ع). 

(:) كما في حديث أم سلمة في «صحيح مسلم؛ (1804). (ع). 

(5) فكيف الآن وقد أقصي حكم اللهء وأزيح القرآن؟! - إلا مَن رحم الله -. (ع). 
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مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملةً المسلمين - في الإكرام: 
والاحترام» والمّجالس . ففي إلزامهم بتمييزهم عنهم سَدَّ لاذه اللو 

ومن ذلك: منعه يي من بيع القلادة التي فيها عرز ودب بذهب 
لعلا يعخل ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً» إذا ضُعّ إلى أحدهما 


0060 


خَرَرٌ أو نحوه. 

ولو لم 5 في هذا الباب: إلا أن الله 2 أوجب إقامة الجدود؛ 
سدًا للذريعة إلى الجرائم» إذا لم يكن عليها وَازْعٌ طبيعيٌ ) ؛.وجعل مقادير 
عقوباتهاء واحتاسياء 'وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسهاء و الداعي 
إليهاء وتقاضِي الطباع لها . 

وبالجملة : فالمحرّمات قسمان: مفاسد» وذرائع موصلة ليها مطلرة 
الإعدام» كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام”” . 

والقربات نوعان: مصالح للعياد» وذرائع موصلة إليها . 

فمَنْح باب الذرائع : في النوع الأول: كسد باب الذرائع 527 
الكاني: كمي امانة. لما جاءت به الشريعة؛ فَبَيْنَ باب لحيل وبات سي 

د الشريعة العظيمة الكاملة ‏ التي - 535 0 
المفاسد» وميد أبوابها وظرّقها . أن 0 الحيل» درق 0 
التي ؟ قَصِدتٌ دفعها؟ ! 

وإذا كان الشيء اي قد يكون ذريعةٌ إلى الفعل االحرم ب إن بأن 


(1) انظر: ”تشبه الخسيس با الخميس» (ص )١55‏ للإمام الذهبي» وتعليقي عليه . 0 
0( رواه مسلم (1591) من حديث فَضَالة بن عُيّيد ‏ مرفوعاً . (م). 2 
() أي: يطلب تركها. (م). 

لقن 
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تعد به ذلك المحرم» أو بأن لا يقتصد بهء وإنما يقصد به المباح نفسّهء 
لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم - يحَوّمه وس و ما لم 
يُعارض ذلك مصلحةٌ راجحة تقتضي جِلَهُ : فالتذرٌع إلى المحرمات بالاحتيال 
عليها أوْلَى أن يكونَ حراماً» وأولى بالإبطال والإمُدارٍ ‏ إذا عُرف قصد 
فاعله . وأولى أن لا يُعان فاعله عليهء وأن يعامّلَ بنقيض قَصْدهء وأن 
كلل عليه كلتدومكرة, 

وعدا بعد الله تغالن تبث + لمن ليله ونيم في الشرع ومتاونده. 
| قال شيخ الإسلام كأَنهُ: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة 
0 : 0 إلى ذلك المحرم بكل ممكنء والمحتالٌ 

ليه بكل ممكن؛ ولهذا اعتبر الشارع - في البيع, والصّرف» 

0 وغيرها - شروطاً سَدّ ببعضها التذرّعَ إلى الرّبا والرُنى» وكمّل بها 
مقصودٌ العقودء ولم يُمكن المحتالَ الخروج منها في الظاهرء فيريذَ 
الاحتيال على ما منعٌ الشارع منهء فيأتي بها مع حيلة أخرّى تُوصله - برّعمه - 
إلنى نفس ذلك الشيء الذي سَدّ الشارعٌ الذريعة إليه: لم يبق لتلك الشروط 
التي أتى بها فائدةٌ ولا حقيقة» بل تبقى بمنزلة العبث واللعب» وتَظويل 
الطريق إلى المقصود من غير فائدة. ْ 

قال: واعتبز هذا بِالشّفْعَةِ؛ِ فإن الشارع أباح انتزاع الشّفُْصِ”"' من 
مُشتريهء والشارع لا يُخرج الملك عن مالكه بقيمةٍ أو غيرها؛ إلا لمصلحةٍ 
راجحةء وكانت المصلحةٌ ‏ ههنا ‏ تكميلَ العقارٍ للشّريك؛ فإنه بذلك يزول 
ضَرِرٌ المشاركة والمقاسمة» وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائع؛ لأن 
مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شريكاً كان أو أجنيًا . 

فالمحتال لإسقاطها مناقضٌ لمقصود الشارع؛ مُضَادٌ له في حكمه: 


0 
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فالشارع يقول: لا يَحِلَ له أن يبيعَ حتى يُؤْذْنَ شريكهء فإن شاء أذ وإن 
شاء تركء والمحتال يقول: لك أن تتحيّل على منع الشريك: من الأخنذ 
بأنواع من الحيل» التي ظاهرها تعر وعدع وباطنها مَنْعٌ ادام 
أباحه له الشارع وَمكنه منه» وتفويتٌ نفس مقصود الشارع. ْ 

والمصي: الكبرئ: إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذِنَ له الشارع في 
فعله: وأله مكّئه من اللخداع والمكر . ا ل ل 
وهذا كن لمن تاملة ٠‏ 

اقال: والمقصود:: بيان تحريم الحيل؛ وأنّ صاحبّها مودت نشكط 1 الله 
د تعالى به وأَلِيمٍ عقابه. ويعرقة على ذلف: أن يُنقضٌ على صناحبها 
مقصوده منها بحشب الإمكان» ودلك فى كل حذه يخسييهاة تر 
الاحنيال؟ إما أن يكون امن واحد أو اثنين فاك : 


فإن كان من اثنين فأكثر؛ فإن كان عقدَّ بيع تواظآ عليه تيلا على 
الريا - كما في الغِيئة - ؛ حكم بفسادٍ العَقَدين» وَيْرَدُ إلى الأول راس نّ :مال 
كما قالت أمّ المزطور عاق" درفي الك قعالى .عنها + باديسرد 


,)455( أخرجه ابن أبى ي حاتم في «تفسيرهة (/2)1841 وعلي , بن الجعد في امسئده‎ )١( 
وعبد الرزاق‎ .)73371 7372٠ /5( والدارقطني في اسئنها 0/ »© والبيهقي في «سلنه؛‎ 
في «مصتّفها (184/8؛ 0180 من طريقين عن العالية بنت أيقع عن عائشة وَؤيا.‎ 
3 وقال البيهقي مسيداً عن الشافعي -: هلا نُنيِتُ مثله عن عائشة».‎ 
0 وقال الدارقطني : «أم مُحِّة والعالية مجهولتان لا يُحْتّحُ بهما».‎ 
ونقل ابن كثير تضعيف هنذا الأثر عن الشانعي للعلة ذاتها - في الإرشاد الفقية»‎ 
1 ١ !- ولم يذكره في ااتفسيرة)‎ - 23 
وكلام الشافعي 6 في «الأم» (كتاب اببرع؛ 5506 القروض» واب في يع‎ 
٠ ْ الاجال).‎ 
وكذا ضِعّف إسنادّه السُهيلئُ ؛ فيما نقله عنه ابن كثير في «التفسيرا.‎ 
- وتعقّبٍ الشافعيّ  ومن وافقه -: ابن الجوزيٌ في «التحقيق»؛ فقال .ردًا على من‎ 

[ > ش 
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المقبوض بعقدٍ ربء لا يحل الانتفاعٌ به» بل يجب رَدُه إن كان باقياء وبَدَلَهُ 
إن كان تالقا. 

وكذلك إن جَمعًا بين بيع كرض » أو إجارة وقرضء أو مضاربة - 
شركة» أو مُساقاة» أو مزارعةٍ ‏ وقَرّض؛ حُكم بفسادهماء فيجب أن يُرَدٌ _ 
عليه بدلٌ ماله الذي جعلاه قَرْضاًء والعقدُ الآخر فاسدء حكمه حكم العقود 


الفاسدة. 
وكذلك إن كان نكاحاً تواطآ عليه؛ كان حكمه حكم الأنكحة 
الفاسدة. 


وكذلك إن تواطاً على هِبَّةٍ أو بيع لإسقاط الرّكاة» أو على هبةٍ 


- جهّل (العالية) -: «قلنا: بل هي امرأةٌ جليلة القَدْرِ معروفةٌ؛ ذكرها محمد بن سعد 
في كتاب «الطبقات». . .» إلخ! 
وأقرَّه الذهبى فى "تنقيحه» !)١171//9(‏ 
وزاد ابن عد الهادي ‏ في «تنقيحه) (؟ )0208/1‏ »2 فقال ‏ بعد أن عزاه للأحمد في 
(المسند»! - 
لإسناده جيد؛ وإن كان الشافعي قد قال: إنا لا تنبت مثلّه عن عائشة ونا . وكذلك 
قول الدارقطني في (العالية): (إنها مجهولة لا يحتجٌ بها)؛ فيه نظر. . )١‏ 
قلت: والصواب في هذا والله أعلم : قول الشانمي ومن وافقه؛ فإن (العالية) 
هلذه؛ لم يرو عنها سوى زوجها وولدهاء ولم يولقها أ حدٌ مُعْتَبَرًا فهي ‏ والحالةٌ 
هذه - في حيّز الجهالة الحاليّة! 
ولا ينفعها وصمها بالجلالة والمعرفة؛ كما زعم ابن الجوزي! إذ إن المطلوب في 
الرواية: معرفة ضبطها؛ لا جلالتها وصدقها ‏ عدالةً ‏ فحسبٌ! 
وعليه؛ فالأثر ‏ بهذا السند - ضعيف» حتى يوجد له شاهد معتبر» والله أعلم! 
(تنبيه) عزا هذه الرواية غير واحدٍ من أهل العلم للإمام أحمدٌ في «مسنده»! ولم 
أجده فيه بعد بحثٍ -. 
على أن ابن عبد الهادي قد ذكره في «تنقيحه» عن «المسند»ء وعنه نقله العظيم 
آبادي في «التعليق المغني؟ ‏ بالإسناد ‏ من طريق أبي إسحاق! فمدار الحديث على 
(العالية) هلذه! والله أعلم. (ع). 


00 
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لتصحيح نكاح فاسدء أو وقْفٍ فاسد ‏ مثل أن تريد مُواقعةً مملوكها فتّهبه 
لرجل» فيزوجها به؛ فإذا قَضْتْ وَطرها منه استومّبته من الرجلء فوؤمَبها 
إيَاهء فائفسمٌ النكاح » إفهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام.. : 
وإن كان الاحتيال من واحدٍ: فإن كانت حيلةً يُستقلّ بها؛ لم يحصل 
بها غرضهء فإن كانت إعقداً كان فاسداًء مثل أن يهب لابنه هبةٌ يريد أن 
يَرجَعَ فيها - لئلا تجب عليه الزكاة 4 فإنّ وجو هلذه الهبة كعدمهاء وليست 
هبةٌ في شيء من الأحكام؛ لكن إن ظهر المقصود؛ تَرتب الم 
وباطا؛ وإلا كانت فاسذةٌ في الباطن فقط. 

لامو و ؛ مثل أن ينوي التحليل» 507 
للزوجة» أو يرتجمٌ المرأ ة إضراراً بهاء أو يهب ماله إضراراً للورثة. ونحو ‏ 
ذلك؛ كانت هذه العقؤد بالنسبة إليه - وإلى من علم غرضّه للدي 
يحل له وَطءٌ المرأة» ولا ينها لو ماتت. 

وإذا علم الموهوبٌ لهء والموضى له عرَضّه؛ الم يحصل له الملك في 
الباطن؛ فلا يَحلَ له الانتفاع بهء بل يجب رده إلى مُسْتَحِقه. : 

وأقابالفية إلى الشاكد الآخر ‏ الذي لم يعلم ؛ فإنه صحيح». يفيد 
. مقصود العقود الصحيحة.. اا 

ولهاذا نظائر كثيرة'في الشريعة. 

وإن كانت الحيلة له وعليه ‏ كطلاق المريض -: صم الطلاق من جهة. 
أنه أزال ملكهء ولم يصحٌ من جهّة أنه يَمنعُ الإرث؛ الم بكم 
الإرث» 0 


1 وإن كانت الحيلة فعلاً يا اتحى ]ل رضن له مل ألا باقر الى للدي 
ليتأحر عنه الصوم ادا ا ال 0 
هذا 2 | ش 

لو 
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على الحُفين إذا لبسهما لنفسٍ المسحء فلو مسح لذلك لم يُجَزِه وعليه 
إعادة الصلاة أبداء وإنما تثبتٌ الرّخخصة في حَقٌ من لبسهما لحاجة؛ كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليهما لمشقة التزع . 

وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك. 

والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. 

قال شيخنا: وإن كان يفضي إلى سقوط حقٌّ غيره» مثل أن يَطأْ امرأة 
أبيه أو ابنه؛ لينفسخ نكاحهء أو مثل أن تُباشر المرأة ابنَ زوجهاء أو أباه 
- عند من يَرى ذلك موجباً للتحريم ل ا ال ار 
- بقتل ء أو غضبٍ -» لا يمكنٌ إيطالها؟ لأن خرمة المرأة بهذا السّبب حقّ لله 
ذ تعالن ده يترتب عليه فسخ النكاح ضمناً ؛ والأفعال الموجبة للتحريم لا 
يُعتبر لها العقل» فضلاً عن القصد. 

وهلذا بمنزلةٍ أن يحتالٌ على نجاسةٍ مائع؛ فإن تنجيس المائعات 
بالمخالطة» وتحريم المصاهرة بالمباشرة: أحكام تثبتٌ بأمور حِسَّيةء فلا 
تُرفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. 

قلت: هنذا كان قولَ الشيخ أولاًء ثم رجمٌ إلى أن تحريم المصامّرة لا 
يثبت بالمباشرة المحرمة» وحينئذٍ فصورةٌ ذلك: أن تُرْضْعٌ ابنثه الكبيرة - أو 
أمَنُهِ - امرأته الصغيرة؛ لينفسمَ نكاحها؛ فإن سم التكاح ‏ ههنا رت 

على العَقْلِء ولا على القَضْدِء بل لو كانت المْضعة مجنوثة ثبت التحريم؛ 
هو بمنؤة أ يلقي في مائعه ما يس 

قال: وإن كانت الحيلةٌ فعلاً يُمْضى إلى تحليل له أو لغيره -» مثل 
أن يَفْلَ رجلا ليتزوجٌ امرأته» أو رتهها غيره: فههنا تحل المرأةٌ لغير منْ 
قصدّ تزويجها به؛ فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجٌُهاء أو قُتلّ بحن. 
أو في سبيل الله. 
و«أمًا بالنّسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوّج المرأة ‏ إِمّا بمواطأةٍ منهاء 


خرن 
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أو بدونها - ' فهانا يُشيه - من بعض عض الرجوه ‏ ما لو شل الخ يلها من 
ا ب ايد 
والصحيح: أنها لا تطهرٌ إن الت تير را در اله 
- تعالى -» وكذلك هذا: الرجل» لو مات يدون هلذا القصد؛ حلّك المرأةٌ 
فإذا قتله لهاذا القَصْدِءٍ أمكن أن يُقال: تحرْمٌ عليه مع جِلّها لغيره. ‏ 7 
ويشبه هذا: الحلال إذا صاد الصّيد ودبئحه لحرام ؟ فإله ؛ يحرم على 
. ذلك المحرم؛ ويّحل للجلال. 
ل ومما ا 7 
لكن لما كان مال الرجل تتطلّع إليه نفوسسٌ الورثة: كان القتلّ مما يُقصّد به 
المالء بخلافي الرُوجِةٍ؛ فإن ذلك لا يكاد يُقصد.ء فإِنَ التفات الرجل إلى 
امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى مال المورّث قليل» ركو يتدد 1 
ليتزوجها؛ فهذا أقل. 000 
فلذلك لم شرع أن من قعل رجلا حرم عليه امرأته؛ كما شرع أذ 
من قتل مُورّئاً مُنِع ميراثة ؛ فإذا قتله ليتزوج بهاء فقد وجدت الحكمة ' فيه 6 
فيعاقّبٌ بنقيض قَضْده. ْ 
| وأكثر ما يقال في رد هلذا : أن الأفعال المحرّمة لحقّ الله 0 
لا تَفِيد الحل؛ كذّبح الصَيدِء وتخليل الخمرء والتَذكية في غير المحَلٌ؛ أ 
المحرّم لحق الآدمي» كدَّبْح المغصوب؛ فإنه يفيد الحل . ا00 
ا أو يقال: :إن الفعل المشروع لثبوت الحكم؛ يشترط فيه وقوعه على 
الوجه المشروعء كالذكاةء والقتل لم يُشرع بجل لمات وإنما لحن 
النكاح بانقضاء الأجَلء ٠‏ فحصل الحِلّ ضمناً وتبعاً . 
ويمكن أن يقال١‏ :فى جواب هنذا إن قتل الآدميّ حرا 5 7 
تعالى :؛ وحق الآدمن» ولهذا لا يستباحٌ بالإباحة» بخلاف ذَبْح 
المغصوب؛ فإنه خُرّمَ لمخض حَقٌ الآدمي. ولهذا لو أباحه حَلُ» فالمحرّم 
+ | ظ 
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هناك؛ إنما هو تَفويتٌ المالِيّة على المالك» لا إزهاقٌ الروح. 
وقد اختُّلف في الذّبْح بآلة مغصوبة» وفيه عن أحمد روايتان» واختلف 
العلماءً في ذبح المغصوب؛ وقد نص أحمد على أنه دك(" وفيه حديث 
رافع بن تَحديج في ذَبح الغدم المنهويّة”''» والحديث الآخر في المرأة التي 
أضافت النبي يبيد فذبحت له شا أخذتها يدون إذن أهلهاء فقال: 
اأطعيوها لساري 

وفي هذا دليل ل أن المديرع بدون إذن أهله؛ يمنئع من أكله 
المذبوح له دون غيره» كالصّيد إذا ذبحه الحلال لحرام؛ حَرّم على الحرام 
دون الحلالٍ. 
وقد نقل صالحء عن أبيه ‏ فيمن سَرّق شاةً فذبحها : لا يحل أكلها 
يعني: له -» قلت لأبي: فإن رَدَّها على صاحبها؟ قال: تؤكل. 

فهذه الرواية قد يُوْذ منها: أنها حرام على الذابح مطلقاً؛ لأن أحمد 
لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل؛ لم يخصٌّ 
الذابح بالتحريم. 
فهذا القول الذي دل عليه الحديث ‏ في الحقيقة ‏ حُجَة لتحريم مثل 
هذه المرأة على القاتل - ليتزوّجها دون غيره - بطريق الأولى. ‏ 
3 هذا كله كلام شيخنا ككأله. 

وبعدٌ: فالتحريم مُطرِدٌ على قواعد أحمد»ء ومالك من وجوه متعددة: 
منها: مقابلةٌ الفاعل بنقيض قصدهء كطلاق الفارٌء وقاتل مُوروثه» 
وقاتل الكوصى: والمدبّر إذا قتل 5 


)١(‏ أي: ل (ع). 

(؟) رواه البخاري (5659), ومسلم 540 امن راقم بن دري 9شظ : 36 

م( حديث ست صحححه الإمام النووي» والحافظ العسقلاني»؛ وهو قطعةٌ من 
حديث عند أن داود وغيرهء وهو مخرّج في «تأحكام الجنائز؛ (ص85١).‏ 


اح 
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ومنها: سدّ الذرائع . 

ومنها : تحريم الجيّل. ؟ 00 

ومنها : تخليل الخمرء كما ذكره شيخنا كب زالله ان - أعلم . ٠‏ 

قال: فتلخص أن الحيل نوعان: أقرال»..وأفمال. 000 

فالأقوال؛ د تنترط لنبوت أحكامها العَقْلّء ويُعتبر فيها النََضْدء تكو 
فيضي كار وفاسدةٌ عرق 

ثم ما ثبت حكمه؛ عن ها يمكق كه وكفيه بعد وقرقه د كابيع. 
والنكاج -؛ ومنه ما لا يمكن فيه ذلك كالعتق؛ والطلاق -. 2 
فهذا الصّرب؛ إذا قُصد به الاحتيال على فعل مُحرّم؛ 0 إسقاط 
واجب؛ أمكنّ إبطاله؛ إما من جميع الوجوه؛ وإما من الوجه الذي يُبطل 
مقصود المحتال» بحيث لا يترتبُ عليه الحكم المحتالُ على حصوله؛: كما 
حكم به الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم - في طلاق الفار. 00 

وأما الأفعال؛ فإن اقتضت الرّخصةً للمحتال؛ ا للق 
للقصر والفِظرٍ ؛ وإن اقتضتُ تحريماً علي الغير؛ فإنه قد يَعَمْء وتكون 
بمنزلة إتلااي النفس والمالٍء وإن اقتضت جِلًّا عامًا نا نشيها وبر انهل 
زَوالٍ الملك -؛ فهذه مشألةٌ القَثْلٍء وذبح الصيد للحلال» وذبح المقصوب 
للقافية: 

وبالحيلة؟ لاله اشن ا 5-5 ا 
إزالة ملك الغير يحل له؛ فالأفيَسُ ألا بحر 4 اسايق 
59 | 

وقد ل في القسم الأول تاف العراة على سبع التكاع لتنا 


فهي لا تمشي - غالباً - إلا عند مَنْ يقول: . القرقة تجو َس ارد أو يقول 
بأنها لا 5 فالواجب:في مثل هذه الحيلة: أن لا يَنْمَسمَ بها التكاحٌ .. 
٠ 34 '‏ 
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وإذا علم الحاكم أنها ارتدّت لذلك؛ لم يُفرّق بينهماء وتكون مرتدةٌ 
00 والقتل» غير مرتدة من جهة فسادٍ النكاح, حتى لو نُوقِيتُ 
أو ُتلثُ قبل الرجوع؛ استحقٌ ميرائهاء » لكن لا يجوز له وطؤها في حالة 
الرّدّةِو فإن الزوجة قد يَحرّم وَطؤُّها بأسباب من جهتهاء كما لو أخرمت. 
لكن لو ثبت أنها ارتدّت» ثم قالت: إنما ارتددثٌُ لفسخ النكاح؛ لم 
قبل هذا ؛ فإنه قد يُجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة» بأن ثُلَقّن أنها إنما 
ارتدّت للفسخ» ولأنها متّهمة يدك ولأن الأصل أنها مُرتدة في جميع 
الود 


» © © © © 
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لت اه 


وقد استدل البخارى: فى الصحيجةة على لان الحيل بقول 6ه : , 
يُجِمَعْ بَيْنَ مْتَمْرّقِ ولا رق بين مجتمع ؛ حَشيَة الصدقة»" . 

فإن هذا النهي يَعُمْ ما قَبْلَ الحَوْلٍ وما بعده. 

واحتج بقوله كيْةٍ في الطاعون: (إذا قم بتار «انق بها ؛ فلا 
تخرجوا فراراً منه)"2. / 1 

وعذاضن وله لنيدة ضيه ؛ فإنه إذا كان قد نهى كلل عن الفرار من 
ندر الله - تعالى ‏ إذا تل بالعبد ‏ رضاءً بقضاء الله تعالى - وتننليماً 

لحكمه ؛ فكيف بالفرار' من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟ ! 0 

وبأنه يل نهى عن بيع فضْلٍ الماء ليُمنع به الكاة0" . ٠‏ 

فدلّ. على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرّم ‏ إذا قُصِدَ به أمر 
محرّمٌ -؛ صار محرّماً. ' 

واحتجٌ أحمد يكن على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه يك للمحلل©©: 

وبقوله: دلا ترتكبوا ما أرتكيت اليهود ؛ دا محارم الله - تعالى - بأدثى 
الح ! 


)١(‏ رواه في مواضع من «صحيحه» عن أنس ‏ مرفوعاً -؛ منها (444١)؛‏ والموضغ 
المشار إليه ‏ ههنا ‏ هو (5460). (ع). ْ ١‏ 

(؟) رواه البخاري (59109)؛ ومسلم (75118) عن سعد مرفوعاً . (ع). 00/ 

(5) رواه البخاري (54355): ومسلم (1955) عن أبي هريرة ‏ مرفوعاً . (ع), ' 

(5) وقد سبق تخريج الحديث الوارد فيه (ص١48).‏ (ع). 

(5) تقدم ‏ مضعّفأ - (ص055). (ع). 
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واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحل له أن 
يبع ؛ ون شري 

واحتج ابن عباس د عله أدوف السّحُتِيانى رجو عن السب بأن 
الحيل مخادّعة لله تعالى -ء وقد قال - تعالى -: #امتنيفوة اله الزن #امثوا 
وَمَا يخْدَهُوت إِلَآ أشَْهُمْ» [البقرة: 14]» قال ابن عباس: ومن يخادع الله 
الجِيّلٍ وبطلائها؛ فإِن القرآن دلّ على أن المقاصد والنيّات بعر في 
التصرّفات والعادات» كما هى معتبرة فى المربات والعبادات» فتجعل ) الفعل 
حلا لا أو رايا وفكفيها أو فاسداً) رممضكا من وجه فاسداً من وجه» 
كما أن القصد والثة تن العسادات تجعلها دلت 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدًا فى الكتاب والسلة: 

فمنها: قوله ‏ تعالى ‏ في آية الرَّجْعّة #ولا مُسِكوْسُنَ ْرَاًا لِتَمْدُوأ» 
[البقرة: ١١7]ء»‏ وذلك نصٌ في أن الرجعة إنما تثبت تثبت لمن قَصّد الصلاح دون 
الضرار؛ فإذا قصد الضرار لم يُمَلَكُه الله تعالى ‏ الرّجعة . 


ومكهاة كولها د تفال - في آية الخُلْع: (ولا بحل لحكُم أن :اخأ ينآ 


ف 7 س ميا إل ل 0 31 يقِيما حَدُودٌ 5 َإِنَ خف 3 قم دو د سم مَل 


ها عر صر 


1 ع عَبَهيَا ١‏ فيا أَفَدَتَ بِدُ4 [البقرة: 01114 وهذا دليل على أن الخُلعَ 17 
فيه ؛ إنما هو إذا خافَ الزوجان أن لا يُقيما حدودّ الله» وأن النكاح الثاني ؛ 
إنما يُباح إذا ظَنَا أن يُقيما حدودٌ الله؛ فإنه شرّط في الخلع عدم خوفب إقامةٍ 
حدودهء وشرّط في العَؤْد ظَنَّ إقامةٍ حدوده. 

ومنها: قوله ‏ تعالى ‏ في آية الفرائض: لاي بَمْدِ وَصِيّةَ بوص يبآ أ 


)١(‏ رواه مسلم )١108(‏ من حديث جابر - مرفوعاً -. (ع). 
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دين عَيَرَ مكار 4 [النساء: فإنه ول إنما قدّم على الميراث وّصِية نل 
يضار الورّئة» فإذا كانت الوصية 0 ضرار؛ كانت خرافاً) وكان للورئة 
إبطالهاء وح على العوتس 11 ا ذلك بدون رِضًا الورثة» اكد 0# 
ذلك بقوله: #يَيْدَتَ دوه 5 أسد # [النساء: 17]. 


وتأمّل كيف ذكر 2 الضرار في هذه الآية دون التي قيلهاء ؛ أن 
الأولى تضمّنت ميرات العمودين» والثانية تضمنت ميراث الأطراف داهن 
الزوجين» والإخوة 25 والعادة أن الميت قد يَضارٌ زوجته وإخوتة» ولا يكاد 
يضار والديه وولّده. ' 


والضرار نوعان: جَنَفُء وإثم؛ فإنه قد يقصدٌ الضرار - وهو الإئم - 
وقد يضارٌ من غير قصد - وهو الجئّف -» فمن أوصّى بزيادة على الدْلْثْ؛ 
فهو مُضارٌء قصدّ أو لم يقصدء فللوارث رد هذه الوصية. 5 

وإن أوضى بالغلك فما ذوف»؛ ولم يُعلم أنه قصد الضرارة وجب 
إمضاؤهاء فإن علم الموصى له أن الموصي إنما أوصى ضراراً؛ لم يجل له 
الأخذء ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضراراً؛ لم ما عي 
إمضاء هذه الوصية. 0 

وقد جوز 4# إبطال وّصية الجَئف والإلم؛ رأ يُصلح الوص أو غيزه 
بين الورئة والموصّى له .فقال ‏ تعالى -: #هْمِنْ مَافَ ين مُوصٍ َتنا أو ثم 
ل ا علد [البقرة: 187]: وَكذلك إذا ظهر للحاكم أو 
الموصي الجتفٌ أو الإثم في الوتف ومّصرفه» أو بعض شروطهء تابط 
ذلك؛ لكان الضيكا 1١‏ اتيدا» ولمسن له أن يَعِينَ الواقت على إمضاء :الجَنف 


والإئمء ولا يصحًح هاذا الشرط». ولا يحكم به؛ فإن الشارع قد رَدْه 
وأبطلهء فليس له أن يصحّم ما رَدّه الشارع وحَحرّمه؛ فإن ذلك مضَادّة له 


ومناقضة. 7 - 
ال لا ا اكه امت 2 
٠ 44‏ 
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لَّ أن يَأَينَ بسَحِمَةَ ميَئَةٍ 4 [النساء: 19]؛ فهلذا دليل على أنه إذا عَضَلها 
لِتَفْتَدِيَ نفسهًا منه. وهو ظالم لها بذلك؛ لم يحل له أخذ ما بَذْلَيْهِ لى ولا 
يملكه بذلك. 

ومن ذلك: قوله - تعالى ايها لرِسِنَ َامَنُوا لا يحل لك أن ينوا 
لنّسآه كما وك تمَصُلُوهنَ لِتَدْهَبُوا يعض مآ ءَاتَبْتُموهَنَ4 [النساء: 0119 فحرّم #لة 
أن يعد ميا في مما اتاهاء إذا كان قلتوشل إليه بالعَضل . 


ومن ذلك: أن جِدَاد التخل عَملٌّ مباح أي وفت شاء صاحيه لكن 
لمّا قّصد أصحابّه به في الليل حرمانَ الفقراء؛ عاقّبهم الله تعالى ‏ 


بإهلاكه: ثم قال: #وَمتاب الم 5 و نوأ يعلَمُنَ* [القلم: 88]ء ثم جاءت 
السّئة بكراهة الجداد بالليل”'2: لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة. 


)0 أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم :١171(‏ 8؟11. :4)١19‏ وأبو عبيد في «الناسخ 
: والمنسوخ' رقم (15)» وفي «غريب الحديث» (”7//ا): ويحيى بن أدم في 

«الخراج» رقم (477. 47): والحارث بن أبي أسامة في «مسنده  585(‏ 
الباحث)» .وابن الأعرابي في «معجمها رقم (؟2)50 وعبد الرزاق في الست 
ام مم وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات») رقم ١لا‏ ال 
والبيهقي في «السنن» (77*/4١)ء‏ و(789/9. 4)540. والدارقطني في «العلل» (؟/ 
.)١5 » 4‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» اا كلهم من طرق عن 
جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جدٌّه علي بن الحسين. . . فذكره مرسلاً. 
إلا أن الخطيب وقع في روايته ‏ بعد قوله: (جده) -: (يعني: الحسين)!! 
قلت: وهو وهم ولا شك -؛ فإن جميع الرواة عن (جعفر)؛ جعلوه عن (علي بن 
الحسين)» وهو (زين العابدين). ش 
ورواية الخطيب: من طريق الفضل بن العباس البَرُورِيُ عن داود بن رَشَيْدِهِ عن 
أبي حفص الأبّار»ء عن محمد بن إسحاق» وشعبة؛ عن جعفر. . 
وخالفه أحمد بن منيع ؛ فرواه عن داود... به مئل رواية الجماعة؛ كما أخرجه 
الدارقطني : ثنا ابن منيع . . 
فرواية الخطيب ‏ قطعاً - شاذة» والصوابٌ: رواية الجماعة مرسلاً؛ وهو ترجيحٌ - 
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ونصٌ عليه غير واحدٍ من الأئمة» كأحمد بن حَنْيل» وغيره. 
+>» ٠و‏ »» 


الدارقطني؛ وهو - أيضاً. - صنيع أبي داود بإيراده إياه ‏ بسنده - في «المراسيل» . 
وقد اعتمد شيخنا كنه في «الصحيحة) (95ة؟؟) - رواية الخطيب» وصحخح - على 
أساسياء الإسناد على شرط ملم !! ' 
والصواب - والله أعلم -: أن رواية الخطيب - كما قدمنا ب شاذة! 
تع إن الإسناة. لو شت رواية الغخطيب! ‏ لبس ميا > فقد قال الحافظ 
العلائتي في ي الجامع التحصيل» :07/:١/555(‏ امحعدين خلي بن الحبين . 
علي بن أبي طالب ون : أبو جعفر الباقر؛ أرسل عن جدَّيّْهِ: الحسن 
والحسين. . .»؛ وهذا لا يُعارض كون رجاله أغر لهم الإناء ميلد" 0 
قلت: فالإسناد ‏ على كل حال - ضعيف للانقطاع : إما بين (علي بن الحسين زين 
العابذين) وبين ن النبي ككِ ‏ وهو الراجح - ؛ فيكون مرسلاً» وإما بين (أبي جعفر الباقر) 
وبين جدّه (الحسين بن علي بن أبي طالب)» فيكون منقطعاً؛ والله ‏ سبحاله ‏ أعلم. . 
لكنّ للحديث شاهداً من مرسل الحسن البصري #: رواه يحيى بن آدم في 
«الخراج» رقم (474): ومن طريقه البيهقي في 0-6 (590/9). عن حفص بن 
غياث» عن أشعث بن عبد الملك» » عن الحسن. . 
وإسناده صحيح صحيح إلى البحسن . , ا 
وله شاهد آخر من حنديث عائشة ونا مرفوعاً : أخرجه البزار في «مسنده؛ /١(‏ 
4848 كشف الأستار)» وابن حبان في 'المجروحين» (1/5). عن 
عنبسة بن سعيد؛ عن عمرو بن ميمونء عن الزهري» عن عائشة. .. يه. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عنبسة ؛ وهو ضعيفء كما في «التقريب»: 
وقة اهل أخرى؛ وهي الانقطاع بين الزهري وعائ اسسصوان ا 
السنة التي توفيت فيها :عائشة وِقْنا؛ فهو منقطع يقيئاً . 
وبعدٌ؟ يا لخر الحديث بهذين المرسلين مع المسند الضعيف مل 
المذكورين -؟ ْ : 
الظلاهر أنه لا يتقؤى ؛ ! الأن طبقة الانقطاع واحدةٌ» واعتماله 8 الشيوخ به غير 
قالم؛ 'والله أعلم. (ع2. 
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قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا ‏ على بطلان الحيل وتحريمها - 
ما فيه كفايةٌ» فاسمعوا الآن ‏ على جوازها واستحبابها ‏ ما ثقيم به عذرّنا : 

قال الله يَلة: إن لذبن تَوضَهُمُ التتيكة. ظَالمِيَ شيم كَالوَا ف 6 َاوا 
كا مُنيَضَْنِنَ فى لاض كَالوَا 71 ص 0 أ واسِعةٌ ار 8 ١‏ تويك مَاضَم جَهَمٌ 


سيو مر 


لسواية ولا 


: موده كت ظ 7 مر 1 
لممو 2 ع فى جص برك سد در ميو 4 سعجه لمعم 2 ع #7 
[النساء: اه 494] 


ووجه الاستدلال: أنه يق إنما عذرّهم بتخلفهم رَعجزهم؛ إذلم 
يستطيعوا حِيْلةَ يتخلّصون بها من المُقام بين أظهّر الكفّارء وهو حرام فَعْلِمَ 
أن الحيلة التي تُخلّص من الحرام مُسْتَحبّة مأذونٌ فيهاء وعامّة الجيل التي 
تذكرونها علينا هي من هذا الباب؛ فإنها حيل تُخَلْصِ من الحرام؛ ولهنذا 
سَمّى بعضٌ من صَنّْف في ذلك كتابه «البخارج من الحرام»؛ والتخلص من 
الآثام»”" . 


واعتبر هلذا بجيلة العينة؛ فإنها تَخَلْص من الربا المحرّم. 


)١(‏ ذكر صاحب «كشف الظنون» »)١557/7(‏ وعمر رضا كخّالة في امعجم المؤلفين» 
(59/15). وطاشس كبري زاده في ١مفتاح‏ السعادة» (5/  )507١‏ تبعا لابن قطلويغا 
في «تاج التراجم؛ (588/140) -: أن ل(موسى بن نصير الرازي) كتاب 
االمخارج...»؛ وهو أعني: موسى بن نصير ‏ من أصحاب (محمد بن 
الحسن)؛ الذي طبع له كتاب «المخارج في الحيل»؛ وانظر: «الحيل الفقهية في 
المعاملات المالية» (ص "7‏ 7") لمحمد بن إبراهيم. (ع). 
> 
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وكذلك بن سن الإجارة والمساقاة» يُخُلْص من بيع لمر قبل دق 
صلاحهاء وهو حرام. ١‏ 0ء 
ا الطلاق الذي هو حرام أو 
مكروهء أو من مواقعة المرأة بعد الحِنْثِء وهو حرام. 
وكذلك هِبَهُ الرجل ماله قبل الحؤلٍ لوَلَّدِه أو امرأته؛ يُخلْصه من | 
نع الزكاةء كما يتخلص من إثم المنع بإخراجهاء ٠‏ فهما طريقان للتخلّص . 
فالخل اتخلص. من الدرج» وتخلّص من الإثم» والله - تعالى قدانف 
الحرّج عَنَا وعن ديئناء ونَدَبنا إلى التخلص منه ومن الآثام: فمن أفضل 
| الأشياء معرفةٌ ما يُخلّصنا من هذا وهذاء وتعليمّه, ونح طريقه. | 0١‏ / 
الاخرئى أن الريعل ]4 خلف بالطلاق» لتتقلة أباده آى عقون 
الشي اد الزقة جادراء وتعر ذلك كان في :الجيلة اتخليضه من امنسدة قعل 
ذلك» ومن مّفسدة خراب بيته؛ ومفارقة أهله؛ فإن مَنْ لا يَرى الحيلة ليس 
الشعده تطرع إلا برت الطادت» فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال؟ فَعَلَ 
المحلوف عليه» فأيّ شيء أفضلٌ من تخليصه من هذا وهلذا؟! | ظ ْ 
وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث» فين له عن إمراته» ديرق 
اتصالها بغيره أشدّ من موته» فاختلنا له بأن زوّجناها بعبدٍ فوطئهاء ثم وَهَبْنا 
منها فانفسخ نكاحهء وحلّت لزوجها المطلّق بعد انقضاء العدّة. ' 
قالوا: وقد قال الله تعالى - لنبيه. أيوب 6ه وقد حلف لَيَجِدد 
امرأته مئة -: «وَعْدْ يوك ضْعْنًا تسرب و ولا ع4 [ص : 44]. ْ 
قال سعيدء عن قتادة: كانت امراقه قد فيع' له يام واد ' 
إبليس على شيء؛ فقال لها: لو تكلمتٍ بكذا وكذا؟ وإنما جملها عليه 
الجزع» فحلف نبي الله لعن شفاه الله - تعالى لَيَجْلِدنها مئة جلدة» قال: 
ا ِرَ بأصل فيه تسعة وتسعون قضيباً ال امي ات 
قيزية وأحدة : فأَبَرٌ الله «اتعالى ابيا وخَنْف عن أْمَيه. 
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ظ وقال عبد الرحمن بن جُبير: لقيها إبليس» فقال لها: والله لو تكلم 
صاحِبّك بكلمة واحدةٍ؛ لكُشِفَ عنه كل ضُرّء ولَرجّع إليه ماله وولدهء 
فأخبرت أيوبٌ للا فقال: ويلّكِء ذاك عَدرٌ الله! إنما مَتَلْك مَكَلُ المرأة 
الزانية» إذا جاءها صديقها بشيء قَبلته وأدخلته» وإن لم يأتها بشيء طردته 
وأغلقت بابها عنه! لما أعطانا الله تعالى ‏ المال والولد آمنًا به» وإذا قبض 
الذي له منا نكفرٌ به؟! إن أقامَنِي الله تعالى ‏ من مرضي؛ لأجْلِدَنْك مئة! 
فأفتاه الله بمًا أخير به: أن يأخذ ضِعْئاً ‏ وهو الحَُرْمَة من الشىء» مثل 
الشّماريخ الرّظبة والهيدات وتحوها» مما هو قافم على ساق » فيضربها 
ضربة واحدة. 
يعاذا تلم شد ميساته د لعيادة التدلض نتن الآقاوة والمخرج من 
الحرج بأيسر شيءء وهذا أصلنا في باب الحيل؛ فإِنَا قِسنَا على هنذاء 
وجعلناه أصلا . 
0٠:‏ قالوا: وقد أرشد النبي إلى التخلّص من صريح الربا؛ بأن يبيع التمْر 
بدراهم» ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا: 
ْ فروى أبو سعيد الخدري ‏ رضى الله تعالى عنه -» قال: جاء بلال إلى 
النبي يَلِةْ بتمر بَرْنِي» فقال له النبي كله : «من أينَ هذا؟». قال: كان عندنا 
تَمْرْ رَدِيءٌ فبعتٌ منه صاعين بصاع لنظعم النبئ كَل فقال له النبي كَكِهِ عند 
ذلك: «أوَه! عينٌ الرباء لا تفعل؛ ولكن إذا أردتَ أن تشتري؛ فيبع العم 
بالدراهمء 0 كم اشتر به). متفق ل 

وف لفط آخيرة ابع الجَمُْمَّ بالدراهم. ثم اشتر بالدراهم جَزِيباً». 

والجَمْعٌ والجَنِيبٌ: نوعان من التَمْر. 

وفي لفظ لمسلم: 'بِعْهُ بسلْعَوٍه ثم الْتَعْ بسلعتك أي الثَمْرٍ شعتّ» 


() البخاري (5811): ومسلم (1544). (ع). 
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نقد أن أذ يي القهر بالدراهم أو السلعة» ثم يبتاعَّ بها تمرأ». وهذا 
ضرب من الحيلة» ولم يرق بين بيعه ممن يشتري منه التمرء أو من غيره. ئ 

وقد جاء قولها تعالن د : إل أن تكوب يَجَدرةٌ حَاسْرَةٌ يق 
يكم 4 [البقرة: 147]) وهلذا إرشاد إلى حيلة العِيئّة وما شابهها؛ فإن السَلْعة 
تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا . 

قالوا: وقد دلَّت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلّص من 'القولٍ 
- الذي يأثم به أو يخاف ‏ بالمعاريض» وهي حيلة في الأثوال»» كيا أن 
تلك حيلة في الأعمال. ؛ ١‏ 


فروى قيس بن الربيع. من سابمان الجميء عن أبي 0 ان اللؤني . 

الكذ 2000 : 000 

م وميم 30 260 : ا 
حمر النعم 

ا 0000 ء. 

. كُلئوم بنت حُقبة بن أبي مُعَيْطء وكانت من المهاجرات الأوّل -: الم أسمغ 

وصول الكل يرخص في السريه اميم يقول الناس: | إله كدب + إلا في 


)0 رواه الجين كن ام )/٠‏ عن عمر بن الخطاب؛ وصشيجة - موقوقا د 
شيخنا كه في «الضعيقة» (غ4: 1 


وروي من طريق أخرئ عنه د عوقوقا ب زواه البخاري في «الأدب.المفرة رقم 
(88). (ع). 4 
00( ذكره غيرٌ واحدٍ من أهل العلم معلقاً هكذا؛ ولم أر من وصله!! 
ثم رأيته في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 711 من طريق أخْحرَ؛ عن امور قال: 
بلغي عن ابن عباسء أنه قال: ما اح لي بمعاريض الكلام كذا وكذاا. 
قلت: وهذا إسنادُ ظاهرٌ الانقطاع ؛ والله أعلم . (ع). 
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ثُلاث: الرجل يُصلِح بين الناس» والرجل يكذب لامرأته؛. والكذب في 
ال 


)1١(‏ هذا الحديث صحيح: اأأخرجه مسلم (1505)؛ وهو مرفوعٌ من كلام رسول الله عل 
- يقنيئاً -: رواه أربعةٌ من الثقات عن الزهري بسنده ل 
المصتئف دنه محتجّاً به » كما تراه في «الصحيحة' (هغهة). 
وقد أخرج الحديث: النسائي في «السئن الكبرى» ل أخبرتنا 
كثير بن عُبيد الحِمْصي» قال: ثنا محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد الزبيدي؛ 
عن الزُهرئي... به. 
وقال الحافظ في (الزُبيدي) : اثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري». 
وفضله الجُورّجاني على يونس بن يزيد؛ كما في في «شرح العلل» (07140. 
وقد رواه 'البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (840): حدّثنا عبد الله بن صالح. 
قال: حدذثني الليث» قال: حذثني 5067 عن ابن شهّاب... يه. 
وهلذا إسنادٌ رجانه ثقاتٌ رجال الشيخين؛ غير (عبد الله بن صالح) ‏ وهو كاتب 
الليث -» :والخلافٌ فيه معروفٌ» وقد أورده الحافظ في «مقدمة الفتح» (ص4١1)؛‏ 
وذكر فيه طائفةً من أقوال الأئمة ح فنا من عترلق وسشيكت -؛ ثم عقّب على ذلك 
بقوله : ٠‏ 
«قلثُ: ظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة: أنَّ حديئه في الأوّل كان مستقيماً» ثم طْرَأ عليه 
فيه تخليظ» فمقتضى ذلك: أن ما يجيء من روايته عن أهل الحِذّق ‏ كيحيى بن 
معين» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم ؛ فهو من صحيح حديثه؛ وما يجيءٌ 
من رواية الشيوخ عنه؛ فَيُتوقفٌ فيه». انتهى . 
فعلى هذا التفصيل يكونُ حديتٌ عبد الله بن صالح ‏ هنا عن الليث من صحيح 
حديثه ؟ لرواية البخاري. 
وإن مما يؤكد ذلك اله قد تابعه اين بكير» وهو ثقةٌ محتحٌ به في «الصحيحين»: 
فقال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (88/4): حدثنا يونس» قال: أخبرنا 
يحيى بن عبد الله بن بكير. وحدثئنا محمد بن خُرَّيمة وَفَهْدٌ» قالا: ثنا عبد الله بن 
صالح ‏ قال كل منهما -: حدّثني الليث... ب 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (17/ 490 )44١‏ من طريق أخرى عن ابن 
0 
فإذا صم هنذا؛ فيكون الليث متابعاً خامساًء وهو ثقةٌ حجّةٌ في كل شيوخه؛ - 

>0١ 
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هاه 4ه و هدا هشاع هافقاه مهام هاه هزه واه ودج هده هاوداو عداه عاه د ها قاع عقامد اه قاع هماه هد قاهد فاه ١‏ وا مد ها هماه 16م 


ومنهم يزيد ين لْهَاد فقّد رواه عنه. عن عبد الومهّاب» عن ابن شِهَابٍ 58 
أحمد وغيره -» وهو وخر أن («الصحيحة» ‏ كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك 23 
وحمل القرل؟ قهادة حمسة طرق» عامّتها صحيحةٌ عن الزُّمْريء لا نَدَعٌ أي شك 
أو ريب في ثبوت رفع الحديث إلى النبي وَل عند كل مسلم مُنْصِفٍ يغارٌ على 
وي مسي ا ا ار 0 
ا طاة إن فى دَلِكَ أَِحْرّئ يمن كن لَمُ كلب أذ لق لتم مف 
٠ .©‏ 
م إلي أثول: ْ 
إِنّه لا تارم - عند أهل الحق والعلم د بين كرون حليث ده ضعيت الإستاو! 
وبين أن لا يكونّ له - أو لبعضه ‏ أسانيدٌ أخرى ثُمَرّيه؛ فالباحتٌ الناصحٌ ‏ جقًا د 
لا يقث عند هلذا الإسنادء بل إِلَه يتوسّع في بحثه» له 
يقوّيه أو يقرّي بعضّه على الأقل. 
ثم؛ للحديث هنذا - شاهد قوي جدّاء وهو قوله يلل: الهس الذي 
أخرجه الشيخان ‏ وغيرهما معن جمع .من الضحابة: حنى بخ د أ كاد يبلمٌ ب 
التواتر؛ وهو مخرج في «الروض النضير» ١(‏ الام وااصحيح أبي داود» 0 
وغيرهما . 1 
ومما يؤكد صحة الحديث: جريان عمل العلماء ء عليه بلسعاكي راق سيره 
مع اطَلاعِهِم على العلّة المزعومة - وهي هي الوقف على الزهري ‏ _؛ كالامام البووي 
في «الرياض»)؛ واشرح مسلم؛ ‏ وغيرهما -؛ والشيخين: المصنف هناء وشيخه في 
«الفتاوى» (4)5514/58؛ والحافظ العراقي في مواطن من كتابه «تخريج الإحياء؛؛ 
وابنه أبي زُرعة في اطرح التثريب» (ل/!/ 6١5؟):‏ والحافظ ابن كثير في سن 
وخبرخم كتير و كثير مما لا يمكن إحصاؤه . 
ثانياة بعتانية ذكر ابن عي تقد قال في تخريج هذا الحديث ار ار 
).2 بعد أن ساقه بإسناد أحمدء من طريق سالج بن قن" 
#رواه الجماعةٌ سوى ابن ماجه من ظُرّق عن الزهري. . )! 
قلت: فيه تساهل؛ لس ف سنا لا قوثة - قبل هاا 
الحديث -: اليس الكذَّابُ الذي يُصلح بين الناس» فَينْمي خيراً أو يقول خيراً»؛ 
وزاد مسلم - وغيره - عَقِبَ هلنا : حديتثٌ الترجمة. ٍ | 00> 


56 


مماذ] مقارها مناه ع طماك1 100101020 | مه.211/( 15م . اجاتوالةا 


ومعنى الكذب في ذلك: هو المعاريض» لا صريح الكذب. 

وقال منصور: كان لهم كلام يَدْرَأُونَ به عن أنفسهم العقوبة والبلاياء 
وقد لقي رسول الله كيكِ طليعة للمشركين» وهو في نَمْر من أصحابهء فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي يكله: انحن من ماء!"''. فنظر بعضهم 
إلى بعض» فقالوا: أحياءٌ اليمن كثيرء لعلهم منهم» وانصرفوا! وأراد كي 
د بقوله انحن من احا قوله تعالى د: «مِلقَ ين كَل داق )4 [الطارق: 5]. 

ظ ولمًا وَطِىء عبد الله بن رَواحة جاريته؛ أبصرته امرأته. فأخذت 
الشكين وجاءقه» فويعدته قد قضى حاجعد ققالت” لو يرانك حيت كنك 
لوَجَأتُ بها في عُدْقِكء فقال: ما فعلتٌ! فقالت: إن كنت صادقاً؛ فاقرأ 
القرآنء فقال: 


.فهذث بان وَعْدَ نخسن وَأنْ الثار كقوف الكافريتا 


وَأنْ العَرَيْنَ فَوْقَ الْمَاءَ طاي. وُنَُوْقَ العَرئن رَتّ العَالهِينًا 
#تشيكة تلافكة قداة. تتلاأبعةالالةه لتوبيتا 


5 
أ 


09 


فقالت: أمنت باللهء وكذّبت بصري؛ فبلغ ذلك رسول الله عَكِلْة 


55 حتى بَدَثْ نواجذه”" . 


- ثالفاً : لقد وهم الحافظ ككآله في جزمه ‏ في «الفتح» (0/ 07٠٠١‏ بأنَّ هلذه الزيادة 
مُدْرّجَة! وهو معذور؛ فإنَّه لم يقف ‏ والله أعلم ‏ على أكثر المتابعات السابقة» 
وبخاصّة منها متابعة (عبد الوهاب بن أبي بكر). ٠‏ 
وقد قال فيه ابن أبي حاتم  )١/١/5(‏ عن أبيه : «هو ثقة» ما به بَأَمنّ» هو من 
قدماء أصحاب الزُهري. صحيح الحديث» كان وكيلاً للزهري ب (بداء شَعْب)1. 
وأقرّه الحافظ في «التهذيب». 
ولخص كلامه او نا 
«وكيل الزهري؟؛ ثقة 

شان 705 (ع). 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ :)9٠6٠‏ ا(وقصّته مع زوجته - في حين وقع - 
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قال لد ا 
الععاريف. كيف يكذب؟! 

2 أبو هريرة م لله وه إلى طعام فقال: إني صائمء قرا أباكرء 

ا: ألم تقل: إني صائم؟! فقال: ألم يقل رسول الله كل : 00 
ا صيام الدهر270؟] ْ 

اي ع اقتضاه غريمء ولا شيء معه؛ قال : أعطيك 
فى أحد اليومين ‏ إن أشاء الله تعالى -» فيظن أنه أراد يومه والذي يليه » 
وإنما أراد يَْمَى الدنيا والآخرة. 

وذكر الأعمشٌ» ٠‏ عن إبراهيم» أنه قال له رجل : إن فلاناً امرئي أن آنن 
أمكان كذا وكذاء اوأن لا أقدر على ذلك المكان» فكيف الحيلة؟ فقال له: 

'وقال ححَماد. عن 18 - في 0 أخحذه رجلء فقال: إن 0 
محم ا: فقال: لاء فقال: ال ا اد فقال:' 

وذكر هشام بن حَسان» عن ابن سيرين: أن وا د كان صمب 
بالعَيّْن -» رأى بَغْلةَ شُريحء فأراد أن يعِينهاء ففطن له شريح» فقال::إنها إذا 


- على أَمَيِ - مشهورة» رَؤيناها من وجوه صحاح. ..»! قال الذهبي في «العلوا) 


(4/1) - متفقباً ١‏ «قلت: دوي من وبجوه مرسلةا؛ وانظر ما سيأني ‏ تعليقاً - 
(ص١١8).‏ (ع). 1 3 * 


00 أخر جه أحمد» وأبو يعلى» وابن حبان : من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت " عن 
أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة. 
وهاذا إدناد سبح عا كرط سار وها تروت لفك وال 1111 
والحديث المرفوع مرزويٌ عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
6 
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رَِضَتْ لم تقُّمْ حتى تُقامء فقال الرجل: أفٌ أفٌء وسَلِمتْ بغلثه؛ وإنما 
أراد: أن الله وله هو الذي يقيمها. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم: أنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل 
الشي يقوله فيهء فيسأله عنه؟ فقال: ل والله؛ إن الله لَيَعْلمُ ما من ذلك من 
شيء) بض مم01 

وقال عقبة 0 : كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحَبَاج» 
فكنًا إذا خرجنا دن دزو إن لم على الع ؟ فاخلفوا بالله ما 
تَدْرون أينَ أنا؟ ولا لنا به علم» ولا في أيّ موضع هو؟ واعْنُوا أنكم لا 
تدرون أيّ موضع أنا فيه قائم أو قاعدء وقد صَدَقَتَمْ. 

وجاءه رجل فقال: إني اعترّضْتٌ على دابة» فتَفَقَتْء فأخذثٌ غيرهاء 
ويريدون أن يُحَلّفوني أنها الدَابّة التي اعُتَرضتٌ عليها؟ فقال: اركبهاء 
وَاعْتَرض عليها على بَظنِك راكباًء ثم اجلف أنها الدَّابةٌ التي اعتَرضْتٌ عليها . 

ا وقال أبو عَوائّة» عن أبي مِسكين : كنتٌ عند إبراهيم» وامرائه أعاتيه 
في جاريةٍ لهء وبيَّدِهِ مِرْوَحَةء فقال: أشهدكّم أنها لهاء فلما خرجنا قال: 
علا شهدتم؟! قلنا: شهدنا أنك جعلتٌ الجارية لهاء قال: أما رأيُتّموني 
ا إلى المروحة؟! إنما قلتُ لكم: اشْهّدوا أنها لهاء وأنا أعني المروحة. 

وقال محمد بن الحسنء عن عمر بن دُرّ عن الشّعبي: من حلف 
على يني لا عنكثي ».قال والإثم فيها على عليدة 'قلت: ما تقول في 
الخيل؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوزء وإنما الحيل شيء يتخلص 
به الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه؛ فلا 
بأس بهء وإنما نَكْرَهُ من ذلك أن يحتال الرجل في حقٌّ لرجل حتى يُبطلّه 
أو يحتال في باطل حتى يُمَوْمَهه أو يحتال في شي حتى يُدْخِل فيه شُبْهة» 
وأما ما كان على السبيل الذي قلنا؛ فلا بأس بذلك. 

وكان حَمّاد كآنه إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به؛ وضّع يده على 
ضِرْسِهء ثم قال: ضِرسي» ضِرسي. 

ْ مه 
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ووه الرشية إلى شريك زعلا لتخضيرهة فسأله شريك: أن تنضرت 
ويدافع بحضورهء ففعلء فحبّسَّه الرّشِيدٌء ثم أرسل إليه. رسولاً آخر» 
فأخضره. وسأله عن تَحَلَفْه لما جاءه رسوله؟ فحلف له بالأيمان المعّلّظة أنه 

هنآ وآ الرسولٌ في اليوم الذي أَرْسَله فيه» وَعَنَى بذلك الرسول الثاني 
فصَدّقه, وأمر 'بإطلاق الرجل . 

ام النْوْرِيّ إلى مجلس المهدي» فأراد أن يقومٌ» قَُمنْمَ» فحلف 

ش بالله أنه يعود» فرك 28 وخرج » ثم رجع فليسها» ولم يَعْدُ تفال ا 
ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا : إنه عاد فأخل نعله. 


قالوا: وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين؛ إلا وقد تضمّن 
من مسائل الحيل. | 
00 الناس عن القول بها : مالك» واحمد: 


00 وهو عنده ؛ ولم يرد أن يخرج إلى 
السائل؟. فوضع أ. حمدٌ إصبعه في كمّهء وقال: ليس المروزي 6 وماذا 
يصنع المروزي ههنا؟!! ْ 00 

وقد سُئل أحمدُ عن رجل حلف بالطلاق: الَيَطْأنٌ ارات في نهار 
رمضان؟. فقال: يُسافر بهاء ويطأها في الس | ْ 


وقال صاحبٌ (المستوعب»”! : وجدتٌ بخط شيخنا اب عي :كي 
الرتحوا ابم اوور جز ارت وباو ار 


)00 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله السَامرٌيُ الحنبلي. المعروف لابن د فقيه 
فَرَضِي محدّث» توفي سنة (117ه)» انظر: «سير أعلام النبلاء» 000 
واشذرات الذهب) (6/١/اء‏ 971). 
وكتابه «المستوعب! : هو بكسر العين المهملة؛. كما نص عليه ابن بدرات في 
«المدخل» (ص؟5:)؛ وقد طبع منه أربع مجلدات - إلى نهاية (كثاب المْناسك) 
- في مكتبة المعارف ' الرياض. (ع). ' 
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اذْمَبْ إلى بِشْر بن الوّليدء فسّله ثم اثتني فأخيزني, فذهبّ فسأله؟ فقال له 
بِشْرٌ: إذا أفطر أهلّك؛ تاكعك معو رولا تفظرء فإذا كان الكخرة نكل 
واحتجٌ بقول النبي ككله: «هلمٌ إلى العداء الميازل ”1+ فالعسنيه احيل. 
قالوا: وقد علّم الله - سبحانه - نيه يوسات فل الحيلة التي أ" توصل انها 

إل أشَل أخنيه؛ بإظهار أنه شارن: وَوَضْع الصرح في رخلهه ولم يكن 
لذلك حقيقةٌ: لكن أظهّرٌ ذلك تَوصّلاً إلى أخَذٍ أخيهء وجعله عنده. 

” «واكير الاك سال أ اتلك 25 كاد د ماله البوساتة لالع 
أخاهء ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أن ذلك من العلم الذي رفع به درجاتٍ مَنْ 
يشاءء وأن الناسّ متفاوتون فيه» فمَوْقَ كل ذِي علم علِيم . 


© © © © ©؟ 


)00 رواه جمع ‏ منهم ابن محزيمة؛ وابن حبّان : عن المرباضء» والنسائي: عن 
المِقُدام وابن حِبّانَ: عن أبي الدّرداء. 
وله شواهد أخرى : 
منها: حديتثٌ عائشة: عند أبي يعلى (4779): وحديث ابن عباس: في «أوسط 
الطبراني"؛ وعنه الخطيب  )7817//١(‏ وهو مخرج في 7الصحيحة؛ (1947؟) ؛ 
وكلّها داحة عندي في اصحيح أب داود» (7070): ولذلك أشار المنذري في 
«الترغيب» )١9 5/97 /١(‏ إلى تقويته» وكذلك عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الصغرى)» .)"85/١(‏ 
وله شاهد قوي عند النسائي - أيضاً - من طريق عبد الله بن الحارث؛ عن رجل من 
أصحاب النبي ككل قال: 
دخلتُ على النبي كَل وهو يتَسَحَرء فقال: «إنَّها بَرَكَةٌ أعطاكم الله إياها؛ فلا 
تَدَعَوها . 
وإسناده صحيحٌ» وصحًحه عبد الحق الإشبيلي. 
فالحديث صحيح بلا أدنى ريب. 
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عل سال 


قال متكرو الل 

الحيل ثلاثة أنواع : 

- نوع: : هو قربة وطاعة. :وهو مق انكس (الأعمال عقد اد تعالى -. 

- ونوع: هو جائز مباحء لا حَرَجٌ على فاعله» ولا على تاركةء 
وتَرَجْحُ فعله على تركه د أو عكس ذلك : تابمٌّ لمصلحته . 0 

- ونوع: فوم ومخادعة لله تعالى - ورسوله» متضتن الإسقاط 
ما أؤجبهء وإبطال ما شَرّعهء وتحليل ما حَرّمه. ١‏ 

وإنكارٌ السلف. والأئمة» وأهل الحديث؛ إنما هو لهذا النوع . 

فإنِ الحيلة لا تُدَمَ مطلقء ولا تحمّدُ مطلقاء ولفظها لا يُشْهِرٌ يِمَدْحٍ 
ولا دم وإن غلب في العرفٍ إطلاقها على ما يكون من الطرق الحَفِيّة إلى 
خصو الترضن هين لا تمت له إلا بنوع من الذكاء والفطنة. 0 

وأَحَصٌ من هذا ! تخصيضها بما يُدَمَ من ذلك؛ وهنا هو الغالب على 
عرف الفقهاء المنكرين للحيل؛ ا ل ل 
الألفاظ العامة ببعض موضوعاتهاء وتقييد مطلقها ببعض أنواعه. 0 

خإة اتديلة كلل من "الكؤل» وهر اصرف من مدال إلى سمال 0 
من ذوات الواوء رأضلها حولة+ شكنت الواد: ب فقَِيَْ 
ياءئ» كميزان» وميّقات»؛ وميعاد. 

قال في «المُخكم) 3 السؤل» والسيلء والجول: والكؤلة. 


)١(‏ لابن سيدهء وهو 95 في مصر. (ع). 


ك1 
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والجيلّة» والحويل» والمّحَالةء والاحتيال» والتحيلء والتَّحَوّل؛ كل ذلك: 
الحذق» كيه النظرء والقدرة على وجه التصرف. 
قال: فالجوّلء والحيلُ: جمع حِيلّة» ورجل حُوّلء وحُوَّلّة: وحَوَاليٌ» 

وحُوالِنٌ» وحَولْوَلٌء وحُوَّلِيٌ: شديد الاحتيال. 

وما أخوّله وأخمله! وهو أخول منك.. التهى . 

فالحيلة: فِعْلةٌ من الحول» وهو التحوّل من حالٍ إلى حالٍ؛ وكل من 
حاول اه أ'برية فعلف ان العام حنم كما محازلة عه صيلة توشل بها 
إليه . ظ ظ 

فالحيلة: معضرة بالأمن المبحتال بها علية: إطلاقاأ» ومتعا» ومصلحة: 
ومفسدة» وطاعة» ومعصية. 

فإن كان المقضوه آهرا سد كانت اللفيلة حييتة» وإك كان كيه ؛ 
كانت الخيلةٌ فيس وإن كاة طاعة وثرية» كانت السيلة عليه كذلك: وز 
كانت مغصيةٌ وفسوقاً؛ كانت الحيلة عليه كذلك. ظ 

ولبنا قال "الى 286 : ولا ترتكيوانها ارتكيفة البهود» التستعلوا 
مخارم الله - تعالى ‏ بأدنّى الحيل:©؛ صارت في عُرْف الفقهاء إذا أطلقت: 
. يُقُصّد بها الحيل التي ُستَحَل بها المحارم» كحيل اليهود. 

وكلّ حيلةٍ تتضمن إسقاط حقٌ لله تعالى -» أو لآدميّ؛ فهي مما 
يستحل بها المحارم. 
ونظير ذلك: لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان 
بحن فهو محمود» وإن كان بباطل فهو مذمومٌ. 

ومن النوع المحمود: قوله يلِ: «الحرب حََذْعةً)”"'»2 وقوله في 


000 سيق تخريجه (من 1ف .لع 
9 )سق #خريجه الى ابارف)ار. زعا 
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الحديث الذي دداء لطي شري 0 الكذي قد على ابن مإ إلا 
0 1 كذب في جدْعة 6 

ومن النوع المذموم: قوله فى حديث عِيّاضِ بن جمارء د 
في اصحيحه)”" : «أهل النار خمسة. . - ذكر منهم رجلا 0 
يمسي إلا وهو يُخادعك عن أهلك ص وقوله ‏ تعالى -: 8 محْدِعُونَ الله 
ََلّذِنَ امَنُوا وما يخْدَعُوتَ إِلَة نهم وَمَا يَْعرُونَ فل [البقرة: 4]ء وقتوالية 
- تعالى -: ##وَإِن يرِيدوأ أن يْدَعْوكٌ وإرحت عق 4 [الأنفال: 67]. 


ومن النوع المجمود: حَدْعٌ كَعْبٍ بن الأشرّفٍ وأبي رافع ‏ عَدُرّيْ 
رسول لله يك -؛ حتى ثيلا""؛ وقثْلٌ خالد بن سفيان الهذَلَ7. 


)١(‏ كذا عزاه المصنف إلى الترمذي!! وليس هو فيه بهذا اللفظ؛ بل بلفظ آخر 
!)١199(‏ وإنما هو بهذا اللفظ ‏ في «المعجم الكبير) ا 0 
للطبراني ؛ وهو ضعيفكء كما في «ضعيف الجامع» لشيخنا كأن. : 
لكنه 'صحيح ١‏ دون قوله: ليرضيها»» كما قال شيخنا كآنه فى ١اضعيف‏ لترندي»:؛ 
(تنبيه): عزا السيوطي الحديث إلى (طب. عن النواس)؛ وإنما هو عن أسماء بنت 
يزيد!! (ع). 

(0) برقم (5856). (ع)./ 007 

(9) أما حديث عدم عيب بين الأفرفة فأخرجه البخاري (/ا7٠4)»‏ يمسم )0 0 
عن جابر بن عبد الله, : 
وأما حديث خدع أي رأقم : فأخرجه البخاري (4079) عن البراء بن عازب . 3 ْ 

(#4) رواه أحمد (/547): وأبو داود (49؟١):‏ وصحمحه ابن مزه (485) وابن 
حبان (:9/15): وحشنه الحافظ في «الفتح» (؟/ ا وضعّفه شيخنا في 
«الإرواء» (//41» 48) لجهالة ابن عبد الله بن أنيس. ولكنه توبع : 
فرواه ابن أبى بي عاصم؛ في «الأحاديث والمثانية ١١١‏ 5), ال «الحلية؛ 
7 1) بسند منقطع؛ ٠‏ لكنّه يقوّي الإسناد السابق. 
وقال الهيثمي في «(المجمع» )5/ 4 «رواه الطبراني؛ ورجاله ثقات2. 
ثم رأيته في «صحيح اك 04١‏ لشيخنا كه مصححاً لغيره؟ معزرًا إلى - 
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ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبَدٍ بن أبي معبد الخاعِيَ لأبي سُفِيان وعسكر 
المشركين؛ خين هَمُوا بالرجوع ليستأصِلوا المسلمين؛ فردّهم من قَؤْرِهم”". 

ومن ذلك: خديعة نُعيم بن مسعود الأشْجَعِيَ ليهود بني قرَيظة ؛ وحار 
قريش والأحزاب» حتى ألقى الحُلْف بينهم , وكان سببٌ تفرّقهم ورُجوعهه”" 

ونظائر ذلك كثيرة. ظ | 

وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهارٌ أمر 
وإخفاء خلافه؟ ليتوصل به إلى مراده. 

فمن المحمود: مكره ‏ تعالى ‏ بأهل المكرء شاب ملم 

وجزاءً لهم بجنس عملهمء قال - تعالى : #رسشكون وبمك اله ونه حر 
لْمكرنَ4 [الأنفال: ١]ء‏ 0 تعالى -: #ومكروأ مسكرا 40 كر 
وهم ل يشْعْرُوت (©* [النمل: ٠‏ 

وكذلك الكَيْدٌُ: ل نوعين؛ قال تعالى -: طدَأم لهم إيت 
كْرِى مَتِينَ 469 [الأعراف: 1188 وقال ‏ تعالى - : # كاللف كدنا ليوسف 
مَا كن ليَأْمْنَ لَمَاهُ في دين ألْمَِكِ إلا " أن مكة أنه آيورسف: 1/]ء وقال 
- تعالى -: #إِنَمْ يكيد نَ هذا (©) وَأكِدُ دا 409 [الطارق: 36 15]. 


- «الصحيحة» (51981)؛ وثمة شاهله. فالحمد لله على توفيقه! 

.رايت ت لشيخنا تعليقاً على الحديث نفسه يناد كني فيه تكله ب #العيحيحة 
(9؟5)! فكأنّه صحححه - بَعْدٌ ‏ وإن كان الرقم المذكور ليس فيه الحديث» فلعلٌ 
قلمه سبق بذلك» قَلْينْطر «الصحيحة؛ المجلّد السابع» وهو تحت الطبع. (ع). 

| ثم طبع؛ ولم أره فيه والله أعلم. ش 

(1) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية؛ من حديث ابن إسحاق... معضلاً. (ع). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 445: 147) من طريق ابن إسحاق... معضلا. 


وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (917/79) عن ابن المسيّب. . . مرسلا. 


وهو على إرساله ‏ منقطع بين عبد الرزاق والزهري! (ع6. 
(5) انظر ما تقدّم (ص287). (ع). 
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الاك 


إذا غرف ذلك: فلا إشكال آنه يجوز للإنسان أن يُظهِر قولاً أو 
فعلاٌء مقصوده به مقصودٌ دٌّ صالح» وإن كان ظاهره خلافٌ ما ل 
إذا كانت فيه مصلحة وينية ؛ : دَفُع الظلم عن نفسه» أو غيرهء أو 
وإنما ما لمعي أن يقصد بالعقود الشرعية غير مأ شرعها الله - تعالنى - 
ورسوله لهء فيصير مخادعاً لله تعالى ؛ كائداً لدينه؛ ماكراً بشَرْعهء فإن 
مقصوده حصولٌ الشيء الذي حرمه الله ا يي ين ال 
وإسقاظ الذي أوجبه بتلك الجيلة . اح 
وهاذا ضِد الذي يْله؛ فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله 
- تعالى 6 ودفع معضيته » ٠‏ وإبطالٌ الظلمء وإزالة المنكر. 00 
فهذا لو وذاك 0 آخر. 
من الإثم» ا إذا كان الس 0 فجحَدّه؛ ثم حلفت 0 إنكازه 0 
فإن تأويله لا يُسقط عنه إثم اليمين المّموس» والئْيّة للمَُسْتَحْليِفٍ على ذلك 
باتفاق المسلمين» بل لو تأوّل من غير حاجة؛ لم .ينفعه ذلك عند الأكثرين. ١‏ 
وأما 6 المكاج ؛ فإنه ينفعه تأويلةة ولخاصضة من د وتكون 
فإذا استحلفه لم بأيمان التثعة + أو أيماة المسامية: ادل ا ا 
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أو حَلّفه بأنّ كلّ امرأة له طالق» فتأوّل أنها طالق من وُثاق» أو طالق 
عند الولادة» أو طالق من غيري» ونحو ذلك. 

أو استحلفه بأنْ كلّ مملوك له خرٌ أو عَتيق» فتأوّل أنه عفيف أو كريم 
- من قولهم: قرس عتيق -. ظ 

أن اتستستقه يان كرة ربراه عليه علي اله تبادل ظير ابه 
بمركوبها. 

فإن ضَيّق عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد 
ظاهر بين ثوبين أو جُبّتتين من عند امرأته . 
وإن استحلفه بالحرام؛ تأوّل أن الحرامً الذي حرّمه الله تعالى - 
عليه؛ يلزمه تحريمه. 
0 فإن ضَيّق عليه بأنْ يُلزْمه أن يقول: الحرامٌ يلزمني من زوجتيء أو أن 
تكون علئ حراماً؛ قَيّدَ ذلك بنيّة: إذا أَخْرّمَتُ» أو صامّت»ء أو قامت إلى 
الصلاة» و ذلك. 

وإن استحلفه بأنّ كل مالهء أو كل ما يملكه صدقةٌ؛ تأوّل أنه صدقة 
من الله يل عليه. ظ ظ 
| وإن قال له: قل: وأن جميعٌَ ما أملكه ‏ من دارء وَعقار» وضَيْعوَ ‏ 
وَقْفتٌ على المساكين؟ تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل» بعد 
كذ! وكذا سنة. 
| فإن ضَيّقَ عليه وقال: قل: جميعٌ ما هو جار في ملكي الآن؛ توى 
إضنافة النلك إل الآن”2: لا إلى تقنةء .زالآن لا يلك كنيع . 


)١(‏ يعني: أنَّ وَفْعَ قوله: (مُلْكي الآنَّ) على الأسماع؛ هو نفس وقع قوله: (مُلْكِ 
الآنِ)؛ من حيث إن (الياء) في قوله: (ملكي) لا ينطق بها عند الإضافة والوصل؛ 
فتظهر كأنها (كسرة اللام) في قوله: (ملكِ الآن)! (ع). 

اذك 
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فإن قال: مما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقفاً؛ أخرج معنى 
لفظ الوقفٍ عن المعهود إلى معنى آخرء والعربٌُ تُسَمي سِوّار العاج وَقفاً . 

وإن استحلفه بالمشي إلى بيت الله؛ نوى مسجداً من مساجد المسلمين. . 

فإن قال: قل: على الحجّ إلى بيت الله؛ نوى بالحج القصدٌ إلى 
فإن قال: إلى البيتٍ العتيق؛ نوى المسجد القديم. 
فإن قال: البيت الحرام؛ نوى الحرامٌ هَذْمه واتخاده داراء أو حَمّاماً 
ونحو ذلك. ْ 

ورك استحلقد لان 41 تو بها" الوديفة 4 أو اللقطة. وهو 0 

وإن استحلمه بصوم سَلَةٍ؛ نوى بالصوم الإمساكٌ عن كلام يمكنه 
الإنياك نهدي أذ دائماً . 

هذا كله في المحلوف به. 

وأما المحلوف علية؛ فيجري هذا المجرى. 

فإذا استحلفه: ما رأيتٌ فلاناً؛ نوى ما ضربتٌ ركنه. 

أو: ما كلمته؛ نوى ما جرحته. 

أو: ما عاشرته ولا خالطته؛ نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة 
الفوعة وات ْ 1 

أو: ما بايعته ولا: اشاريته؛ نوى بذلك ما بايعته بّيعة اليمين؛ ولا 
شاريته من المشاراةء وهي اللُجاج» أو الحفب» تقول: شَرِي - على مثال 
عَلِم -: إذا اح وابحتاط عفنا 


2020 وفي الخلف والاستحلاف بالأمانة نهي صريح ؛ كما روى ذلك أحمد في «المسند»' 
(5/ 007 عن برّيدة بن الحُصَيبٍ ‏ مرفوعاً : «مَن حَلّف بالأمانة؛ فليس متناف 
وإسناده صحيح» وهو مخرج في «الصحيحة» (775) لشيخنا كتأله. (ع). 

"5 
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وإن استحلفه لِضٌ أنه لا يَدُلُ عليه ولا يُعلِم به ولا يُخبر به أحداً؛ 
نوى أنه لا يفعل ذلك ما دام معه. 

وإن ضَيّق عليه وقال: ما عاشء. أو ما بقيء أو ما دام في هذه 
البلدة؛ نوى قَظع الظرّف عما قبلهء وأن لا يكون متعلقاً به» أو نوى ب (ما): 
الذي ؛ أي لا أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. 

وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته؛ نوى وَظأها برِجِله. 

وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة؛ نوى أن لا يتزوجها نكاحاً ناهذا : 

وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذاء أو لا يشتريه» أو لا يؤجرهء 
ونجو ذلاقف. 
وكذلك لو استحلفه أن لا يدخل هذه الدارء أو البلدء أو المحلة؛ 
يد الدخول بنوع معيّن بالنية . 

ولو استحلفه: أنك لا تعلم أين فلان؟ نوى مكانه الخاص من دارهء 
أو نلذة» أو سوقه. 

ولو استحلفة: أنه ليس عنده في داره؛ نوى أنه ليس عنده إذا خرج 
من الدار. 

فإن ضيّق عليهء وقال: الآن؛ نوى أنه ليس حاضراً معه الآنء وقد بر 
وصدق. 

وإن استحلفه: ليس لي به علم؛ نوى أنه ليس له علمٌ بِسِرْهء وما 
ينطوي عليه؛ وما يضَمِرهء أو ليس لي علم به على جهة التفصيل ؛ فإن هذا 
لا يعلمه إلا الله سبحانه ‏ وحده. 


© © © © ©؟» 
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طال نست_اله 


وللمظلوم المستخلف مخرجان يتخلص بهما : 

خوج بالتأويل بعال الخرفه. 

فإن فاته؛ فله مخرج اسن ب عله إن أمكنه كما إذا مدا ملاع 
الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحداً؛ «الخيلة في وللكء أن يجمع 
' الوالي المتهمين» ثم - عن واحدٍ واحدٍء فيبِرَىء البريء؛ ويسكت عن 

وهنا المخرج أضبيق من الأول. 

فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكوّ غريمه» ل يطايه عله فحلف ولم 
يتأؤّل: أحالَ عليه ذلك الحق مَنْ يطالبه به» ولم يحنث في يمينه 

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئاً؛ ذله ان الملكه ته أو: ولدهء 
فإذا باعه بعد ذلك؛ كان قَدْ بَرَ في يمينه» ويمنع من تسليمه مَنْ ملكه إِيّاه. 


ظ [تم الجزء الأول 
| ويليه - إن شاء الله تعالى - 
ظ الجزء الثاني 
5 فصل : وللحيل التي يتخلص بها من مكر غير 


1 11 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 000 777076700 م ا 
كتاب (إغاثة اللهفان» قيمته» وثناء العلماء عليه ااا 0 
طبعات (إغاثة اللهفان» ب000 0 ا 
رد الشيخ الألباني كُلَنُهُ على طبعة مؤسسة الرسالة لكتاب (إغاثة اللهفان» في 
كتابه «(النصيحة» عانم داه رجأ قن ط قاع ع شما افد عه لع باط قم ع6 6 عا 4 مظعا ل جرع عطاق عام تعلطو لل 
ملاحظات عامة للمحقق على طبعة محمد عفيفي» ط. المكتب الإسلامي 11 
ملاحظات حديثية للمحقق على طبعة محمد عفيفي ا 
موجز ترجمة الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية كأنْه ترمد ا جيه اا 
سرد الترجمة ٠.‏ 00000 2*7« 0 ا 
وضف النسخة المخطوطة ل 0 
نماذج من تعليقات الشيخ العلامة الألباني بخطه 15110111ظ1ظ2 ان 
المنهج المعتمد في التحقيق والتخريج ل 1 
مقدمة المؤلف كانه 78[8آ[آة#1#أأأأاياااا 5 
القلب بالنسبة للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود ا 230 الا 
علم عدرٌ الله إبليس أن المدار على القلب فأجلب عليه بالوساوس ا 
العمل السيئ مصدره من فساد قصد القلب ا 
تقسيم المصئّف لكتابه إلى ثلاثة عشر باباً ا 0000 
الباب الأول: في انقسام القلوب إلى: صحيح ) وسقيم » وميّت مور عع الم كعم 231 
القلب الصحيح السليم ا امس ل ا الم اي 11 
فضل: في القلب الثاني: القلب الميت 0ط1 0700ل 
فصل: القلب الثالث: القلب المريض مققو عع قد لمعاو وه ع اردع ا تا وا نالك لذج اج ا تو 5187 
جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: #وما أرسلنا مِنْ قبلك 
مِنْ رسول. .* الآيات [الحج: ؟ 5‏ 054] 1 ز 1 اا 
١‏ 
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الموضوع ظ 0 الصفيحة 


شرح حديث : تُعرض 0-7 علق القلوب كعرض الحصير عُوداً عُوداً 50 للم 
تقسيم حذيفة بن اليمان م وين للقلوب الأ ع نع لاوقا عع لعو وع كل تلط 2 11 6 20 8 210 
الباب الثاني : 7 في ذكر حقيقة مرض القلب 1100000001 
الكلام خول قوله تعالى: ات النار إلا ملائكة. . .© الآية ......, 
حال القلوب. عند وروة الحقّ المنزل 2220111110 
فصل : فى أسباب ومشخصات مرضن' الث والقلت مه وسود امه مدوم 2 
الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعية وشرعيّة ...... 


أمراض القلب التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية الفبوية 0 0000010 


الباب ايلع : في أنْ حياة القلب وإشراقه مادّة كل خير فيه وموته وظلمته مادّة لة كل . 


7 
ف فية ا ل ومممووة 


الباب الخامس : ا ا و 0 
مريداً لهء مؤثراً له على غيره 00 * شإ[ 
فوائد من سورة ة العصر ز[ز ز ز ز 1111 زؤزؤز[ز [ ز ز ز ز ز ز ز ز 111 1 11111 


الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لدّة ولا نعيمَ ولا صلاح إلا بآن 


يكون الله هو إلهه وفاطره وحذه ‏ هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبّ إليه من 
كل م 0 فم ممم مهن ممم ممم تبهو وروم مهو مهجم همهو هوقا 11 ٠‏ 


تعريف: : الإله وَالرّتَ 1010 ز1317171111 000 


عم امم و 6[ ز[ [ [ [ [ 1 0 010100 11 


لله الحَلْقَ لعبادته الجامعة: لمعرفته والإنابة إليه ومحيّته والإخلاص له .....:.. 


0 في دعاء النبي يَكةِ: اللهم بعلمك الغيب. . . الدعاء من الفوائد 21 
المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه» والرضا بعد وقوعه شسظ5 


النعيم نوعان: للبدن وللقلب 0 
فقر العبد إلى أن يعبد الله وخحده سبحانه ليس له.نظير يُقاس به 000 
معنى قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. . .© الآية ....ا....: , 
أفضل نعيم الآخرة وأجله أعلاه النظر إلى وحجه الرب جل جلاله 0 


فصل: في أن لذّة النظر إلى وجه ألله سبحاته يوم القيامة تابعة للتلذذْ بمعرفته: 


ومحبته فى الدنيا 526 0 0 
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الموضوع الصفحة 


لا يملك مخلوق لمخلوق نفعاً ولا ضرًاً ولا...؛ بل كلّ ذلك لله وحده 0 
تعلق العبد يما سوى الله تعالى مضَرّة عليه اا 5150000 
معنى قوله تعالى: #فلا تيك أموالهم ولا أولادهم. » الآية 2522 
مُحبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعبٌ دائم» وحسرة لا تنقضي 8 ظ 
:وصيّة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز 00 شظظ1غ2 
المحبوب مع محبويه دنيا وأخرى في ممه و ووم سلاج مط هوه قاع دواع وله لويد معان 464 
اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته ولا بل 6شظ2 
الله سبحانة هو المحسن إلى العبد أبدذا». وهو الع الحميد يثاتة .سد 0 
العبد مخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يُعرّفه الله إياها حو عدف و أو ع طدرعة لماه لله مه 
غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك. وإن أضرّ ذلك بدينك ودنياك 0 
خاتمة هذا الباب 000 *”*2ظ2 
الباب السابع: في أنّ القرآن متضِمَنٌ لأدوية القلب» وعلاجه من جميع أمراضه ... 
شفاء القرآن لمرض الشبهات عد نوه ادي مسو د حو للا لع لووط وك لاه 1 ل ل ا ا و 
القرآن هو الشفاء الحقيقي» ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه 0 
المتكلّمون ليس عندهم إِلَّا التكلّف والتطويل والتعقيد 2ك 
شفاء القرآن لمرض الشهرات 0000 ش12 
الباب الثامن: في زكاة القلب نالع للع عه مفه روه 91 قان وو 1 ئل ااعا ل جنع 1م و تنلاع 9116 
في غضٌ البصر عن المحارم ثلاث فوائد علاقعي اطوة ا قوط لل أ مساك ا 1 از 6 اع 11011 
إحداها: حلاوة الإيمان ولذته عه اماع أله قاد وه عل كل وا ع يعاق داقاع 668 8/8666 10:61 ع8 اكات 
الغائيةة توى القلتب وصكة القراية 0010000 7ظ1 
الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته 0000000 1 13235313115«( 
زكاة القلب موقوقة على طهارثة ...يي يناما ماران 0000# 
التزكية تكون في الذاتء أو في الاعتقاد والخبر عنه ا 
معنى قوله تعالى: «إقد أفلح من زكّاها» غ235 
الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرائه وألجاسة ................... 520000 
معنى قوله تعالى: #وثيابك فطهّر» ا 000 غ212 
من قال بأن الثياب في الآية بمعنى القلب والنفس 100”؟' 
من قال بأن الآية على ظاهرها .......... ايام اطاط ساو عو اقفو لل ع 1 
ترجيح ابن القيم 110 1 1011017111 
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كف النلس كنب القليه عكة خينة 0 
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وَقَبولَه أكسبه ذلك تحريفاً للحن عن مواضعه 5 0 4ك 
ما تصنعه الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها 00 
القلب الطاهر لا يشيع من القرآن ةج عا موا خ جد وعد وب العا وس ا 111 1 7 
الإرادة: دينية وكونية م اا 00 ا ااا 0 
الجنة دار الطيبين م 1 
من لم يتطهّر في الدنيا نجاستة ١‏ إما عينية أو كُسبيّة 1 
الطهارة طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب . ا و وم 11 
معنى دعاء النين كلِ: اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّه : 0 
مِن كمال بيان النبي كةِ تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحوس: ؤهذا << 0 
كثير في كلامه كَل 01ظ1 مواق ذو لحم لط موا فوط او ووس يه لاو اي 111 
الإنسات لا يْضِل إلى مقضده إلا يزاد يَلّعه ذلك 20009 
الحكمة من قول «غفرانك»؟ إذا خرج من الخلاء اي 1 
'فصل: فيما فى الشرك والزنا :واللواطة من الخبث واس و ا 1 
انجاسة الفرك توعان تجامة امكلطة رتعائية تطلنة ةظظ”5 سيو 1 
الفجاسة عرق محسوسة اهرت وكرت معدوية باطنة 000 
ما جمع الله تعالى على أحدٍ من الرّعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك ....... 3519 
الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظنّ بالله تعالى 0000 
أي متردا قط 1 رون تمي 1 مزيطا ناكما زان 3عجد مايه إلا وهر ا 
فصل: نجاسة الذنوب والمعاضى 00 
ش عق لصوو المعرمة توغ تعد لها مايا0 ع1 
نجاسة الزّنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات ام ااا 
معنى قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إِلَا زانية أو مشركة» وك الخلا في ذ ذلك .2134 
:الباب العاشر: في علامات مض القلب وصكته 2070000 ل كيل 
لو رف العبد كل شيء ولم يعرف ربّهء فكانه لم يعرف شيئا 1 01011 
البصير الصادق لا يستوحش من قِلَّةَ الرفيق مقع لاطعا كم لعفل وا علا لو اما ا ل 2 1ن 
القلب الصحيح» وغلامات صحته مح ووو ووه افا وما الا م و 1110 
03 
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.الموضوع الصفحة 


الباب الحادي عشر: في علاج مَرَض القلب من استيلاء النفس عليه اواو قا 
معنى قوله يك : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» 00000 
من ظفر بنفسه فقد أفلح معو لما قم وعد مه عه 0ق ولط متك وو ل ولط ف وو سدم لاله ودفد م وم . 1815 
أوصَفَ الله سبحانه النفس بثلاث صفات + د اله مزه وم مع واو مامد ولع ل لمق 1/٠‏ 118 
هل التفس واحدة متعددة الصفاتء» أو النفوس ثلاثة؟ ام ا م لا وي 118113 
النفس المطمئئة 21111110 امس اما 


النفس الأمّارة بالسوء مما قمع طقف عط موقيو و لوم ل عطاق وزو عاق العا واد وس ججاا ةي :1014 


فصل: النفس اللوّامة مودو ااام اه وو مال و4 ماود عو ولاوسل ون احا ل ا 118171 
النفس تكون: تارة أمّارة» وتارة لوّامة» وتارة مطمئنة» والحُكم للغالب عليها من 


أحوالها ا ل م ا 1 لوط و و ا ل 181/1 
علاج القلب من النفس الأمارة ممتط ها طاطخ نول طلا الع جل عا ارد وكا وم هاج وني 1161/7 
.لا يكون العبد تقيّاً حتى يكون أشدّ محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه مدع مد ١6‏ 
الجوارح هي مراكب العَطب والنجاة معط قو مقط و ل و افطع مر زو االو خا ا 13113 


افصل: محاسبة النفس تكون قبل العمل وبعد العمل 1 
أفصل: محاسية النفس بعد العمل 00000000 


.حق الله تعالى فى الطاعة ستة أمور اا 
.فصل: ضرر ترك المحاسبة اجا اق لم و6 ملم اج ف ا وأ روا اماه ا ات اي اف 111 
معنى قوله تعالى: #ثم لتُسألنٌ يومئذٍ عن النعيم» 0 
فصل: ما في محاسبة النفس من المصالح 000000 0 ااا 
ذكر بعض ما ورد عن السلف في محاسبة أنفسهم 1 1 01اا ا 
.قول عائشة وَقنا: أنها من الظالم نفسهء تواضعاً ااا 
مَقْتّ النفس فى ذات الله من صفات الصذيقين ااا 
امن فوائد محاسبة النفس: معرفة حقٌّ الله تعالى على عياده 000 
أفوائد نظر العبد في حقٌ الله عليه 22 جوع و و معو مع ع مه موعن مم عع قله ل اق ةد 33/15 
الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان 000 0 
فصل : الاستعاذة بالله تعالى من الشيطانء ومعناهاء وفوائدها ل كارا 

اما في أمره سبحانئه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن من الحكم 
والفوائد 52 اا ااا 1[ اا 
الاستعاذة للقراءة في الصلاة وغيرها 1[ 0 0 0 
0 
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صُور من التقصير والغلوٌ الذي أوقع الشيطانُ فيه الناس 0 
فصل: من كيده؛ الاعتماد على :الآراء والأهواء سنو السو املا مكح سيا 1 / 
فصل: من كيده: تزيين الأدلة العقلية 000000 
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سن 


"1 
51 


51 


٠‏ الموضوع 
متك الستعاذة "ب ريد بن مسحو اجا ا ال ا 5 
"عد التاكيد يدانه وصمير الفصل والتعريف فى قولةه تعالى في سورة فصلت: 5-0 1 
هو السميع العليم# 00 2 ا 
فصل: إرشاد القرآن إلى الامنتعاذة والإعراض عن الجاهلين 000ص 
معنى قوله تعالى : #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . . # 0 
معنى الأزّ في قوله تعالى: (ألم تر أنَا أرسلنا الشياطين على الكافرين تَؤزُهم | 
4 و ا ل كا 
الباب الثالث عشر: في كاب الشيطان التي د يكيد بها أبن آدمء (وهو الباب الذي 
وضع المصنف لأجله الكتاب) مع لمعه له أ عن أو كأ أل لور كاه اداه واو ممه وه 0100 
تفسير قوله تعالى: #فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم . . » 0000 
تفسير قوله تعالى: إن يَدْعُونَ مِن دونه إِلَّا إناثاً. . .© الآيات 00 
قوله تعالى: طوَلَأضِلّهِم ولأمئيتهم ولآ م 0 
تغيير الفطرة مقط و3 1ه :1 لاطو اداع عأطقء ووافاط6 6 جم 4410014465686 مان انلا وار عا ا 
'قوله تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. .» الآية 000000000000 
فصل: الشيطان يزيّن للإنسان: المعصية ثم يتبرأ منه تح لاع واوا وده ولاو راد وال 
معنى قول إبليس لعنه الله: إني أخاف الله رب العالمين» ص12 
فصل: من مكايد الشيطان تخويف المؤمنين 2111111 
ل كيده لآدم وححوّاء 06 000 10001 
معنى الوسوسة 00000 53# ' 0 
الطريقة التي دخل بها الشيطان على آدم وجوّاء ...........تي .نتن ا 
كيف أطمع عدو الله إبليس آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة؟ .. 00006 
تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تُحِبٌ النفوس مُسمّياتها 0ض 
معنى قوله تعالى: فَدَلُاهما بعْرور» لي ا ل 0 
فصل: من مكايد الشيطان: الغلوٌ والتقصير 0000 


منهقا؟] منقازهء! 010ناج عى طمأاك1 100101020 | 11مه.11ة/ز ك امنا . تلاتلا 


الموضوع الصفحة 
شيل امن مكاينه ما ركوناذن طاريق عذة اش علدا لقع عا داورل اط ا 6 751101577 
فصل: من كيده: الدعوة إلى عزلة الناس والتكبّر عليهم ا 0 
فصل: من كيده: إغراء الإنسان بالتعرّز والتكبّر ا 

فصل: من كيده: أنه يحسن إلى أرباب التخلّي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم 
وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع ا 0 

مَن ظنٌ أنه يستغني عمًّا جاء به الرسول كلةِ بما يُلقى في قلبه من الخواطر 
والهواجس فهو من أعظم الئاس كفراً . اذ ااا 
فصل: من كيده بهم: إلزامهم أشياء لم يُلزِمهم الشرع بها 00 0 0 000 
'فصل: من كيده: الوسواس في الطهارة 000 غ52 100000 
سنة النبي يكل في الوضوء والاغتسال 000001 
من كهاك أهل الوسواس نو 0 تنوه وق ل لان ملو دا لع عل ال لا ف واد ل 6ج 510/6 5 
ردٌ أهل السنة على هذه الشبهات ا 
الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجَوْر عنه مب م ماد و اط وم لع عام 718:17 
كلام الإمام أبي محمد المقدسي في ذم الموسوسين ا 0 
فصل: طاعة الموسوسين للشيطان مناه اه و لكو ف 1 لاج 1 اا ا قن ]8:3 
'تحقق طاعة الموسوسين للشيطان ااا 
أما يلقاه الموسوس من الأذى والعنت 00111 ااا 
0ت الموسوس باستشعار أن الحق في اتباع السئة ............ت..ب............... 188 
صورٌ من أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله كه ل م 
ا قصد فعل الشيء مو وا وام وف عم 8 عو علج وج م ا ور ذو لله و ا وا وا ل 1 1511 
إن شكَ في حصول نيّته فهو نوع جنون ااا 
,البدع العشر التي أحدثها الموسوسون في النية عند الصلاة وا امعط لاو و ا 7517 
من الوساوس ما يفسد الصلاة خة لاد املعو قمع لأ عق لل مك لاعف لا ام 1 1 1 17137 
الوسوسة إما جهل بالشرع وإما حَحبَّل في العقل ا 0 
'فصل: الإسراف في الماء جقاة جه وزع كله انال واس قله ممه قوط عق 6 3ه غظ عن مواف عون ني :11118 
فصل: الوسواس في انتقاض الطهارة كع ا سوه ددم اواو الا اي 1171 
فصل : .وسوسة ما يعد البولء وغي عشرة أشياء 1 00 
فصل : تشدد الموّسوسين ممه م ع و لقع 6 عاق أ اوه لوا ع العأ 6م وام ععة 4 عر فا لقع 1/6 
قله عليارة الات والتعل ااا 1 0 
7, 


١ 0‏ تت 


تقيل > طيانة كوت المراة ..: 21 0 ا 0000 
فصل: الصلاة في التُعال .... 0 0 0 0000 
فصل: الصلاة حيث كان وفي أيّ مكان إِلّا المقبرة والحمام وأعطان الإبل 00 
فصل : الصلاة بأثر الطين وغيره على القدمّين لالز ناز زر يو وال ام اجو 1ق ار 1 
فصل : حكم .المذي الذي يُصِيْبٍ الغثوب 000 9 شظظ5ظظ 00 00 
فصل: الاستجمار بالأحجار ' 2*5 مع دع وملام ووه علوم عع م مان اط انا ه لم. ‏ الا/ 10 
فصل : حمل الأطفال في الصلاة 0 الى 
فصل : أثواب المشركين .....: 200 ص2 000ا0 0 
فصل : ما أَقْضَلّتِ السباع ........... 0 0 000000 
فصل: يَسِير الدم 0000107 00007 
سؤر الهرة .. عا عع عمو مجقم يه جوع لمأ 8 عمال و عط اا لو ع لج صل لجان ا 41 68 4ق 2 1 1/13 
الماء لا ينجس إلا بالتخير بعحافة كدوج ة توا اعرد باد وسو ساس ماود سي اللا 
تفل 1 ظعام أهل الكقاتت ا ا 1 
لعابٌ الصبيان وبولهم 0 ااا 0 
بُعث النبئ وك بالحنيفية السمحة 0 
الشرك وتحريم الحلال قرينان: م د 16 
هلاك المتنطعين ... لظ وا 
فساد هذا الدين من تحريف القالي» وانتحال المبطل» وتأويل لخادل امي م 
فصل: الوسوسة في مخارج الحروف 700ظظ2 توس 
فصل: في الجواب عما احتج به الموسوسون وموم مو مسا معد قود ا ا ا 
قولهم: بأن فعلهم من باب الاحتياط ا امه ا 
الاحتياط ينفع صاحبه إذا كان ,في موافقة السنة 00 
الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام 0 
لا يتقرّب إلى الله إلا بما شرع؛ رك عه الجر ا لوم 
استدلال الموسوسين بعرك النبي يل أكل التمرة خشية أن كوه من العندقةة 1 
' والردٌ على ذلك ا ا ا 
الردٌ على استدلالهم بفتوى الامام مالك فيمن طلق ولم يدْر أواحدةً طلّق 0 ا 

ثلاثاء أنها ثلاث احتباطا ' سان لاد ون و عا ار سا 
مل + 2 :حلب بالطلاق على شيء ثم ثييّن كما قال» أو خخلاقه .مدت 814 
4 ظ 
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الموضوع الصفحة 
فصل: من طلّق واحدة فنسيهاء أو واحدة مبهمة 0010101 ا 
فصل: من حلف على يمين ثم نسيها عل ودع ف ع لاع و قل لعو دوه ما ل ا ل 2 101715 
فصل: من حلف بالطلاق على شيء ولم يُعَيْن له وقتا ا 
فصل: حكم تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة 1 ااا 

فصل: الردّ على استدلال الموسوسين بأن من شك هل انتقض وضوؤه أم لا أنه 
وجب عليه الوضوء احتياطاً 0 
فصل : من خفي عليه موضع التجاسة ..تنا. .متايه 0000 او 
فصل: من اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة ااا 
فصل : اشتباه الأوانى النجسة بالطاهرة 1 ااا 
فصل : إذا اشتبهت القبلة على المصلي 0 
فصل: مَنْ نسي صلاةً لا يعلم عينها مطل وو ل زوع لامع انمو م وال ال و 01 
فصل: من شك في صلاته» ومن شكٌ في حل صيده اا 0 ار 

فصل: الردّ على ما استدل به الموسوسون من غسل ابن عمر وأبي هريرة داخل 
3 العينين 7 
ذكر الخلاف في الغرة والتحجيل 2 
فصل: الردٌ على قول الموسوسين: الوسواس خير من تمشية الأمر والحال دين 
فصل: من مكايد الشيطان: الفتنة بالقبور وأهلها 8 
أول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح ب 0001 اا 
أصل الشرك الغلرٌ في الصالحين وآثارهم وقبورهم 1 
نهى النبى كلل عن اتخاذ القبور مساجدء وذكر الأحاديث في ذلك ين 
الحكمة من نهي النَبِي كله من اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها وعندها 88 
كلّ ما لعن رسول .الله كل فهو من الكبائر . الس عا ل 033141 انو لدج ل ور ا ع 1 1668 
فصل: فتنة. اتخاذ القبور أعياداً وموالد ل اذ[ 1 
فصل: المفاسد الناشئة عن اتخاذ القبور أعياداً ا اا 
ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القبور عندها 0 ا0 00 
كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى في القبوريين 2 
بيان سنّة النبت يَللِكِ فى القبورء ومخالفة القبوريين لها طق الو معطمو نك ل م وا 75318 
ذكر هه فى المكرف عا الور من النقاميد 0 
الحكمة التي شرعت لأجلها زيارة القبور» ومخالفة القبوريين لذلك ا 
6 
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الموضوع ظ ْ الصفحة 


زيارة القبور المشروعة؛ وصفتها موز ود اعوط وم عاو 9171111 
من زار القبور على غير الوجه المشروع فإن زيارته غير مأذون فيها. ماع مو و 1 
لن يُصلح آخر هذء الأمة إلا :ما أصلح أوّلها 225*010 34 
كان الصحابة ومن بعدهم يسقبلون القبلة عند الدعاء ويجعلون ظهورهم إلى القبر . 
الميت مُحتاجٌ إلى مَن يدعو له ويشفع له 00000 3# 
من المحال أن يكون دعاء:الموتى أو الدعاء بهم أو عندهم مشروعاً وعملاً ‏ . 
صالحاً ثم يُصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة عقف ةوطع لسع ع لوم عمقو فور عد 1 12105 
ذكر ما فعله الصحابة بدائيال؛ والعيرة من ذلك 0 20112100 و00 
الدعاء عند القبور؛ إما أن يكون أفضل منه في غير ذلك الموضع أو لا ..........' 5/4 
إتكار الصحابة 0-5 لما هو أدنى من دعاء القبور . مم ممم مم ممه ممم مه مه ل اا 1 إلا 
حديث ذات أنواط» والعيرة منه ل 
بيان الفرق الشاسع بين منهج السلف ومنهج الخُلوف 0 جاؤوا بعدهم ) وذكر: 

٠‏ أقوالهم في ذلك ع ساي ممم قوع ولع عيكو 584 028و وا قا 6 ا لظ 206 لمم 
فصل: من أعظم مكايد الشيطان: الأنصاب والأزلام مو ؤخة ع تسعا مو اكطو /17 
معثى الأنصاب ا ااا 
معنى الأزلام فمم ممه ممم م لمم ممم ممه مم ممم ممه ممه ممم مومه فاه سي ان 
'قول العرافين والمنجّمين افع كذا لأجل كذا والعكس من ا بالأزلام ...: 5864 
حكم المساجد والقباب المبنيّة على القبور 000 0 
ذكر بعش ما في مذينة حمق ق من المواضع القى عنارت انساب)” م م لم 
ذكر ما هدم من الأنصاب على يدي شيخ ا ارو اق وتاففيلة نين 5 ينا 
من كيد الشيطان ما يزينه لأهل القبور من أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيداً. 

فقد تنقصه وهضم حقّه فيسمّون لقتله وعقوبته 5700 ظ5' 326 
فضل: هدم المساجد والقبابْ التي على القبور تعظيمٌ وإكرام لأهلها ممة ا 1 
.فصل: الأسباب التي دَعَتَ إلى .عبادة القبور مالم الو حاف مالا امم دعا ع ف 1 011 
إنكار أئمة الإسلام للدعاء عند القبور والدعاء به اط لطا مدوم و لكوع الال لع م 1 لك 
الأمور المبتدعة عند القبور مزاتب ا ا 0 راكنا 
احكاية الشافعي 7 يَلَنْهُ وأنه كان يقصد قبر أبي حنيفة كه للدعاء عئده كذب ظاهر ووم 
فصل : الفرق بين زيارة الموحدين. للقبور وزيارة التشر كين 000 
السرّ الذي لأجله عُبدت الكواكب واتخذت لها الفياكل واس لي ا 1 4 
١‏ 


نم لكآ سمذزةء1 متلنبدعى طمنك1 1020ماه0آ | مرمء. تيوك تاس ا]. وو 


الموضوع الصفحة 
القرآن مملوء بالردٌ على هؤلاء» وذكر بعض الآيات فى ذلك 0070 00 
الشفاعة الحقيقية والشفاعة الشركية ا 00 
فصل: من مكايد الشيطان: الرقص والغناء والمعازف 0 اا 
ذكر مذاهب وأقوال العلماء في الغناء ةا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى 5 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مط ممع واوا طعا عامل لزه هاا لا 2 2317 
مذهب الإمام الشافعي كَل 5 
لا ينبغي لمن شمٌ رائحة العلم أن يتوقف في تحريمه 1 
ذكر مناط الخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي 5 
فضل: مذهب الإمام أحمد كن ا 
فصل: سماعٌ الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد 00 اا 
ذكر قصيدة للإمام ابن القيّم في النهي عن السماع وحال أهله 0 
فصل: أسماءٌ السّماع الشيطاني 500 مي عار و 111 
فصل: الاسم الأول: اللهرء ولهو الحديث 1 
لا تجد أحداً عُني بالغناء وسماع آلاته إِلّا وفيه ضلال عن طريق الهدى 114 
فصل: الاسم الثاني والثالك: الزّور واللغو . ااا 
فصل: الاسم الرابع: الباطل مون ب عم ةن 3 عت مواد ار 5117 
فضل : تسميته ا والتّصدية 1 
فصل: تسميته: رقية الزنى مأ قن اوه تع م و اه لط واه لاعز ال بوعل علمة لأص صا 2661 ند 1/7 515 
فصل: تسميته : منبت النفاق فته فطق مف لج 30 سوج له عوط موا ع وا ل لف2101 م63 5 515 
فصل: تسميته: قرآن الشيطان ع ‏ ل4 1 لا وال و عدن و طلا جو قات لاق لط 3 5154/7 
فصل: تسميته: بالصوت الأحمق والصوت الفاجر 10000 
فصل: تسميته: صوت الشيطان نم انان توه لال قر ف فل واو وا ع ا وبا ا 0 م519 
فضل: تسميته : .مزمور الشيطان اما القن د ا تعلولة نمك ل لقع 6 اق رع أل قطي ولع لاط لوعو لوو 51147 
نشل : :تمع بالسكود امعط طن مقلظا 7 ل ج16 ل اعت و 1 ا ل 1 616 
فصل : الأدلة على تحريم الغناء واللهر والمعازف 5 

الردّ د على ابن حزم في تضعيفه لحديث الإمام البخاري عن أبي مالك الأشعري 
في تحريم اللهر والمعازف حدق ع و عؤ ةط اك لج قن م وم فاع نوعوطتم هدم ' 20116 
ذكر ما فى هذا المعنى من أحاديث لحك فته لع شع ارا ل فعا 6لا اف قرع عاق وه جع ٠‏ 87111 
1١١‏ 
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حديث سهل بن سعد َه 02 0 0 اا 00 
حديث عمران بن حصين لابه فممة مم ممم ممم مو مم ممه ومو رن ومو ما مم ممم م م تيرم 1ذظ2 . 
الحم لاسب غ2 
حديث أبن عباس 53 06 الع 0ن لط ملا جف ةن لخل نك كود ندم دلا 0 151 7 
حديث أبي هريرة 1-5 5 201000 
حديث أي أمامة الباهلي ظٍ 7 ا 00 
حديث عائشة يكنا 00 ###((121 
حديث على مك 0 ظغظ”2ظ 
حديث اتن بن مالك ويه اك 
حديث عبد الرحمن بن سابط ويَاتَهُ 011000000 
حزيف الغازي بن ربيعة كن ش15 00100 12#( شط 
حديث صالح بن خالد ك2 ادوع عا وه لا رج 14 وار رنود ف 36 310 680و و0124 5 
تظاهرة الأخبار بوقوع 8 في هذه الأمّة: وذكر بعض الآثار في ذلك 520 
إذا انصبغت النفس بالأخلاق الفاسدة ظهر ذلك.على الصورة الجسمية ...اا 
فصل: من مكايد الشيطان: التحليل (التيس المستعار) ا 
فصل: ذكر أقوال الصحابة:في المحلّل والمحلّل له لظ 5000 0 
ذكر الآثار الواردة فى ذلك عن التابعين 000 ##ظ*1 25*50 ظظظ12 
ذكر الآثار الواردة عن تانمي التابعين ومن بعدهم 0 
فصل : ذكر شبه مُجيزي التحليل اذ[ 1 1[ 1111011 
نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه من كلام شيخ الإسلام 7 

تيمية 130 
فصل: السبب الذي أوقع الناس في مصيبة التحليل 000 93ط21”3 
غيل 1 الطللااق اشر عق حند سسحوومه ا مو امس 00000 
الكلام في التطليق ثلاث وأنه يلحسب واحدة عدف تدقع مدع اد تو ع عاد زط ل 220 
الحكم بذلك هو الموافق للقرآن ولأقوال الصحابة وللقياس ومصالح بني آدم ....:. 
احتجاج جمهور الفقهاء على الشافعي في تجويزه جمع الثلاث لمهم مم 
فصل: ذكر أدلة من أجاز الطلاق ثلاث بلفظ واحد عه ولاه اهالحا عع و تاحء ل لز وباط ل 
فصل : الردّ على هذه الآدلة 010 12117175701 
فصل: الرد على حديث عائشة في الرجل الذي طلق امرآته ثلاناً 135 ا 
1١١‏ 
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الموضوع الصفحة 


فصل: الردّ على ما اعتمد عليه الشافعي ككلَدْةُ من حديث المُلاعن 000000 
فضل: الرد على حديث محمود بن لبيد في قصته المطلّق ثلاث ا اله 
فصل: الردّ على حديث ركانة 00000 اا 
فصل: الرد علئ حديث معاذ وين في ذلك 0000 ااا 
فصل: حديث عبادة بن الصامت ذه 00000 0 ا 
فصل: حديث زاذان عن على وه ماقام اد ع عق عو ا ل فرد عل مهومن قله سد لوه مقي ]681 
فصل: حديث ابن عمر اا 00 
فضل : حديث أبي هريرة 10000 
فصل: حديث الحسن ااا ان 
فصل: دعواهم الإجماع في هذه المسألة لد عافد الوم ولف الاعمعاوطا ع ا ع الاشميو ةا هزه 
الزد على هذا الادعاء من عشرين وجها اا 
في وقع الثلاث بغير المدخول بها ثلائة مذاهب اا 
الجواب عما احتجوا به من إلزام عمر طبه الخليفة الملهم بالئلاث؛: وكيف ساغ 
. له مخالفة الرسول يةِ وأبي بكرء وكيف سكت الصحابة عن ذلك لل لاله 
بيان أن الأحكام نوعان: ما له حالة واحدة لا يتغيرء وما يتغيّر بحسب اقتضاء 
المصلحة له عد خنطا أ اه ورواع وطرو ا اد قو للع اقبط وار عق فد معد دم عاعم لزنو 91/15 
ذكر صور من تعزيرات النبي كله وأصحابه ٠...‏ ا ااا 
فصل: من مكايد الشيطان: الجيل والمكر والخداع 0 0 00ران 
بيأن أن الجيل مخادعة لله تعالى من اثني عشر وجهاً ااا 
ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر المَسْحْ قردة وخنازير محم سوم العامة 
المسخ عل صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة اا 
من لم يُمسخ في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة 1011 لآاوة 
فصل: من الحيل تحليل الربا باسم البيع 000 
ذكر بعض حكم تحريم الربا 00000 0 ااا ا 
تغيير صُور المحرّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة» مع تضمنها 
. لمخادعة الله تعالى ورسوله 1 
ذكر طائفة من أقوال السلف في النهي عن الحيل ا 
الشريعة أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم؛ وسدّت عليهم الطرق 00000 
فصل: في سدّ الذرائع لحت عا ا اع لعو لما مور روط سما ست قا نعود لوز عي 11197 
الدلا 
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ضور امنا فهى عنه رسول اله 36 نذا للقريية 0 
منع الشرع هبة المرأة نفسها لغير النبي يل والحكمة من ذلك 01 2170001 
المحرّمات قسمان: مفاسدء وذرائع مُوصلة إليها 5700 *5ظ 
القُربات نوعان: مصالح للعياد» وذرائع موصلة إليها 52173016 10 3 
تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ود شيخ الإسلام د تيمية . 
الأفعال الموجبة للتحريم لا يُعتبر لها العقل. فضلاً عن القضك .ت......ييءه ا 
الفعل المشروع لشبوت الحكم يُشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع 010( 
الجيل نوعان: أقوال وأفعال اا 000 
فصل : في ذكر أدلة العلماء 0 تحريم الحيل, 121111111 
المقاصد والئيات بنتيرة في في التصررّف والعادات كما هي معتبرة في القُربات. 

والعيادات عم د ف نوجي > لال عه 6 اا مضه عر أن لداع اع زة :و دنع حا ع الع ا اج كا و اا 
الضّرار نوعان: : جَت والم. 21#070 500 5151104 
فصل : أدلة مجَوّزي الجيّل ' 20 0000 
فصل : تقسيم. متكري الحيل لها إلى ثلاثة أنواع 522000000 000 
الخداع فسمان: محمود ومذموم اعوج عط دوع لع لا 1 للع اقاة اا 2 لوه املد لد > ل عورد وزو 1012150 


المكر قسمان: : محمود ومذموم 200 مع عاو امود ام 1ق 8 
الكيد قسمانث: : محمود ومذموم قوق ووه مه وهاه عه معي ده و ع وبو ع لوقه وأو مومه ممط مقع قاقعة 0 


فصل : صفة الحيلة المحرّمة عند أهل الحيل .. ري ول ري م 
المظلوم المحتاج ينقعه تأويله ويُخْلّصه من الوم المبريم بويومة رو مو يروم فء م م ل ءارم رمم 0 


ذكر أمثلة لذلك في المحلوف به ه15 526 
أمثلة لذلك فى المحلوف عليه 000 0 0 1*##700 


فصل: للمظلوم المستحلف, مخرجان يتخلص بهما 0 
خاتمة المجلد الأول 0 3923# 


١ 
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